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عشه مانا يلت عبد _الطوما 
عبالفخ إحأبوضة 


د 


مه اندتعا 


0 


قال سيدنا عمر رضي الله عنه واعظاً: 
كلّ يوم يقالُ: مات فلانٌَ وفلان» 
ولا بْدُ من يوم يقال فيه: مات عُمّر. 


ا بسب ا مسد 
د 001 50 
سي وس ل أه مس عن ساس سكا 7 


إاسث_الوسجى 


نموتٌ ونّحيا كل يوم وليل ولا بُدَّ مِن يوم نموثٌُ ولا نّحيا 


ا نما 
وإِنا لَفي الدنيا كرّكب سَفِينةٍ نظن وُقوفاً والزمان بنا يَجري! 
خخ # 


نروحٌ وتغدو كل يوم وليلةٍ وعمًاقليلٍ لانروح ولا نغدُو 


الطبعة الأولى في حلب 1١9354 - 1١*84‏ 
الطبعة الثانية في بيروت ١9801 - ١4١‏ 
- 04و١1‏ 


الطبعة الثالثة في بيروت  ١794‏ 
الطبعة الرابعة حتى الطبعة السابعة في القاهرة 
الطبعة الثامئة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة 
بالنسخ الخطية في بيروت 1١9460 - ١415‏ 
الطبعة التاسعة في بيروت 1١444 - ١414‏ 
الطبعة العاشرة في القاهرة 5٠١١ - ١517١‏ 
الطبعة الحادية عشرة في بيروت 75:١8 - ١475‏ 
الطبعة الثانية عشرة في بيروت 7١1٠١ - ١471‏ 
الطبعة الثالثة عشرة في بيروت 7١1١5 > ١518‏ 
الطبعة الرابعة عشرة في بيروت 7١18 - ١574‏ 
الطبعة الخامسة عشرة في بيروت لكا - امنيا 


مم 


ل 12 عه 
ه00 لِلظِبَاعَة اش رءَالتوزِبيّع ش .م.م 
امسا بتي دصري دسْميَة را لد تمان 
البشائر الإسلاصية سنة 11.5هم - امقام 
بَيْروت - لكان .ب : وفؤه/11ا 
هاتت, امد.1070ف. ‏ فأكس, 477 لا/ ادق 


درمع كعم طعدط هسمل هكم :أتقد 
صم ععمطعهط هتمق بصم تعازوطم يو 


ومفكد 437 هده- 526 فد 


كنا !|| 5261 


براك كَارث رأسَرلفاس يري 
ولا لْصةَ فعِدُددبة ١10‏ وتوف ببفداد ّنة 219 
رص ادنّهتمالك 


مه دعر امَارينه صَلوَعَلَدِ 
عبااف مت إحأبوغده 
وإدحلبٌ سَنَة 1 نو ْبالياضِسنَة ينذا 


كدض بِالبمَيعٌ السَريفٍ كمه الله تال 


اعتتى باغراهه وطباعنه 


سراتعبافت ل بوغلة 


تقدمةٌ الرسالة وترجمةٌ مؤلّقَها ص © 58 
اوقل "زتاقة السترقلدين ص 


ظهر الغلاف: موعظة رقيقة بخط 
محقق الكتاب الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة» 
مهورة بتوقيعه الرشيق رحمه الله وطيّب ثراه 


تقدمة الطبعة الحادية عشرة : 


#7 بو اكور 


الحمد لله القدوس الؤهّابء والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد 
المبعوث بالحكمة والكتاب» الهادي للحقٌّ والصوابء لمن كان من أولي 
التّهى والألباب» أما بعد: 

فإن هذا الكتاب منْ أحبٌ كتب الوالد رحمه الله إليه» وأغلاها لديه» 
وقد وضع فيه خلاصة علمه وحلمه؛ وزيدة تجربته ومعرفته في هذا الفنٌّ 
والعلم» علم الأخلاق والسلوك والتربية والتصوف النقي . 

ولو قلتٌ: إن هذا الكتاب المبارك روح الوالد أو روحانيّته: لكنتُ 
صادقاء فكم وكم كتب هذه التعليقات ببكائه وآهاته! ورواها وسقاها 
بدموعه وزَكَرّاته! 

فقد كان رحمه الله يرنو من هذا الكتاب أن يكون مَعْلَّماً ومناراً 
وسراجاً لمن أحبٌ الاستقامة من شُبّان وفتيات هذا العصر خاصةء وعموم 
0 عامّة» وكان يرجو أن يكون حقيقةً دليلاً وهادياً للمُسْتَرَشْدين! 

هُمَّ تقبّل منه واغفر له وارحمه ونوّر قبره ووسّع له فيه» وعوّض المسلمين 
فود 

وكم وكم كان الوالد رحمه الله يستعيرٌ عندما يستحضر دعاء 
سبي ب لسك له والترحُم 
عليه؛ وعلى العبد الفقير والخادم الصغير» فالله يجزي المتصدّقين. 


ل 


وصلّ الله وسلّم وبارك على سيّد الأولين والاخرين» وإمام الع 
الحقلين» وقرّة عيون السائرين الصادقين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعنًا معهم بعفوك وجودك وكرمك ومَنّك وإحسانك يا أرحم الراحمين؛ 
واخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 
وكتبه 
جدة الفقير إليه تعالى 


٠‏ رمضان 14174 . قاع إداز عنت 
١‏ مستباف إحالوغزة 


ب( 


تقدمة الطبعة الثامنة : 


نوق لقع 


الحمد لله واهب لمم ومُسْبفِهاء وهادي الأمّم ومُسْيدِهاء الذي 
تفضل عل عباده المؤمنين بالهداية والرشادء وأكرمهم برسالةٍ نبي سيدنا محمد 
خير العبّاد والعُبّاد صل الله وسلّم عليه وعلى من أطاعَهُ واتبّعه. من أصحابه 
الذين عرُرُوه ونصروه واَبعُوا النورّ الذي أَنزِلَ مَعَه وعلى التابعين لهم بإيمان 
وإحسانء وعلى من سار على نبجهم فكان لهم من الله تكريمٌ ورضوان. 

أما بعد فهذه كلماتٌ أندّمُ بها للطبعة الثامنة» من «رسالة 
المسترشدين». تأليفٍ الإمام العابد الزاهد الصالح الناصح الآمين 
أبي عبد الله الحارث بن أَسّد المُحاسبي» رحمه الله تعالى وجزاه عن الدين 
والمسلمين خيرٌ الجزاء . 


وقد لَِيْتْ هذه الرسالة في طبعاتها السابقة» من القبول والاستحسان 
والانتشار الشيء الكثيرء والحمدٌ لله. ويُرجمْتْ إلى اللغة التركية عن الطبعة 
الأولى» ترجمها الاخ الفاضل الأستاذ علي أَرْسَلانَءوطبعت بإصطبول سنة 
104 . واجْدَتْ في عَدَّد من المعاهد العلمية في بعض البلدان الغزدنة وغير 
العربية كتابَ أخلاق دراسي للشباب والبنات» فانتقع بها جم غفيرء» 
والفضلٌ لله سبحانه . 

وكنثٌ في الطبعات السابقة سوى الأولى. ألحقتُ بآخرها نحوٌ عر 
صَفّحات بعنوان (من أدب الإسلام): ذكرثٌُ فيها جملةً من الآداب الإسلامية 
الهامةِ المتكررة» في حياتنا اليومية وغير اليومية» ولا انسعَتْ وزادت صفحاتٌ 
«رسالة المسترشدين» في هذه الطبعة» أفردثٌ تلك الآدابَ عنها في رسالة 
مستقلة» وزدتٌ فيها حتى بلغت نحو سين صفحة» وطبِعَتْ في بيروت سنة 
بعنوان «من أدب الإسلام» 


وكنثٌ على عَزْم أن أَضِيفَ إلى «رسالة المسترشدين»: القصيذةٌ الحكَميُةٌ 
العصاء. المعروقة باسم «قصيدة عُنوان الحِكم»» للشاعر الأديب الحكيم 
أبي الفتح البُسْتي رحمه الله تعالىء وهي في 77 بيتأء ومَطلعُها: 

زيادةٌ المرء في دنياه تُقصان ورِبْحُةٌغيرَعْض احير خسرانٌ 

وقد كنت طبعتها مع ترجمةٍ الشاعر المستفيضة في رسالة مستقلة سنة 
4 في بيروت. 

ولكنّ كِبرَ هذه الطبعة الثامنة منعني من أن أفعل ذلك. لثلا أَنْقِلَ فيهاء 
فجمعتٌ «قصيدة عنوان الِكُم مع رسالة «من أدب الإسلام» في جزء واحدء 
وطبعةٍ مستقلة, طُبِعَت عام 1415 

ونا نَشرتُ هذه الرسالة في طبعاتها السابقة: الأولى حتى السابعةء 
اعتمدثُ على نسختين خطيتينء وَصَفْئّهها في التقدمة في تلك الطبعات. ثم 
يسّر الله تعالى لي في هذه الطبعة الوقوف على ثلاث تُسَخْ أخرى مخطوطة. 
استفدثُ منها تصويبٌ ما كان خطاء وتتميم ما كان ناقصأء وتوضيحٌ ماكان 
غامضاً مشتبهً. فخرجَتْ هذه الطبعة أسَدٌ وأقومَ صحةٌ وضبطأء وأوفى واتمٌ 
عبارة ونصأء وأكملٌ وأقربٌ إلى ما صدرَتْ به عن المؤلف إن شاء الله تعالى . 

وكنت عَلّقتُ عليها في تلك الطبعات ما زادها وضوحاً وه وتلق 7 
جعَلها مشوقةٌ لقارئها والمسترشد بهاء ثم متحي الله تعالى بعض الفراغ ٠‏ 
فزدثُ في تلك التعليقات تعليقات كثيرة» موجزة حا وضافية خيناً تمعز 
ابتغاءة مزيدٍ التفع بها لُطالِها والمستهدي بهاء فاتسعَت وزادّث زيادةٌ كبيرة 
حسنة. أرجو من الله تعالى أن يتقبلها مني عملا زاكيً. وينفع بها كل من قرأها 
كيا نفع يأصلهاء ويكرمّني بصالح دعوات المستفيدين منهاء إنه سميع بجيب. 
وَضْفٌ النْسَخْ المخطوطة الثلاث 

كنت اعتمدت في أصل نشر هذه الرسالة على نسختين خطيتين كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك ويس الله لي في هذه الطبعة الوقوفٌ على ثلاث نسخ 
أخرى مخطوطةٍ استعنت بهاء وهي نسخة من الجزائر» ونسختان من مكتبات 


تركياء وهذه جُمَل يسيرة في وصفبٍ كل واحدةٍ من المخطوطات الثلاث: 

١‏ المخطوطة الجزائرية: وقفتٌ عليها في سنة 4 *14» فقد دُعيتُ 
إلى الجزائر قٍِ هذه الم للمشاركة في (الملتقى السادس عشر للفدر 
الإسلامي) فقدّم من الإخوة المحبين الذين علموا ‏ مني أن نشرتٌ 
«رسالة المسترشدين» للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى» سين ة مطبوعة نشرتها 
دارٌ البعث في مُسَنْطينة ‏ الجزائر سنة ١‏ 14 

وهذه الطبعة بعنوان ورسالة المسترشد(١2‏ وبتحقيق وتعليق الاستاذ 
الفاضل الدكتور شرفي أحمد الرفاعي» جزاه الله خيرأء فرت بها كثيراة 
وعلمثٌ من مقدمته ها أنه لم يطلع على الطبعة التي خدمتهاء ونْشِرَتْ في حلب 
ثم في بيروت غير مرة» الحواجز المنع القائمة في الجزائر في وجه دخول الكتاب 
الإسلاضي!. 

ثم لما عدثُ إلى الرياض طلبتُ من أحد الإخوة الأفاضل إرسال صورة 
من الأصل الذي طُبِعَثْ عنه الرسالةٌ هناك» فتفضل بذلك مشكوراًء وجنت 
الاصلّ المخطوط المعتمدّ عليه في الطبع : عَلِيلٌ 5-0 مقطعٌ الأوصال» 
متهرىة الحواشي» لأنه كان كما قيل لي مدفوناً في الآرض مع كتب 
أخرى» أيامّ احتلال الفرنسيين للجزائر خوفاً عليها من أيديٍ المحتلين» فناله 
البلل والرطوبة» وأصبح شاحبٌ الوجهء غائب الخط إل قليلاً. 

ما هذه النسخة كأن قارئاً قرأها حين 55 فرأى ‏ بحسب 
ار - في بعض عباراتها غموضاً وصعوبة حينًء ووجازة وضغطاً حيناً آخرء 
فغير فيها ويثلء وزاد وأدخل» ظناً منه أن ذلك يكن قارئها من فهمها بسهولة 
ويُسرء فَفَقَدتٌ النْسخةٌ الثقة التامة بها! . 


(1) وهذا العنوان أَحَدُ عناوين ثلاثة: ذُكْرَتْ في يعض الكتب المترجمة للمحاسبي 
ويعضٍ النسخ المخطوطة. وعُنونت مرة ثانية فيها باسم «رسالة الإرشادم وعنونت في أكثر 
الكتب والنسخ المخطوطة : «رسالة المسترشدين»: وهو العنوان الذي أثبهُ عليها. 


وهي مكتوبة بخط مغربيء في 14 صَفْحَة دون تاربخ لنَشخهاء 
ودون اسم لكاتبهاء وم أعلم اسم مالكها ومصدرهاء ولا شك أن الأستاذ 
الدكتور شرفي عاق في قراءتها وتصحيحها وتيسير نشرها صُعوباتٍ كثيرة» 
وصَبْر صبراً طويلاً» وبذل في إتمام بعض عباراتها الناقصة بالعبارات التي زادها 
بين قوسين جهداً كبيرًء ليُسهل فهمّها على القارىء المسترشد. فاحسَنَ الله 
إليه كفا صبره. 

النسخة التركية الأولى: 

هذه النسخة ضمن مجموع برقم حت عن سكتية شهيذ علي + وهي 
في صفح الي الصغير» 0 صفحة فيها 9 سطراء وعظلها 
فصيح صحيح» وهي أصحٌّ النسخ الثلاث التي أتحدث عنها الآنء وأقدّرٌ أنها 
من خطوط القرن العاشر والله تعالى أعلم . 

وجاء في آخرها بخط ناسخها العبارةٌ التالية: (تمْ كتابُ رسالة 
المسترشدين بحمد الله وعونه» وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلّم. وذلك على يد العبد الفقير محمد بن سَلّان الحلبي. بتاريخ نهار 
الثلاثاء تاسمٌ عشر شعبان المكرّمء وثامنَ عشر أيار من سنة إحدى وثلاثين) . 

وم يد على هذا اشيى ولا أئرَ للمحو أو الكشطٍ على الصفحة؛ فالظاهر 
أن الكاتب أرّخْ تاريخاً تاماً في بعض الرسائل التي قبلهاء واكتَفى هنا بهذا 
القدرء. لآن الورقة التي تل اجر صفحاتبهاء كُتِبَ عليها بأعلاها: (النصيحةٌ 
للطالبين والفرقٌ بين أهمل, التَحْقِيقٍ والمدّعِين للمحاسبي رحمه الله تعالى) . 
فهذه الرسالةٌ: (رسالةٌ المسترشدين) في ضمن المجموع الذي سبق ذكرٌ رقمه . 


النسخة التركية الثانية: 

هذه النسخة مجهولة المستَقَر والمستودّع لي في مكتبات تركياء لم أهتد إلى 
مكتبتهاء لأن الاستاذ الذي طلبتُ منه تصويرٌ ما يستجيدٌه لي من نسخ 
«رسالة المسترشدين» في الخزائن التركية» صوّرها لي دون أن يعبت يبِتَ اسم المكتبة 
التي تحوبها. وهي في 47 صفحة من القطع الصغير جد ا تحوي 


6 سطراً صغيراً» وكلها بخط واحدء وجاء في الورقة التي على وجهها العنارة 
التالية : (هذه رسالة المسترشدين لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
رحمه الله تعالى ونفعنا نه آمين) . 


وبعد ذلك طَمْسٌ بالحبر, غَيّبَ الكلامٌ المكتوبٌ فلم يُقرأء وبعده 
العبارةٌ التالية: (فائدة بما شارك فيه الرضاعٌ النكاحَ. نظمها الشيخ 
0 


الشَرَاملسي: 


إذا أرضعّث أنثى لطفل بِدَرها 2 قد شارك الإرضاحٌ في ذلك النَّسَبْ) 


وبعدّ هذا البيتٍ عدَّةُ أبيات» متغيّبٌ كثيرٌ من كلماتهاء بحيث لا ينتظم 
منها بيت كامل. 

هذا ما في وجه النسخة. وفي آخرها العبارةٌ التالية: (ثْتْ .رسالةٌ 
المسترشدين بحمد الله وعونه وحُسن توفيقه» وصلٌ الله على سيدنا محمد خاتع 
النبيين وإمام. المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم) . انتهى . فليس فيها تاريخ 
ولا ذكرٌ اسم لكاتيهاء وبجانب هذه العبارة بخط آخر ضعيفٍ مايلٍ: 
(ملكها صاحبٌ ذلأ أحمد بن محمد الَدّراتي سنة 171/4). 


أَنتَ تحت ذلك الأرقامٌ التالية باللغة الأجنبية (140171). ولعل هذه 
النسخة من مكتوباتٍ القرن العاشر أو الحادي عشر والله تعالى أعلم . 


هذا الذي أطلتٌ به من وصف التْسَخْ الثلاث» إن كتبته لاستكيال أمر 
التوثيق للأصول: وهو لا ييُمُ العبد المتعبّدَ المسترشِدَ كثيرأء ولكنه يُروي رغبة 
بعض طلبة العلم, فكتئُه لذلك. 

وكنتُ قابلتُ طبعتي السابقة بهذه النْسَخ الثلاثء وعزوتُ إلى كل 
نسخة ماجاء فيها من مغايرة لما أوزيادة أو نقصضء وَرَمرَتٌ إلى نسخة اللجزائر 
بحرف (ج )» وإلى النسخة التركية الأولى بحرف ( )0 وإلى النسخة الثانية 
بحرف (ب). 


ثم ا فرت من مقابلة النسخ رأيت كثرةٌ وزحةٌ في التعليقات المرتبطة 
بمغايرات النسخ ونقصها وزيادتهاء ورأيث أنها تقطع فكر القارىء بشيء 
أجنبي عن ا موضوع » والموضوحٌ ليس باحت علمية أضزلية أو فقهيةٌ مثا 
فيختلفٌ الحكم فيه بين حرف وحرفء فيجبٌ في مثل هذه إثبات المفارقات 

بين النسخ ٠‏ لاحتيال تغيّر الحكم بتغير الحرف أو الكلمة . 

أما الموضوحٌ الذي هو تزكية وتذكير. ووعظً وتبصيرء وتخلية وتحلية» فلا 
يجتاج الكتابُ فيه لك مثل هذا التدقيق الشديد في الحروف والكلمات. فا 
رأيتٌ ذلك أعدثٌ النظرّ مر ثانية وأئبت, مارجع لي صوابه في تلك 
المغايرات: وطويتٌ ما جزمت بخطثه إل نادراً جداء تفادياً من تشتيتٍ فكر 
القارىء بحاشيةٍ تتضمُنُ _مثلاً ‏ مايلي: وفي نسخةٍر(ج) كذاء وفي 
نسخةٍ (!) كذاء وفي نسخة (ب) كذاء وسقّط من نسخة الأصل كذاء فهذا 
ما يُبِدَدُ ذهنَ القارىء ويقطمٌ عليه الخاطرة الصالحة أكثر مما يفيده بلا ريب. 


هذاء وتوسّعتٌ في هذه الطيعة الثامنة في مباحث المقدمة: ببيان ذكر 
حقوق العلماء والصالحين على المتعلمين ممم والمستفيدين» وذكرٍ فضل 
مجالسهم وسماع أخبارهم وحكاياتهم وقراءة سرهم والأدب معهم أحياءً 
وآموائاء وذكر الأدب عند ذكر الله تعالى» وعند ذكرٍ النبي يَلء وعند ذكرٍ 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . وبذكر فضل صحبتهم للنبي يك وأثرها 
فيهم. وبيانٍ أثر معرفة قائل الكلمة وصاحبها في نفس سامعهاء وذكر أن 
طلبٌ العلم النافلةٍ أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض . 


وبذكرٍ فصل طويل جداً من كلام الإمام الشاطبي في أن الصوفية 
الصادقين أهل اتباع لا ابتداع » وبذكر كلمةٍ للإمام الشافعي والشيخ 
ابن القيم في مدحهم أيضاً. وبإضافةٍ شواهد ونصوص كثيرة» تشهد بفضل 
إمامة الإمام المحاسبي وعلو مقامه في الدين والاستقامة والعلمء وأنَّ الأئمة 
والحفاظ الكبار وصفوه بأنه من أئمةٍ الحديث والأصول والفقهِ والكلام» وأنه 
من كبار أئمة الصوفية المقتدّى بهم . 


كيا توسّعتٌ أيضاً في بعض التعليقات على هذه الطبعة الثامنة» نظراً مني 
إلى حاجةٍ كثير من قُرَاءٍ هذه الرسالة» من المقيمين والمغتريين في دار الغربة إلى 
بيان بعض اموضوعات وإشباعهاء فزدتُ في الأخبار وفي الشواهدء حتى 
يتضح ويستقرٌ الموضوحٌ في نفس قارئهء ويؤدي الأثر المطلوب. كيا أضفتٌ 
بعض المباحث الفقهية التي يقع السؤال عتها لمعرفةٍ حكمهاء كالجهر بالذكر 
بانفرادٍ أو جماعة» وكصلاة التنفل بجباعة ليلا أو نهارا . 
ووضعتٌ عناوين جانبية صغيرة في حواشي الكتاب للمباحث الهامة» 
لتدل القارىة على مضمونها قبل الدخول في قراءتهاء فتكون أوق فهر وأيسرَ 
معرفةٌ ة إذا أراد الرجوعَ إليهاء وعذازها ادق رسفت الكت تبعاً لتقصير 
بسطوره لتتسع معها العناوين الجانبية. وكلّ ذلك بتوفيقٍ الله تعالى 
ونات سبيحانه . 
ورأيثٌ في بعض تعليقاي على مواضع من الرسالة العامة 
صرفة» لا تتصل بالموعظة والتذكيرء وقد تكون طويلة جداًء وتُعِدُ 
القارىء عن موضوع الرسالة» فاستحسئْتُ جعلّ تلك التعليقات بعد انتهاء 
الرسالة في ص 544 75 فمن شاء الوقوف عليها رجع إليها بآخر 
الرسالة . 
وفي الخقام أسألٌ الله تعالى التوفيق والسدادءٍ والقبولَ والإمداد, اللهم 
إني أعوذ بك أن أُحَبِّ فيك وأنت لي مبفيض» وأن أُرَشِدَ إليك وأنا عن رضاك 
بعيد» راة الم روا ردم د يا 
اللهم اجعاني من عبادك المقين» ولا محخزني ع يبعثون» وأكرمني 
بعفوك ورضاك وحُسنٍ الذكر عند عبادك الصالحين؛ وصّل اللهم وسَلْمِ على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمدُ لله رب العالمين. 
وكتبه فقيرٌ عفُو ربه 
في الرياض يوم الأحد ١6‏ من صفر سنة ١1417‏ لف سإ ءاأبوغلة 


أثرُ أخبار الصالحين 
على القلوب: 


تقدمة الطبعة الثانية 


نارهم 


الحمد لله ولي كل حمدٍ وثناء» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
خاتم الرسل والأنبياء» وعلى آله وصحبه وأتباعه نجوم الاهتداء والاقتداء. 

أما بعد: فهذه الطبعة الثانية من «رسالة المسترشدين» للإمام أبي 
عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالىء بعد أن نفدت الطبعة الأولى» ولاقت 
الرضا والقبول والحمد لله على فضله وتوفيقه . 

وجاءت هذه الطبعة أوق تحقيقاء وأكثرٌ تغليقاًء فقد أكثرث فيها من 
الشواهد والوقائع والحكايات عن السلف, تأبيداً لا تضمُئتّه «الرسالة» من 
الإرشاد والتوجيهء أو الغبي والتحذير ليكون ذلك أرجى قبولاً في النفوس» 
وأدقَمَ إلى العمل والامتثال» وأطيبَ على القلب والفكرء من الأمر أو النبي 
الصريح امباشيرء وقد حسّن القرآنُ الكريمٌ هذه الطريقة وقرّرها فقال: «ولقد 
جاءهم من الآنباءِ ما فيه مُرْدَجَر» . 

قال الإمامٌ الجُتيّد رحمه الله تعالى : الحكاياتٌ جندٌ من جنود الله تعالى» 


يَُيْت الله بها قلوبٌ أوليائه. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: شاهِدُه قوله 


تعالى : «وكُلا نَقُصٌُ عليك من أنباءِ الرُسُّل ما تُتبْتُ به فؤاقك» . 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحكاياتٌ عن العلماء حاسم 
أَحَبُ إن من كثير من الفقه. لأنها آدابٌُ القوم وأخلاثهم . وشاهِده قو 
تعالى : «أولئك الذين هَدَى اللّهُ فيهُداهُم اتدنى وقولهُ سبحانه: «لقد كان 
في قَصّصِهم عِبرة لأولي الألباب» . 

وقال محمد بن يونس رحمه الله تعالى: ما رأيتُ أنفعَ للقلب من ذكر 
الصالحين. 


وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : الحكاياتٌ تحت الجنة . وقال آخر: 
استكثروا من الحكايات فإنها دُرّره وربما كانت فيها الدرّة اليتيمة. 
وقاك: فتفيان. بن ' ةرركم اله .تقال عند «ذكزا ,السانلينقنرل 


الرحمة(» . 


)١(‏ قال الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: في كتابه «معرفة أنواع علم 
الحديث» ص 0504 في (النوع الثامن والعشرين): «رُوينا عن أبي عَمْرو إسماعيل بن 
تُبَيْده أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري, وكانا عَبْدَيْنِ صالحين: فقال له: بأيّ 
ِب اكب الحديث؟ فقال: السسّم تَروُوْنَ أنَّ عند ذِكر الصالحين نَنزِلُ الرحة؟ قال: نعمء 
قال: فرسول الله صل الله عليه وسلَّم رأسٌ الصا حين». انتهى . 

ومثل هذا الكلام ونحوه في «تدريب الراوي» للسيوطي ص 544: في التوع 54 
أيضاً» وفي «مسائل الإمام أمد» لأبي داود ص 3189. 

وجل تلك الكلماتٍ التي أوردتها هناء نقلها الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» »1١1/:١‏ والقافي عياض في «ترتيب المدارك: 077:1 والحافظ السّخَاوي 
في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهلّ التوريخ» ص ٠١‏ وفي طبعة ثانية ص »4١‏ والمؤرّخ المقري 
في «أزهار الرياض» 3371-1111 . وقول ابن يونس ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
«صِفَة الصفوة» 245:١‏ وكلمة اليد دُكرت في بعض الكتب السابقة الذكر وفي مقدمة 
كتاب «اللّقَط في حكايات الصالحين» لابن الجوزي ‏ مخطوط ‏ وكذلك ذكر فيه: كلمة 
مالك بن دينار. 

وقد استّحبٌ سادائنا المحدّثون قدياً: إيراد الحكايات الْرققَة في خلال مجالس 
الحديث الشريف أوفي خواتمها. تروعاً للجَنان» وتنشيطاً للأذهان. رَوَى الإمام الحافظ 
المحدّث أبوسَعْد السمعاني في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء» ص 7١‏ عن الحافظ الثُبتَ 
النبيل: 

وسلبيان بن خرت قال: كنا عند حَماد بن زيد فحنا بأحاديث» ثم قال: دوا في 
أبْزار الجنّةء فحدّثنا بحكايات. وعن أبي حامد أحمد بن مَامَا الأصبهاني قال: سمعت 
البرقيّ يّ يقول: الحكايات حُبُوب» تُصطادٌ بها القُلُوب. وعن عبد الرحمن بن أخي الاصمعي 
قال: سمعثٌ عمي يقول: قال لي الرشيد: استكثروا من هذه الحكايات. فإنها ُثَاراتٌ 
الدُرّء وربما كانت فيها النرّهُ التي لا قيمة لها أي لا تقدر بثمن لنفاستها وغلائها ‏ !! 
انتهى . 
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حَقُ الصالحين على 
المنتفعين بهم : 


تلابُ الطلبة مع 
شيوخهم حَقٌ ودين : 


تعظيمٌ الله ورسوله عتد 
ذكرهما: 


ومن أجل هذا التزمتٌ غالباً عَْوَ الاقوال والوقائع إلى أهلها استنزالاً 
للرحمة بذكرهمء كما التزمثٌ غالباً إنشاة الترحُم والترضي عليهم. لكريم 
0 وطِيْبٍ عطرهم. فقد قال الإمام أبو محمد التميمي الحنبلي رحمه الله 
يَقبْحُ بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا(», 


وقول حماد بن زيد: للِتَاحُدُوا في أبزار الجنة. . .). الابزاٌ هنا مع زر # يكسر الباء 
أفصح من فتحها . وهو ما يعيب به الطعام من التوابل والافاونه والطيُوب . وقد كنى 
بأزار الجّة هنا عن الحكايات اللطيفة التي تُشَوقُ للخيره وتزيل السّأم الملل من النفوس» 
لمم فيها من فكاهة مُؤْيْسة» وطرافةٍ ميب وسيرةٍ صالحةٍ حافزة للصلاح والدين. 


)١(‏ من كتاب والإلاع للقاضي عياضء ص 177: و «التعريف بالقاضي عياض» 
لابنه حمد ص 7 و «إفادة النْصِيح» لابن رُشَيد ص 117+ ومقال (كتب برامج ج العلماء في 
الاندلس) للدكتور عبد العزيز الأهواني. في «مجلة معهد المخطوطات العربية» في المجلد 
الأول. 

وأبو محمد التميمي هو الإمامٌ الْحَمْر أبومحمد رزقٌ الله بن عبد الوهاب بن 
عبد العزيز بن الحارث: التميمي الحنبلٍ البغدادي. من كبار السادة الحنابلة: ولد سنة 
4 وتوني سئة 488 رحمه الله تعالى. كان أَحَدَ العلماء الفقهاء الصلحاء. والوّعَاظ 
العقلاء الفصحاء. له ترجمة مطولة في كتب طيقات السادة الحنابلة, منها: «ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب 171:1 86 ووالمنيج الأحمدء للعُلَيمِي ؟1920-154:1. 

ومن لطيف ما قاله الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوَذانيِ البغدادي, شيخ 
الحابلة في عصره المتوق سنة 0٠١‏ رحه الله تعالى: مشيراً إلى أنَّ التعظيم للمشايخ عند 
ذكرهم حَق وق إذا فرّط فيه مفرّط انوي منه» وذلك في قوله: 9 
ايخ بلآًا ب م تخفى على الشْبّانِ 

فإذا ما ذَكَرتِيي قدب فهو قَرْض يرد بالميزانِ 

ذكرهما له الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمة تلميذه (أحمد بن 
أبي الوفاء) 744:31. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. في مقدمة شرحه لكتاب وصحيح مسلم» 78:1: 
يُستَحبُ لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عزْ وجل أن يكنْبَ (عرٌ وجلٌ): أو (تعالى)» 
أو(صبحانه وتعالى)» أو(تبارك وتعالى». أو(جلٌ ذكرُهم): أو(تبارك اسمّه): أو رجِلْتْ 
عظميّه). أو ما أشيه ذلك 


وكذلك يكتب عند ذكر النبي صل الله عليه وسلّم: (صلٌ الله عليه وسلّم) 
يكمايفياء لا رامزاً إليهها ولا مقتصراً على أحدهما. 

وكذلك يقول في الصحابي :"ززعي لقاع قإن كان صحابياً ابن ستحادي 106 
(رضي الله عنبما). وكذلك يترضى ويترم على سائر العلياِ والأخيار ‏ أي ب يُستَحَبُ ذلك 
اكاتة ويكْبُ كل هذا وإن لم يكن مكتوباً في الاصل الذي يل منه. فإن هذا ليس 
ددا وإغا هو دعاء. 

وينبخي أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن م يكن مذكوراً في الاصل الذي يقرا منهء ولا يْسامُ 
من تكرّر ذلك. ومن أغقّل هذا حُرم خيراً عظيأ. وفوّت فضلاً جسيأ». انتهى . 

وقال الإملم النووي أيضاًء في كتابه «الأذكاره ص .٠٠١‏ في آخحر (باب الصلاة على 
الأنبياء وآيهم تبعا هم): 

ويُستَحبٌ الْرْضي والترحُم على الصحابة والتابعين فمن بعدذهمء من العلياء وَالعُبادٍ 
وسائر الأخيارء فيقال: : (رضي الله 1 أو (رحمه الله) ونحوٌ ذلك . 

وأما ما قاله تعفل العلماء : إن قوله: (رضي الله عنه) مخصوصٌ بالصحابة: ويقال في 
غيرهم: (رحه الله). فقطء فليس كبا قال ولا يُواقَقُ عليهء بل بل الصحيح الذي عليه 
الجمهورٌ استحيابه ودلائله أكثمن أن تحصتر قال عبد الفتاح : ومتها قولُهُ تعالى في (سورة 
الي : ؤإنَّ الذين آمَنُوا وعَمِنُوا الصَّابحاتِ أولتك هُمْ خيُ الب 
جَنْاتُ عَذْنٍ تمي ِنْ تحتها الأخبارٌ خالِدينَ فيها أَبْدأء رَضيّ اللَهُ عنهم ورَضُوًا عنه. ذلك 
ِلَنْ حَشي رب . أن الآية ذكرٌ عامّة المؤمنين الصالحين من الصحابة وغيرهمء ثم التَرْضي 
عنهم من الله تعالى- . 

فإن كان الذكودٌ صحاياً ابنَ صحابي» قال: (قال ابن مر رضي الله عنيا)» وكذا 
ابن عباس. وَابنٌُ الي وان جعفرة وأسامةٌ بن زيدء ونحؤهم. لتَشْمَلَه وأباه جيعأء. 
انتهى . 

قال عيد الفتاح: : ثم إِنَّ ذكرٌ العلياءِ امعتوين والعُيّادٍ الصالحين» بوصف التعظيم 
والإجلال: هومن صُلْبٍ العَمَل ايلم ومن متطبات العلم أيضاء وليس هومن التطويل 
أو الفضول في شيءء كا يبه بع العصريين تقليداًمنهم للمستشرقين» فتراهم يقتطعون 
أسياء الأئمة المؤلفين اقتطاعاًء ويختزلونها اخحتزالاً» كأتها أرقامٌ حسابية . 

وهذا الاختزال ‏ في غير موضع الحاجة الملحةٍ إلى الاختصار لاف مسلكِ 
السلفٍ من العلماء: ونلافُ ما تدعو إليه الفطرةٌ من الآدب مع الكبراءِ والعلياء والصالحين 
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استحيساب التسرضي 
والترحم على 
الصحابة والتابعين 
ومن يمدهم من 
العلماء والأخيار: 


الأبراره فذِكرّهم بأسائهم مع التبجيل يُنَمّي حُبّهِم في النقوسء ويُربي إجلالهم في - 
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قال العلامة المحدث الحافظ الشيخ عَيْدَرُوس بن عُمَر لبش العلوي 
الحضرمي » المولود سنة /17737. والمتوق سنة ١714‏ رحمه الله تعالى» في كتابه 
النفيس «عقود اللآل في أسانيد الرجال» ص 19؛ وهو يتحدث عن فضل 
تحصيل العلم وتلقيه عن الشيوخ العلماء؛ ما يلي: 


القلوب. ويُعرّفُ بأقدارهم. ويحي الَباعَهم والانتفاع بهم في الاعمال والسلوك؛ فرَضيّ الله 
عنهم وَجَرّاهم عنا خيرٌ الجزاء . 

قال العالم الربان والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ أبي الحسن النذوي حفظه الله 
تعالىء في فاتحة كتابه اللطيف العُجاب: «الإمامٌ الذي لم يُوفُ حقه من الإنصاف 
والاعتراف»: أحمد بن عرفان الشهيد.ء ص 1-5: 

«وقد تَوَاضْعَتٌ الطبائعٌ السليمة. والاذواق الصحيحة؛ على معرقة. 3 الفخلر لأهله., 
والاعترافٍ بالجميل» وشكر من أسدّى إحساناً أوداقُعَ عن بلادٍ أو أمُة» وثُِنَ دُون عرضِها 
وكرامتهاء أو دينها وعقيدتها. وقد أَطبَقْتْ الأمم التي اعتدلت فطرئهاء وصَلّح مزاجهاء على 
تخليد ذكر مولا الأبطال. اعترافاً بالجميل. وتشجيعاً لأبناء الامة على تقليدهم. حتى كان 
(الجندي المجهولٌ) موضمٌ عناية الأمم الغرد. بية واهتمايها. 

أما المؤمنون وأتباعٌ الوسّل ‏ صلواتٌ الله وسلامُه عليهم فحظهم من الاعترافٍ 
بالجميل» والشكرٍ على الإحسانٍ والنعمة: أوفرٌ من كل أَمّةَ وطال 

وقد وصّفَ الله المؤمنين بالعرفان للجميلء والدُّعاءِ لمن سَبّقَ. والإقرارٍ بالتقكم. 
والفضل»: فقاك:. «(زالدين عباذ! مِنْ يعيمم يقولون رَبنا اغفر لنا ولإخواينا الذين سَبَقُونا 
بالإيمان. ولا مَلْ في قلوينا غِلاُ للذين آمُواء رَينا إنك رَوُوكُ نت رحيم ». 

ووْضت اللّهُ الكفّارٌ وأهلّ النار بِالكُُودٍ والجُحُودٍ وُكران الجميله ولَعْنِ اللاجقٍ 
السايق! كُرْهِهِ له. والترّي منهء فقال عن أهل جَهْئْم: «كلّا دَخْلْثْ أَمْهُ منت 
أَتها!». 

وامتارتْ المةٌ الإسلاميةٌ من بين الأمم برحَابةٍ الصدرء والاعتراف بالفضل» وإقامةٍ 
الموازين القِسطٍ بين الناس. وتخليدٍ مآثر السلف. وكثرة الدعاءِ لهم. والترُخم عليهم» 
نَشهَدُ بذلك نْب التراجم والسين . انتهى . 

ومعذرة من إطالة هذه التعليقة» فقد أردتُ بها وفي أول. الكتاب ‏ لَفْتَ نظر 
الذين يُقنّدون المستشرقين ومن حَذَا حَذْوَهمء في ذكر كبار العلماء والأثمةٍ الصّلّحاءء دون 
تعظيم أو تبجيل أوترحمء كانهم يَذْكُرون أولاداً صغاراً من لداتهم! أو أغفالاً ُلهأ مر 
الدنيا بعقوهم وعلويهم وصلاجهم وتعبِّهم, والله ولي التوقيق . 


دقال بعضٌ مشايخنا: ومَنْ مَنّ اللّهُ عليه بشيء من ذلك أي الاخدٍ 
عن الشيوخ والتلقي والتعلّم منهم . فعليه الشكر بذكر مشايفه ونشرٍ 
فضائلهم» وإشاعة اقوالد هم والدعاءٍ لهمء» والترضي عنهم » فإن ذلك من 
أهم الهناتة فالشيخح 0 الطالب ما يُورثه . سعادةً الأبدء فوقٌ ما أنالَهُ والدىء 
فتكون خرن عشرمة الرالدرال لفقم فحقٌّه متأكد» ونفعُهُ في الآخرة مُتَأيْد 
بِرهُ أولى وأتم» وحقوقه أشدُ وأعظمء فينبغي الاحترامٌ والتعظيمٌ له ولكل 
ما يُنسَبُ إليهء وأن يُتخلق معه بالآداب التي ذكرها العلماء». انتهى . 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب القبرواني 3 ثم الأندلسي رحمه الله تعالىء 
في مقدمة كتابه: «الكشف عن وجوه القراءات ال بادرثٌ إلى تأليفه» 
حرصاً مني على بقاءِ أجره وجزيل. ثوابهء وأسألُ الله أن ينف به مؤلفه 
والمقتيس العلم مله فحقٌ على كل ذي مُروءة ة وديانة,» أفاد من 8# هذا 
فائدة أو اقتيس إعئة عِلاً: أن يُترحخم عل مَؤلّفِه الذي أتَعَبَ فكرَهُ ويِدَنَةُ ف 
تأليفهِ وجمعه. وأن يَستغفِر له. 

فيا علمتٌ أن يشل وبي , بتأليف هذا الكتاب وأشباهِهِ : فائدةٌ أعظمَ 

من أن يترحُم عل من أجله مرحم أو يَستغَفرٌ لي عند قراءته مُستغفرء 

أو يُذكرني بالخير ذاكرء فرجم الله من بادَر إلى ما رَحُبنُهُ فيهء من ذكري 
بالخير» والترخم عل والاستغفارٍ لي» انتهى كلامه رحمه الله تعالىلا» والعيد 
الضعَيفٌ عبد الفتاح : يقولُ بمثل, ما قال. واللَهُ تجزي المتصدّقين والمحسنين. 

وقد كان كبارٌ الأئمة من السلف. إذا ذُكر الصالحون في مجلسهم تأدّبوا 
في هيئة جلوسهم» رعايةٌ لمقام الصالحين ولو كانوا غائيين. فلا أقَلّ من أن 
نترحُمّ عليهم ‏ نحن الخّفت ‏ إن فاتنا التَدْبُ عند ذكرهم 

قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه «الفروع» ١40 : ١‏ 
والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «تذكرة الحفاظ» 511:1 والحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى في «تهذيب التهذيب» 10:١‏ «قال أب زّرعة 


(1) ومكي بن أبي طالب توفي سنة /ا48 . 


أدب أكابر العلماء 
عند ذكير 
الصالحين: 


الرازي: كنت عند أححد بن حنبل - ودْكرٌ عنده إبراهيمٌ بن طَهْان ‏ 

العلياءٍ الصلحاء» المتوق سنة 0178 الذي قيل فيه عند موته: لم يُخَلّْف بعده 
مثله ‏ . وكان أحمد متكثاً من عِلّةَ فاستوى جالساً وقال ‏ : لا ينبغي أن 
يُذَكّر الصالحون فتتّكىء. وفي رواية: فيُكا. وذكَرٌ أبو الوفاء بن عقيل رحمه 
الله تعالى في «الفنون» أنه كان مستنداًء فازال ظهرّه وقال: لا ينبغي أن يجري 


ذكرٌ الصالحين ونحن مستندون» . 
تفل مجالسة ويجالسةٌ الصالحين. أو سما إحديثهم» لونمخ الحديث عنهم. 
الالحيسن أو أو قراءة مناقبهم وفضائلهم: مما تَطمئِنُ به القلوب. وتُنشرحٌ به الصدور. 
كعم وتصلحٌ به الأخلاق والأعمال. 


وقال الحافظ القرشي رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه «الجواهر امُضِيِّ» 
١‏ : «قال جماعةٌ من السلف في تفسير قوله تعالى: «ألا بكر الل َطمَئِنُ 
القُلوبٌُ: هو ذِكرٌ أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلمء ٠‏ وإنما حَصَل 
هم هذا الشرفٌ من وجوه. أعظمُها: ديه اليه صل الله عليه وسلّم . 
الثاني : ما اكتسبوه من العلم . الثالث: حسنٌ نُ الاتباع لرسول الله صل الله 
عليه وسلّم» إلى غير ذلك من الوجوه(0». 


تعريف الصحابي )1١(‏ قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه «الإحكام في أصول 
و الأحكام, :حم وهو يتحدّث عن فضل الصحابة وتعريفٍ الصحابيٍ : دفأمًا الصحابة 
00280776 رضي الله عنهم» فهم كل من جاسّ لني صلُ له عليه وسلْم ولو ساعة وسع منه ولو 
كلمة فيا فوقهاء أوشاهَدَ منه عليه السلام أمراً يي وم يكن من المنافقين الذين اتصل 
تفاقهم واشتَهَر حتى ماتوا على ذلك . 

وكلهم عَدْلٌ إمام فاضلٌ رضأًء فَرض علينا توقيرهم وتعظيمُهم. وأن تستخفرٌ لهم 
نجهم قر يتصق بها أحهم أفضلٌ من صدقةٍ أحينا ا لِك ةمل الزاحد 
منهم مع النبي صل الله عليه وسلّم أفضلٌ من عبادةٍ أحينا دَهرَهُ كله ولو عُمْر أحدنا 
الدهرٌ كلهُ في طاعاتٍ متصلة. ما وَارَى عَمَلٍ امرىء صَحِبَ التبي صل الله عليه وسلّم 
ساعة واحدةً فيا فوقهاء قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : دَحُوا لي أصحابي » فلو كان 
لاحدكم مِثلُ أُحُدٍ ذهباً فاق في سبيل الله ما بَلَمَ مُدُ أيهم ولا نْصِيفَهه. انتهى . بزيادة . - 


ونا كان كذلك؛ فالتابعون مشاركون لهم في ذلك» فكان ذكرُّهم تَطْمَئِنُ 
به القلوب» وكذلك من بَعْدَهم تمن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين». انتهى . 
وقد جُبِلَتْ القلرب عل حُبَ تقليد الصالحين والسير على منواهمء 
وعلى الرغبةٍ في التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالمم , فلذا تراني أوردتُ في 
تعليقاتي من أقوال ووقائع العلماء والصالحين. والعابدين والمجاهدين» والزهاد 


قوله ولو تمر أحدنا. . . فيا فوقها) من كتابه «الفِضَلء 701:4. وانتبه إلى كلام الإمام 
ابن حزم النفيس هذا وهو ظاهري لا صوق في تعظيم الصحابة. 

وإنما حكم العلياء بان مجالسة ساعةٍ لرسول الله صل الله عليه وسلّمء أومشاهدة 
لحظة. أوسماع كلمةٍ فا فوقها منه عليه الصلاة والسلام: تَكسِبٌ صاحيّها اسم 
(الصحابي). لشرفٍ منزلة النبي صل الله عليه وسلّمٍء ولآن لرؤية نور النبوة ُو سيان 
في قلب المؤمن» فَظهرٌ آثارُها على جوارح الرائي في الطاعةٍ والاستقامة مدى الحياة» ببركيه 
صل الله عليه وسلّم . 1 :. 

ويَشهدٌُ لذلك ما رواء الصحابي الجليل عبد الله بن بُسثْر عنه صل الله عليه وسلم: 
«طُوْبَى من رآني وآمْنَّ بي » وطُوبَى لمن رأى من رآني» ولن رأى مُنْ رأى منْ رآني وآمَنَ 
بيء طُوْتَى هم وَحُسْنُ مآب». رواه الطبراتي بإسناه حسن والحاكم كا في «الجامع 
الصغير» للسيوطي بشرح «التيسين للمُتاوي 111 

وقال الإمام تقي الدين السبكي في «الإبهاج في شرح المنهاج» 4:١‏ من كتب أصول 
الفقه: «والصحابيّ كل من رأى النبيّ صل الله عليه وسلّم مُسْلِأَ وذلك لشرفٍ 
الصحبة وعم رؤية النبي صل الله عليه وسلّمء وذلك أن رؤية الصالحين لها أئر 
عظيمء فكيف أرؤيةٌ سيّد الصالحين؟! فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبُهُ على الاستقامة» 
لأنه بإسلامه متهيىء للقبول: فإذا قابل ذلك النورٌ العظيمَ» أشرق عليه وظهر أثره في قليه 
وعلى جوارحه». 

قال عبد الفتاح: بل إذا رأى أحدنا في هذه الازمان المتاخرة عالماً صالحاً تقيأء صارت 
ريه له ولو لحظة أو دقائق معدودة ‏ غذاء يتطعٌمُه يتمطقُ بطعمه طول حياته: ويدفعه 
إلى الخير والطاعة كلا ذكرهء فكيف برؤية سيد الخلق والأثبياء والمرسلين صل الله عليه 
وَسَلّم فداه أبي وأمي. وإنما أطلتُ بعض الشثيء في بيان فضل (الصّحبة الشريفة)» لأن 
هذا الموضوع بتكدر العقول والقلوب بالأفكار الضالّة ‏ صار ضامراً في أذهان بعض 
الناس اليوم. فاقتَضى مني الإطالة ‏ 
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يُحَبٌّ البقاء في 
الدنيالثلاث : 


اجتماع الجهاد والعلم 
والعبادة للصحابة 


وتفاقها في غيرهم : 


والصابرين: ما يدفع بالمؤمن الموصول. بإهانه إلى أن يتأسى بهمء ويتشيّه 
بسيرتهم» ويعمل بعملهم. وأن يزداد قوةً وشكيمةً في دينه وجهاده وصبره 
بج زكرن تا دب وكا قيل: 

وتَشْبهوا إن لم تكونوا مِلّهم إِنَّ التشيّه بالكرام 

ومجالسة الصالحين» أو سما إخزت» أو قراءة دعي وسيرهم: 

من أهمّ مقاصد الحياة عند العقلاء الصّلّحاء. فيا تُُبْبُ الدنيا للعاقل إلا 

لتكميل صفاته. وتكثير حسناته» وتزوده منها لآخرتة» وني هذا يقول سيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببث البقاء فيها: 
١‏ -لولا أن أل أو أجهّرَ جيشاً في سبيل الله.  ”‏ ولولا مُكابدةٌ الليل. يعني 
قيامَ الليل والعبادةً فيه لتحصيل ما فيه من جزيل الثواب. 7 ولولا مجالسة 
أقوام ينتقون أطايبّ الكلام كا يُنتَقَى أطايبٌ التمر. انتهى20. 


١79 قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. في كتابه «مفتاح دار السعادة» ص‎ )١( 
«الوجه الثامنُ بعدّ المثة  أي في بيان مزايا العلم وشَرَفِهِ وفضلِهِ  أن كثيراً من‎ : 1 
الائمة صرّحوا أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلَبُ العلم. وهو الذي ذَكَر أصحابٌ‎ 
, الشافعي عنه أنه مذهبّه. وكذلك قال سفيان الثوري. وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة‎ 
وكذلك هو مذهْبٌ مالك كيا حكاه ابن القاسم عنه.‎ 

وأما الإمامٌ أحمد فحُكِيَ عنه ثلاتُ روايات: إحداهن أن أفضلّ الاعيال بعد 
الفرائض: طلَبُ العلم ‏ وذكَرٌ له ابن القيم دليلاً  ٠‏ والرواية الثانية: أن أفضلّ الاعيال 
بعد الفرائض: صلاةٌ التطوع ‏ وذَكَرَ له ابن القيم دليلاً  ٠‏ والرواية الثالثة: أنّهُ الجهاد. 
2 ابن القيم دليلاً ‏ 

ثم قال ابن القيم : دقال شحنا يعني الشيخ ابن تيمية رحه الله تعالى ‏ : وهذه 

ا اه لني َصْل كل واحد من الأئمة بعضَها وهي . : الصلاةٌ والعلمء والجهادٌ. هي 
التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا ما أحييتٍ ف يا 
لولا أن أَحلٌ أو أجهُرٌ جيشاً في سبيل الله. ولولا مُكابَةُ هذا الليل. ولولا مالس أقوام. 
يَْتَهُون أطايبَ الكلام كا يَُقَى أطايبٌ الثم نا بت البقاء. 

فالاول: الجهادٌ. والثاني: قيام الليل. والثالث: مذاكرةٌ العلم. فاجتَمعَت ف 
الصحابة بكمايفاء ويَفْرْقَتْ فيمن بعدهم». انتهى ملخصاً. 
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وتراني أضفتٌ كلّ كلمة إلى مصدرها وقائلها. ولو كانت قصيرةٌ تأثير الكلمة في 
أو صغيرة: ذلك لأنَّ الكلمة إذا عُرِفَ نَ مصدرهاء واضيقت إلى قائلهاء تبدٌى الف يزو بجعرة 
معناها على كماله وتمامه» وعَظُمَ وَفْعها وتبُوها في النفوس, نظراً لحت ناقلهاء لي 
وصِدقٍ قائلهاء أوشهرة إخلاصء أودينه, أوعليهء أوتقوافء أوزهده 
ووَرَعِهء فتكون معرفةٌ قائلها من تمام أدائها لمعناهاء أومن تمام المعنى المراد 
بها. 
وقد قال شخ أصبحات البيان أبو عَمْرو الجاحظ. في فاتحة كتابه 
«البخلاء» ص 5» وهو يُتَحَدَّت عن فَضْلٍ إضافة الكلام إلى قائله» وعن أَرِ 
وقطهه عن صاحبمٍ :وها هنا أعاديك: لا يتوفٌ أبدأ سا إل بأن يُعرَفَ 
أهلّهاء وحتى تَتْصِلَ جُسْتَحِقيها وجَعَادِنها اللاثقين بهاء وفي قطع ما بينها وبين 
عناصرها ومَنَابتها سُّقوطٌ نِصف الح ودَهَابٌ شَظَرِ التادرة. 
ولو أنك ولُدتَ كلاماً في الزهدٍ وموعظة الناس» ثم قلتَ: هذا من 
كلام بكر بن عبد الله الْرّيِء وعامر بن عَبْد قيس العنبري» ومؤرّق اليججل» 
ويزيد اراي وهؤلاء معروفون بسع والزهد ل » لَتَضَاعَفَ حُسنه» 
ولأحدّتٌ له ذلك الب نضارةٌ ورفعة لم تكن له ولوقلت ‏ أي في الكلمة 
الواعظة المزْهُدَة ‏ : قالها أبو كَعْبٍ الصُوفي أحَدُ الأضحكين أصحاب المَزْل 
والفكاغةات. أو ابو تواس الختاغرء أوحُسَين الليع. ٠‏ م كان لها إلا مانم في 
تفسبهاء وبالحَرَى ‏ أي بالأحرى والاجدّر ‏ أن تُمْمَطَ في مقدارها وتُبْحَسَ من 
حتهاء. انتهى . 
فإضافةٌ الكلمةٍ إلى قائلها تَرفمُها أوتَحفِضّهاء وتو في مَدَاها 


0 


أو تُقَلّصّه وهذا أمرٌ مغروسٌ في الطبائع والنفوس. 


- وأقترحٌ على من يطالع هذا الكتابَ: (رسالة المسترشدين)» أن يقرأ كتابٌ: 
ومست عار تابرل دام العلم والتحصيل» » الذي جمعه وألّفه العيد الضعيف» 
فإنه يُعَرّفُ المسلم المستبصير بفضل العلماء وفضل صيرهم على تحصيل العلمء ويرك فيه 
حُبّهم والتقديرٌ لهم وييْبُ له التعلقٌ بالعلم وأهله. وفي ذلك خير كثير. وليقرأ منه الطبعة 
الثالثةء فإنها أوسمٌ طبعاته وأجمعُها وأنقعُها إن شاء الله تعالى. 
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حرصي على اختيار 
الأخبار الهادفة: 


وقد خرصت أن تتضمن تلك الوقائعٌ والشواهدٌ والأخبار. كثيراً من 
الأمور الحادفة التي يجتاج إليها شباينا وبنائنا في البيت والمجتمع» من 
التوجيهات الغالية: والأفكار الهادية, والأخلاق الواعية؛ لتكون لهم عونا في 
حَضرهمء وزاداً معهم في سَفَرهمء فيا أحوج الطالبٌ الشابٌ الأعزل 
الغريب؛ المُحارَبَ بالمغريات من كل جانب. مع دفع تيار المجتمع الذي 
يعيش فيه إلى الانسياق والانخراط في كل شيء! 

ما أحوجهُ أن تُعْذّى فيه العقيدة المؤمنةء ويُذْكَى فيه الخُلّق المسلم. 
ويُشَبٌُ فيه العمل الصالح في الجوٌ الفاسد. ويُذكُرٌ بسيرة السلف الأبرارء 
ليُحفظ نفسّه بتقدير الله تعالى مما يحيط به. فها أشدٌ حاجة الشابٌ المؤمن في 
غربته» إلى مثل هذا الزاد الروحي السليم. ليتغدّى به كل يوم عُدوةٌ أو عْشِيا 
فيَيقى محافظاً على شخصيته المؤمنة من أن تُذيبها بَْرَجَةُ الحضارة الفاتنة 
الخلابة» ويَسَلْمَ من التردي في مُساوىء أخلاق أهلهاء التي تبدو زيتهاء 
وتخفى ينها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

واللّه الكريمَ أسأل أن ينفع بهاء ويكتبّ لها القبول» ويجملّها في كفّة 
الحسنات عنده: ايوم لا يحِي اللهُ ابي والذين آمنوا معهء نُورُهم يُسعمى 
بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون: ريّنا أتمْ لنا ُورّناء واغفِرُ لناء إنك على كل 
شيء قدير . يوم تَرى المؤمنين والمؤمنات يسعى تُورُهم بين أيديهم وبأيانهم» 
يُشراكم اليو نات تجري من تمتها الأجار خالدين فيهاء ذلك هو الفودٌ 
العظيم». والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحيه وسَلم تسليا كرا 
وكتبه 
في بيروت 14 من جمادى الأولى سنة 17041 عللفسإأبوغلة 


غفر الله له 


يبنا 


تقريظ الكتاب للطبعة الأولى من إمام من أئمة العصر 

العلامة المحقق الكبير الْمَمُر سماحة شيخنا مفتى الديار 

المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف. المتوفى في 
أواخر سئة ١41١‏ رحمه الله تعالى. 


إلى أخي وصديقي الأستاذ العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة 
أدام الله توفيقه0©. 

ويعد فقد وصل كتابكم المبارك: تحمل أسمى المعاني الكريمة الصادقة » 
فجزاكم الله خيراً ولا حَرَّمني من هذه المودّة السابغة . 

أما «رمالة المسترشدين» فكلا قراتها أجدُ فيها لذ واستمتاعاء وكلما 
قراثٌ تعليقكم عليها أجدّه من الضرورة بمكان» لكمال النفع ب «الرسالة». 
فلل الحمد على ما وقق وأتاح . 

ومع هذا كلمةٌ جرّى بها القلمء أضمُها بين يدي «الرسالة» لتطلعُوا 
عليهاء فإن شئتم نشرها فلكم ذلك. . 

نص الكلمة المشار إليها: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعد فإني أحمد الله تعالى إليكم. إذ 
وتقكم لنشر «رسالة المسترشدين» للإمام أبي عبد الله الخارث بن أسد 


إن4 فت : هذا من تواضع شيبخنا ومو أخلاقة العالية الرفيعة: فإني منه 
بمنزلة الوليد من اد المجيدء وإنما هو الحلّق الي السني الذي كان يتحلى به رَحَاتُ الله 
عليه ورضوائه العظيم . 
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المحاسبي» بتحقيقكم القيّم الذي ألممتم فيه بما ينبىء عن غزير علمكم 
ودقيق بحثكم» وازدانْتُ به «الرسالة» رُواءٌ وجمالاً. وازدادت به نفعا وكمالاء 
فجزاكم الله خير الجزاء عن العلم وأهله. وعن هذا الإمام الجليل الذي وصفه 
حجة الإسلام الغزالي بأنه حَبْرٌ الامّة في علم المعاملة» وله السبقٌ على جميع 
الباحثين عن عيوب النفوس, وآفات الأعمال» وأغوار العبادات. 

: التصوف التقي المشروع‎ 1١ 

كان الإمام المحاسبي من الرعيل الأول من الصوفية الصادقين» وكان 
إماماً في الحديث والفقه والكلام: وله في علومها عِدةُ كتب ومصتّفات. وأكثرُها 
في التصوف وتهذيب النفس والزهد وآداب السلوك . 

والتصوفٌ الإسلامي تربيةٌ عِلمِيةٌ وعَمّلية للنفوس. وعلاجٌ لأمراض 
القلوب؛ وغَرْسٌ للفضائل, واقتلاجٌ للرذائل» وقمعٌ للشهوات: وتدريبٌ على 
الصبر والرضا والطاعات . 

وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتهاء ومحاسبة دقيقة لما على أعرالها 
وُروكهاء وحفظٌ للقلوب عن طوارق الغَفَلات وهواجس الخطرات؛ وانقطاعٌ 
عما يعوق السالك في سَيْره إلى الله» وزهادةً في كل ما يُلهي عن ذكر الله ويَعلَقُ 
بالقلوب سواه . 

وهو معرفة لله ويقين» وتوحيد لله وتمجيدء وتوججه إلى الله وإقبال عليه 
وإعراض عا سواهء وعكوف عل عبادته وطاعته. ووقوف عند حدوده. وتعبدٌ 
بشريعته. وتعرّضٌ لنفحاته وهباته التي يحص بها أولياءه وأحبابه فضلاً منه 
وكرماً. 

وجملةٌ القول فيه قبْلَ تدوينه كفن إسلامي وبِعْدّه: أنه عِلمّ وحكمة,» 
وتبصرة وهداية» وتربية وتهذيب» وعلاج ووقاية» وتقوى واستقامة» وصبر 
وجهاد. وفرار من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد. 

وقد أشار إلى طَرَفٍ من ذلك أبو محمد الجّريري بقوله في وصفه: إنه 


الدخولٌ في كل خلّق سني والخروجٌ من كل لق دَنّ. وقولهِ: التصوف 


مراقبةٌ الأحوال ولزوم الأدب . 

والادب - كا أشار إليه القُمَيرِي في «الرسالة» ‏ : جماعٌ خصال الخير. 
وحاصلّها: التفقه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرقة بمالله عَرّ وجل من 
حفوق. 

وعن أبي نصر السراج: الناسٌ في الأدب على ثلاث طبقات: 

أما أهلٌ الدنيا فأكثرٌ آدابيم الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم والمنظوم . 

وأما أهلٌ الدين فأكثرُ آدابهم في رياضة النفوسء. وتأديب الجوارح» 
وحفظٍ الحدودء وترك الشهوات. 

وأما أهلُ الخصوصية (يعني الصوفية) فأكثرٌ آدايهم في طهارة العلرك 
ومراعاة الأسرارء والوفاءِ بالعهود (التي بين العبد وربّه), وحفظٍ الوقت» وقَلَةٍ 
الالتفات إلى الخواطر., وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقاتِ الحضور 
ومقامات القُرْب . انتهى . 

فالتصرّك كيا ترّى: لب الشري يعة ورُوُهاء وثمرئها وحكمتها. وقد قال 
سيد الطائفة انيد : عِلمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والنهم ومن لم يحفظ القرآن» 
ول يكتب الحديث لا يُقدَى به في هذا الأمر الوق كلها مسدودة على الخلق 
إلا على من اقتفى أثرَ الرسول صلٌ الله عليه وسلّم . 


وقد اختصٌ هذا النوحٌ من العلم الشرعي في عصر التدوين ‏ كما أشار 
إليه ابن خلدون في «مقدمته» ‏ باسم (التصوف أو عِلْم الحقيقية)» كما اخقصٌ 
التو الآخرٌ منه الخاض بالأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات باسم 
(الفِقه أو عِلْم الشريعة). 

وقال بعض الصوفية ف بيان تراب هذين العلمين وتعاونهها في تكوين 
شخصية المسلم الكامل ظاهراً وياطناء ع ومعنى » مَاكَة ورُوحاً: : وحقيقة نة بلا 
شريعة ة باطلة. وشريعة بلا حقيقة عاطلة». فهما للمسلم كجناحي الطائر. 
لا يَستقلٌ بأحدهما دون الآخر. 


نا 
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ذلك هو التصوفٌ النقي من الشوائب» الذي لم يخالطه ريع ولا شططء 
ولا جهل ولا ابتداع. وهو تصوفٌ العلماءٍ والنسَاكِ العارفين باللهء القائمين 
على حدوده المتمسكين بشريعته أمثال أبي سعيد الحسن البصريء المتوق 
سَنة 011١‏ وأبي إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي » المتوفى سنة 21١7‏ 
وأبي سليان داود بن تُصَّير الطائي: المتوفى سنة 2150 وأبي عل 
الفُضَيل بن عِيّاض الخراساني. المتوق بمكة سئة 1817غ وأبي محفوظ 
معروف بن فيروز الكَرّخي » المتوى ببغداد سنة .7١١‏ 


وأمثال. أبي نصر يشر بن الحارث الحاني الْرْوَزِيه ثم البغدادي, 
المتوق سنة 777 وأبي عبد الله الحارث بن أسّد المحاسبي البصري. 
صاحب هذه الرسالة «رسالة المسترشدين». المتوفى سنة 747» وأبي الفيض 
في التؤة “الضريئء 'الكتوق شة :46+ تزاببي:الحسن: سَرِيّ بن امن 
السّقَطيء المتوفى سنة 01”ء وأبي زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ. 
المتوفى بنيسابور سنة 504 وأبي سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز البغدادي» 
المتوق سنة “لالاء وأبي محمد سهل بن عبد الله التُسْتَريء المتوفى سنة 
147ء وأبي القاسم اميد البغدادي شيخ الطائفة المقدّم المتوفى سنة 3417. 


وأمثال أبي محمد رُوَيم بن أحمد البغدادي المتوى سنة 8٠لا‏ 
وأبي العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء المتوق سئة "٠9‏ 
وأبي محمد أحمد بن محمد الريري» المتوق سنة 1١‏ وأبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القُشِيري صاحب «الرسالة» المشهورةء المتوفى سنة 
5. وحجةٍ الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» صاحب 
«الإحياء». المتوق سنة .5٠68‏ 

وأمثال أبي محمد عبد القادر الجيلانيء المتوفى سنة 257١‏ 
وأبي حفص عمر بن محمد السّهُرَوَرْدِي صاحب «عوارف المعارف»» المتوق 
سنة 777 والإمام أبي الحسن الشاذلي علي بن عبد الله المتوفى سنة 7657 
وأبي العباس أحمد بن عمر الْرْسِيء المتوى بالإسكندرية سنة 2345 


وأبي الفضل أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندريء المتوفى سنة. 4لا 
والإمام ابن القيّمء المتوفى سنة 781١‏ 

وأمثال السيد عبد الله بن علوي الحدّاد الحضرمي ٠‏ المتوق بحضرموت 
سنة 211177 وشمس الدين الإمام محمد بن سالم الحفني. المتوق بمصر سئة 
١ء‏ وأبي البركات أحمد الدُرْدِير العَدَوِي المالكي» المتوق بمصر سنة 
١‏ وغيرهم ممن لا يحصيهم العدّ. من المتقدمين والمتأخرين من أعلام 
أئمة التصوف العارفين في متَلِفٍ العصور رضي الله عنهم أجمعين20. 

ولهؤلاء الأئمة وأضرابهم كلام جيد رصين» وجكم شافية» ومؤلفات 
قيّمة في الأصول والفروع, والأعيال النفسية وأحوال القلوب وخطراتهاء 
وأخطارها وعلاجهاء وني الآداب والأذواق والمواجيدء والأخوال. النفسية 
والمجاهدات,» على تشدّد من بعضهم في السلوك وتفاوت حسبّ تفاوت 
أقدارهم ني العلم والذوق والعرفان. 


)١(‏ قال عيد الفتاح ‏ فتح الله عليه وغفر له ولوالديه ‏ : وهؤلاء الأثمةٌ الأعلامٌ 
الكبارء والصلحاءٌ الفضلاءٌ الأخيار. ل يكونوا من اهل العصمة في كل ما يُصدر عنهمء 
تإنيم ممن قال الله تعالى فيهم: «ولق الإنسان ضعيفأهء ومن جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فيهم أيضاً: دك يني آدمّ خطاءء وير الخطائين التوابون» . 

فقد يصدرٌ عن الواحدٍ الكبير منهم الخطاً ني بعض الأمورء اجتهاداً منهء أوتاثراً با 
نشا عليه في مميطه: أو توارنهُ عن مشايخ عصره ويليء» أولغير ذلك من الأسبابء ٠‏ فلا يقر 
على الخطا لكبر مقايه. ويُنتقد صدوره منه. يكل أدب واحترام» إذ لم يكن ذلك الكبير نبي 
متصوناء ولا مُعادياً للشرع كائداً مفسداً في الدين. 

ووقوعٌ الخطا من الكبار العظامء غير النبياٍ الكرام؛ لم يتنزه عنه أحد, فينقَدُ الخطل 
كان مصدره» بأدب الإسلام وق المسلمء ولا يْدَمُ الكبير الذي صدر منه ذلك الخطاء 
ف سلِمَ أحد منه إلا لباك لمصومون بعصمة لله تعالى لحم . 

أما هَدْم الكبار لوقوع بعض أخطاء نَذْتَ منهمء فهو علامةٌ الخَسَارٍ والدمارء ومجاتة 
لحكم الله العزيز الغفارء الذي يقول في كتايه الكريم : «فمن يعمل مثقال فرة خيراً يَرَهُ 
ومن يعمل متقال ذرة كرا يزه فالقاعدة في هذا الشآن أن يقال : انتقدوا أخطاء الكبار 
بأدب ولا تجَدمُوهم. 


ينا 


انتقوا | أخطاءً الكبار 
ولاعبدموهم: 
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وجميعهم إغا يَصِدُرون في ذلك عن كتاب الله وهَدي النبوة. وما روي 
عن العارفين من أثمة الإسلام من أقوال وأعمال وأحوال. 

هذا هو التصوف الصادق الذي ملا سَمُعٌ الدنيا وأعيّنها قبل عصرٍ 
التدوين وبعده. وهؤلاء وأمثالهم هم الصوفية حقاًء الصادقون قولاً وفعلا 
ومنهم المحاسبي رضي الله عنه. 

؟ - التصِوّفٌ المتحَل المبتدع : 

وهناك تصوف - انتحله قدياً فثامٌ من الناس» َفْريُوا تعاليمٍ 
الباطنية لوي وتدثّروا بدثار الصوفية» اجتذاياً للعامّة وتغويرا وجداعاً 
وتائيساة ودَسُوا في التصوف إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة في الدين إضلالاً 
للمسلمين» هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا التصوف في شيء. ويشكرهم كلّ 
الإنكار أولئك الأعلامُ الذين ذكرناهم وأضرائهم. ويحسبونهم أدعياء في نسَبِهٍ 
مُزُوْرِين» وزنادقةٌ مُلجدين. 

وقد كشّفٌ ُبأهم, وقد مزاعمهم, وأبطلَ تصوفهم كثيرٌ من الآئمة» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمامٌ ابن القيّم رضي الله عنهها. 

*- التصِوف المحتّرف الْمزَوّر:ٍ 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصوفية رُورأء واتخذوها سِمَةُ وجرفة. 
وتوارثوا فا بينهم بدَعاً وشعاراتٍ زائفة» وتقاليد منكرة يبرا منها التصؤف 
وأعلامُه من أولي العلم واليقين. 

وهؤلاء كذلك أدعياءٌ في التصوف. دُخَلاء في الصوفية. مبتدعون 
آثمون. 

وإحقاقاً للحق. وإنصافاً للصادقين: يجب أن لا يحمّلوا أوزارٌ أولئك 
الأدعياء المبطلين. وأن لا يُطلّق القول في ذم التصوف والصوفية» بل يُعطى 
كل فريق حقّه من المدح أوالذم» ومن الترغيب أو التحذير» دون تعب 
أو تميّف00 


)1١(‏ ولا يلزمٌ من تَسَمّي طائفةٍ ‏ بهذا الاسم : الصوفيّة ‏ غاصيين له من أهلِه. ثم 


وإنما أَقَضْنا في هذا البيان ليتَعرف القارىء أن الإمام المحاسبي صاحبٌ 
«الرسالة» وأمثالة من الصوفية: إنما هم من من أولئك الصوفية الصادقين في 
نهجهم وأقوايهم وعلومهم27. 
وني «رسالة المحاسبي»: دليل على ما ذكرناء وفيها: تربية للنفوس» 
وتبذيب للطباع » وعلم صحيح لمن يطالعونها بدقّة وعناية» مع تعليقات 
الأستاذ المحقق» الذي له الفضلٌ في 0 هذا التراث العظيم وشَرّْجِه 
نفْعَ الله بهماء وأَجزّل مثوبتهها آمين. 
كتبه 
حسنين محمد تلوف 
مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء 
في القاهرة في ٠‏ جمادى الآخرة سئة 1184 


ارتكا ما نل عنهم ما نان حال الْسَْينَ به حقيقة: : أن يُؤْاحَدَ الصالحٌ بالطالح» ٠‏ ذولا 
ورد زر أخرى». قاله الإمامٌ ابن امير الإسكندري رحمه الله تعالى في تعليقه على 
«الكشاف» للزغشري ال 

(1) ومصداقاً لما قاله شحنا مفتي الديار المصرية هناء سأنقلُ قَضْلاُ موجزأ من كلام 
الإمام الشاطبي في بيان أنَّ الصوفية الصادقين أهلُ اتباع لا ابتداعء وأنهم أحرى بالمدج 
والتقدير. وأنهم أبعَدُ الناس عن البدّع وأهلهاء وأرعى الناس للحفاظ على باع الشريعةٍ 
وآدابها. 


عا 


شهادة الإمام الشاطبي للصوقيّة الصادقين 
بأهم أهلٌ اتباع لا ابتداع 
بياث أن الكلامٌ ني دقائق التصوّفٍ 
ليس ببدعةٍ بإطلاق. 


عَقَد الإمام الشاطبي الفقيهُ الاصول في كتابه النافع العظيم: 
«الاعتصام»» فصلا مطولاً في نحو عشر سفعات؟ ساق فيه الأدلة على تبرئة 
الصوفية ا معتبرين ٠‏ ما يرهم به يعن الجهال بأنهم أصحابٌ بدّع 
وضلالات. وبين بأجل بيانٍ أن طريقتهم ومذهبهم قائم عل اتباع السنة 
واجتناب ما خالقّها. وأنا أسوقٌ هنا جملا مما قاله. إنصافاً للحقيقةٍ وأهلهاء 
والله ول اهُدَى والسّدَاد. 

قال رحمه الله تعالى في الفصل الرابع من (الباب الثاني) 29:١‏ 14» 
ثم في الفصل السابع من (الباب الثالث) :37١1/:1‏ 

«فصلٌ: الوجهُ الرابع : ما جاء في ذم البدّع 
وأهلها عن الصُوفيةٍ المشهورين عند الناس 

وإغا خَصَضْنا هذا الموضعٌ بالذكرء وإن كان فيا تقدم من النقل 3-5 
الكتاب والسنةء وكلام. السلف الصالح في م البدّع وأهلها ا لان 
كثيراً من الجهال يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع . وأن اختراع 
العبادات» والتزا ام مالم يأتِ في الشرع التَزامُه : مما يقولون به ويعملون عليه. 

وخاشاهم من ذلك أن يعضدوه أويقولوا بدء فول شيء ينوا عليه 
طريقتهم : الب السئة» واجتنابٌ ما خالقهاء حتى زَعَم كوم وحافظ 
مأخذهم. وعمودٌ نحلتهم: أبو القاسم قري أنهم نا اختصوا ياسم 
التصوفء انفراداً به عن أهل البدع . 


فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صق الله عليه وسلّم, ين 
أفاضلّهم في عصرهم باسم عَلَمِ سوق القشضة إذ لا فضيلة فوقهاء ثم 

سمي من يليهم: التابعين» ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء. ثم 3 
م أتباعٌ التابعين. ثم اختلّف الناس وتباينت المراتب: فقيل خراص 
الناس ممن له شِدَّة عناية في الدين: الرُهّادُ والعبّاد. 

قال: ثم ظهرَث البدّعء الف كل فرق أنَّ فيهم زُهّاداً وعٌيّادا فانفرد 
خَوَاصٌ أهل السَّةِ المرائمون أنفسّهم مع اللهء الحافظون قلوتّهم عن الغفلة: 
باسم التصوف. 

هذا معنى كلامه فقد عَدٌَّ هذا اللَقَبَ مغصوصاً باتّباع الس ومبايئة 
البدعة. وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من 
المدّعين للعلم . 

وني غرضي إن فلح الله في الثّةءٍ وأعانني بفضله. ويس لي الأسباب : 
أن أخُص في طريقة القوم ودج يُسَدَلُ به على صحتها وجَرَياا على الطريقة 
الْنْلّء وأنه إغا داخلتها المفاسد» وتطرّقث إليها البدع» من جهة قوم تأشرَت 
أزمائهم عن عهد ذلك السلف الصالح » وَادعَوًا الدخولَ فيها من غير سلوك 
شرعي » ولا فهم لمقاصد أهلها! وتقوّلوا عليهم مالم يقولوا به! حق صارت 
في هذا الزمان الأخيرء كأنها شريعة أخرى. غير ما أق .ها عمد صل الله عليه 
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وأعظَمْ من ذلك أنهم يتساهلون في اتبلع السئْةء يرون اختراج 
العبادات طريقاً للتعيّد صحيحاً! وطريقةٌ القوم بريئةٌ من هذا الخُبّاط بحمد الله 
تعال. 

فقد قال الفُضَيل بن عِيّاض: من جَلّس مع صاحب بدعةٍ لم يُعْط 
الحكمة. وقال ذو التُوْنِ المصري: إنما دَخَل الفسادُ على الخلق من ستة 
آشيافه... . ولكافيش: اتتعوا أهزاتعي ونبذوا سُنَةَ نبيهم صل الله عليه 
فلم والسافمك ١‏ جهلو زلات» السلق» جه الانعمتهمه: .وذقنا اكتز 


لقنا 
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مناقبهم. وقال يحيى بن مُعَاذَ الرازي : اختلافٌ الناس كله يرجم إلى ثلاثة 
أصول. فلكل واحد منها ضدء فمن سَقَط عنه وقع في ضده: التوحيدٌ. 
وضِدَُه الشئك. والسُنُّّ وضِدَُها البذعة. والطاعة: وضِدّها المعصية. 

وقال أبو على الحسن بن علٍ الجُوْرْجَان: من علامات السعادة على 
العبد: .عسي الطاعة عليةء ومواقفة اشن في أقعاله» أوَصتحئه لال الضلاص 
وِحُسنٌ أخلاقه مع الإخوان: وبذلُ معروفه للخلق, ,واهتمامُه للمسلمين» 
ومراعائّه لأوقاته . 

وسّكل: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرقٌ إلى الله كثيرة» وأوضحٌ 
الطرق وأبعَدُها عن الشُبّه: انام السنة قولاً وفعلا وعَزْماً عفدا ونيةً. فقيل 
له: كيف الطريقٌ إلى السُنّة؟ فقال: مُجانبةٌ البدع» وانَباحُ ما أجمع عليه الصّدْرُ 
الأول من علماء الإسلامء ولزومٌ طريقة الاقتداء. 

وقال أبو الحسن الورٌاق: الصَّدْقٌ استقامةٌ الطريق في الدين» وانََاحُ 
السُنْةٍ في الشرع. وعلامةٌ محبةٍ الله: متابعةٌ حبيبه صل الله عليه وسلّم . وقال 
أبوبكر بن سعدان وهو من أصحاب الجُنّيد: الاعتصامُ بالله هو الامتناحٌ من 
الغفلةٍ والمعاصي والبدع والضلالات. 

وقال أبو عُمَر الزُجُاجِي وهو من أصحاب اليد وسفيانَ الثوريٌ 
وغيرهما: كان الناسٌ في الجاهلية يَُبعُونَ ما تستحسنه عقوم وطبائعُهم. فجاء 
النبي صل الله عليه وسلَّم فردٌهم إلى الشريعة والاتّباع» فالعقلٌ الصحيحٌ ؛ 
الذي يُستحسن ما يستحسنه الشرعء ويُستقبح ما يستقبحه . 

وقال أبو يزيد البسطامي : عَيِلتٌ في المتجاهدة ثلانين سنةء فنا بدت 
شيئاً أشد من العلم ومتابعتّه. ولولا اختلافٌ العلماء لشَّقِيتُء واختلافٌ العلماء 
رحمةٌ إلا في تجريدٍ التوحيد. ومتابعةٌ العلم هي متابعةٌ السنةِ لاغيرها. 

ورُوي عنه أنه قال: كُمْ بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شَهَر نَفْسَه 
بالولاية - وكان رجلا مقصوداً مشهوراً بالزّهْد ‏ ء قال الراوي: فمضيناء 
قلما خَرّج من بيته ودّخل المسجدء رَمَى بِبْصَاقِهِ تجا القبلة» فانصرف أبو يزيد 


وم يُسلّم عليه. وقال: هذا غيرٌ مأمونٍ على أدب من آداب رسول الله صل الله 
عليه وسلّم » فكيف يكون مأموناً على ما يَدّعيه؟7©. وقال: لو نظرتم إلى رجل 
أعيلي من الكرامات, حتى يرتقي في الهواء. فلا تغترُوا به. حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمرٍ والغبي وحِفظٍ الحدود وآداب الشريعة. 

وفال سَهْل التُسبّري: أصولنا سبعةٌ أشياء: التمسّكُ بكتاب الله 
والاقتدا بسنة رسول الله صل الله عليه وسلَّم. وأكلُ الخلال. . وشئل عن 
م فق ل: البح الشئة . وقال أبو سُلَيان الذَارَانٍ : ريما تقع في قلبي الكت 
من نكتِ القوم أياماً. فلا أَْبَنُها إل بشاهدينٍ عَذُْلِينِ: الكتاب والسنة. وقال 
أحمد بن أبي الخُوَارَى: من عَمِلَ عملا بلا اتباع سُنْ فباطلٌ عَمَلّه. 


وقال أبو القاسم انيد : الطَرّقٌ كلها مسدودةً على الخلق. إلا على من 
اقتَقَى أثر الرسول صل الله عليه وسلَّم . وقال: من لم يحفظ القرآن. ويكتب 
الحديث. لا يُقَنَدَى به في هذا الأمر. لأنَّ عِلمنا هذا وفي لفظ: لأنَّ مذهبّنا 
هذا مقيّدٌ بالكتاب والسنة. 


وقال أبو عنان الحيْري: من أُمْرَ السّنهَ على نفه قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة. ومن أمّر ا موى على نفسهٍ قولاً وفعلاً نطق بالبدعة» قال الله تعالى: 
«وإن تُطِيعُوهُ تَبْتَدُوا» . 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : «البّزاق في 
المسجد خطيئة» وكفَارتها قا . رواه البخاري في «صحيحه: في (أبواب استقبال القبلة وما 
مها من آذاب الاجم 41415 وسلم في «وصحيحه أيقاء في وكاب للساعد 
ومواضع الصلاة) 4١:5‏ . وني رواية ثانية عند مسلم: «التفْلُ في المسجد خطيئة؛ . 24 

وروق البخارى ايها عن ابي هريرة عن النبي اسل الله عليه وسلم قال «إذ| قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يَبْصّى أمامّه. فإنما يُتاجي الله مادام في مُصَلاه 0 فإِنّ 
م قى عن يساره أو تحت قدبهِ فيدفِئهاه. ورَوَى أيضاً عن أذ انس أن النبي 
صل الله عليه وِسَلم «رأى نُخامةٌ في القبلة. فحكها بيده! وَرُؤْي منه كراهِيهُ لذلك وشِدُئه 
عليه, 


عن هينه ملكأ 


إزننا 


ثانا 


وقال بو الحسَين الذؤري : من رأيتّه يدعي مع الله حالةً ترجه عن حَدٌ 
العلم الشرعي, فلا تَقرََنّ منه. وقال أبو القاسم النصرآبادي : أصلُ التصوف 
مُلازْمةٌ الكتاب والسنةء ويَرْكُ البدع والأهواء. وتعظيمٌ حُرُماتِ المشايخ» 
ورُؤيَةٌ أعذارٍ الخَلقَ. والمداومةٌ على الأورادء وتركُ ارتكاب الرَحَصٍ 
والتأويلات. 

وكلائهم في بهذا الباب يطول» وقد ثقلنا عن جملة من اشتهر منهم يي 8 
0 على الأربعين شيحاء جيثهم يُشير أو يُصرُحٌ بأن الابتداع ضلال» 
والسّلوك عليه بَيْه. واستعماله رَميّ في عَنَاية» وأنه مُنافٍ لطلب الجا 
وصاحبّه غيرٌ عدر وموكولٌ إلى نفسه. ومطرودٌ عن نيل الحكمة. وأنَّ 
الصوفية الذين تُسبت إليهم الطريقةٌ مجمعون على تعظيم الشريعة» مقيمون 
على متابعة السنة. غير لين بشيء من آدابهاء أبعدُ الناس عن البدّع وأهلها. 

ولذلك لا نجد منهم من يُسَبُ إلى فرقةٍ من الفرق الضالة» ولا من يميل 
إلى جلا السُنّ وأكثرٌ من ذُكرَ منهم : علماء. وفقهاء. وححدّثون. ويمن يُؤخحذ 
عنه الدينُ أصولاٌ وفروعاً. ومن لم يكن كذلك فلا بُدّ له من أن يكون فقيهاً ني 
دينه بمقدار كفايته. 

وهم كانوا أهلّ الحقائق والْوَاجِدٍ والأذواقٍ والأحوال. والأسرار 
التوحيدية» فهم الحُجَة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم. ولا يجري على 
منباجهم. بل يأتي بد ومحدئات. وأهوءٍ مُْبِعَاتَء ويَنْسبها إليهمء تأويلاً 
عي » من قول, عحتمّل» أو فعلٍ من قضايا الأحوال؛ أو استمساكاً بمصلحةٍ 

: شَهِدَ الشرعٌ بإلغائها اوها أشي ذلك. 


فكثيراً ما تّرى المتأخرين ممن يُتشبّه بهم. يرتكبٌ من الأعبال ما أجمع 
الناسٌ على فساده شرعاًء ويِحتجّ بحكايات هي قضايا أحوال» إن صَحُْتَ 
لم يكن فيها حجةء لوجوه د وك من كلامهم وأحوايهم ما هو واضح في 
الحق الصريح» والاتّباع الصحيحء شأنَ من اتّبع من الآدلة الشرعية ما تَشابّه 
منها! 


وأما الكلام في دقائق التصوف» فليس ببدعة بإطلاق» ولا هوم ضَحّ 
بالدليل بإطلاق» بل الأمرٌ ينقسم . 

ولفظٌ التصوف لا بُدٌ من شرحه أولاًء حتى يقع الحكمٌ على أمرٍ مفهوم . 
لأنه أَمْرُ نجْمَل عند هؤلاء المتأخرين, فلئرجع إلى ما قال فيه المتقدمون . 

وحاصلٌ ما يَرجِع فيه لفظٌ التصوف عندهم معنيان, أحرهما التخلقٌ 
يكل شل سني والتجرُُ عن كل خُلّق َي والآخَرُ أنه القَناءُ عن نفسه. 
والبقاءُ لِرَبهِ . 

وهما في التحقيق يعودانٍ إلى معنى واحد. ل أن أحدها يَصلّح التعبيرٌ به 
عن البداية» والآخرٌ يَصلحُ التعبيرٌ به عن النباية. وكلاهما انُصافء إل أن 
الأول لا يّلزْمه الحال. والثاني يّلزْمه الحال. وقد يُعبّر فيهما بلفظٍ آخرء فيكون 
الأول عملا تكليفياً. والثاني نتيجتّه. ويكون الأول انّصاف الظاهر. والثاني 
انُصافٌ الباطن» ومجموعُهما هو التصؤف. 

وإذا تَبَتَ هذا فالتصوفٌ بالمنى الأول لا بدعة في الكلام فيه . لآنه إعغا 
يُرجع إلى تفقه + ينبي عليه العمل وتفصيل آفاتِه وعوارضه» وأوجه تلاني 
الفسادٍ الواقع فيه الإصدعء وهو فق صحيعة وَآصوله في الكتاب والسنة 
ظاهرة» فلا يقال في مثله: بذْعة» إلا إذا أُطلِقٌ على فروع الفقه التي لم يُلْتَ 
مثلها في السلف الصالح : أنها بدعةء كفروع أبواب السلَمى والإجارات 
والجراح » ومُسائل السَّهُو والرجوعٍ عن الشهادات, وبُّيوع الآجال ‏ وما 
أَشْبّهَ ذلك . 

وليس من شأن العلماء إطلاقٌ لفظ البدعة على الفروع المستنبطة» التي 
م تكن فيها سَلّفء وإنْ دَقْتْ مسائئّهاء فكذلك لا يُطْلَقُ على دقائق فروع 
الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة: لأن الجميع يَرجِعٌ إلى أصول شرعية) . 
انتهى . 

ثم فصّل الشاطبيُ الكلامٌ وقسّمه إلى أضرّبٍ أؤبعة» على تعريف 
(التصوّف) بالمعنى الثاني» وبين ما يَدَحُلُ منها في البدعة وما لا يدخلء ولولا 
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طول لنقلته. فليراجعه من شاء. 

وهذا الكلامٌ الذي نقلتّه هنا عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: 
صريحٌ في مدح التصوْفٍ الحقّ والصوفيّة الحقيقيين. وبعدّ هذا البيانٍ من هذا 
الإمام الجليل الفقيه الأصولي المحقق البصيرء لا يَلِيقٌ بالعاقل العالم ذم 
التصوّفٍ أو الصوفية بالإطلاق. وإغا يم من كل عمل أو جماعةٍ ما خالف 
الكتابٌ والسُنة ومَدْيَ السلف الصالح. رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد سَبّق الإمام الشاطبي إلى مدح الصوفية الصادقين غيرٌ واحد من 
الأئمة الكبار والمتبوعين. قال الإمام اين القيم رحمه الله تعالى» في كتابه 
«مدارج السالكين» ١79:7‏ وهو كناب كل تضرك وسلوك ‏ : «قال 
الشافعي رضي الله عنه: صَحِبثُ الصوفية» فيا انتفعثُ متهم إل بكلمتين: 
سمعتهم يقولون:. الوقتٌ سيفء» فإن. قطعتَهُ وإلاً قطعك. ونفسّك إن 
لم تشغلها بالحق شَعْلتك بالياطل. 

قلت القائلُ الإمامٌ ابن القيم ‏ : يا لما من كلمتين ما أنفمها 
وأجمّعههاء وادتما على عُلُوٌ همة قاثئله ويَقَطتِه. ويكفي في هذا ثناء الشاقعي 
على طائفةٍ هذا قَذْرٌ كلماتهم». 


تقدمة الطبعة الأولى: 


الحمد لله ولّ كل خير وهداية: والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الداعي إلى أفضل طريق وَغَايق ورضي الله عن أصحابه مصابيح الهدى 
والدين» وتابعيهم السالكين نبجهم القويم بإحسان. 

أما بعد: فمِن ]دما يجتاع إليها الاش قي أهذا"العصر: «العنا 
بالروح» والفهمٌ للدينء والعمل يق ات الع على الوجه 
الأوق. فطاب مجتمعهم. وصَلّح سلوكهمء وكثر خيرهمء وَل شرهمء 
وكسّبوا لأنفسهم في دنياهم وأخراهم 6 

وقد ترك أولئك السَلتٌ الصالحون آثارٌ خير وعلم ترشد التانهين» 
وتَردُهم إلى الجادّة إذا 0 الطريق. قَالّفوا الكتب والرسائل في فضائل 
الأعمال وتزكيتهاء وني إصلاح النفس وتنقيتهاء ترغيباً وترهيباء حتى قيل فيهم 
لكثرة ما قاموا به من تأليف وتصنيف. وتحذيرٍ وتعريف: «ماترك الأول 
للآخر». 

ومن أطيب ما تَرّكِ الأوَلُ للآخر آثارٌ الإمام الشيخ أبي عبد الله 
الحارث بن أسّد المحاسبي الزاهدء الواعظ الفقيه. المحدث المتكلم. 
الناصح الأمين. الداعي إلى الله بقلبه وقالبهء ولسانه وقلمه. 

ولقد أوتي أبو عبد الله إخلاصاً ناصعاً. وقلباً مُشرقاء وبياناً ناطق مع 
التقوى والخوف من الله تعالى. وهاتانٍ الكلمتانٍ جَزْلتَانِ في النطق والسمعء 
ولكنهها كانتا في قلب أبي عبد الله أوسعٌ من الدنيا وأيقظ من الحياة» وقد فرغ 
قلبُ أبي عبد الله من الدنيا فراع من أيقن أن ليس بيه وبين القب إلا ساعة 
فلذلك قام يُذكرٌ الناس بلسانه وبيانهء كأنه يَرى الجنة ونعيمهاء والثارٌ 
وجحيمها. حتى كان كما قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى رودت أعواناً 


ا 


>34 


لفرّكُهم ينادون في سائر الدنيا كلّها: يا أيها الناس النارً! النار!» . 

وقد سلك أبو عيد الله - أجزل اله مَعُوبته حاق يعض كيه سلك 
الإطناب والإسهاب حتى لم يدع زيائة لمستزيد» وسلك في بعضها مسلك 
الجزالة والإيجان مكتفياً بقصير الكلام عن طويله» وبقليله عن كثيره: اعتهاداً 
منه على توه نَفْس المسترشِدٍ المستوصف, المستهدي المتلقف. 

فألّف هذه الرسالة التي سّها: «رسالة المسترشدين». وأودعها غاليّ 
النصحء وأطيبٌ الإرشادء» وأو الموعظة. وأجلى التنبيه والإيقاظء وأخلصض 
القول والبيانٍ والتوجيه. في مل مكنوزة بالعلم والمعاني. هم مريعاء وق 
سَريعَاء ولكن لا يستفيدُ ممها قارئها تام الفائدة إل إذا قرأها في أناةٍ وتدبر تام 
ججلةً جملة. كالذي يكرّرٌ الثيء ويتأقّ به ليحفظه ويستظهره ويتديّره. 

هذه الرسالة كانت «تغخطوطة» عندي. تيسرَ لي اقتناؤها من سنوات 
بعيدة» فليا قرأهًا من قريب رأينها حاويةً جامعة, وافيةً بإرشاد السالك للخير 
والباحث عنه. فَألزمتٌ نفبي نشرّهاء وإخراجها للناس» إشاعة للتفع ع 
والاستفادةٍ من إخلاص مؤلقها وصلاحه. وبالغ ورّعه وعلمه. وصِدقٍ 
تذكيره بالله تعالى» رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

والمخطوطة الي عندي منها واضحةٌ الخطء بيه الكلمات؛ يندُرُ فيها 
الغلط جدا: وعليها آثارُ المقابلة والتصحيح في غير موطن» تبلغ صفحاتها 
77 صفحة من القطع الصغير. ولا تاريخ لكتابتهاء وقد كُتِيثث في زمنٍ 
متأخر» أقدّر أنها كُتبت بعد الألف من الحجرة» ول يُذكر فيها اسم كاتبهاء إل 
أنه جاء في الصفحة الثالثة منها بخطٍ منقوطٍ برأس القلم تُقَطا صغيرة متتابعة» 
تالف منها الجملةٌ التالية : «كتبها أحمد ابن الحاج إسماعيل» ‏ 

وعلمتٌ أنَّ في دمعهد المخطوطات العربية» بالقاهرة نسخةٌ خطوطة من 
هذه الرسالة» مصوّرة عن نسخة في مكتبة البلدية 3 الإسكندرية ورقمها 
فيها: (1*/8075 ج)ء صورحاء فإذا هي عة مغربية الخط. تقع في 
صفحة من القطع الصغير الناعم الكلمات امزاقة» خصرطة بالشكل في 


كثير من كلراتهاء غير أنها كنسختي لا تاريخ عليها لكتابتهاء ولا كر لاسم 
كاتبها أيضاً. وقد جاء في «فهرس المخطوطات المصوّرة» لمعهد إحياء 
المخطوطات العربية 174:١‏ أنها «كتبت في القرن الثاني عشر». 

فقابلتُ بها نسختي بمعاونة ابن أخي الشابٌ الناهض المجدّ النابه 
الأستاذ الشيخ عبد الستار أبوغدة؛ أدام الله عليه توفيقه. وزاده في العلم 
بسطة وقوة. واستفدتٌ منها كثيراً في استكيال بعض الخُمَل وتصويبهاء 
وأشرثٌ في بعض المواطن إلى المخالفات الواقعة بين النسختين في الحاشية» 
وهذه النسخة عند الإشارة إليها أسمّيها: النسخة المغربية. كا أسمّي 
نسختي: الأصل. وإذا اتفقتا قلتُ: في الأصلين. 

واستكمالاً للإفادة منبا علّقتٌ عليها:ما يزيدها: بياثاً ونفعاً» ووضوحاً 
وفهياً. وعزوثٌ الآيات الكريمة إلى سُوَرِها وموقجها منهاء وخرّجِتٌ الاحاديث 
الشريفة» وترجتٌ للمؤلف ترجةٌ مستوفاة» تُعرّفُ بمكانة الإمام المحاسبي 
الذي عبط حقّه من التعريف عند طَبْع كتابيه: «التوهم» و«الرعاية»» 
وقدّميُها بالإهداء إلى رُوح ابن أخي الشابٌ النقي عبد المادي أبوغدة الذي 


أدركه أجلّه في ريعان شبابه وما تم له عشرون ربيعاً. 

اللهم عوّضْهُ من شبابه في الجنة» واختم لنا وله بالحسنى وزيادة» وتقبلٌ 
عملي هذاء واجعله خالصاً لوجهك. محفوظاً عندك أنتفع به يوم القدوم 
عليك. هيوم لا ينفع مال ولا بنونء إل من أن الله بقلب سليم» . 


وكتبه 
حلب ١‏ من جمادى الأولى سنة 1785 علف سإ لوغلة 
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نسبه وتاريخ ولادته 
ووفاته : 


روايته الحديث ومن 
روى عنه: 


ترحمة المؤلف 


هو أبوعبد الله الحارث بن أسد الُحاسبي. البصري المولد» البغدادي 
المنزل والوفاةء الإمام العارف الناطق بالحكمة: عديمٌ النظير في زمانه ورعاً 
وعلياً ومعاملةً وحالاً. أحدٌُ الزهاد المتكلّمِين في العبادة والزهد والمواعظ. 
وجُرف بالْحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. ول يُعرّف تاريخ ولادته» وكانت 
وفاته ببغداد سنة 747 رحمه الله تعالى . وولد في حدود سنة ١50‏ كا استخرجئه 
من الوقوف عل وَفْيات بعض شيوخه. 

وقد بمَع له ترجمةٌ في جزء مستقل المؤرّحٌ المحدّتُ الآديب ابن بَشْكُوال 
(خلف بن عبد الملك) الأندلسي القرطبي, المولود سئة 2444 والمتوق سنة 
«لاهء كيا ذكر ذلك الحافظ السَّحَاوِي في آخر كتابه: «الجواهر والدّرّر في 
ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر». في فصل عقده لمن أَفرِدثُ سيرتُ في 
كتاب. كا في القسم المطبوع منه في بغداد في ضمنٍ كتاب «الإعلان بالتوبيخ» 
للسخاوي ص 717/7 

رَوَى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته. وأحذَ عن الإمام الشافعي» 
كما ذكره أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي في «أصول الدين» 
ص .2١١(:08‏ وروى عنه أبو العباس بن مسروق» وأحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار الصوني. والشيخ الإمام الجنيدء وله معه حكايات مشهورة» 


(1) ونازع الحافظ ابن الصلاح في أن يكون المحاسبيُ أُخَشَ عن الإمام الشافعي 
وتتلمذ له كا نقله عنه التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 7: 27170 ووافقه 
السبكي عليه وأقرّه وارتضى ابن الصلاح أن يكون المحاسبي «همن عاصررٌ الشافعيّ واختار 
متخيّه اتهى. :ههربن اداع الإمام الشسافني رضي الله عنه» وليس ممن أَخَذَ عن الشافعي 
ولقِيّه. وهو الصواب عندي كا قام الدليلٌ عليه: بما لا يحََمِلُ المقامٌ ذكرّه هنا وبَسْطه. 


وإسماعيل بن إسحاق السرّاجء وأبوعلي الحسين بن خَيرانء» وأحمد بن 
القاسم بن نصرء وأحمد بن عبد الله بن ميمون وغيرُهم . 

كان رعه الله تفال تانكا عابداء ,وصوفا ازاعدا». .وفقيهاً واضولياً 
وستكليا وراعطظ بميكياً». وعدثاً راوياء. أوي» فصالحة لسان ». وبراظة..بيان: 
ونضاعة ججنا] اسه إذا نكا عن الغو ترغياً أوتزهياً جلك كانك تراه 
رأيّ العين. ومس به إحساس المباثير لهء ولا ينْقْصِمُ عنك حديئهُ إل وقد 
أقنعك بالحُجّةء والبَسَك اليقينَ بما يقولء وما يقول أبوعبد الله إل خيراً 
وت 

تَشهِدَُهُ فيا يكتبُ مستوفياً الخطراتٍ والخلجاتء وقائياً بالئذارة قيام 
صلق ويقين ومشاهدة, وكثيراً ما أبكاك فيه| ناجاك؛ يتبدّى لك إشفاقه عليك 
من لاد وأهوالهاء فيا يُوليك من نُضْح ويُخْلِصُكَ من موعظة. وربما يُطيل 
إليك النَفْسَ في الإقناع بما يدعوك إلى فعله أوتركه. إطالةَ الأب الرحيم 
الخائف الوجل على ولده من شديدٍ العذاب0©. 

ولقد كان أبوعبد الله رحمه الله تعالى ‏ يُستنفد كلَّ وقته في الخيرء إما 


(1) جد مصداق هذا في كتابيه: «الرعاية» و«التوهمءء فعليك يقراءته) لين 
قلبّك. وتَدْمَعَ عيئك. وثُدرِك من أحوال نفيك وآخرتك مالم تكن تعلم . 

ولعلّ الذي أوحى إلى الحارث المحاسبي بتأليف كتاب «التوهم». هو العيخ 
إبراهيمٌ بن أدهم. أَحَدٌ أكابر العُبّاد والزهاد, المتوق سنة 1717 رحمه الله تعالى. فقد جاء عنه 
كلام يُشابهُ كثيراً ما قام عليه كتابُ «التوهم». من عَرْض أهوال يوم القيامة على الخاطر 
والقلب والخيال والفؤاد. حكى الحافظ ابن كثير في ترجمته في «البداية» ١78:1١‏ و 145ء 
عن عبد الله بن المبارك صاحب إبراهيم بن أدهم ما يلي: 

قال عبدُ الله بن المبارك: كان إبراهيم رجلا فاضلاٌء له سرائرٌ ومعاملاتٌ بيئه وبين الله 
55 وما أنه يُظهرٌ تسبيحاً ولا شيئاً من عمله . 

وكان إبراهيم يقول: دارّنا أمامناء وحيائنا بعد وفائناء فإمّا إلى الجنة. وإمّا إلى النان! 
مَل لبصرك حُضورٌ مَلَكِ الوك واعراية لقبض رُوحك» وانظْز كيف تكون حينئذه ومفُل 
هَوْلَ الَضْبْجَع ومشائله كر وتكين' وانقل كيف تكون؟ وَل له القيامة وأهواتها وأفزاعها. 
وَالعرْض والحساب» وانظرُ كيف تكون؟ ثم صَرْخَ صرخة وخر مَعْشِيَاً عليه». 
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تشكة وعلومه 


وإساءته وكثرة 
تصانيفه : 
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ثناءٌ الأئمة الكبار 
عليه: 


تذكيراًء وإما تأليفاًء وإما عبادةً بين يدي الله عر وجل حتى لا يفوت نَفْسٌ 
من أنفاسه إل وقد آدّى وظيفته من الخير والطاعة التي يرجو ثوابها عند الله 
تعال . 

ولذلك كرت تصانيقُه وكتبهء نقل الشيخ تاج الدين ابن السبْحي في 
ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» 7:/ا7 عن بعضهم «إنها تبلغ مئتي 
مصئّف». وأغلبُها في الزهد والسلوك والتصوف, وكثيرٌ منها في أصول الدين 
والرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من للطالقين» وبعضّها في الفقه 
والأحكام . وكتية دعل قرعا - كثيرة الفوائد 0 المناقع ٠‏ وخامٌة كتبه في 
علوم التصوف وتزكية النفس والروح تُعدُ اصولاً لكل من صف فيها بعده 
حتى الإمام أبي حامدٍ الغزالي رضي الله عنه. 

قال شيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى: لقد كان أثرٌ 
الإمام المحاسبي على الإمام الغزالي كبيرًء لقد تبطَنَ الغزالُ كتابٌ «الرعاية؛ 
في كتابه: «الإحياء». أي في كشف أمراض النفس وعِلَلِها وبيانٍ طِبّها 
وعلاجها. 

وقال العلامة الُناوي في ترجمة المحاسبي في «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية» :118:1١‏ «قال أبو منصور عبد القاهر التميمي - 
هو إمام المسلمين في الفقه والتصوف 2 والكلدم.. وقال غيره: 
المصئفات النافعة الحمّة بحيث تبلغ نحو مثتي مؤلّف. وناهيك بكتابه : 
«الرعاية»: وكيَُهُ في هذه العلوم أصولٌ لمن صئف فيها. قال في «الإحياء»: 
المحاسبي حَبِرٌ الأمة في علم المعاملة وله العجق على جميع الباحثين عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال وأغوار العنادات» -وكلامة: جديرٌ .بن يمكى عل 
وجهه200. 


)١(‏ نَقَل كلام الإمام الغزالي وثناءه على المحاسبي : الشيخ اين عاد النة 
«شرح الحكم» لابن عطاء الله الإسكندري. ص 5 عند قوله : َكل كل معسية وقفاق 
وشهوة: الرضا عن النفس». 


وقال الإمام الشاطبي الفقيه الأصولي النقّادء في أواخر الباب الرابع 
من كتابه «الاعتصام» :184:١‏ «والحارثٌُ المحاسبي من كبار الصوفية 
المقتدَى بهم . 

وقال الحافظ ابن حجر في «نكته على كتاب ابن الصلاح» 45:7 في 
(التوع الحادي عشر: الْمْضَل): «والحارث المحاسبي من أئمة الحديث 
والكلام». انتهي 

ثم احيّجّ بكلامهء وتقله بحروقة .من كناب «قَهُم 'الشتن»» للردٌ 
والاستدراك على كلام للحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية» . 

وهو مذكور في عداد أئمة أصول الفقه. فينسبون إليه بعض الآراء 
الأصولية في كتب الأصول. كا تراه في الكوكب المنير في شرح مختصر 
التحرير» لتقي الدين القُنُوحي الحنبلي. 778:7 في مبحث (الإجماع)؛ وكيا 
تراه في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم ١9:1١1ء‏ و«إرشاد 
الفحول إلى علم الأصول» للشوكاني ص 55 و1/:1١7‏ من الطبعة المحققة 
عن نسخة المؤلّف, في مبحث السنة: «القسم الثاني: الآحاد وهو خبرٌ لا يُفيد 
بئفسه العلم . * 

هذاء وكان له في تدوين علمه وإنشاء تآليفه طريقةٌ غريبة» حكاها 
الحافظ أبو نعي في ترجمته في «الحلية» 5:1١‏ فقال: دقال اليد : كان 
الحارث المحاسبي يحي إلى منزلنا ويقول: اوج معنا تق 0 أذ 
الصحراء ‏ فاقول له: مُخرجني من عُزْلتي وأمني على نفسي إلى الطرقاتٍ 
والآفات ورؤية الشهوات؟!. فيقول: اخرّخ معي ولا خوف عليك: فاخرج 
معه فكأ الطريق فارغ من كل شيء؟ لا نرى شيئاً نكرهه؛ فإذا حَصَلتُ في 
المكان الذي تلن فيه قال لي: سَليْة فأقول له: ما عندي سؤال أسألك» 
فيقول لي: سَلِْي عنما يقع في نفسكء فتنثال عل السؤالات فأسأله عنهاء 


وعنه صحتُ ما وقع في «الكواكب الدرية» من تحريف (َحَيْر الأمّة) إلى (خَيْر 
الامة)! 
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طريقة تأليفه لكتبه 


في أحوال النفس : 
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فيجيبني عنها للوقت. ثم يمضي إلى منزله فيَعْمَلُها كتبأه. 

وإذا أردت أن تعرف طَرَّفاً من مقام الإمام المحاسبي في الفقه والعلم» 
فاقرأ الفصل الطويل الذي نقله المفسر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
5 , في تفسير قوله تعالى في سورة الحجرات: «ولا يعتبُ بعضكم 
بعضاً. . . 4. فهو فصل ماتع ممتع يدل على علرٌ كعب المحاسبي رمه الله 
تعالى في الفقه والفهم والعلم . 

بض الشيخ المحاسبي في تدوين أحوال النفس وتزكيتها وبيان عيوبها 
في وقتٍ مبكر: في ختام القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة؛ وكان في 
هذا العهد يزخر بالاشتغال بالحديث رواية وحفظا وكتابة وارتحالا في طلبه 
وتحصيله. وكان لأولئك المحدثين والرواة نظرة ناقدة حادّة» لكل من تحوّل عن 
طريقتهم. وسلك مسلكاً آخر في العلم, فقيهاً كان أو مذكراً أو متكلّ)ً. 

وني مثل هذا المقام ترى الحافظ الذهبيّ في «ميزان الاعتدال» 
٠ 2‏ حين تقل كلام الإمام أحمد في معاصره (هشام بن عَمَّار الدمشقي)» 

شِدَّةَ حكمه عليه. أعقبّه يقوله: «وما زال العليا الأقرانٌ بتكل بعضهم في 
يعن تنعت اللتوادتر» وكلُ أحَدٍ يؤخدُ من قوله ويترّكُ إل رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم». 

وهذا لقي الشيحُ أبو عبد الله المعاسبي انتقاداً شديداً من , بعض أقرانه 
ومعاصريه من الرواة والمحدثين. الذين يَرَوْن العلم كل العلم رواية الحديث 
سنداً ومتناً لا بحثاً وفقهاً. ويّرون إعمالَ الرأي في فهم الأثر خروجاً عليهء 
فإذا بَلَْهم عن عام أنه تكلم في مسألة باحاًمجتهدأًء أو متكلم قال في صفة 
من صفات الله قولاء أو مذكر تحرّث عن حال النئفس كاشفاً منقباً: ثارت 
لذلك حفيظُهم . ونقموا عليه ما صنّع. وقالوا فيه من الجرح ما يرونه ملاقياً 
للجارح الذي اتصّف به في نظرهم وبحسب اجتهادهم220 1 


(1) جاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي 57:1 ؛ و «معجم الأدباء» لياقوت في ترجمة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه 144:17 «قال مُضعَبٍ بن عبد الله الزُببِي: قَرَا عل 


محمدٌ بن إدريس الشافعيٌ أشعارٌ هُذيل حفظأً. ثم قال لي : لا تير بهذا أهلّ الحديث. فإنهم 
لاتحتملون هذا!». 

قلت: بل إنهم لم تجتملوا أقلّ من هذا بكثير! لم يجتملوا تصنيف الحديث على 
الأبواب. ولا تدوينَ كلام العلاءٍ في الكتب. ‏ العلماء الذين شهدوا لهم بِالسُْةٍ والفقه 
والصلاح ‏ . وإليك شواهدٌ ذلك: 

١‏ جاء في «الحلية» لأبي نعيم » في ترجمة الإمام الجليل القدوة عالم 
خراسان (أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك)» المتوق سنة 181 رحمه الله تعالى. ما يلٍ: 

دقال أحمد بن أبي الْوارَى: سمعت ايا أسانة هو عمد بين أسامة الكوني الحافظ 
الإعام الحُجّة ‏ يقول: مررتٌ بعبد الله بن المبارك بطُرَسُوس وهو يَرّثء فقلتُ: يا أبا 
عبد الرحن» إن الأذكِرٌُ هذه الأبوابٌ والتضنيف الذي .وضعتموه!. ماهكذا ‏ أدركنا 
الَشْيّحَة!». انتهى . 

فإذا كان هذا شأنَّ أحَدٍ كبار العددتر الحفاظ. مع شيخ المحدثين الفقهاء الزهاد. 
والمجاهدين العُبّاد: عبد الله بن المبارك. 8 اللي صَتْعه هو: أنه جمع الأحاديثٌ تحت 
عنارين (الأبواب والتصنيف عليها)! فلا شك أنَّ شأئهم مع الإمام المحاسبي أشدٌ وأشد! 
وشأنهم مع الإمام أبي حنيقة الذي دون الفقه أدْمَى وآمُرًا 

 '"‏ وجاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 118:1» في ترجمة الإمام الفقيه 
المحدّث المجتهد (أبي ثور إبراهيم بن خالد البغدادي). المتوق سنة 74٠‏ رحمه الله تعالى 
مايلي: 

«قال أبو بكر الأغيّن : سألتٌ عنه اعد فقال: أعرفه بالسئة منذ خمسين سنة. وهو 
ع في يملاع الثوري ‏ أي في مَقَامِهِ وسَمْتِه ‏ . وقال أحمد لرجل سأله عن مسألة: 
سَلْ الفقهاء» سَلْ أبا ثور. وتال عداشين لعدء انصرفتُ من جنازة أبي ثوره فقال لي 
أن أبن كنت؟ فقلتٌ: ملك على أبي ثور فقال: رحمه الله إنه كان فقيهاء 
ول يبلغني إل خير, إل أنه لا يُعجبني الكلامٌ الذي يُصيّرونه في كتبهم». انتهى 

فإذا كان هذا قول الإمام أحمد في صاحبه أبي ثور. الفقيه 0 المشهود له مته 
بأنه يَعرِه بالسّنّة منذ خمسين سنة وبأنه فقيه. وفي مقام سفيان الثوري . . . ٠‏ فلا غرابة في 
قولهِ في المحاسبي رحمهما الله تعالى . 

1 وقد أنكر الإمامٌ أحمدُ رحمه الله تعالى النظر في كتب سفيان الثوري ومالك 
والشافعي وأبي عُبّيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه: لاشتمايها على شيء من آرائهم 
واجتهاداتهم الفقهية. 
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تقل الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مناقب الإمام أحمد» في الباب 78 و39 
ص 744 101ء قولَ الإمام أحمد لعثمان بن سعيد: «لا تنظر في كتب أبي عُبّيد ولا 
فيا وَضّع إسحاق. ولا سفيان. ولا الشافعي. ولا مالك. وعليك بالاصل . 

وسأله سَلَمَةُ بن شَبيب ققال: يا أبا عبد الله إِنَّ أصحاب الحديث يكتبون كتب 
الشافعي ؟ قال: لا أرى هم ذلك. ونا سُثل عن كُنّبٍ أبي ثور قال: كتابٌ ابتْدِع فهو 
بدعة. ول يُعجبه وضمٌ الكتب. وقال: عليكم بالحديث. وكان الإمام أحمد يُكره أن يُكتبَ 
شيء من كلامه أو من رأيه أو فتواه». انتهى . 

فإذا كان الإمامٌ أمد قد أنكر على هؤلاء الائمةٍ القّدوةٍ: لتأليفهم الكتبّ. ولذكر 
آرائهم الاجتهادية فيهاء فكيف لا يُكَرٌ هو أومثله تصتيف الكتب المشتملةٍ على الخواطر 
وَالخَلَّجِاتٍ والمقاصدٍ والنيّات؟ 

ولكن الإمام أحمد رحه الله تعالى لم يُواقّق على تبيه عن تصنيف الكتب. . 8 ِ 
م يُوافقق على نهيه عن كتابةٍ كلامه. . . » بل ذُونتْ الكقين:. .+ ودُونت فتاواء اففسائلة 
وملفوظائه . . . . كها المع إلى ذلك الشيخ ابن القيم في أوائل «إعلام الموفعين» 7811 

قال التاج السبكي في «قاعدة في اجرح والتعديل» ص 4ه من الطبعة الخامسة نقل 
عن الإمام ابن دقيق العيد: «وما يتبغي تفقده عند الجرح: الخلا الواقغ بين كثير من 
الصوفية وأصحاب الحديث» فقد أوجب كلام بعضِهم في بعض» كيا تكلم بعضّهم في حق 
الحارث المحاسيبي وغيره». انتهى . أي وكلام من تكلم فيه مردود. لأنه بباعث المنافرة 
الواقعة بين المحدثين والصوفية. 

وقد استمرّتُ هذه المنافرةٌ إلى القرون المتأخرة ‏ بل لا حَرّجَ عليك أن تقول: إلى 
يومنا هذا! ‏ . وقد جاء في كتاب «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر ص 2141١‏ في 
ترجمة أبي عبد الله بن خَقِيف (محمد بن حَفِيف) الشيرازي الصُوفيء الفقيه الشافعي» 
المتوفى سنة 1/١‏ رحمه الله تعالى» ما يليٍ: 

«قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازي : نظر أبو عبد الله بن خَفِيف يوم إلى 
ابن مكتوم وجماعةٍ من أصحابه يكتبون شيئاً ‏ أي من العلم  ٠‏ فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
نكتب كذا وكذاء فقال: اشتغلوا بتعلّم شيء. ولا يَعُرئكم كلام الصوفية» فإن كنت 
أَخبّى؛ يْحُْبرقي في جيب مُرَفّعتي» والكاغد ‏ أي الوَرَق ‏ في حُجْزة سْرَاويلي» وكنت 
3 نيةَ إلى أهل العلم. فإذا علموا بي خاصموني وقالوا: لا تُفلح! ثم احتاجوا إل 
بعد ذلك». 


وجاء في «تذكرة الحقاظ» للحافظ الذهبي »15١7:4‏ في ترجمة (أبي القاسم 


وفي كتب الجرح والتعديل وقائعٌ غيرٌ قليلة من هذا النمط 20 . 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة المحاسبي في «ميزان الاعتدال» 
اللو له «والمحاسبيٍ إلعارقٌ 'سلحثٌ. التواليف: صَدوقٌ في 
نفسه. وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه». انتهى . 

فلا غرابة أن نجد الحافظ أبا زُرعةٌ الرازيٌ رحمه الله تعالى ينتقدُ الشيخ 
المحاسبيّ وكتنهُ وطريقتة أشدٌ انتقاد. تمشياً منه مع بيئته الحديئيّة التي يحياها 
وتقوجٌ من حوله فوجان رَوَى الخطيب البغدادي ف «تاريخ بغداد» 516:4 
بسئده إلى سعيد بن عمرو البردعي قال: «شهدتٌُ أبا رُرْعةت وقد سيل عن 
الحارث المحاسبي وكتبه ‏ فقال للسائل : إياك وهذه الكتب! هذه كتبٌ بدع 
وضلالات!! عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. 

قيل له: في هذه الكتب عيرة» قال: : من لم يكن له في كتاب الله عبرة 
فليس له في هذه الكتب عبرة» بلفكم أنَّ مالك ين أنس»: وسفيان الثوري» 
والأوزاعي » والأئمة المتقدٌّ : اصنفوآ هذه الكتب في الخطرات والوساوس 
كد الأشياء؟ ! هؤلاء قوم حل أهلّ العلم ‏ أي أهلّ المنيث تبه يأتونا 
مرة بالحارث المحاسبي » ومرة ةَ بعبد الرحيم الدّيبْلِء ومرة ة بحاتم. الأصمء 
ومرةً بشَّقِيق! ثم قال: ما أسرّعَ الناسٌ إلى البدع؟!. انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 481:1 في كتاب 


هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ثم المروزي)» الحافظ الُفِيد الجوال الصّوفي» المتوفى سنة 
دمغ رحمه الله تعالى. ما يلي: 

«قال محمّد بن محمد الفَاشَاني: كنت إذا مَفَيِت إل أبي القاسم هبة الله بالرّباط 
لقراءة الحديثٍ عليه ؛ أخرجتي إلى الصحراء وقال: اقرّأ هنا فالصوفيةٌ يتبرمون من 
يشتغل بالعلم. والحديث! يقولون: يُشَوْسُونَ علينا أوقاتنال» . 

)١(‏ انظر شواهد ذلك وأمثلته في رسالتي: : «مسألة خلق القرآن وأثرها في و 
الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل»: أو تعليقي على «قواعد قي علوم الحديث» لشيخنا 
التهانوي ص .78٠ 1١‏ 
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تقسيم الإنام 
الشافعي البدعة إلى 


محمودة ومذمومة: 


ل 


توجية آخرٌ في ني 
الإمامين أبي زرعة 
وأحمد عن مسلك 
المحاسبي : 


الاعتصام, في (باب الاقتداء بسّئّن رسول الله صل الله عليه وسلّم): عند 
رواية البخاري لقول. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

«إنّ أحسَنَ الحديث كتابُ الله واحسَنّ الخَدْي هَدْي محمد صل الله 
عليه وسلمء وش الأمور مُحُدَثاباء 5 ها توعدو لآتِ وما أنتم بمُجزين»» 
مايلي: 

«قال الشافعي : البدعةٌ بدعتان. محمودة» ومذمومة؛ فيا واقَقَ السْنَةَ فهو 
دود وما خالفَها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه. من طريق إبراهيم بن 
الجنيد عن الشافعي ‏ 

وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» 
١‏ قال: الْمْحَدَئاتٌ ص بان: ها أحَدِتٌ مُخالِفٌ كتاباً أوسَئةٌ أوأثراً 


أو إجماعاء فهذه بدعةٌ الصّلال. وما أُحدِتٌَ من الخي رلا يُحَالِفُ شيئا من ذلك» 


#م6* 1 
هذه عحْدَثة غير مذمومة . انتهى . 


فمما حَدَتَ ١‏ تدوينُ الحديث. ١‏ ثم تفسيرٌ القرآن» *اثم 
تدوينُ المسائل الفقهية المولّدة عن الرأي المحضء» 4 ثم تدوينٌُ ما يتعلُقُ 
بأعمال القلوب . 

فأما الأول فأنكره. عمر وأبومونى الأشعري وطائفة. ورصٌ فيه 
الأكثرون. 

وأما الثاني فأنكره جماعةً من التابعين كالشعبي . 

وأما الثالث قأنكره الإمامٌ أحمد وطائفةٌ يسيرة. 

وكذا اشتدٌ إنكارٌ أحمد للذي بعدم». 

ويُعللُ الحافظ ابن رجب الحنبلي نَبِيَ أبي زرعة وأحمد وغيرهما عن 
مسلك الحارث المحاسبي تعليلاً آخر غير الذي أسلفتُهُ فيقول رحمه الله تعالى 
في كتابه : «جامع العلوم والحكم» ص 777 عند حديث «استفتٍ قلبك وإن 
أفتاك المفتون»: دوإنها ذم أحمدٌُ وغيرّه المتكلّمين على الوساوس والخطرات من 
الصوفية, حيث كان كلامُهم في ذلك لا يُستندُ إلى دليل شرعي» بل إلى مجرّد 


رأير وذوق» كما كان يُْكِرٌ الكلامً في مسائل الحلال والحرام بمجرّد الرأي من 
غير دليل شرعي»). انتهى . 

ويُسنِدُ ابن الجوزي في «متاقب الإمام أحمد» في الباب 7١‏ ص 116 » 
إلى «إسحاق بِنٍ حَيّةَ الأعمشء قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل» سُيِلَ عن 
الوساوس والخطرات؛ فقال: ما تكلّم فيها الصحابة ولا التابعون». ثم يقول 
ابن الجوزي في الباب 7 في ص 180: «وقد كان الإمام أحمدء لشدةٍ 
تمسكه بالسنة» ونهيه عن البدعة» يتكلّمُ في جماعةٍ من الأخيار إذا صَدَّر منهم 
ما يخالِفٌ السنة؛ وكلامُه في ذلك محمول على النصيحةٍ للدين». انتهى . 


بحص الشيخ ابن تيمية َبْيَ الإمام أحمد وتحذيره من المحاسبي؛ 
بسبب اختيار امحاستي لبعض المذاهب الكلاميّة» التي أحدثها ابن كلاب 
لغرب أي وليس نيه عن المابيي لأنه 55 في شأن السلوك والأخلاق 
وتبذيب النفوس. فهذا شيء يحرص عليه العلياهُ العاملون. ويَدْعُونَ إليه 


بحايهم ومُقايهم وأفعايهم وكتبهم ‏ . 
جاء في «مجموع الفتاوى» للشيخ أبن ثيمية 14-1719 قوله 
رحمه الله تعالى: «وكان قد تُبَعْ في أواخر عصر أبي عبد الله - أهمد بن 


حدل- بو كد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري. الذي صف 
مصّفاتِ رَدّ فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهو من متكلّمةٍ الصّفَابيّة 
وطريقمُه يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسئّ لكن فيها نوع من البدعةء 
لكونه أَثبْتَ قيام الصفاتٍ بذات الله تعالى» ول يُثبت قيامَ الأمور الاختيارية 
بذاته» وكان من اتبَعه الحارثٌ المحاسبي وأبو العباس القلانبي وغيرهما. 


والإمامٌ أحمد بن حنبل وغيره من ن أئمة السئة ٠‏ كانوا يحَذّرُونْ عن الأصل 


الذي أحدثه ابن كُلاب» ويُحذُّرونَ عن أصحابه: وهذا هو سَبَبُ تحذير الإمام 
أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية». انتهى . 


وقا بن لوزي ىق ولي سرض ةقان بالخلصق 1 
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ثناء الإمام ابن تيمية 
وغيسسره على 
المحاسبي : 


انتقادٌ الإمام أحمد 
دخوله في مسائل من 


علم الكلام: 


وتكلّم الحارثٌ المحاسبي في شيء من الكلام والصفات. فهجره أحمد بن 
حنبل». انتهى . 

وقد ذَكَرَ الشيحٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى: (الحارتٌ المحاسبي) بالخير 
والثناء في رسالته «التدمرية» ص 5 ,7١‏ وذكره أيضاً بذلك في كتابه «الفتوى 
الحَمويّة الكبرى؛ ص 2755 ووَصّمه بقوله: «قال الإمام أبوعبد الله 
اناركات أسد بن إسماعيل المحاسبي » في كتابه «قَهُم القرآن». ..». ثم 
تقل قل الشيخ ابن تيمية منه أكثز من أربع صفحات على التسليم والاستحسان. 

وهذا شيحُ الجتّيد ار السَقطي يي على الشيخ المحاسبي في أدبه 
وعلمه وسلوكه. ويأمُرُ الجُتيدَ بأخذها عنه. ويَمْيَى عن أخذٍ ما قاله المحاسبي 
في (الكلام ) ورّدٌ به على (المتكلّمِين). قال الإمام الغزالي في «الإحياء» 
:مثا دقال الجتيد رحمه الله نال قال لي السَري شيخي لوما: إذا 
قُمتَ من عندي فمن تُجاليس؟ قلتُ: الاير فقال: نِعُم ل من عَلمِهِ 
وأدبه. ودَعٌ عنك تشقيقه الكلامً ورَدّه على المتكلمين» . 

وقال الحافظ ابن رجب في «الْناقِب»: ومن البدع التي أنكرها أحمد في 
القرآن: قولُ من قال: إن الله تكلم بغير صوتء فأنكر هذا القولٌ وبدّع 
قائله. وقد قيل: إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلكء انتهى . 
قال أبو العباس ابن تيمية: وهذا سبَّبٌ تحذير أحمد من الحارث الحاسبي ء 
فذكروا أن الحارث المحاسبي تاب من ذلك» واشتهر علراً وفضلاء وحقائقٌ 
وزهداً». انتهى من «شرح الكوكب المنير»؛ للفُتُوحي» ” . فإن صح 
هذا (القيل) عن المحاسبيء فوجهه كراهية الإمام أحمد التعرض لنفي 
مالم يرد الشرع بنفيه . 

قال عبد الفتاح: وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد المحاسبيّ. إنما كان 
بسبب دخوله في مسائل من (علم الكلام) فحسبء ويشهد لذلك ويعزّزه: 

١‏ ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في «تاريخ بغداد» 
::ووكان أحمد بن حنبل يكره للحارث نظَرّهُ في (الكلام) وتصانيفه 
الكتبّ فيه. ويَصّدٌ الناسّ عنه». 


قال عبد الفتاح : كانت مسألةٌ (الكلام) تَفِضٌ نفسّها في ذلك العصر 
على كل عام كيين وكان المحاسبي من كبار علماء عصرهء فتعرّض لها 
استجابةٌ لما يفرضه الواقع. ولم يكن هو من أئمة (الكلام): ولا من أصحاب 
الفلسفة الكلامية: فكان ماذا إذا دقع شُبَهُ المعتزلة وتّقضها؟ . 

١‏ - وما قاله الإمام الغزالي في «الإحياء» ١‏ : 40 في الفصل الثاني من 
(كتاب قواعد العقائد): وهو ينقل ماجاء عن الأثمة السابقين في ذم علم 
الكلام : «وقال أحد بن حنبل: لايْفلِحٌ صاحبٌ اكلام أبدأء ولا تكاد تَرى 
أحداً نظر ني الكلام. ّ وني قلبه دَغْل وبالغ في ذَمّه حتى هجر الحارثٌ 
المحاسبيّ مع زهدِهِ وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الردٌ على المبتدعة» وقال 
له: ويجخك. الست تحكي بدعتهم أولا ثم 5 عليهم؟ ألستٌ تحمل الناس 
بتصنيفك على مطالعةٍ البدعةٍ والتفكرٍ في تلك الشبهات؟ فيَدْعُوهم ذلك إلى 
الرأي والبحث». 

#ات وما قاله الشيخ تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى في «طبقات 
الشافعية» 74:7 من طبعة الحسينية و77/8:7 من طبعة اليابي الحلبي 
المحققة : : «اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شدية الذكير على من يتكلم 
في علم الكلام» خوفاً أن يجرُ ذلك إلى ما لا ينبغي » ولا شك أن السكوت عنه 
مالم تذعٌ إليه الحاجة لفق والكلام فيه عند فَقَدِ الحاجة بدعة2». وكان 
الحارث المحاسبي قد تكلم في شيء من مسائل الكلام. قال أبو القاسم 
النصرآبادي : يلغني أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب». انتهى 

قال عبد الفتاح : وهذا قد يقع بين العلماء في كلَّ عصرٍ ومصرء اجتهاداً 


)١(‏ قال المناوي في «قيض القدير» 481:4 : «قال ابن عربي : علمٌ الكلام مع 
شرفه لا يجا إليه أكثرُ اناس ء بل رجلٌ واحدٌ يكفي منه في البلدء بخلاف العلماء بفروع 
الدين. فإن الناس يحتاجون إلى الكثرة من علياء الشريعة: ولو مات الإنسان وهو لا يُعلم 
اصطلاحح القائلين بعلم النظر كالجوهر والعَرَض والجشم وَالجُسهاني والروح وَالرُوحاني: 
لم يسأله الله عن ذلك» ٠‏ فا يُسأل الناسٌ عما وَجَبٍ عليهم من التكليف بالفروع وتحوهاء». 


اه 
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نصيحة التاج 
السسكي بلسزوم 
الأدب مع الأئمة 
الماضين: 


منهم في تصحيح ما يراه أحدُهم خطأ من صاحبه. وله بذلك أجر أو أجران. 
أما ما رواه الخطيب وغيره من أنَّ لحارث المحاسبي تكلم في شيء من عللم 
الكلام فهجره الإمام أحمد بسببه» فاق الحارث -التقصب: العامة للإقام 
أحمد في دارٍ ببغداد ومات فيها فيهاء ول يُصَلَْ عليه إلا أربعةٌ نفر: ره 
وَسِكقن وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي في «الميزان» ١19:1١‏ فقال: 
وهذه حكايةٌ منقطعة». 


على أنَّ التاج ابن السبكي قد قال كلمةً من أطيب الكلمات وأعديها حين 
تعرّض لما قيل فيها جرى بين الإمام المحاسبي والإمام أحمد. حتى لقد جَعَلَها 
الإمام عبد الحي اللكنوي قاعدة من قواعد الجرح والتعديل. وَحَمَمّ بها كتابه: 
«الرقع والتكميل في الجرح والتعديل» ص 455 من الطبعة الثالثة. 

وتلك الكلمةٌ قولّه رمه الله تعالى في كتابه «طبقات الشافعية» :4م 
من طبعة الحسينية: و 778:17 من طبعة البابي الحلبي المحققةء في ترجمة 
(المحاسبي) بعد أن ذكر التنافر بين أحمد لا «ينبغي لك أيها 
المسترشد أن تّسلك سبِيلَ الأدب مع الآئمة الماضين. وأن لا تَْظرَ إلى كلام 
بعضهم: في بعض: إلا إذا أ ببرهانٍ واضح ء ثم إن قدرت على التأويل 
وتحسين الظنّ فدُونك, وإلا فاضربٌ صفحاً عا جرى بينهم : فإنك لم تلق 
لهذاء فاشتِلٌ بما يَعنيك ودَعٌ ما لا يُعنيك. ولا يزال طالب العلم عندني نبيلا 
حتى يخوض فيها جرى بين السلف الماضين» ويقضيّ لبعضهم على بعض. 

فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري» 
أوبين مالك وابن أبي ذئب. أوبين أحمد بن صالح والنّسائي. أو بين 
أحد بن حنبل والحارث المحاسبي » وهلمٌ جر إلى زمان الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح270, فإنك إن اشتغلت بذلك 
خشيثٌ عليك الهلاك. فالقومٌ أثمة أعلام. ولأقوالهم حَحَامِلٌ ربما لم يُفهَم 


(1) انظر شرح ذلك وبيانّه فيها عَلّمَه على «قاعدة في الجرح والتعديل» للسبكي 
ص 57 58 من الطبعة الثالثة.» أوص 7٠‏ 55 من الطبعة الخامسة. 


بعضّهاء فليس لنا إل الترضي عنهم والسكوتٌ عما جرى بيتهم. كي يُفعَلُ فيها 
جَرَى بين الصحابة رضي الله عنهم». انتهى 

وروى الخطيب 7١4:8‏ بإسنادٍ صحيح» وابن نُ الجوزي من طريقه في 
«مناقب الإمام أحمد» ص 185 في (الباب الثالث والعشرين في ذكر إعراضه 
عن أهل البدع ونهيه عن كلامهم وقدحه فيهم). بسنده إلى إسماعيل بن 
إسحاق السرّاج قال: «قال لي أحمد بن حنبل يومأ: يبلغني أن الحارث ‏ يعني 
المحاسبي ‏ يُكثر الكونْ عندك. فلو أحضرته منزلك» ولجليسي من حيث 
لايرات فأسمعٌ كلامه؟ فقلتٌ: السمعٌ والطاعة لك يا أبا عبد الله. وسرّني 
هذا الابتداكءُ من أبي عبد الله فقصدتٌ الحارث وسألته أن. يتحضرّنا تلك 
الليلة» فقلتُ: وتسألٌ أصحابك أن يحضروا معك, فقال: يا إسماعيل فيهم 
كثرةء فلا تَزدهم على الكُبَب. عُصارة الدغن- والتمرء وأكثرٌ مهيا 
ما استطعت, ففعلت ما أمرّنٍ به. 

وانصرفتٌ إلى أبي عبد الله فأخبرته. فحضر بعد المغرب» وصَعِدٌ غرفة 
في الدارء فاجتهد في وِردهِ إلى أن فرغ » وحضر الحارث وأصحايّه فاكلواء ثم 
قاموا لصلاة العتمة العشاء ‏ ولم يصلوا بعدهاء وقعدوا بين يدي الحارث 
وهم سكوتٌ لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل» فابتدأ واحدٌ 
متهم وسأل الحارتٌ عن مسألة: فأخدّ في الكلام؛ رأمحالة سعسعوة كان 
على رؤوسهم الطير. فمنهم من يبكي» ومنهم من يزعق: وهو في كلامه. 

فصعدتٌ الغرفة لأتعرّف حال أبي عبد الله أحمد بن حنبل - فوجدئه 
قد بكى حتى عشي عليه فانصرفتُ إليهم ولم تزل تلك حالهم حي اصبعدواء 
فقاموا وتفرقواء فصعدت إلى أبي عبد الله وهو شتف انكان: فقلتٌ: كيف 
رأيتَ هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: ما أعلم أن رأيثُ مثلّ هؤلاء القوم» ولا 
سمعتٌ في علم الحقائق مثلّ كلام هذا ابعل وعل ها وقفت من أحوالحم 
فإني لا أرى لك صحبتّهم. ثم قام وخرج». انتهى20. 


)١(‏ وقال ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» ص .٠١٠١‏ في الفصل ٠١‏ «وقد 


ون 


حكايةٌ حضور الإمام 
أحمد مجلس المحاسبي 
وثداؤه عليه : 


كن 


قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي 3 «طبقات الشافعية» 4٠:7‏ 
والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 175:7: «إنما هاه أحمد عن 
صحيبتهم لعلمه بقصوره عن مقامهم. فإنهم في مقام ضيق لاا يسلكه كل 
أحد. ويخاف على من يسلكه أن لا يوفيه حقّه». كذا قالاء وقد تابَعَ ثانيهها 
الآولَ! وهذا التعليل لنبي أحمد عن صُحبتهم ضعيف عندي» وسأبينٌ التعليل 
الصحيحٌ قريباً. 

ونقلَ الإمام ابن مفلح الحنبلٍ في كتابه «الفروع» 7١7:5‏ الجملة 
الأخيرة من هذا الخبر: (ما أعلمُ أني رأيتُ مثلهم . . .) ثم أتبعها ابن مفلح 
بقوله: «وقد هى أحمد عن كتابةٍ كلام منصور بن عبار والاستماع للقاصض 
بهء قال أبو الحُسَينَ: لثلا يلهو أي يُشَغْلٍ به عن الكتاب والسنة». 

ويقول الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة الإمام أحمد 
٠:٠‏ بعد أن ذكر هذه الحكاية: «قال البيهقي في «مناقب أحمد» 
له : يمجحتمل أن أحمد كره له صحبتهم لان الحارث بن أسد وإن كان زاهداً 
فإنه كان عنده شيء من علم الكلام» وكان أحمد يكره ذلك . أو كرِه صحبتّهم 
من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع . 

قلت القائلٌ ابن كثير ‏ : بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من 
التقشفٍ وشدةٍ السلوك التي لم يّرد بها الشرع. والتدقيقٍ والمحاسبة الدقيقة 
البليغة: مالم يأت بها أمر. وهذا ا وقف أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث 


خضر أحمدٌ بن حنبل» فسَمِمَ كلام الحارث المحاسبي فبكى . ثم قال: لا يعجبني الحضور. 
وإنا بكى لأن الخال أوجبت اليكاء» . 

وروى ابن الجوزي أيضاً هذه الحكاية في وكتاب القُصّاص والمذكرين» ص 1١1١‏ 
ثم قال عقبها: «قلت: كان الإمام أحمد لاتباعه الآثار يكره كل مُحخْدَتْ وإن كان 
صوابا. وكان الحارث يتكلم في المعاملات بأشياء لم تنقل عن السلف. وكان ربما خاض في 
شيء من الكلام ني الأصولء ورأى أحمد أن التشاغل بذلك يَشْغل عن المنقولات فكرهه» . 
كا سيأتي ذكره قريباً مرة ثانية . 


المسمى ب «الرعاية» قال: هذا بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: 
عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليثء ودَعٌ عنك هذا فإنه 
بدعة» انتهى . 

قال عبد الفتاح : والذي أراه 9 الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما خهاه عن 
صحبتهم مع أنه رآهم على خير- لانه يَرى سلُوك طريقته التي هو عليها 
وأصحابة آنل عير وأوى هداية وحقاد 

ويَسْهَدُ هذا الذي رأيئه في توجيه موقفٍ الإمام أحمد من المحاسبي 
وأصحابه: ما قاله الإمام أبو محمد التميمي الحنبلي» في «مقدّمةٌ في عقيدة 
الإمام أحمد بن حنبل وفي أصول مذهبه ومشربه»» المطبوعة في أواخر الجزء 
الثاني من «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى. :011/9 وذلك قوله: 

«وكان الإمام أحمد رحمه الله يملع الكلامَ في الخطرات والوساوس 
والإشارات» ويقول: : الكتابُ والسنةٌ هو المأمورٌ به . وقد سُئل مرّة عن الْريد؟ 
فقال: هو أن يكون مع الله كما يريد وأن يترك كل ما يريد لما يريد. وهذا 
ضَرْبٌ من ذلك» ولكنه ليس بأصل يكون الكلامٌ مقصوراً عليه دون غيره. 

وكان يُعَظمُ الصوفية ويُكرمهم. وقال ‏ وقد سكل عنهم ‏ وقيل له: 
يتجلسون في المساجد؟ فقال: العلمٌ أجلّسهم». انتهى 


وقد حكى تلك الواقعة الشيخ ابن الجوزي في «كتاب القُصّاص 
والمذكرين» ص0١‏ 11 ثم أعقبها بقوله: : «قلتُ: كان الإمام أحمد 
لااعِهِ الآثار يكرّهُ كل مُحَدَثِ وإن كان صواباً. وكان الحارثٌ يتكلم في 
المعاملاتٍ بأشياء ل تقل عن السلف. وكان ريما خحاض في شي من الكلام في 
الأعجوكء عراف أذ أن التشاُلَ بذلك يَشْعَلُ عن المنقولات» فكرِهَةٌ 
انتهى . وهو قريبٌ مما قله 0 فالحمد لله على هدايته وتوفيقه . 


رقع لصون وني حل بجوي ث0 أن 
الإمام أحمد نبى عن النظر في كتب الأئمة الأجلّة: : آأبني3 ثور» وأبي 


هه 


مانا 


وإسحاق بن راهويه. وسفيان الثوري؛. ومالك. والشاقعي. وقال: عليكم 
بالآثرا: 

فإذا عرفنا أنه رحمه الله تعالى كان لا يَرّى النظرٌ في الفقه المدرّن هؤلاء 
الأئمة الأكابر في كتبهم. خشية أن يَشْغْل عن الأثرٍ: الكتاب والسئة» فمن 
باب أولى أن لا يُرى النظرٌ فيه| يُدوّن من الخواطر وخلجات النفوس. . . . وقد 
تقدمت الإشارةٌ إلى هذا فيا نُقِل عن الإمام أحمد. ونقلتُه عن الإمام 
ابن الجوزي ص 55 . 

هذا على فَرْض صحة هذه الحكاية ووقوعهاء إذ قد جاء فيها ما يُدَعدِعٌ 
النفسّ شكاً في حدُوثهاء وهذا قال الحافظٌ الذهبي رحمةٌ الله عليه في «الميزان» 
بعد أن أوردها: «وهذه حكاية صحيحة السّندء منكرةٌ» لا تقَعُ على قلبي, 
أستبِعِدُ وقوع هذا من مثل أجمد. 

وقد تبينَ لك من كلام الذين أسلفتٌ كلامهم. وهم الأئمة ابن تيمية 
وابن رجب والخطيب البغدادي والتاج السبكي وابن كثير: أن نقد الإمام أحمد 
للمحاسبي إنما كان على الصحيح ‏ من أجل تكلّمه في مسائل من (علم 
الكلام) فقط وأما مسلكه العبادي فلا شيء فيه» بل قد أثنى عليه فيه الشيخ 
ابن تيمية وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. 

وعلى كل حال صحّت الحكايةٌ أولم تصمّ : إنها تُصوّرُ الروح التي تَسُودُ 
نفوسٌ أئمة ذلك العصر على من سلك مَسْلَك المحاسبي رحمه الله تعالى 
1 1 

نَعُمْ هناك أمرٌ آخَرُ اند على أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى» 
مكن به ناقديه من نفسِهء وهو إيرادٌه الأحاديتٌ الضعيفة وبعضّ الموضوعة في 
كتبه وتصانيفه. واعتمادهُ عليها وجعلّها (أصولاً) يَبْني على ما تضمّنته المعان 
والأحكام . 1 

وهذا الشيخ الإمام أبو بكر بن العربي مع إجلاله له. واعتزازه بهء 
وثنائه عليه أطيب الثناء: ما وسعه إلا أن يَْقُدَ منه هذه الناحية حيث قال في 


كتابه: «عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ٠١١:05‏ عند شرح حديث 
«الحلال بين والحرامُ بين. . .2: 

«وأجَلٌ من تكلّم فيه انا وكبيرنا: الحارثٌُ بن أسد. فمن الاصول. 
التي زَعَم: قولُ عطية الّعدي عن التبي صل الله عليه وسلّم: «لا يبلُُ 
العبدٌ أن يكون من المتقين حتى يَترّكَ ما لا بأس به مخافة ما به بأس:7"©. ونح 
هذا من الأخبار, وأطال القولَ في ذلك. وأفاد فيا أعاد. وجدٌّد فيها (أورد)»: 
لولا تَعلقُةُ باحاديك ضعاف:وبناؤه. الاصول عليها. ..فإن .وَعَفٌ عليها علياهُ 
الحديث سَجْروا من ذلك وهزئوا به» مع أنه لقي أحبارٌ الدنيا في الحديث كابن 
أبي شيبة وغيره . 

والذي عندي في ذلك والله أعلم ‏ ما رويناه عن أحمد بن حنبل: 
لعجي لين الحديث في أمر الوَرَّعَ . ورضي الله عن البخاري الذي 2 أن 
يتعلق القلبُ وم يُرتبط الدينُ إلا بالصحيح "4 وبه نقول77©. ولو ملنا إلى 
مذهب أحد فلا يكون التعلق بلينٌ الحديث إل ني المواعظ التي ترققٌ القلوب» 
فأما في الأصول فلا سبيلَ إلى ذلك». انتهى ملخصاً مصحّحاً ما وقع فيه من 


(1). أخرجه الترمذي في وسنتة» 6:/ا؟ وقال + 'وحدييث حسين غريب» لا تعرفه إل 
من هذا الوجه. 

)١(‏ قلت: هذا صحيح في أبواب الأحكام والحلال والحرام. أما فضائلٌ الأعمال 
ونحوّها قمذهبٌ جمهور السلف ومنهم الإمام البخاري جوارٌ العمل فيها بالحديث الضعيف 
بشروط معينة ‏ ء كما مشى عليه في كتابه العظيم:«الأدب المفرد»» وقد شرحتُ هذا 
وأوضحته بالشواهد الناطقة من كتابه المذكور: فيما علََّئُهُ مطوّلاً على «ظفر الأماني في 
شرح مختصر السيد الشريف الجرجاي؛ للعلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى» في 
ص واه 

() قلت: العمَلُ بالحديث الضعيف في فضائل الأعبال ونحوها هو مذهبٌ جمهور 
السلف بما فيهم الإمامٌ أحد وَشيوحُة كيا بيه العلامة غبد الحي اللكنؤي في: الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» ص 7 54. ووظفر الأماني في شرح مختصر السيد 
الجُرْجَانيِ» ص 147-181 ء وفيما علقتُهُ عليهما- 


لاه 
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تصوف المحاسبي 


تصوفٌ سليم: 


وهذا المأخدٌ قائمٌ على أبي عبد الله في كتبه لا يمكنُ التفصي منه. فإن 
هذه الرسالة «رسالة المسترشدين» على صغرها: جاء فيها طائفة من الحديث 
الضعيف. وبعضٌ الحديث الموضوع كما ستقف عليه في تخريجها. 

وقد مرّى تساهُلهُ هذا إلى الشيخ أبي طالب المي في «قوت 
القلوب»: وإلى الإمام بي حامد الغزالي في «الإحياء»: وإلى سواهما تمن ألّف 
في التصوف وأحوال النفس. وقد أشار إلى هذا الحافظٌ ابن الجوزي في «كتاب 
القُصّاص والمذكرينَ» ص 7 »٠١‏ فقال فيه: «وبمن صنّف في الوعظ والتذكير: 
الحارثٌ المحاسبي . وأبو طالب المكي , وأبوحامد الغزالي. فإنهم أدرجوا في 
كتبهم أحاديث باطلة, ولا يعلمون أنها كذب». انتهى . 

وأما ما يورده من (الإسرائيليات) فأغلبُهُ مما لم تُؤمَر بتصديقه ولا 
بتكذيبهء وتجورٌ حكايته للعيرة والاتعاظ به. 

هذاء وللشيخ أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى ميج ع 
طيٍْ وهو أن تصوٌّقَه الذي دونه في كتبه راعَى فيه ما جاء في الكتاب والسَنٍْ 
وأقوال الصحابة وأعمايهم بحسب علمه وفهمه. وما نجدٌ في كتبه ‏ فيها 
وقفتُ عليه شطحاتٍ أوشيئاً من التصوّفٍ الفلسفي. إما يقومٌ تصوفة 
رحمه الله تعالى على الدعوة إلى تصحيح العلم والعَمّلء ومراقبةٍ الله تعالىء 
وتزكية النفس وتطهيرها من الأدران: وتقريبها من رضوان الله عزَ وجل 
وبتعبير آخر: لم أرَ المحاسبيّ يكتب أو يتحدّث إلا فيها تحته عمل0©. وهذا 
منهج شرعي شريف, يُشكر عليه ويُتابُ به إن شاء الله تعالى. 


وقد أثنى عليه في تبصيره وتذكيره وسلوكه وورعِهِ وعليِهِ غير واحد من 


إلى قال الإمام مالك رضي الله عنه: «الكلامٌ في الدين ‏ يَقصِد عِلمّ الكلام وما 
إليه كله أكرّهُهة وم يزل أهلٌ بلدنا يكرهون القَدّر أي الكلام في القدّر ورأي جَهُم 
وكل ما أشبهه. ولا أُحِبُ الكلام إل فييا تحته عمل» فأما الكلام في الله فأَحَبٌُ إلي السكوتٌ 
عن هذه الأشياء:» لأن أهل بلدنا يبَوْنَ عن الكلام إل فيي| تحته عمل» . نقله القاضي عياض 
في «ترتيب المدارك» :119/1 من طبعة المغرب. 


الأئمة الأعلام: ومتهم عن أعيان المالكية في عصره الإمام أبو محمد عبد الحق 
الصّقِل. المتوق سنة +41 رحمه الله تعالى. جاء في «المعيار الّمْربٍ والجامع 
لغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» للإمام أبي العباس 
اونش ريشي رحمه الله تعالى 778:11 ما نصّه: 

«وسئل الشيخ أبو محمد عبد الحق الصّقِلْ عما يقرأ الإنسان من الكتب؟ 
فأجاب: 

أما من يُرِجَى للإمامة وأن يكون عونا للناس في مسائلهم ونوازهم» 
فيكون أعظَمٌ أمره قراءة الفروع والتفقه في المسائل لكثرة الحاجة إليهاء ولا بد 
له هع ذلك من شيء من الحديث كالموطأ والبخاري ونحوه من الصحيح إن 
كان فيه محملً ‏ كذا ‏ لذلك. 

وأما من لا يُرْجَى للإمامة فيقنع من المسائل باليسير» ويكون أكثرٌ أمره 
النظرٌ في الحديث الصحيحء الذي يشتمل على الفقه والأدب والرقائق 
والفضائل ونحوهٍ من الأبواب التي ينتفع بها في نفسه. فينبغي للإنسان أن ينزل 
تفسه عل حسل مالذكرقة. 

وأما كتبُ المحاسبي ونحوُها فهي من أجل ما نظر فيه إنسان كان ممن 
يرجى للإمامة أولم يكن: لأن فيها بيان آفات الأعمال ووجوه التحقيق في 
الصدق والإخلاص» مع ما تشتمل عليه كتبه من الحديث والآداب وغيرها من 

1 

الفوائد. كل من حذر منها فهو جاهل غالط بقدرها ومعرفتها». 

أما بيانُ. أبي عبد الله المحاسبي فهو من الطراز الأول فصاحةٌ 
وسلاسة؛ وجمالَ أداء ون استيفاء. له قلمٌ سيّال وبيانٌ حا ولغةٌ ناضرة 
في الذّروة من الفصاحة والإشراق. وله في كتابه هذا وفي كتابيه: «التوهم» 
و «الرعاية6 جُمَلٌ وقِطَعٌ من الكلام ما يُشبَعُ من تَرْدادِها وسمَاعِهاء لا حت من 
دِقّةَ التصوير وجزالةٍ اللفظ. وأخْذٍ القلب بمعناها والسَمْع بمبناها. 

ولا غرابة في ذلك فقد كان أبو عبد الله في العصر الذهبي» عاصرَ 
الجاحظ وطبقَتَه من فصحاء العربية وأديّائهاء ىا عاصر معروفا الكرخي 


4ه 


فصاحةٌ المحاسبي 
وبلاغة بيانه : 


0 


والسّرِيٌ السّقطيّ وبشراً الحاني من رُهاد الأمّة وصّلّحائِهاء فلا بدْعَ أن يكون 
صاحبٍ قلم ويبّانء ورُوح وجَنَانَء إن أطال ل بَقُل فَضْلاء وإن أوجَرٌ 
أصابٌ ولم يُقصَّر رحمة الله عليه . 


طَرَفٌ من أحواله وأقواله: 
من أحواله: 

١48 حكى ابن ظَفْر المغربي في كتابه «أنباء نجياء الأبناء» ص‎ ١ 
أن الحارث المحاسبي  وهو صبي  مر بصبيان يلعبون على باب رجل تار‎ 
فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم. وخرج صاحب الدار ومعه تمّرات؛ فقال‎ 
للحارث: كُلْ هذه التمرات. قال الحارث: ما خبرّك فيها؟ قال: إني بعت‎ 
الساعة تمراً من رجل فسقطْتٌ من تمْرِه فقال: أتعرفه؟ قال: نعم. فالتَقتَ‎ 
الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال: أهذا الشيخ مسلم؟ قالوا: نعم.‎ 
. فَمْرٌّ وتركه‎ 

بع اليّار حتى قبْض عليه. فقال: والله ما تَنْقْلِتُ من يدي حتى تقول 
لي ما في نفسك مني. فقال: يا شيخ إن كنت مسلا فاطنّبٌ صاحبٌ التمرات 
حتى تتخلّص من تَباعَتِهء كما تطلّبُ الما إذا كنت عطشان شديد. العطشس» 
يا شيخ تُطعم أولاد المسلمين السّحتَ ‏ أي الحرام ‏ وأنت مسلم؟! فقال 
الشيخ : واللَّهِ لا اترتُ للدنيا أبدأ». 


قال المُشِيري في «الرسالة» ص ١6‏ وابنُ لكان ف «الوفيّات» 

١‏ وابن حجر في «تجذيب التهذيب» 170:7 وغيرهم : قال الجتيد: 
مات أبو الحارث المحاسبي يوم مات. وإن الحارث لمحتاج إلى دائْقٍ فضة 
0 سُدُسُ الدرهم ‏ » وخلّف أبوه سبعين ألفَ درهم. فلم يأخذ منها 

شيعا ولا حَنّةٌ واحددء لآن آبآه؛كان يقول بالقدن: فرأى من الورع أن لا يأخحذ 


ره ا 
حكى كل من الحافظ أبي نعيم والخطيب البغدادي والشيخ 


القشيري والتاج ابن السبكي وغِيرُهم أن ؟الفق اليد وى تلييل الحارث 
المحاسبي قال: «كان الحارثُ. كثيرٌ الضر -سيىة الحال شديد الفقر 
واجتازٌ بي يوماً وأنا جالسٌ على بابناء فرأيتُ على وجهه زيادة الضررٌ رَ من 
الجوع! فقلتٌ له: يا عم لودخلت إلينا لت من شيء عندنا؟ قال: أوْ تفعل؟ 
قلت: نعم وتَسرنٍ بذلك وتَبَرْن . 

فدخلت بين يديه ودخل معي . وَعَمَدتُ إلى بيت عمي سريعاً ت وكان 
أوسع من بيتناء لا يخلو من أطعمة فاخرة» لايكون مثلها في بيتنا - فجت 
بانواع كثيرة من الطعام . فرعت ا ل فمدٌ يده وأخدّ لقمة فرَقعها إلى 
فيه فرأيه يلوكها ولا يزدَرِدُها ‏ أي لا يستطيعُ بَلْعها ‏ فوَئب وخرّجٌ وما 
كلّمني! 

فلما كان من الغد لقي فقلتُ: يا عم سررتني ثم نَعَضْتَ علَ! قال: 
يا ب أمّا الفاقةٌ فكانت شديدة, وقد اجتهدثٌ في أن أنال من الطعام الذي 
قله إليء ولكن بيني وبين الله علامة: إذا لم يكن الطعام مَرْضيَاً ‏ بأن كان 
فيه شبهة ‏ ارتفع إلى أنفي منه زفرةٌ فلم تقبله نفبي. فقد رميت تلك اللقمة 
في دهليزكم وخرّجْتُ!0. 

زاد القشيري: «ثم قلت له: تدخل اليوم؟ فقال: نعُمء فقدَّمثُ إليه 
كَسْراً يابسة كانت لناء فأكل وقال: «إذا قدّمت إلى فقير شيثاً فقدّم إليه مثلّ 


هذا. 


ع حبك الشُعراني في «الطبقات الكبرى» 54:١‏ والُناوي ف 
«الكواكب الدُّريَّه 714:١‏ عن الحارث المحاسبي نفسه قال: «عمِلتُ كتاباً 
في (المعرفة)». وأعجبتٌ بهء. فبينا أنا ذات يوم أنظر فيْة مستحَينناً له إذ دخل 
عل شابُ عليه ثيابٌ رن وسلّم عل وقال: يا أبا عبد الله هل المعرفةٌ حقٌّ 
للحنّ على الخلق؟ أوحقٌ للحَلْق على الحقّ؟ فقلتُ له: حقٌّ للحق على 
الخلق. فقال: هو أولى أن يكشفها لمستحقها! قلتُ: بل حق للخلق على 
الحق. قال: هو أعدل من أن يظلمهم! ثم سلّم عل وخرج. قال الحارث: 


"١ 
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فأخذثٌ الكتاب وغسلءه وقلتٌ: لا أتكلمُ في (المعرفة) بعدها أبدأع0©. 


فت :ذكر آبو نص الشراج «الطوسي" في كتابه:. #الألمع» من 486:: 
دخل أبوحمزة الصوفي دارٌ الحارث المحاسبي» وكان للحارث دار حسنة 
وثياب انظافء: وفي دازه شاةً مرْغية هاي توت بعكةات + افصاحت االشأة 
مُرغية» فَشْهّق أب و حمزة شهقةٌ وقال: لبيك يا سيدي! فغضب الحارثُ وعَمّد 


إلى 50-6 فقال: إن م تَنَبْ من هذا الذي أنت فيه أذبحك. 


حكى الاستاذ أبو القاسم القُمَيري رحمه الله تعالى في ترجمة 
المحاسبي في «الرسالة» ص ١١‏ : «قال الأستاذ أبوعبد الله بن خفيف: اقتدوا 
بخمسة من شروحتاء والباقرن: سَلْموا إليهم أحواشي:: الخارث بن أسد 
المحاسبي » والجُتيد بن محمدء وأبوحمد رُوَيمء وأبوالعباس بن عطاء»ء 
وعَمْرو بن عثهان المكي , لأنجم جَمَعوا بين العلم والحقائق» 


7 روى الخطيب في «تاريخ بغداد» 7١5:4‏ وابن السبكي في 
«طبقات الشافعية»: 8:7 دعن الحسين بن إسماعيل المحاملٍ القاضي» قال: 
قال أبو يكرين غارون الجثارء ستمعث حعفرين. آغي .أبي ثزى يقول: 
حضرتٌُ وفاةً الحارث المحاسبي » فقال ‏ إن رايت ما اعت سمت اليكوه 
وإن رأيتُ غيرَ ذلك تينم في وجهي . قال: فتبسّمَ ثم مات». 

رحه الله تعالى وأكرم مُامه لديه» فقد مَضى إلى رب وهويتبسّم كالغائب 
يدع غل لعله :وي الاوك لايع تربيع إلى عالكةء أغل اللاخرجته في عليين. 
ودفِنَ في جَبّانة دار السلام في بغدادء كما ذكره أبو الحسن اخْرَوِي السائح في 


(1) والظاهر أن هذا الكتاب قد نِحَتْ منه نسخ قبل أن يُتلِْفَ الشيخ نُسحَتّه منه» 
فقد عَدّه المترجمون له في جملة مؤلفاته» وجاء في ترجمة بعض شيوخ محيي الدين ابن العربي 
أنه قرأه» كما ذكر ذلك الشيخ ابن العربي في كتابه «روح القدس في محاسبة النفس» المطبوع 
00-0 85 ص 21775 ويُعرّف كتابٌ المحاسبي هذا ب (كتاب المعرفة) و ب (كتاب 

شرح المعرفة) . وطّبع بدار القلم سنة ١415‏ بتحقيق الأستاذ صالح أحمد الشامي ببيروت. 


كتابه: «الإشارات إلى معرفة الزيارات» ص 74 ولا يزال قبره معروفاً» 
وبقربه مسجد يُعرّف بمسجد المحاسبي . 


من أقواله: 

١‏ لكل شيء جوهرء وجوهرٌ الإنسانٌ عقله: وجوهرٌ العقل: 
التوفيق. وفي لفظ آخر: وجومَرٌ العقل: الصبر. 

خيازٌ هذه .الأمّه الذين لا تَشْعْلَهِم 'آخرتهم عن دنياهمء ولا 


دنياهم عن آخرتهم . 
*«- حُسْنُ الخُلّقَ: احتمالٌ الأذى. وقلَةٌ الغضب. وبَسْطّ الوجه. 
وطِيبٌ الكلام . 


؛ - من لم يشكر الله تعالى على النعمة. فقد استّدعى زوالها. 

ه كل زاهدٍ رُعْده على قدر معرفته. ومعرفيُهُ على قدر عقله» وعقلّه 
على قدر قوة إيمانه. 

الظالم نادم وإن مدحه الناس, والمظلوم سالم وإن ذمّه الناسء 
والقانع غني وإن جاع. والحريص فقير وإن ملك . 

7 من صحححَ باطنه بالمراقبة والإخلاصء زيِّنَ الله ظاهرَهُ بالمجاهدة 
واتباع السّئة . 

لا يَصْلّح عبدٌ إل أصلح الله يماححه سراف ولا كشرع ]لا 
أفسد الله بفساده غيره. 

صفة العبودية أن لا ترى لنفسك مُلْكاّء وتغلم أنك لا تملك 
لنفسك ضراً ولا نفعاً. 

٠‏ الإخلاصٌ إخراجٌ الخَلْي من معائلة الله تعال». والنفس ول 


١‏ من اجتهد في باطنه ورُنّه اللّهُ حسنَ معاملة ظاهره. ومن حسّنَ 


دا 
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معاملته في ظاهره مع جهد باطنه ورّثه الله الهداية إليه. لقوله تعالى: «والذين 


جاهَدُوا فينا لَمَبدِيتِمْ سُبُلَنا ون الله لم المحسنين» . 
مؤلفاته: 


للإمام المحاسبي مؤلفات كثيرة | سبقت الإشارة إليها في ص 147 »؛ 
والذي عُرف اسمُّه أو وجودٌه منها حتى الآن ما يلي: 

١‏ الرعاية لحقوق الله عز وجل. طبع في أوروبا ثم بمصر دون 
تاريخ . 
١‏ التوهم. طبع بمصر سنة /1761. ثم بحلب سئة 11781 . 
رسالة المسترشدين. وهي التي بين يديك تطبع للمرة الثامنة . وقد 
ترجمها عن طبعتي الأولى إلى اللغة التركية الأستاذ علي أرسلان الواعظ العام في 
دائرة الإفتاء في إصطانبول؛. وطبعت هناك في سنة 1954 . 

- رسالة الوصايا. 

ه آداب النفوس. 

5 شرح المعرفة . 

7 بدء من أناب إلى الله تعالى . 

المسائل في الزهد وغيره. 

4 المسائل في أعمال القلوب والجوارح . 

المكاسب والورع والشبهة وبيان مُبَاجها وحظورهاء واختلافٍ 
الناس في طلبهاء والرد على الغالطين فيها. 

١‏ ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه. 

وهذه الثانية طبعت بالقاهرة حديثاً سنة 1139م أو قبلها بقليل. 

”تالصب والشور 

٠‏ كتاب في الدماء. 

5 كتاب في التفكر والاعتبار. 

6 رسالة المراقبة. 


التنبيه على أعمال القلوب في الدلالة على وحدانية الله . 

١‏ كتاب العظمة. 

- القصد والرجوع إلى الله تعالى . 

9 كتاب النصائح . 

٠‏ مختصر كتاب فهم الصلاة. 

١‏ كتاب الرضا. ذكره المحاسبي في «المسائل في أعمال القلوب» 
ص .١47‏ 

77 فهم القرآن. نقل منه الشيخ ابن تيمية | في «مجموع الفتاوى» 
له ه :لادهء وفي كتابه «الفتوى الحموية الكبرى» ص 755 حتى ص 37١‏ . 

٠‏ فهم السّئْن. نقل منه الحافظٌ ابن حجر في «التكت على كتاب 
مقدمة ابن الصلاح»؛ في بحث (المعضل) 585:7:, والحافظ السيوطي في 
«الإتقان» في النوع الثامن عشر. 

وغيرّها ما لم أرد استقصاءه هنا. 

رحم الله تعالى الإمام المحاسبي وغَمّر له وأكرمه برضوانه الكريم . 


#0 
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كن تير لص هزع و ا 0200 50 
ل عِبَراَه كارت أْسَرلهاسِيَالِصَري 
ودَالضدَةَ قعِدُددبنْة ٠١0‏ وتوف ببفداد يكنة 19> 

ده اده تمالك 


جنوه دض أْمَارِينّه صَلَرَعَلٍ 


عباافمتإحأبوغدة 


وَلدِبحلب سَنَة ١‏ توق ِاليياضٍسَْنَة 11 


كدض بالبَمَيعٌ السَربِفِ رمه الله تعَال 


اعتّتى باغراهه وطباعنه 


مسري بلفست ل بوعله 


عانها 0 


020-57 


لصيس 
بس اللو ارم له" 


قال أبو عبد الله الحارث بن سد الْحَايِييٌ رحة الله عليه: 

الحمدُ لله الأول القديم0), المرحد كله نلك لس له شبة 
ولا نظير أَحَدُه حمداً يُواف نعَمه ويَبلُغْ مَدَى نَغيائه"©. 

وأشهدٌ: أن لا إله إل الله وحده لا شريك كك شهادة عالر 
ويه عارف بوَحدَانيته . وأشهد: :أن محمداً عبدٌه ورسوله: اصطفاة 
لوشيه وَحَمَمَ به أَنْيَاءَهُ وجَعْلهُ حَُجّةُ عَلى جميع خلقه. طِلِيَهْلِكَ مَنْ 
هَلَكَ عن بَيْلَقٍ رعق تن عن لكشي زإن اله اسمخ علجم894: 

أما بعدُ» فاعلَمْ أَنَّ الله عر وجل تي من عباده : المؤمنين ذوي 
الألبات:. العالمون. ابد وبأبرة؛ فوصفَهُم بالوفاع والأخلاقي الفاضلة 
والخوفي والخشية» فقال ع وعَلا: دِإِنَا 2 أولوا الالبائيد. 
يُوفون عيذ الله ولا ينقضون الميئّاق. والذين يَصِلونَ فآأمن الله به 29 
يُوضّل وشو سم ويخافون سو ءَ الحساب 29# 

فمن شرّح اللَهُ صَدْرّه للإيمان» وفَصلّ التصديقٌ إلى قلبه» وَرغْبَ 

في الوسيلة إليه: لَِمَ منباجّ ذوي الآلباب برعاية حُدودٍ الشريعة من 


)١(‏ هنا تعليقة حول لفظ (القديم) في وصف الله تعالى. انظرها في آخر 
الكتاب ص 2744 تحت عنوان (تتمات لتعليقات) . 

)١(‏ هنا تعليقة حول جملةٍ (. . . حمداً يُوافي نِعَمَهُ ويَبلُمْ مَدَى تَعْمائه)» 
انظرها بآخر الكتاب ص 44 7ء تحت عنؤان (تتمات لتعليقات) . 

(*) من سورة الأنفال: الآية 83 

(4) من سورة الرعد: الآيات 19 و١7‏ و١75.‏ 
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كتاب الله تعاليء وسُنةِ نيه عليه الصلاة والسلام. وما اجتّمع عليه 
ودين من الأئمة. 

وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إليه عبادهُ فقال جل وعرٌ: 
وان هذا صراطي مستقياً فابعوه ولا تتبعوا السبلَ فتفْرٌقَ بكم عن 
سَبِيلهِ ذلكم وضّاكم به لعلكم تتقون74©. 

وقال رسول الله ل ال عليه وسلم: «عليكم 1-7 وسَئةٍ 
الخُلقَاءِ ءِ الرّاشِدِينَ من بعدي» عضو عليها بالنواجذ)2©0. 


واعلم 3 فريضة كتابٍ الله: العَمَلُ يمُخكمه من ليرا والغبي . 


. 188 من سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

() هو جزء من حديث العِرياض بن سارية السُلّمِي رضي الله عنه. رواه 
الإمام أحمد ١55:4‏ و17١١ء‏ وأبوداود .٠١١:4‏ والترمذي ١5:1١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح., وابن ماجه 15:1؛ وهو الحديث الثامن والعشرون من 
«الأربعين التووية». 

وهذا نص الحديث بتيامه تنويراً للمقام. من رواية الإمام أحمد وتلميذه الإمام 
أبي داود عله: 

قال العرباض. بن :ضصارية رضي الله عنه: صل بنا رسول الله صل الله عليه 
وسلّم اشع ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغةٌ» َرَقَتَ مها العيون» 
ووَجِلَتٌ منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كان هذه موعظةٌ مودّع . ٠‏ فياذا تعهّدُ 
إلينا؟ 

فقال: «أوصيكمٍ بتقوى الله والسمع. والطاعةٍ وإنْ عبداً حَبَِّياً ‏ أي وإن 
كان الاير ملعم عبداً حبشياً- . وإنه من يَعِش منكم يعدي فسيرى اختلافاً 
كثيرًء فعليكم بسني وسُنة الفا نراقو فتمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ., واياكم وَعحْدنَاتِ الأمور., فن كل مدن بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

والنواجدٌ آخرٌ الأضراس. والمعنى : عَضُوا عليها بجميع الفم. والأمرُ بالعَض 
على السّنْةٍ يالنواجذ : كنايةً عن شدَّة التمسّك بها والجدٌ في لزومها ؛ كفعل من أمسك 
الشي بنواجذه وعَضٌ عليه لثلا يزع منه . 


والخوفٍ من وعيده والرجاءٍ لوعده. والإيمانٍ مشاه والاعتبارٍ بِقِصّصِهِ 
أمَْلِهِ. فَإِذَا أنيتَ بذلِكَ فَقَدْ َرَت من ظُلّمَاتِ الجهل. إلى ثور 
الجلم. ؛ وَمِنْ عذَاتِ الشّك إلى دقح ازاك قال اللّهُ جَلَّ كر 
«اللهُ وَل الذينَ ارا يُحْربجُهم من الظُدمَات إلى الثُور 74‏ 


)000( الرّوح بفتح الراء: الراحة. 

(١؟)‏ من سورة البقرة: الآية /7601 . 

وهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى: يُفِيدُ أن أمرٌ 
الاهتداء إلى الله تعالى وصلاحَ النفس وتزكيتها لا يَتوقفُ على التزام (شيخ وبيعة) . 
وإنما يَتوقفُ على التزام العلّم والعَمّل الذي أُمْرَ الله به» وتضمّتهُ الكتابُ والسّنة 
وسلوك سلف الأقة: 

فأيّ إنسانٍ مسترشد عَمِلَ بكتاب الله وسنةٍ رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين 
والسلف الصالحين على منهج العلم فقد سَلّك طريق اله وتوججّه إلى الله تعالى 
راشداً مهديّاء إذ القرآنُ والسة في ذاتهما هاديان إلى الله تعالى» ومذكيان لوج 
وَالنفْس أيَما تزكية . وقد جاءت بذلك الآآيات والأحاديث الكثيرة. 

فمن الآيات قولَهُ تعالى: إن هذا القرآنَّ يهدي للتي هي أقومٌ يشر المؤمنين 
الذين يعملزت الصاحات أن هم أجراً كبيرأه. وقوله تعالى: «لو أنزلنا هذا القرآنَ 
على جب لرأبتَه خاشعاً متصدّعاً من خشية الع وقول تعالى : (هوالذي بَعْثَ في 
الأميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته يكيم 4. وتزكيةٌ عه 
مستمرة إلى الأبد: :بأقوالة وأفعاله وتقزيراية . وأقواله وأفعاله وتقريراته صلٌ الله عليه 
وسلّم هي اهادية المعلّمة من قبل ومن بعدء ولا تزال بحمد الله مُدونَة حفوظة . 

ومن الأحاديث الشريفة قولُ الرسول صل الله عليه وسلّم الذي ذكره المؤلف: 
«عليكم بسنت وسُنة الخلفاء الزاكلين من بعدي عَضُوا عليها بالنواجذ»» وقوله صلٌّ 
له عليه وسلّم : «تركث فيكم ذ شيئين لن تضلوا بعدّهما: كتابَ الله وسنت ٠)‏ وقوله 
صل الله عليه وسلّم : ا 

فقول بعضهم : «يخطىء ء من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية 
بمجرد قراءة القرآن الكريم. والاطلاع على أحاديث الرسول صل الله عليه 8 
وهذا لم يستطع أصحاب رسول الله أن يُطَبَبوا أنفسهم بمجرّد قراءة القرآن. . 


الا 


نف 


سؤال الشاطبي لابن 
عَبّاد الي عن شب 
التربية وشيخ العلم : 


افتثاتٌ بحت على الله ورسوله. وتعطيلٌ وإلغاء لكلام الله وكلام رسوله. نعودٌ بالل 
من الخَور بعد الور ومن الزلل بعد اهُدَى. 

وقد كَتَبَ الإمام الفقيه الاصولي المحدّث النظّار أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي الغَرْناطي. صاحبٌ كتاب «الموافقات» و «الاعتصام» وغيرهما من الكتب 
النفيسة الباهرة. المتوى سنة ٠4/اء‏ من غَرْناطة قاعدةٍ الأندلس» إلى شيخ الصوفية 
في عصره أبي عبد الله محمد بن عَبّاد لني خطيب جامع القَرّوِيينَ في مدينة فاس» 
المتوى سئة 797 رحمهما الله تعالى. 

كب إليه يسأله عن مسألة وقعْتْ في غَرْناطة» واخَخَلَفثْ فيها أنظارٌ العلماء» 
كبر فيها القيل والقال. وهي : هل على السالك إلى الله تعالى أن يُتخذ 01 
شيخ طريقةٍ وتربية يَسلك على يديه؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من 
طريق التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟ 

فكتب إليه الشيخ ابن عَبّاد رحمه الله تعالى كتابة العالم المنصف المخلص. فقال 
له ما خلاصته : كما في كتابه «الرسائل الصغرى: ص ٠١5‏ وما بعدها وص ١15‏ وما 
بعدها «الشيخ المرجوحٌ إليه في السلوك ينقسم إلى قسمين: شيخ تعليم وتربية؛ 
وشيخٌ تعليم بلا تربية. 

تشع انيه لحر يطروري لكل سايك» وإنها تجحتاج إليه من فيه بلادة ذهن 

واستعصاءٌ 550 . وأما من كان وافن رَ العقل مئقادٌ النفس. فليس بلازم في حقه, 
وتقيدُه به من باب الأولى. وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك. 

أما كونُ شخ التربية لازماً لمن ذكرناه من السالكين فظاهر. لأن حُحْبَ 
أنفسهم فة جداًء ولا يُستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي. وهم بمنزلة من 
به عِلَل مُزْمِنة وأدواء مُعضِلة من مَرَض الأبدان: فإنهم لا محالة يحتاجون إلى طبيب 
ماهر يعالج عللهم بالآدوية القاهرة . 

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد النفس. فلآن وفور 
عقله وانقياد نفسه يُغتيانه عنه, فيستقيم له من العمل بما يلقيه إليه شيخ التعليم 
ما لا يستقيم لغيره. وهو واصلٌ بإذن الله تعالى» ولا يخا عليه ضررٌ يقع له في 
طريق السلوك إذا قصدَهٌ من وجهه. وأتاه من بابه. 

واعتمادٌ شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفية» واعتمادٌ شيخ - 


نا ير ذلك وَيُرْعْبُ ب فبه أهل العقل. وَالقَهُم عَنِ الله الذين 
عَمِلُوا في إخكام الظاهِرء وَرهُوا ع عي الاي قال رسول الله كيل 
الله عليه وسلم: وافلال. ين بطر ين 12 يي 


التعليم هو طريق الأوائل منهم . ويظهر هذا من كتب كثير من مصنّفيهم : كالحارث 
المحاسبي » وأبيى طالب المكي : وغيرهماء 00 لم ينصوا على شيخ التربية 
في كتبهم غلى: الويجه الذي ذكره أثمة المتأخرين» مع أنهم ذكروا أصولٌ علوم القوم 
وفروعَهاء وسوابقها ولواحقهاء لاسيها الشيخ 0 فَعَدَمُ ذكرهم له دليلٌ على 
عدم شرطيّته ولزومِهِ في طريق السلوك. 

وهذه هي الطريقة السابلة ‏ أي المسلوكة علي انتهجها أكترٌ السالكين» 
وهي أشبه بعال السَلَفٍ الأقدمين» إذ م يُنقل عتهم أنهم اتخذوا شيوخ التزبية 
وتقيّدوا بهمء والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ المربين» وإنما كان حاهم 
اقتباسٌ العلوم. واستصلاحّ الأحوال بطريق الصحبة والمؤاخاة بعضهم لبعض. 
ويحصل لهم بسبب التلاقي والتزاور مزيدٌ عظيم يجدون أثره في بواطنهم وظواهرهم 
ولذلك جالوا في البلاد. وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعلماء والعُبّاد. 

وأما كتبُ أهل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم: لأن الاستفادة منها 
لاتصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلَّها من أهل العلم والمعرفة» ويمن يصح 
الاقتداء به. 

ولا يحصل هذا الاعتقاد إل من قبل , شيخ معتمد عليه عنده أو من طريق يثق 
به فإن كان ما يستفيده منها بيناً موافقاً لظاهر الشرع موافقةٌ بِينَة اكتفى بذلك, وإلأ 
فلا بد له من مراجعة شيخ أي من شيوخ التعليم ‏ يبينه له. فالشيخ لا بد منه». 
انتهى. فأفاد كلامّه انتفاءً لزوم شيخ التربية والبيعة لهء وإثبات لزوم شيخ 
التعليم . 

)١(‏ قال الإمام الغزالي: «يظنُ الجاهل أنَّ الحلال مفقودء وأن الل 
للوصول إليه مسدود. حتى لم يبق من الطب ل الماء القُرات» والحشيش النايثُ في 
اَوَاتَء وما عداه فقد أَخبَتّه الأيدي العادِيّة» وأفسدَنّهُ المعاملة الفاسدة! 

وليس كذلك؛ بل قال المصطفى صل الله عليه وسلّم : «الحلال بين والحرام 
بين وبيتها أمور مشتبهات». ولا.تزال هذه الثلاثة مقترئات» كيفما تقلّبت الحالات» 
وإنما الذي ُتِدَ: العلم بالحلال. ويكيفية الوصول إليه!». انتهى من «الإحياء» 
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وجود المال الحلال 
مع انتشار المال 
الحرام : 


3724 


وبَينَ ذلك أُمُورٌ مُشْتَِهَاتَ». تَْكُهَا خير مِنْ أَعْذِهَااا». 


- للغزالي ٠١:4‏ و«فيض القدير» للمناوي 474:7 479. 
قلت: نعم ما تزال هذه الثلائة موجودة. ولكن يقل ال حرام أو يكثرء وفي 
زماننا قد كثر الحرام لضعف الدين. وقلة الفقه فيه ولانتشار الربا وغيره من 
المعاملات المحرمة في غالب معاملات الناس. فالله المستعان. 
انتشار المال الحرام لا ومع هذا فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالي في «الإحياء» 45:5 «ومن 
و اد عَلِمَ أن مَالَ الدُنْيا خالّطه حرام قطعاء لا يلزمُه تركُ الشراء والأكل: فإن ذلك 
والأكل: حَرَجء وما في الدنيا من حرج يعم هذا بأنه م سُرِقَ في زمان رسول الله صل اله 
عليه سل حجن حلي رْسٍ - وغَلّ واحدٌ ‏ أي حَانَ فاخ من الغتيمة عَبَافَة؛ 
م يمتنع أحَدُ من شيراءٍ الَججانَ الب في الدناء, وكذلك كل ما سق . 
وبالجملة إا تَنفكُ الدنيا عن الحرام إذا عُصِم م الخلقٌ كلهم عن المعاصي ء وهو 
محال. وإذا لم يُشترَط هذا في الدنياء لم يُشترَط أيضاً في بلد. . .. إلا إذا وقع بين 
جماعة محصورين. بل اجتنابُ هذا من وَرَع الموسوسين. إذ لم يقل ذلك عن 
رسول الله صل الله عليه وسلّمء ولا عن أحد من الصحابة: ولا يُتصورٌ الوفاءُ به في 
مِلَّ من الملّلء ولا في عصر من الأعصار». وانظر «رسالة الحلال والحرام؟ 
لانو اتيمية: 
() امويعفين حديغةزواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرّهمء عن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. واللفظ 
المذكور عند الترمذي . وجملةٌ وتَرْكها خيرٌ من أخذهاء ظاهرٌ سياق المؤلف أنها من تمام 
الحديث: ولكني + آقف عليها في شيء من طرق الحديث ورواياته على كثرة 
ماحعتهاء فلهذا تجعاثها 3 الهلالين» والله أعلم . 
وتام رواية الترمذي : ... وبين ذلك أمورٌ مُشْتهاتء لايّدري كثير من 
الناشن أمنَ الحلال هي من د فمن تركها استبراءً لدينه وعِرْضه فقد سلمة 
ومَنْ واقَعَ شيثاً منها يُوشكُ أن يُواقعَ الحرام» ‏ كما أنه من يُرعى حول الحمى يُوشِكُ 
أن يُواقِعَه . ألا وَإنَّ لكل مَلِكِ حمىء ألا وإنَّ حى الله ححَارمُه. أي مُعَاصيه. زاد 
التعوزس لقن البخاري ومسل في روايتههما: ألا وإن في الجن معبثة:إذا صَلَحِتْ صَلَحَ الْجَسَدُ 
درج اللذكروه وحى كل وإذا فَسَدَتٌ قثد الجحد عله ألا وهي القلبُ. 
مَدْرَجَّة للحرام : قال العلامة زين الدين ابن ام في شرحه على «صحيح البخاري» عند رواية ‏ - 
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- البخاري: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» : إن شيخه القدوة الزاعد الشيخ 
أبا القاسم بن متصور القَبّاري الإسكندراني كان يقول: باح بين العَّدٍ وبين 
المكروهء فمن استكثر من المباح تطرّق إلى المكروه! والمكروه عَقَبة بين اليد وبين 
الحرام. فمن استكّر من المكروه تطرَّقَ إلى الحرام ! 
قال الحافظ ابن حجر بعد تقله في «فتح الباري» :118:1١‏ «وهو مَنْرَعٌّ 
حَسَنء ويؤيّده رواية ابن جِبّان من طريق ذُكر مسلم إسنادها ول يسّى لفظهاء فيها 
من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سُترة من الخلال. من فَعلَ ذلك استّيراً 
لعرضه ودينه» ومن ْنَع فيه كان كارع إلى جَنْبِ الى يوشك أن يقع فيه». 
ثم قال الحافظ ابن حجر : «ومعنى الحديث: أن الحلال حيث يخثئى أن يؤول 
فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرّم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلاً من الطيبات فإنه يحو 
إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ مالا يستحق» أويُقضي إلى بَطرٍ النفس» وأقل 
ما فيه الاشتغالُ عن مواقف العبودية: وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالجيان. ويختلفف 
ذلك باختلاف الناس: 
فالعالٌ القَطِنُّء لا يخفى عليه تبِيرٌ الحكم. فلا يقع له ذلك إل في الاستكثار 
من المباح أو المكروه كا تقرّر قبل 5 
ومَنْ دُونه: تقع له الشبهة في جميع ما ذكرٌ بحسب اختلاف الأحوال. 
ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصيرٌ فيه جرأة على ارتكاب المنبي عنه في 
الجملة. أو مَمِلُه اعتيادهُ ارتكابَ المنبيّ عنه غير المحرّم على ارتكاب المنبيّ عنه 
المحرّم إذا كان من جنسهء أو يكونٌ ذلك لشُبِهةٍ وهو أن من تعاطى ما يُنبَى عنه يصيرُ 
مُظلِمَ القلب لفقدان تُور الورع! فيقع في الحرام ولولم يختر الوقوعٌ فيه!». 
وقال العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري لدرج مجع التخاري: بعنباجذا تماذج من ورع 
الحديث ١‏ :11 : «بالله عليك مالم تعلم جِلَّهِ يقيناً: اتزكى كتركه صل الله عليه التقدعين: 
وَسَلّم كَرة خشية أن تكون من تمر الصدقة, وأعلى الورع ترك الحلال محافة الحرام» 
كترك إبراهيم بن أدهمٍ أجِرَتَهُ لشكه في وفاء عمله. وطوى عن جوع شديد. 
وقالّتْ أختٌ بش الحافي لأحد بن حنبل: إنا نَغِْلُ على سطوحنا فيمُرٌ بنا 
مَشاعلٌ الظاِرية - حَرَسٍِ «الحريم الظاهري» ببغداد ‏ ويقع الشَعاحٌ علينا أفيجوز 
لنا الَْلُ في شعاعها؟ فقال: مّنْ أنتٍ عافاك الله؟ قالت: أختٌ يشر الحانيء فبكى 
وقال: من بيتكم يَخْرّج الور الصادق, لا تغزلي في شُعاعها ‏ - 


لها 


فضل النيّة الحسئة 
وإثم النية السيثة : 


فافحصُ عن النيّااء. واعرف الإرادة» فإِنَ المجَارَاة: بالنيّة”), 


وأقامت السيدة بديعة الإيجية من أهل عصرنا هذا القرن العاشر ‏ بمكة 
أكثر من ثلائين سنة لم تأكل من اللحوم والثار وغيرها المجلوبة من (بّجيلة) لا قيل: 
إنهم لا يُورئُون البنات. وامتنع أبوها نور الدين من تناول ثَمرٍ المدبنة ا ذُكِرٌ أنهم 
لا يزكون. ومن ترخصٌ ندم. والأورجٌ أسرحٌ على الصراط يوم القيامة» انتهى . 

وحكى الخطيب البغدادي !في #تازيخ بغداد» ه: ١6‏ في ترجمة الحافظ ابن عُقّدة 
أن «والده محمد بن سعيد للا عو وكا نزوعاً انك : سقظتْ منه دنانيرٌ على 
باب دار أبي ذر الخزّاز فجاء بنخال ليطلبهاء قال عقدة: افرجنفياة ثم فكرتُ 
فقلت: ليس في الدنيا غيرٌ دنانيرك؟! فقلتُ للنخال: هي في ذمتك. ومضيتٌ 
وتركتة . 

وحصّلَ مثلُ هذا للإمام أبي إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره 
صاحب «المهدّب في الَذْهَبِه. وكان على خشونة شديدة من الفقر والإملاق. وفي 
غاية من الورع والصلاح دخخل المسجد يوماً ليأكل فيه شيئاً فنبي ديناراً! فذكره في 
الطريق فرجع. فلا وجده تركه ولم يمسَّهء وقال: ربما وقع من غيري ولا يكون 
ديناري . ذكره النووي في «تهذيب الأسماء» 197:17 . 

وانظر باب الورع في «الرسالة القشيرية؛ تقف على العجائب الُشرقة المدهشة . 
وللإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: «كتاب الورع»» لكا ات 
البينات من ورع السلف. ميل لقارئه أن الإمام أحمد دخلّ الجنة ثم جِعَلَ ععدث 
عن أخلاقٍ أهلها. فعليك بمطالعته فإنك منتفع به ولا ريب. 

)١(‏ النهُ: قصدٌ القلب للشيء «ِعَرْمُه على فِعْلِهِ أوتركه. قال الشيخ 
ابن القيم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» 4 :149 : «هي رأسٌُ الأمر وعموثه» 
وأساسّه وأصلّه الذي يي عليه: فإنها رُوح العمل» وقائده وسائقه. والعمل تابع لها 
يب عليهاء يصح بصحتهاء ويفسد بفسادهاء وبها يُستجلب التوفيق» وبعدمها 
يحصل الخذلان: وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة» . 

(5) قلت: وهذا من أكير نعم الله تعالى على العيد المسلم  ٠‏ فإنه إِد يَارَى 
ب بنيّته ‏ يستطيعُ أن يُكثرٌ من نيّات الخير الذي يُرضي الله تعالى؛ ويَدُخرٌ بذلك ثواباً 
حسنناً على عتمل صالحر م يعمله. ولكن نواه وكان يعتزم تنفيله لو كن منه . وهذأ 
قال أبورسغواة - لخد لعلف ع وها عقت يك قل عو تله . كما في «الحلية) 


قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : دما الأعمالَ بالّاتِء وأا لكل 


امرىئءٍ ما نوى)20. 


والزم تقوى الله فإِنَ «الْسْلمَ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لِسَائهِ ويدِوه 
وَامُوْمِنَ مَنْ أَمِنَ النّاسٌ بَوَائقهو20. قال أبو بكر الصَّدَّيقُ رضي الله عنه: 


لأبي نعيم .. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لابي يوماً: أوصِني 
يا أب فقال: يا بي انو الخي مي إكانى يتهل باق ليزي 
في «مناقب الإمام أجمد» ص ٠‏ 

وقال إبزاهيم _التخعي: 29 عبد الرحمن بن يزيد النخعي هو أحد 
التابعين يعمل شيعا إل بنية: حتى إنه كان يشربٌ الماءً بنية. رواه الإمام أحمد في 
كتاب «العلل ومعرفة الرجال» ١:/ا.‏ 

وكذلك النُ السك : يُحَاسَبُ ناويها بهاء ويُعاقَبُ على ممه بتنفيذها ولولم يفعل 
ما عَرّم عليه من سوء؛ إذا كان قد تركها لغير الله تعالى: لنحو عجز أو حياءٍ أو رهبةٍ 
من الناس أو فقدانِهِ الوسيلة إليها. 

فأخلِصٌ لله تعالى النيّة» وأحسن الطويّة, وتِلُّ ثواب رب البرية . 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم في «صحيحيههماء من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. ولفظٌ (إنما) ساقطٌ من الاصول في الجملة الثانية. كما سقط من 
الجملتين في النسيخة المغربية . 

وللسلف في فحصٍ النيّة وتخليصها من الشوائب أقوالٌ كثيرة» قال يوسف بن 
أسباط : تخليصٌ النيّة من فسادها أشدٌ على العاملين من طول, الاجتهاد. وقال سفيان 
الثوري : ما عالجتُ شيئاً أشدٌ عل من نيتي! لأنها تنقلبُ علٌ! وقيل لنافع بن جبير: 
ألا تشهدٌ الجنازة؟ قال: كبا أنتَ حتى أنويء ففكر هُنَِهَةَ ثم قال: امض . نقله 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص 4 عن «كتاب الإخلاص والنية» 
لابن أبي الدئيا. 

(؟) البوائق جمع بائقة» وهي هي الشر والأذى والعيبة. والعلام المذكور: 
حديث شريف رواه أبوهريرة عن التبي صل الله عليه وسلّمء ولفظٌ الحديث عند 
الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم في «المستدرك» وابن حبّان في «صحيحه»: 
«المسلمٌ : من سَلمْ المسلمون من لسانه ويّدِه والمؤْمنُ: من أمِّه الناسٌ على دمائهم 


نف 


استحضار السلف 
النية قبل العمل: 
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اتقسيم الخواطر وذكرٌ 
أسمائها: 


كلام رائع في الخاطر 
لابن القيم : 


انق الله بطاعته. وأَطِع الله بتقواه. وكفٌ يَدَكَ عنْ دِمَاءٍ المْلمين» 
وبطتك عن أَمْواهمْ, وَلِسَانَكَ عنْ أَعرَاضِهم . 
وحَاسِبٌ نفسَّك في كل خطرّة0©. 


وأمواهم». كا في «الجامع الصغيره». وقال شارحه المناوي في «فيض القدير» 
7 : «جاء في رواية الحاكم زيادةٌ وهي : والمجاهدٌ: من جامد نفسَّهُ في طاعة 
الله والمهاجرٌ: من هجر الخطايا والذنوب». 

هذاء وجاء لفظ الحديث في أكثر النسخ: «من سَلِمَ الناس. . .00 وفي 
إحداها: «من سَلِمْ المسلمون. . .». فأئبُها موافقةٌ للفظ الحديث؛ ولا فرق بينهها 
من حيث المعنى والمرادء بدليل تمام الحديث نفسِه: «والمؤمنٌُ من أَمِنَهُ الناسٌ . . .2 
وم يقل: من أُمِنَه المسلمون على دمائهم وأمواهم . 

)١(‏ قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه «قوت القلورب» 
١‏ «وذكرٌ تقسيم الخواطر وتفصيلٌ أسائها: فأما تسمية جملة الخواطر» 

فما وقع في القلب من عمل الخير فهو: إهام . 

وما وقع من عمل الشر فهو: وسواس. 

وما وقع في القلب من المخاوف فهو: الحساس: 

وما كان من تقدير الخير وتأميله فهو: نية. 

وما كان من تدبير الأمور المباحات وترجيحها والطمع فيها فهو: أمنية 
وأمل . 

وما كان من تذكرة الآخرة والوعد والوعيد فهو: تذكر وتفكير. 

وما كان من معايئة الغيب بعين اليقين فهو: مشاهدة. 

وما كان من تحدث النفس بمعاشها وتعريف أحواها فهو: هَمْ. 

وما كان من خواطر العادات ونوازع الشهوات فهو: لَمْ. ويُسمّى جميع 
ذلك خواطر» . انتهى . 

وللشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام في الخطرة والفكرة وما إليهها في 
غاية الدقة والنفاسة, ما أصدَقَهُ وما أحقّهُ؟! فعليك بتدبره وتفهمه وحفظه 
لنفاستهء وأنا ناقله لك عل طوله ‏ راجياً منك أن تتديّره ففيه الخيك لك في 
ديتك ودتياك. قال رحمه الله تعالى في كتابه: «الفوائد؛ ص 7١‏ و ١0/8‏ 17/4 
من الطبعة المطبوعة بمصر سنة 1784: 
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داتع الخطرة؛ فإن 1 تفعل ضارّث 00 فحارياء قا م تفكل معالجة الخواطر 
صَارَتٌ عزية وهمّة. فإن لم تدافغها صارّت فعلاء فإن لم تتداركه يضدّه صار عادة! ‏ السيئة 
فيَضْعُبُ عليك الانتقالُ عنها!! 
واعلم أن مبدأ كل علم اختياري هو الخواطرٌ والافكارء فإنها وجب 
العداكه والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع الفعل . 
وكثرة تكراره تُعطي العادة. فصلاحٌ هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكارء وفسادُها 
بفسادها. 
فصلاحٌ الخواطر بأن تكون مرا لوليّها وإههاء صاعدةٌ إليهء دائرة عل 
مُرْضاته» وعحائقة فإنه سكاله به كل صلاحء ون عند كل يق ومن توفيقه كل 
وكنن رومن زاف 12ل ومن تون .العبدٍ وإعراضِه عنه كل ضلال, 
وشقاء! 
واعلم أنَّ الخطرات والوساوس تؤدّي متعلّقاتها إلى الفكرء فيأخذها الفكر 
فيؤديها إلى التذكرء فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤدّيها إلى 
الجوارح والعَمْلء فتستحكم فتصيرٌ عادةً. فرَدُها من مُبَادِئها أسهّلُ من قطعها بعد 
قُوتها وتمامها. 
ومعلوم أنَّ الإنسان لم يُعطّ إماتةَ الخواطر. ولا القوةَ على قطعهاء فإنها عَبْجُمْ 
عليه مُجِومَ الس إل أن قوّة لمان والعقل تُعينه على قبول. أحسّها ورضاه به 
ومُسَاكنيهِ له وعلى دَفْعٍ أقبجها وكراهته له وتَفْرَيِهِ منه. 
وقد خَلَقَ الله سبحانه الَفْسَ غَبيهةٌ بالرُحى الدائرة ابي لا نكن ولا يد لها 
من شيء تطح . إن وُضِعّ فيها حَبَ طَحَننه وإن وضع فيها ترابٌ أوخصئْ 
طَحَنها. 
فالافكارٌ والخواطرٌ التي تجولُ في النّفس هي بنزلة الحَبّ الذي يُوضَعُ في أنَرُ طاصةالنفس 
الرّحى ٠‏ ولا تَبقَى تلك :الوحى مُعطلة قلا بل لايد ا من شيء يُوضَع فيها الأكازةه 
الناس مَنْ تحن رحا حَبَا يرج دقيقاً ينع به نفسَةُ وغيره» وأكثرهم يَظْحَنُ ئلا 
وحص وتَبناً ونحوٌ ذلك! فإذا جاء وَقْتُ لعجن والخَيْزِ تبن له حقيقة طحينه! !). 
و 
قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: «ومن أطاع النفسٌ الأمّارة بالشوء» ‏ - 


وصتفُ الحسن 
البصري للمؤمن : 


وراقب الله في كل نَفْسٍِ . قال عُمَرُ رضي الله عنه: خاسيوا 
نكم قبل أن مُحَاسبُوا وَزْنُوهَا قبل أَنْ ونا م ويروا عرض 
الأبر" يَوْمَ لآ مخف مِنْكُمْ خحافية0©. 


فإها تبط به إلى درَكَةٍ الفُحش والفجورء وربما َموي به إلى استحلال. المعاصي وهو 
من الكفر! كمن يُدْمِنُ النظرّ بشهوة إلى بعض الحسان. فينتقل من النظر إلى 
الغازيةء ومن المغازلة إلى اهار أي الْمارّحة ‏ . ومن المهازلة إلى املاعَبةٍ 
إلى المفاعلة! 0 الشاعر العربي: 
3 مزلي والهزلُ دَاعِيَةٌ الحُمْرٍا. 
َرَت يك حَدَفَةَ عيْيها وحَدُدَتْ النظر. والعُهرٌ: النَا. انتهى من 
«تفسير المنار» 541:4 وفي طبعةٍ 4:/ه4. في سورة الأعراف عند قوله تعالى: 
ؤإِنَ الذين انَقَْا إذا مُسّهم طائفٌ من الشيطان تذكّروا. . . »6 . 

(1) فإنه أهوّنٌ عليكم في الحساب غداً. أن تُحَاسِبُوا أنفسَكم اليوم. هكذا 
جاءث روايةٌ هذا الخبر في «كتاب القُصّاص والمذكرين» لابن الجوزي ص 47 . 
وجاءت العبارة في نسخة (ج ) «وزنوها قبل أن تُوزّن عليكم». 

(؟) أي استعدٌوا وتهيكوا. 

(*) علق الترمذيٌ في «سننه» 787:4 في أبواب صفة القيامة كلمةَ عمر هذه 
بلفظ: «حاسبُوا أنفسَكم قبل أن تُحَاسَبواء وتَرَيّوا للعَرّض الاكبرء وإنما يخث 
الحسابٌ يوم القيامة على مَنْ حاسَبّ نفسّه في الدنياء. ثم قال الترمذي : «ويُروَى عن 
ميمون بن مِهران قال: لا يكون العبدُ تقياً حتى يُحَاسِبَ نفْسَهُ كىا يُحَايِبُ شريكَةُ من 
أين مَطْعَمُهُ وملبِسه؟). 

وقال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: كما في «الحلية» لأبي نعيم 
٠9/:7‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 117:9 «ِإِنَّ المؤمن قوّام على نفسه. 
يحاسب نفسّه لله عر وجلٌ؛ وإنا حَفٌ الحسابٌ يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم 
في الدنياء وإنما َي الحسابٌ يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . 

إن المؤمن يفجاه الشيء يعجبهء فيقول: والله إني لاشتهيك: وإنك لمن 
حاجتي. ولكن والله ما من صلة إليك ‏ يعني لا يتناوله لشكِ منه في حِلّه ‏ هيهات 
جيل بيني وبينك . ويّفرّط منه الشيء ‏ أي يقع منه ما لا يحب وقوه فيّرجع إلى 


وف الل في دِينِك» وَأرجة في جميع أمورك0», واصيرٌ عَلَ 
ما أصابَّك0©, قال عل رضي اللَّهُ عنه: لا تح إلا نيك 0-00 


نفسه فيقول: ما أردثٌ إلى هذا! مالي ولهذا؟! والله مالي عذر بها! ووالله لا أعود 
لهذا أبداً إن شاء الله. إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يُسعى في فكاك رقبَيه. لاايأمن شيئاً 
حتى يُلقى الله عر وجل يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه. في جوارحه 
كلها . 

وقال المناوي في «فيض القددر «قال الشيع | ابن عربي: كان 
أشياخنا يحاسبون نهم على ما يتكلّمون به وما يفعلونه: ولوق في دفترء فإذا 
كان بعد العشاء حاسَبُوا نفوسهم. وأحضروا دفترهم, ونظروا فيا صَدَرَ مهم من 
قول, :وعملء٠‏ وقابلوا كلا بما يستحقه: إن امنتحقٌ استغفاراً استغفرواء أرائوية 
تابواء أو شكراً شكرواء ثم ينامونء فَزِدنا عليهم في هذا الباب: الخواطرٌ. فكنا 
ُقَيَدُ ما نُحدِّتُ به نفوسّنا وتَهُمُ به وتجاسئها عليلم. 

(1) فإنه سبحانه هو الذي حاطب همنساً وقتَ ريده وتطلبٌ منه مُناجاةً كلّ 
ما تشاء» وير إليه بما لا يَطلِعُ عليه غيرُه» وتجيبك بحكمته وَلْظفهِ يما يشاء وَوْقت 
ما يشاء؛ وهو الحكيم العليم السميع البصير القدير على كل شيء؛ الذي تعرْض لك 
بقوله' -تفضلا وكرّماً دون توقيت أوواسطة أو تعيين زمانٍ أومكان ‏ : لأدْعُونٍ 
أسْتَجِبْ لكم6»: فبابُه مفتوح دون حاجب أو واب وهو الذي يرجى في جميع 
الأمور. ولو رجوته في قلبك أجابك أيضاً. لا إله إل هو فلا تَرْجّ سواه 

02( ولا نظن أن الكَرْبَ لا ينتهي ظِلّه فلكل شيءٍ أجل واعلم أنَّ الفرج 
يأتي من قلب الشدة والضيق» وشواهِدٌة وف قوله تعالى: «وبشر 
الصابرين». ل يَقل: (وسّلَّ الصابرين)» وإغا قال: «ونشر الصابرين» ليفيد أن 
الصابرٌ يُستقبلٌ بشارةً من فرج أو أجر أونصر أويّسر. . . 

ومن الشواهد على ذلك ها رواه البخاري في «صحيحه»: «عن عائشة 
رضي الله عنما أَنَّ وَلِيدةً ‏ أي أمةٌ رقيقة كانت سَوداءَء َي من العَربٍ فأَعْتقوهاء 
فكانتٌ معّهم. قالت: فخرجث صَبيٌْ فم عليها وشاحٌ أحرٌ من سُيُورٍ ‏ مُرصّعٌ 
باللؤلؤ فَوَضَعَْهُ. فمرّت به حُدَيَاةٌ وهو مُلْقىّ» فحيبَثهُ لحا فَحَطِفتهُ. 

قالت: فالتَمْسوه فلم تجدوة 'فائبموي .بهء قطفقوا يُفتْوَنَ حى فتُخنوا قبل . 


م 


محاسبة الشبيوخ 
لأنفسهم قبل النوم : 


قرب الله من الداعين 
إياه برهم : 


أشدٌ ما يكون الكرب 
أقربُمايكون 


قصة كَرْبٍ الأمة 
السوداء وانفراجه : 


بلدا 


لا أدَعٌّ باباً مفدوحاً 
وأقصِدٌ باباً مغلقاً: 


الأمير المحناج إلى 
الله : 


ولاتَرجٌ | إل رَيّك20 وَل يَنتّح الذي لا يَعْلّم أَنْ يأل حق يَعْلمء 
ولا يتح مَنْ يأل عَم لا يَعْلّم أن يقُول: لا أعلم 9 


قالت: : واللهِ إن لقائمةٌ مهم وأا في كزبِي, إذمَرْتٍ الحدية فألققة. ٠‏ فَوقَمٌ بينهم» 
فقلتٌ : هذا الذي اتمختمون به رمم وأنا مِنهُ بَرِيئةٌ وَهَا هُوَ ذا. 

فجاءثٌ إلى رسول. الل صل الله عليه وسلُم فأشلمَت؛ قالت عائشةٌ: فكان 
هااحاء اق الدحد عاق هي دي اسيصض كار كوج فكانت تأتيني 
فتَحِدتُ عندي ٠‏ اقالت: فلا تس عنيي ملا إل قالت: 

ويومٌ م الوشاح من تعاجيب ربنا آلا إِنّه من بلدةٍ الكفرٍ أَنْجَانِ 

قالت عائشةً: فقلت ها: ما شك لا تَعدِينَ معي معدا إل قلت هذا؟ 
قالت فحدُّتتي هذا الحديث». 

رواه البخاري في كتاب الصلاة (باب نوم المرأة في المسجد) 577:1. وفي 
كتاب مناقب الأنصار (باب أيام الجاهلية) 148:1 . وروايةٌ آخرٍ البيت في الموضع 
الأول: نَجاني. و (التعاجيب): الأعاجيب. 

)١(‏ وما أعظمٌ هذا التوجية: وما أفضلٌ العمل به. جاء في ترجمة الفقيه 
المحدث الزاهد العابد الصالح أحمد بن أبي غالب بن الطّلايّة البغدادي. المتوقى 
سنة 044 رحمه الله تعالىء وكان يقصده الناس للدعاء لهم لكثرة صلاحه: «جاء إليه 
رجل. فقال: سل لي فلاناً في كذاء فقال له: يا أخي . قُمْ معي نص ركعتين. 
ونسأل الله تعالى» قأنا لا أترك ياباً مفتوحاء وأقصِدٌ باباً مغلقاء. من «مثاقب الإمام 
أحمد» لابن الجوزي ص .314٠‏ و«ذيل طبقات الحنايلة» لابن رجب ١:74؟.‏ فلا 
َدَع البابَ المفتوح إذا قصدت البابّ الْمَُنَ. فصل لله ركعتين واذْعُهُ فإنه قريبٌ 
مجيب وحكيم عليم . 

وذكر ابن الجوزي في كتاب «النُقط في حكاياتٍ الصالحين» في الحكاية 17م 
قال عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري: أى رجل بعض الأمراء في حاجة. فوجده 
ساجداً يدعو ربه عر وبل فقال: هذا حتاج إلى غيره فكيف أحتاج أنا إليه؟ 
لا أرفع حاجتي إلى عن لا متتل 1 تختلط وتأحُ# الحوائج عتدهء قال: 
فسمعه الأميرء فلا رفع رأسه قال: عٍٍ بالرجلء فأ بهء فقال: أعطوه عشرة 
آلاف. وقال: إنما أعطاك هذا من كنت أدعوه وأنا ساجد ومن رَجِعتٌ إليهن. 

(1) قال عبدُ الله بن حمر رضي الله عنه: العلمٌ ثلاثة: كتابٌ ناطق. وسَنَةٌ 


اإذذا 


- قائمة. ولا أدري. رواه عنه الدارقطتي في «غرائب مالك» والخطيب البغدادي في 
«أسماء من رَوَى عن مالك». وروَى أبوداود في أول كتاب «الفرائض» 7: ١785‏ 
وابن ماجه في مقدمة «سننه» في الباب الثامن ص 7١‏ نحوه بسئدٍ ضعيف من حديث 
عبد الله بن عَمْروٍ مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلَّم, مع اختلاف في اللفظ. 
قال الحافظ ابن حجر: «والموقوف حسَنٌ الإسناد». نقَلّه المناويٌ في «فيض القدير 
بشرح الع الصغير» للسيوطي 4 : /788-1781. 
ثم قال المناوي رحمه الله تعالى في شرحه: : أَخدَ من هذا الحديث أن على العالم قولُ العالم لا 
ذا شثل عرلا يعلمه, أن يقول: لا أدري. أو: لا اتَفُّد أو: لاأعلمء أو: الله أدري رفعةله: 
أعلم . وقول المسؤول : : لا أعلمُ لايَضَع من قَدِْه كما يظنه بعضّ الجهلة ٠‏ لأن العالم 
المتمكن الا يضر جهله يبعض للسائلء بل يرفه ‏ قولة: لاأدري» لانه دليل على 
عِظَم عله وقوة دينه» وتقوى ربّه وطهارةٍ قلبه. وكمال. معرفته» وحُسن نيه 
وإغا يأنفُ من ذلك من ضَعُفَتْ دِيانته. وقَلْتْ معرفئه. لانه يخاف من سُّقوطه 
من أعين الحاضرين » ولا يخاف من سّقوطِه من نظر رب العالمين وهذا جهالة ورقَةُ 
دين»: ومن مم نقل: (لا أدري) و(لا أعلم) عن الأثمة الأربعة والخلفاء الأربعة» 
بل عن المصطفى صل الله عليه وسلَّم وجبريل عليه السلام: كما جاء ذلك في حديث 
اير البقاع المساجد». انتهى. ثم أورد المناوي أقوال الصحابة وغيرهم في هذا 
ا موضوع . 
وقال الإمام أبو الحسن الماورديٌ في كتابه النافع العظيم «أدب الدنيا والدين» 
ص 85: «وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم من سبيل: فلا عار أن تجهل بعضه. وإذا 
لم يكن في جهل بعضه عار فلا تستح. أن ت تقول: لآ أعلم: فيما لا تعلم». انتهى من 
«شرح الإحياء» للزبيدي إلعاهة 
وقال الإمام الغزالي في «الإحياء» .54:١‏ عقب ذكره قولٌ الشعبي :26 لاأدري تص ف ٌالعلم: 
لا أدري نصفٌ العلم): «ومن سكت حيث لا يدريء لله تعالى» فليس بأل أجراً 
عمن نَطقَء لأن الاعتراف بالجهل أشدٌ على النفس . وقال أبو طالب المكيّ في «قوت 
القلوب»: ولآنَ حُسْنَ من سكت من أجل الله تورّعاء كحُسْنٍ من نطق لأجله 
بالعلم تبرعأ . انتهى . إن قلت لا أدري 
ورَوَى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 55:1 عن بعض أهل - علموكحتىتدري: 
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القاضي إياس 
والمغتابٌ لأخيه 


المسلم ! 


واعْلمْ أن الصَّيرمِنَ ليان من الرأسٍ من الجَسَوِاك ٠‏ فإذا قُطِعْ 
الرأَسُ ذهب الحسَدُ كُلّه. فإذا سَمِعْتَ ؟ تُعْضِبكَ في عرْضك فاعفٌ 
وَاضْمَخ , فإنَّ ذلك مِنْ عزم الأموز. قال عُمْر بِنُ الخطاب رضي الله 
عنه: من حاف الله م يَشْفٍ غَيظَُ» ومَنْ اَقَاهُ لم يَصْنَعْ ما يُريده"». ولولا 


يُومُ القيامة لكان غير ما تَرَوْنَ . 
وَرَاع عَمّكَء واشَغْلُ بإصْلاح نفيك عن عيب غيرك27, فإنه 


العلم قال: وتعلُم : لا أدري» ولا َعلُمْ أدري ٠‏ فإنك إن قلت لا أدري» علّموك 
حتى تدري» وإن قلتَ: أدري سألوك حتى لا تدري !» . وذكره ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» .7١4:4‏ وروى أبو خيئمة النسائي في «كتاب العلم» له ص ١١١‏ 0 
عبد الأارى تعره رقي فرعته كاله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم: الله 
أعلم». انتهى. وسأل إبراهيم النخعي عامراً الشعبي ‏ الإمامً الذي كان عل 
زمانِه في التابعين ‏ عن مسألة: ققال: لا أدري . فقال النخعي : هذا واللّهِ العال» 
سُئل عا لا يدري فقال: لا أدري». 

)6 وما انمي في سند الفردويو» من دي أت عن لبي حبل اله 

ب عليه وسلَّم بلفظ: : «الصيرٌ من. . .6. وهو حديث ضعيف. 

ورواه البيهقي قب الإكاة مج الام سيدنا علي موقوفاً عليه: كا في 
«الجامع الصغير» بشرح المناوي 4 : 75 . وفيه من تتمة قول سيدنا عل : «فإذا قُطِعَ 
الرأس مات الجسد». 

)١(‏ ومن الكلام المأثور: التقِيّ مُلبجَم لا يتكلّمُ بكل مايريد. من كتاب 
«الجامع» للإمام ابن أبي زيد القيرواني ص 174. وفي نسخة (ج ) ومن أطاع 
لم يصنئع إلا ما يريده منه. 

(؟) قال سفيان بن حسين الواسطي: ذكرثُ رجلا بسوء عند إياس بن 
معاوية اُرّنِ قاضي البصرة. - وهو تابعي يُضَرَب امل بذكائه ‏ فنظر في وجهي 
وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: السَّندَ واهند والثْرَك؟ قلت: لا! قال: 
أفْسَلِمَ منك الروم والسند والهند والتركء ولم يُسلم منك أخوك المسلم؟! قال 
سفيان: فلم أَعُدْ بعدها ‏ يعني إلى عَيْبٍ أحد من الناس أوغِيبته ‏ ». نقله الحافظ 


كان يُقال: : كقَى بالمرءِ عيباً أن يَستينَ له من التاس ما يَخْقَى عليه مِنْ 
نفْسه © أُوَمْقتَ الناس فيا يأتي مثْلَهُ أو يُؤْذِيَ جليسَهُ: أويقول في 
النّاس ما لا يَعْنيه. 


واسْتعويل لِلَّهِ عقلّكَ بتَرْكِ التّدبير"»: واستَمِنْ بالل على صَرْفٍ 
المقادير. قال عل رضي اللَهُ عنه : يا ابن آهم! لاتفرخ بالفى» ولا تفط 
بالق ولا تَحْرَنْ بالبلاو©. ولا تفْرَح بالرّحَاءِء فإن الذَّهَبَ يرب 
بالتاره وا يا لو ا لف ا الا ات مج ا 


ابن كثير في «البداية والنباية» في ترجمة (إياس) 1775:4. 

وجاء في «ترتيب المدارك؛ للقاضى عياض رحمه الله تعالى *1: * 214 في ترجمة 
(الإمام ابن وهب): عبد الله بن ع القرشي المصري, الإمام المحدّث الفقيه 
العابد الزاهد. صاحب الإمام مالك والليث والثوري وغيرهم. المتوق بمصر سئة 
917 رحمه الله تعالى: جاء فيه «قال ابن وهب: جعلتٌ على نفسبي كلما اغ إتساناً 
صيامَ يوم. فهان عليء فجعلتٌ عليها كلما اغتبتُ إنساناً صدقة درهم, فَتقَلَ علي 
وتركثٌ الغيبة» . 

(1) معنى يُستبين له أي يَظهَر. 

)١(‏ أي لا تعتمد على تدبير عقلك كل الاعتمادء فللعقل حدودٌ ينتهي بصرٌ 
العقل عتدهاء وإنما عليك التسليمٌ لله في تدبيره مع الأخذٍ بالأسباب التي أمرك بهاء 
ثم عن الأمرّ إليه سبحانه في عاقبة ما يدر لك من عطاء أو جرّمان. فإنه أرحم 
بك من نفسكء وأعلمُ بما ينفعغك ويَضرّك . وقد تكرّر قولهُ سبحانه في كتابه الكريم 
فيخس آياتٍ كريمات: «والله يعلّمُ وأنتم لا تعلمون» . 

() قال سيدنا عمر رضي الله عنه : ما أبالي على أي حالر السبحتأعل انا 
بك أم على ما أكره؟ ذلك لأني لا أدري الخير فيها أحبٌ أو فيا أكره. رواه الإمام 
أحمد في كتاب «العِلّل ومعرفة الرجال ١‏ فلك 

(:) أي يحت بالنار ليظهر عِسْهُ أو تاو . قال العلامة الفيروزآبادي صاحب 
«القاموس» في كتابه «بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» 3974:7, 


«اختبار الله تعالى لعباده تار بلمسارٌ ليشكرواء وتارةٌ بالمضارٌ ليصبرواء فصارت المنحةٌ - 
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الإمام ابن وهب يعالج 
ترك الغيية بإخراج 
المال 


الاإجلاء بِالمََارَ 
وبالمضار والأولك 
أشد: 


ىم 


ثمانية أحوال تجري 


على الناس كلهم : 


هدايا المخلوق للجنة 
وللنار: 


العم أضياف والبلايا 
أضياف: 


ادا يتم وض 
آثارها: 


2 م 


إن العبد الالح يرب بالبلاو0 إِنّكَ لا تَنَالُ ما ريد برك ما 
ما تومل ل بالف عن ماكر مدن جهِدَكُ 


والمحنةٌ جميعاً بلاء. فالمحنة مقتضيةٌ للصبر, والمنحة مقتضيةٌ للشكر. والقيامُ بحقوق 
الصبر أيسَرٌ من القيام بحقوق الشكرء فصارت المنحةٌ أعظمَ البلاءين: وهذا قال 
عمر رضي الله عنه: بُلينا بالضراء قصَبرناء ويُلينا بالسرّاء فلم نُصبر. وقال علي 
رضي الله عنه: من وُسّعْ عليه في دُنياه فلم يُعلم أنه قد مُكرٌ به فهو خدوع عن عقله . 
وقال تعالى: «ونبلوكم بالشرٌ والخير فتن وإليناُرْجَعُون» 6. انتهى | , 

واعلم أنه لا تدومٌ حالٌ واحدةٌ على المرء في هذه الحياة. فهو متحوّلٌ من حال, 
إلى حال. ولا بدٌ أن تمر به الاحوالٌ الثهانيةٌ التي عناها القائل رحمه الله تعالى بقوله : 

ثمانية تجَرِي على الناس كلهم ولا بد للإنسان يَلْقَى الثمانية 

مرْورٌ وحُزن: واجتماعٌ وقرقةٌ ور ويسرء ثم سُقْمٌ وعافيّة 

وقد قال أهل البصيرة: دوامٌ الحال. من المحال. 

)0 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صِلُ الله عليه وسلّم : 
«إن الله لِيُجِربُ أحدكم بالبلاء وهو أعلم به. كا يرب أحدُكم ذهبّه بالنار. فمتهم 
من يخرج كالذهب الإبريز ‏ أي الذهب الخالص الصاني ‏ . فذلك الذي نتجاه الله 
تعالى من السيئات» ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك. فذلك الذي يَشْكُ بعض 
الشك. ومنهم من يخرج كالذهب الأسودء فذلك الذي قد افتّتن». رواه الحاكم في 
«المستدرك» 7١4:54‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقره 
الذهبي على صحته فقال: صحيح . 

قال الشيخ ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الفوائد» ص 77: «من خلقه الله 
للجنة لم تَزل هداياها تأتيه من المكاره: ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من 
الشهوات». انتهى . 

قال الإمام أبو الوقاء بن عقيل: في كتاب «الفنون»: «النّعَمُ أضياف. وقِرّاها 
الشكر, والبَلآيا أضياف. وقراها الصبر. فاجتهد أن تَرحَلَ الاضيافٌ شاكرةٌ حُسنَ 
القِرّى. شاهدةٌ بما تَسمِعُ وتَرَى6. 

وقال الشيحٌ تقيّ الدين ابن تيمية: من تام نعمة الله على عباده المؤمنين» أن 
يُنزِل بهم من الشدّة والضرٌ ما يُلجِئُهم إلى توحيده. فيَدْعُونَه مخلصين له الدين» 


وَارْض با أَرَادَكَ الله لَه قال ابن مسعود رضي اللّهُ عنه : : ارْض بما 
بشي ااا واجّنِب ما حرم اللّهُ عليك تكن 
من أزرع النَا 60 


ويَرجُونه ولا يَرججون أحداً يواه تعلق قلوئهم به لا بغيره. 

فيَحصُلُ لهم من التوكل عليه: والإنابة إليه. وحلاوة الإيمان» ودَوْقٍ طَعْمِه 
والبراءة من الشرك: ما هوأعظمٌ يَعمةٌ عليهم من زوال. المرض والخوف» أو اجرب 
الم وما يِحصّلٌ لاهل التوحيد المخلِصين لله الدين: فأعظم من أن يُعبرَ عنه 
مقال . ولكل مؤمن من ذلك نصيبٌ بِقَدْرٍ إمانه. 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: يا بيه الضيبة.مايجاغث تيك وإنما 
جاءت لْمْتَحِنَ صَبْرَكَ وإيماتك. فالمصيبة كير الكيرٌ هو التنُورُ عند الحدّاد 
يُيلُ به عن الحديد ماعَلِقَ به من ضَدَأ - فإمًا أن يخرُجَ دبأ أوحَبَنا قبل 

سكناه ١‏ وتيمحتة ينا فأبدى الكيدٌ عن حَبَّثِ الحديد 

اللبَينُ: القِضّة ‏ . واعلّمْ أنه لولا المصائبُ لَبَطِرَ العبدُ وبَفَى وطَغْى » 
فيّحمِيه الله تعالى بها من ذلك» ويُطهُرٌه مما فيهء فسبحان من يرحَمٌ بِبَلائْه ويُبتلي 
بتمايه: ٠‏ كا قيل: . 

4 قد يم اللَّهُبلبَلوَى ون عَظمَتْ ويَبتلِي اللّهُ بعض القوم بِالنَّم! 

قال أبو الوقاء بن عقيل: واعلم أن رضًا العقل, يأفعال الخالق سبحانه 
وتعالى: أَوْقَ العباداتِ وأشدُها وأصعَبُهاء وقد نبّهنا اللَّهُ سبحانه على العجزٍ عن 
مُلاحظة العواقب» فقال تعالى: ظوعَسيَ أنْ تَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم» وعَمبى أن 
تبُوا شيئاً وهو شي لكمء واللّهُ يَعْلَمُ وأنتم لا تَمْلَُون4». انتهى ملتَقَطاً من 
«الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى 1 :1917 و١١57‏ و7'4. 

)0 فقد جعل الله سبحانه في الحلال عن عن الحرام في كل شيءءٍ وكم من 
متنع عن الحرام خشية الله نولُ الله إياء حلال بشِرْعةٍ لله. ولم يكن الزمن بين نيله 
حراماً وبين لَيلِهِ حلالاً إل لمحةٌ: يوماً أوبحض يوم وما أصدق قول انين 
ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى: ليا 5 َيُجِازِيهُ 
نسيئةً. وإليك هذا الخبرٌ العْجَابِء لتشهدّ فيه تعويض رب الأرباب» سبحانه: 

جاء في «مطالع البدُور في منازل. السُرُوره للأديب علاء الدين علي بن عبد الله 


فد 


التسية كيرٌ العيد 
لاختباره ونقمها له: 


رضا العقل بالمقادير 
أوفّى العبادات؛ 


من ثرك الحرام لله نوّله 
إياه بالحلال؛ 


ليله 


حكاية من الأعاجيب 
في ترك الحترام ونيلة 
حلالا : 


العُرُولي الدمشقي. المتوفى سنة 810 رحمه الله تعالى 7١1:١‏ من (الباب العشرين) 
مايلٍ: ١‏ 

قال الأميرٌ بدر الدين يوست الْهْمَنْدَار بن الأمير سيفٍ الدين أبي المعالي 
ابن رماح المعروف مَهْمَنْدَار العَرَب: حَكى لي الأميرٌ شجاع الدين محمدٌ الشرزي 
مُتولي القاهرة في الأيام الكاملية سنة ثلاثين وست مئة. قال: 

يها الاأهةرجل بعس لاد الصعيد. فضيّفنا وأكرمناء وكان الرجل أسمّر 
يق |السمرة زعو شيخ كبيرء وحَضر له أولادٌ جسان فيهم صفاءٌ لؤزاء القلنا فقلنا 
يا فلان هؤلاء أولادّك بيض وأنت شديدٌ السمرة؟ فقال | هؤلاء أمْهم فْرَنجِيّة أخدئها 
في أيام الملك الناهرا صلاح الدين وأنااشاب نَوْيةٌ حطينء افقلنا: وكيت ا أعدذتها؟ 
فقال: : هااحديث غجيته» نقلت: : أتحفنا به. 

فقال: رَرَعتُ كَثّاناً في هذه البلدة وقلعتّه ونفضئُه فانصرف عليه حمس مئة 
دينارء فلم يجب أكثرّمن ذلك . فأَشِير عل بحمله إلى الشام. فحملتُه فلم يب أكثرٌ 

فقيل لي: ِعْهُ صَبْراً ‏ أي ذَيْناً إلى أجل لعله يرجم لك حقُّ الطريق. 

فبعتٌ بعضّه صَيْراً إلى ستة أشهر. والبعض تركته عندي + واكتزيتٌ حانوتاً أبيعٌ فيه 
على مهل إلى حين انقضاءٍ الستة أشهر. 

نين أنا أبيع وقد مرّتثْ بي امرأة فُرَنجِية زوج بعض الحيّالة» ونساء الفَرنج 
يمشون في الأسواق بلا عاتم فأت تشتري مني كتاناء فرأيتُ من جماها ما أبيرني» 
فبعتها وساحتُها. ثم انصرقْت وعادت إل بعد أيام فبعئها وساحتها أكثرٌ من الكرة 
الأول فتكررَتْ إلى عندي وعَلِمَتْ أني أحبهاء فقلت للعجوز التي معها: إنني قد 
تعلقت بحبهاء فكيف تتحيلين لي؟ فقالت لها ذلك. فقالت: تَرُوحٌ أرواحُنا الثلاثة 
أنا وأنتِ وهو فقلت لها: إذا ذهبَثْ رُوحي باجتماعي بها ما هو كثيره وحكث لي 
كلاماً كثيراً جرى بيخهم) . 

واتفق الحالٌ على أن أدفع لها خمسين ديناراً صُوْريّة ب لسبة ارمع ربا 
وهي وافيةٌ ارات وتجي ‏ قال: فوزنتُ سين ديناراً صُوْرَيّة وسلمتها 
للعجوز. فقالت: هيِّىَءٌ لنا موضعك ونحن الليلة عندك. 

قال فمضّيتُ وجهزتُ ما قدرتُ عليه من مأكول ومشروب وشطع وحَلَوّى. 
وكانت داري مطلّة على البحرء وكان الصيف فَفَرَضْتٌ لي على سطح الدار. وجاءعت 


الفرنجية فأكلنا وشربناء وَجَنّ الليلُ فنمنا تحت السماء والقمرٌ يضيء عليناء والنجوم 
تنظر في البخر. 

فقلتٌ في نفسي : الاي تن افارات عت" وتحت السماء» وعلى بحر 
وتعصي الله 3 نصرانية» فتستوجبٌُ عذابٌ النار وعذابٌ الدنياء الهم إني أشهدّك 
أني قد عففتٌ عن هذه النصرانية في هذه الليلة حياء منك وخوفاً من عقابك» ثم 
نمت إلى الصبح . 

فقامت في السّحَرِ وهي غَضْبَى ومضَتْ» ومضَيتٌ إلى حانوتي فجلستٌ فيه 
وإذا هي قد عَبَرَتَ عل هي والعجورٌ وهي مغضبّة» وكأنها القمرء فهلكثُ وقلتُ في 
نفسي: من هو نات حو تولك هذه الجارية؟! أنت انيد أو السْرِي السْقَطِي! ثم 
لحقتُ العجوز وقلت: ارجعي , فقالت: : وح المسيح ما نرجمٌ إليك إلا مثة ديتاره 
فقلتٌ: : نعم ومضيتٌ إلى حانوتي. وزنتهاء وجاءت إل ثانّ دفعة» فلحقتني تلك 
الفكرةٌ الأولىء وعَفَفثُ عنها وتركتها لله تعالى . 

م مضَّثْ ومضيثٌ إلى موضعي. ثم عبرت عل وكلمتني وكانت مستغريةٌ: 
وقالت: 5 المسيح ما بقيتَ تفرح بي عندك إل بخمس مثةٍ دينار أوتموت كَمَدأء 
فارئعك لذلك؛ وعزمتٌ أني أَغْرّمٌ من الكتانٍ جميعَهُ وأفِي نفسي . 

قبين| أنا كذلك والمنادي ينادي : معاشرّ المسلمين إن اهُدنة التي بيننا وبيتكم 
قد انقضَتْء وقد أمهّلنا مَنْ هنا من المسلمين إلى جمعة» ليقضوا أمورّهم وينصرفوا 
إلى بلادهم, فانقطعتٌ عني, وأخذتُ أنا في تحصيل, ثمن الكثّان الذي لي والمصالحة 
على ما بقي منه: 

وأخدثُ معي تضاعة حدتة: ترس سن كزان في قلبي من الفرنجية 
ما فيف؛ فوصاتُ إلى دمشق وبعثُ البضاعة التي لي بأوقى ثمن لانقطاع وصوها بسب 
فراغ الخُذنة ومَنُ الله سبحانه وتعالى علي بكسب جَيْد وأخذثُ أتر في الجوَاري 
عبى أن يذهب ما يقلبي من الفرئجية» ولازمت التجارة فيهن . 

لمم عل ثلاث سنين» وجرى للسلطان الملك الناصر ما جرى: وقعةٌ 
لي وأخدَهُ جميع الملوك» وفتحُهُ بلادّ الساحل بإذن الله تعالى» فظلِبَ مني جارية 
للملك الناصرء وكان عندي جارية حَسّئة» فاشئْرِيتْ له مثة دينار فأوصلوا لي تسعين 
دبنارا )؟ ويقيت شر دنانير فلم يجدوها في الخزنة ذلك اليوم» لأنه أنقَقَ الأموال 


ندا 


فشاوُوه على ذلك. فقال: امضُوا به إلى الخزانة التي فيها السّبّي من نساءِ 
الفرنج ٠‏ فخيروه ف واحدةٍ منهن يدها بالعشرةٍ دنائير التي لهء فأتيتٌ الخزانة 
فنظرت إليها. فعرفتٌ الحارية الفرنجية غريمي: فقلتٌُ : أعطوني هاتيك. فأخذها 
ومضيت إلى خيمتي» وقلتُ ها: أتعرفينني؟ قالت: لاء فقلتٌ: أنا صاحيّك التاجر 
في المكان الذي جَرَى له معك ما جَرى. وأخذتٍ مني الذهب. وقلت: ما بَقِيْتَ 
ُبصرني إل بخمس مئة دينار وقد أخذئُكِ ملكا بعشر نانير» فقالت: مد يَدَك: أنا 
أشهَّدُ أن لا إله إّ الله وأنَّ محمداً رسول الله هَأَسَلمث وَحَْسَن إسلامها. 

فقلتٌ: واللَّهِ لا وصلتٌ إليها إلا بأمر القاضي» قرحت إلى ابن شَدّاد وحكيتٌ 
له ما جَرَىء فعَجِبٌ وعَفَد لي عليهاء وباتت تلك الليلة فحملت؛ ثم دخل العسكر 
فأتينا إلى دمشقء فيا كان إل شهور قلائل وأق رسولٌ املك يطلبٌ الأسارّى والسّبايا 
باتفاقٍ وقَمّ بين الملوك. فرُدٌ من كان أسيراً من الرجال والنساءء ول ببق إل امرأة 
الفارس التي عندي . 

فسألوا عتها وأُا في السؤال. والكشفء فوشي بها أنها عندي» فظلِبَتْ مني» 
ورك وأنا في شِدَّةٍ وقد تغير لوني» فقالت: مابّدَا لك؟ وما الذي أصابك؟ 
قلتٌ: جاء رسولٌُ الملِكِ وأخذوا الاسارّى جميعهم وطَلَبُونيِ فقالت: لا باس عليك 
أحضيرني إليهم وأنا أعرفٌ الذي رمام 

قال: فأخذمها وأحضربها قُدام السلطان الملِكِ الناصر والرسوك حالس عن 

فقلتُ: هذه المرأة التي عندي» فقال لها املك والرسول : ترُوجين إلى بلايكِ أم 
1 زوجك؟ فقد فك مرك أنت وغيرّك: فقالت للسلطان: أنا قد أسلَّمتٌ 
وحَيلتُ؛ .وها لني كبا ترونهء وما بَقِيَتْ الفرنجُ تنتفعٌ بي ٠‏ فقال لها الرسولٌ 
يبرها: : أي ل إليكِ هذا المسلم أم زوجُكِ الفارس فلان؟ فقالت له كما قالت 
للسلطاةء يقال الرصوق نكن معرين الفرنح. : اسمعوا كلامها. 

ثم قال لي الرسول: حَُذّ امرأنك وامضٍ قولّيتُ جهاء:وقدة أَرسْل 1[ عاجاة 

وقال: إن أمّها أرسلّتْ ها معي وديعة» وقالت: إن ابنتي أسيرة» وهي عُرْيانة شَعِنة: 
وأشتهي أن ل لحا هذا الَمَدَان 5 الفتدوقات + 58 هاء ا 
فتسلمتٌ الجمدان ومضينا إلى الدار, فَفْتَنْهُ فوَجَدَتْ ُماشّها بعينه» وقد صَرُن لها 
أمُهاء ووَجَدَتْ الصرّتين الذهب الخمسين ديتاراً والمثة ديئار ا هماء برَبْطتي 


يايلا 


وأدّ :ماافترضٌ الله عليك تكن من أَعبَدٍ التَاْن 60 


م يتغيراء وهؤلاء الأولادُ متباء وهي تعيش وهي التي عملت هذا الطعام». 

1 وهكذا يتجلّ من هذه الواقعة وأمثلها: أن من عَفت عن 
الحرام تَدينا رَزْقَهُ الله إِيّاهُ حلالء جَلٌ رينا أن يعاملهُ لعب نَقدَا فيجازِيهُ لَِيئة. 

)١(‏ قال الشيخ ابن القيم' رعه الله تعالى في «إعلام الموقعين» لت 
الله سبحانه على كل أحدٍ وليه ب نريقةغ سوى العبودية العامّةِ التي 
سَوٌّى بين عباده فيها: 

فعلى العام من مُبودية نش الس والعلم. الذي بِعَتَ الله به رسوله صل الله 

عليه وسلَّم ما ليس على الجاهل» وعليه عُبودِيةٌ الصبر على ذلك ما ليس على غيره . 

وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحقٌ وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على 
ذلك والجهادٍ عليه ما ليس على المفتي . 

وعلى الغنّ من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والبي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز فيهما. 

وتكلّم يحيى بن مُعاذ الرازي يوماً في الجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكرء فقالت له امرأةً: هذا واجب قد وُضعٌ عنا ‏ تعني: معشر النساء ‏ فقال: 
هبي أنه قد وُضْعْ عنكنٌ سِلاحٌ اليد واللسانء فلم يُوضَع عنكنٌ سلاحٌ القلب؛ 
فقالت: ا الله أتخيراة 

وقد غرٌ إبليسُ كثيراً من الخلق بِأنْ حَسَنَ نهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع! وعطلوا هذه العُبِودِيّات فلم يحَدّئوا 
قلوتهم بالقيام مهاء وهؤلاء عند وَرَئةٍِ الأنبياء ‏ أي العلماءٍِ الصادقين ‏ ممن لا غَنَاءَ 

للدين! فَإنّ الدين هو القيام لله بجا مر به. فتاركُ حقوق الله التي تجب عليه 
َ حالاً عند الله + ورسولهِ من مرتكب المعاصي . 

ومن له خبرة بما بَعَتَ الله به رسوله صل الله عليه وسلّم ويما كان عليه هو 
وأصحايّه : رأى أن أكثر من يُشَارٌ إليهم بالدّين أي من أولئك المتزهدين 
المنقطعين ‏ هم قل الناس نصرةً لدين الله والله المستعان 

وأيُّ دين وأ خير فيمن يَرى حادم الله تُتَهكء وحُدوده تُضاع: ودينه يورك 
وسُنةٌ رسوله صل الله عليه وسلّم يُركَبُ عنهاء وهو باردُ القلب ساكتٌ اللسان 


58 


العبودية على الناس 
بحسب مراتبهم : 


543 


بيان معنى: (فذلك 
أذ أضعف الإيمان) : 


شيطان اخر ؟] 

وهل بليّة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سَلمَتَ هم مآكلهم ورياستهم فلا 
مبالاة لهم بما جرّى على الدين! وخيارُهم المتَحرَّنُ المتباكي ! ولو تُوزِعَ في يعض ما فيه 
غضاضة عليه في جاهه أوماله بِذَلَ وتبذّلء وجهّدَ واجتّهد. واستعمل مراتبٌ 
الإنكار الثلاثة بحسب وسعه! وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عين الله ومّقْتِ الله 
لهم قد بُلُوا في الدنيا باعظم بليةِ تكونُ وهم لا يشعرون: وهي موث القلوب! 
فإِنّ القلب كلما كانت حيائّه أتمّ كان غضْيُهُ لله ولرسوله أقوى. وانتصارّه للدين 
أكمل. 

وقد ذكّر الإمام أحمد وغيرُه أثراً أنَّ الله سبحانه أوحى إلى مُلَّكِ من الملائكة أن 
آخسِف بقريةٍ كذا وكذاء فقال: يارب كيف وفيهم فلانٌ العابد؟ فقال: به فابداء 
فإنه لم يتمعُر وجهه ‏ أي ل ينغي في يوماً قط. وذكرٌ أبوعٌمّر ابن عبد البرفي كتاب 
«التمهيد» أن الله سبحانه أوحى إلى نبيّ من أنبيائه أنْ قُلْ لفلانٍ الزاهد: أمًا زُهدُّك 
في الدنيا فقد تعجَلتَ به الراحة لنفسك. وأما انقطاعُك إلّ فقد اكتسبتَ به العز 
ولكن ماذا عملت فيه| لي عليك؟ فقال: يا رب وأَيُّ شيء لك علُ؟ قال: هل والِيتَ 
ف وليَا أوعاديت في عَدُوَا؟». انتهى بتصرف يسير. 

هذا الأئَرْ رواه أبونعيم في «الحلية, ٠ه‏ والخطيبٌ ل 
بغداد» :1 ,7١‏ عن آين مسعود مرفوعا» في ترجمة (محمد بن أبي الورد الزاهد) , 
وق مده حتف كا نارول لسن التدير يفرح المايع الستقهد اد ات 
هك 


قال الإمام القَرّافِ شيخ المالكية في عصره رحمه الله تعالى: في كتابه «الفروق» 
4 عند (الفرق: ١07؟):‏ وسؤال: 

قد نجدُ أعظمٌ الناس إيماناً يَعجِرٌُ عن إنكار المتكر باليد أو بالقول» وعجرُهٌ 
عن ذلك وان كان اعظم الناسٍ يماناً لا يُناني تعظيمّه لله تعالى؛ وقوة إمانه إذ 
لايَلرُمٌ من العجز عن القُرْبةِ َقْضّ الإيمان. فيا معنى قولهِ صل الله عليه وسلّم : 
«من رأى منكم منكراً لير بيده. فإن لم يُستطع فبلسانه» فإن لم يُستطع فبقليه 
وذلك أضعَفٌ الإيمان»؟ 

وجوايّه : المرادُ بالإيمان ها هنا الإيمانُ الفِعلحٌ ‏ لا القلبي والاعتقادي ‏ » 


ولا تَنْكُ مَنْ مُوَآَرْحَمُ بكَ إلى مَنْ لا يمك وانجيق بالل تكن 

من أهلٍ خاصّته . قال عُبَادة بن الصامت رضي الله عن في وَصِي لابنه: 

يا بي أظهرٍ اليس ين في يي الئاس فإنّهُ الغنىء وإياك وَالظَمَعَ وطَلّبَ 
الحَاجَاتٍ إلى النّاس فإنّهُ ااا . 


الواردُ في قوله تعالى : ؤوما كان الله ِيْضِيعَ إهانكم» ب أي صلائكم لبي المقدسء 
والصلاةٌ فغل. وتاك علله الصلاة واللام : «الإيمان سبع وسبعون شعية. وروي : 

بضعٌ وسبعون شعبة, أعلاها شهادة أن لا إله إل الله وأدناها إماطة الاذى عن 
الطريق». 

وهذه التجزئة ‏ التي في هذا الحديث الشريف ‏ إنما تصحٌ في (الأفعال): وقد 
0 إيماناء وأقوى الإيمانٍ الفِعليّ: إزالة اليدء لاستلزامه إزالة المفسدة ة على القورءٍ 

ثم القول» لأنه قد بايت معه الإزالة» وقد تقع. ٠‏ والإنكارٌ القلبي 2 إزالةٌ 
آلب أويُلاحظ عدم م تأثيره في الإزالة» فيَبقى ليان مطلقاً. 

أي يُبقى الإمِانُ ‏ بمعنى التصديق القلبي ‏ على حقيقته. والمرادٌ بضعف 
الإيمان في الحديث حينئذ: دلالتُه على غرابة الإسلام وعَدّم انتظامه. كما يشير إليه 
حديتٌ «بدّأ الإسلامٌ غريباً. وسيعود غريباً ىا بدأ». لا ضَعْفُه بالنسبة للمنكر بقلب 
لأنه أدّى ماهو الواجبٌ غليهء وطلايُكَلْتُ اللّهُ فا إلا وُسْمْهاه. »- انتهى 
بتصرفٍ يسير وزيادة المقطع الأخير من «تبذيب الفروق» 787:5 75854 للشيخ 
محمد علي المالكي رحمه الله تعالى . 

(1) أي الفقر بوم الدائم ‏ وهو فقرٌ النفس التي لا تَشْبَع !| وهو الذي كان 
النبي صل الله عليه وسلّم يتعودُ منه في دعائه فيقول: «اللهم إني أعودُ بك من 
الفقر. ». أما الفقر ممعنى (قلِ امال في اليد) فله شن آخرء بل قد صَحْتْ 
عا كاز في فضل هذا الفقرء وهو الذي فضّله طائقةٌ من الأكابر على الختى» 
انظر ما نقلته في هذا الموضوع عن الإمام أحمد وغيره» في كتابي «ضفخات من . صبر 
العلماء على شدائد العلم والتحصيل) ص ١6" ١45‏ أوائلَ (الجائبُ الثالتٌ في 
أخبارهم في الصبر على الفقر وشَظَف العيش. . .)؛ من الطبعة الثالثة.» وفي كتاب 
«مرقاة المفاتيح» لعلي القاري 15٠:‏ . 

وإليك صورة من صور الفقر مع ظاهر الغنى: قال رجل لإبراهيم بن أدهم : 


لل 


الفقر المذموم والفقر 
المحمود: 


45 


ذكرُ خمسة ممن كانوا 
على الفاية مسن 
العبادة : 


2 


وإذا صَلَيْتَ فَصَلَّ صَلاة مُوَدع 277 . 


يا أبا إسحاق. كنت أريد أن تقب مني هذه البّة. فقال له: إن كنت غنياً قبلتُها 
منك. وإن كنت فقيراً رفضتهاء قال: إني غني» فقال له: وكم مالّك؟ قال: ألْفا 
دينارء فقال له: أفلا تَوَدُ لو أنها كانت أربعة آلاف بدلاً من ألفين؟ قال الرجل: بلى . 
فقال إبراهيم : فأنت فقير فلا أقبَلُها منك . 

(1) كان هذا الوصفٌ من العبادة منتشراً في السلف, ويكثرٌ في كتب الرجال 
والتراجم والتاريخ ذكرٌ العْبَّادٍ الذين كانوا على هذه الحال. وإليك أسماءً طائفةٍ منيم 
كانوا في بيئةِ من المكانٍ متلاصقة: وفي جقبةٍ من الزمانٍ متلاحقة: 

١‏ جاء في «تاريخ الإسلام» للحاقظ الذهبي ؛»؛ وهتهذيب 
التهذيب» لابن حجر 587:7: في ترجمة التابعي الجليل العابد (عبد لإرحت نا 
أبي نعم البجَيٍ الكوفي»ء, المتوفى قبل سنةٍ مثةٍ من الحجرة رحمه الله تعالى : «كان من 
الثقات العابدين» قال بُكَير ب ين :غامر: لوقيل له: قد توجّة إليك مَلَكُ الموث يُرِيدٌ 
قبض روحك» ما كانت عنده زياد على ما هو فيه». 

٠‏ وجاء في «تاريخ الإسلام» أيضاً ‏ : 04: في ترجمة التابعي الجليل الفقيه 
الزاهد (مُسْلِم ين يسار البصري)ء المتوى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى ما يلٍ: 

دقال ابن عون». عن عبد الله بن مسلم بن يسار, أن أباه كان إذا صلٌ كانه 
ونَدٌ لا ميل هكذا ولا هكذا . قال عبان ين مجريرة, كان مسلع بن مسنان إذا صل 
كأنه. ثوب ملقى - وقال ابن شَوْدّب: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في 
صلاته : تحدّنوا فلستُ أسمَع حديثكم . وجاء أنه وقع حريقٌ في داره وأطفأوه» فلما 
ذُكرَ له بعدُء قال: ها شمر رَوَاها سعيد بن عامر الضبعي» عن مَعْدِي بن 
سلييان» . 

“5 وجاء في «تذكرة الحفاظه للذهبي ١151:1١ء‏ في ترجمة الإمام 
(منصور بن زاذان الثقفي الواسطي) أحد الأعلامء المتوق سنة ١1١‏ رحمه الله 
تعالى: «قال هُشّيم تلميذه: كان لوقيل له: إِنْ ملك الموت على الباب ما كان عنده 
زيادة في العمل». 

4 وجاء فيها أيضاً 1١48 ١57:١‏ في ترجمة الإمام (منصور بن المعتمر 
الشُلَمي الكوفي). المتوفى سنة ١85‏ رحمه الله تعالى: «قال سفيان الثوري 
-تلنيذه ‏ : .لورآيتَ منصوراً يصليٍ لقلتٌ: يموت الساعة» . 


اَم أَنكَ لنْ تَدَ طَعْمَ الإمانِ حت مُوْينَ بالقدرِ كُلِّ: خَيرهِ 


رودا 


ه وجاء في «تبذيب التهذيب» 2704:4 في ترجمة (محمد بن سُوقة 
الغَنَوي) الكوفي العابد الحرّاز شيخ الثوري وعبد الله ب بن المبارك وَغذه الطبقة مايلٍ: 
«قال سفيان بن عبيئة كان باللا رادا لام : إنك توت غدأء ماكان 
يقدر أن يزيد في عمله: محمد بن سُوقة» وعْمْرو بن قيس الملائي. وأبوحيان 
يحيى بن سعيل التميمي ٠‏ وكان عتمد بن سُوقة : الا يحينُ ت أي' لا يستطيع - 
يَعصيّ الله تعال. انتهى . 

وللإمام عبد الحي اللُتوي رحمه الله تعالى كتابٌ فريدٌ في يابه: وإقامة الحجة 
على أن الإكثار في التعيد ليس ببدعةة» خدممه واعتنيثُ بنشره فقف عليه إذا 

)١(‏ أي من الله تعالى» وحتى تعلم وتتيقن أن ما أصابك لم يكن لِيُخطئك» 
وما أخطاك لم يكن ليصيبكء رَوَى الإمام أحمد في «مسنده» 07117/:6 وأبوداود في 
«ستنه» 4 : 7176 واللفظ لأحمد. عن التابعي الجليل الوليد بن عُبَادق قال: دخلتٌ 
على أبي : عُبَاد بن الضّامت ‏ رفي الله عنه ‏ » وهو مريض أَتخايلُ فيه اموت 
فقلتٌ: يا أبتّام أوصني واجتهذ لي » فقال: أجلِسُونء فقال: ابي نك لن تَطعم 
طن الإيمان. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. حتى تؤمن بِالقَدَرٍ خيره 
وشره. 

قلتٌ: يا أبتاه. فكيف لي أن أعلمَ ما خير القَدَرِ وشيره؟ قال: َعَم ان 
ما أخطاك لم يكن ليُصيبّك. وما أصابك ل يكن ليُخْلتك. بابي إن سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: إِنَّ أوّل ما خَلّق اللَّهُ تبارك ك وتعالى القَلّمُ, ثم 
قال: اكتبُى فجَرَى في تلك الساعةٍ بما هو كائن إلى يوم القيامة . ياب إن مت 
ولستٌ على ذلك دَخَلْتَ النان . 

وعن عبد الله بن عباس قال: كنت لف النبي صل الله عليه وسلّم يوما 
فقال لي : يا غلام إني أعلّمُك كلمات: احفظ الله يَقَْظك احفظ الله تبه تجاقك» 
إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعنٌ بالله واعلم أنَّ الآمّة لو اجتَمَعتٌ على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يَضرُوك 
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الإيمان بالقدر 
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- بشيءء لم يُضرُوك إل بثيء قد كتبه الله عليك: رُفعَت الأقلام, وجَفّت الصُحُفء. 
رواه الترمذي وقال: عي حي سمح 
ومن دعاء الثبي صل الله عليه وسلّم : : «اللهم إن أسألك إياناً يُباشرٌ قلبي 
حتى أعلمَ أنه لايصييي إلآ ماكجبت لي ورضاً من المعيشة بما قَسمتَ ليه رواه 
البزار ا في «مجمع الزوائد» 181:1١‏ للهيثئمي وقال: «في سنده سعيد بن سنان 
وهو ضعيف». 
من لم يؤمن بالقدر لم وقال الإمامٌ الجليل إبراهيم الحربي تلميدٌ الإمام أحمد بن حنبل وشبيهُهُ من 
د بعده: أجمع عقلاءٌ كل أمّة أنه من لم بجر مع القَدّر أي يَرض به لم يهنا بِعَيْشِه . 
من ترجمته في «تاريخ بغداده 75:1 
لا تحتج بالقدر عند هذاء وحَدَارِ أن تتح بالذر في ترتكه من تقصير أو ذنوب وآثام» فإنُ لق 
5 بِحُجُة لك في ذلك» إن القدّر لا يرك على امتثال. أَثْر. بفعل الطاعة» ولا 
على مخالفة ير ٠‏ بفعل المعصية. وإنما أنت بإرادتك بعت هواك» ملك لل 
الشهرات وللحرّنات: ثم قمتَ ثُزهُ نفسَك بالاحتجاج بالقَدَر ضيف وقوعها إلى 
قَدَر الله تعالى. برا من مَعَرّها ودناستهاء فهذا إن صَدَّر عنك كان خطأ في الفهم 
وانحرافاً في العقيدة. نعود بالله من ذلك . 
إبطال احتجاج ذقال .عبد الله بن عمر حين قال له بعضى الناشن: يا أبا عبد الرحمن. إنَّ قوماً 
عه يزْنُونَه ويُشربون الخمر ويسرقون» ويقتلون النفس. ويقولون: كان ذلك في عِلم 
الل فلم نُجد يُدَاّ منه. فَخَضِبَ عبدُ الله بن عمرء ' ثم قال: 
سبحان الله العظيم» قد كان في لم له عا ألم يفعلون فلك رتميلم 
عِلمُ الله على فعلهاء مكل علم. الله فيكم كمَل السياءِ التي أظلّتكمء والأرض_ التي 
افلكم فا لا تستطيعون الخروجَ من السماء والأرض» كذلك لا تستطيعون 
الخروجَ من علم الله وكا لا تحبلكم السهاءٌ والآرض على الذنوب. كذلك 
لا تحملكم عِلمّ الله عليها. 
ثم قال ابن عمر: عبد يَعملُ المعصية ثم يُِمُ بذنبه عل نفيه أحَبٌ إل من 
عبدٍ يصوم النهار ويقومٌ الليل» ويقول: إنَّ الله تعالى يَفْعلُ الخطيكةٌ فيه» . انتهى من 
كتاب «المنية والأمل في شرح كتاب اليكل والنّحَل» لاحمد بن يحيى بن المرتضى اليمان 
ص 75 75. وقد جاء فيه بعض كلام سيدنا ابن عمر هذا حديثاً مرقوعاء - 


/ا4 


- والصوابٌُ أن يكون موقوفاً كيا أوردنه إذا صحتُ نسبئُه إليه. والله أعلم. وقد صوْر 
فيه الموضوحٌ خيرٌ تصوير. 

وهاه مش رقائح - من وقائعٌ كثير أمثاها حَِطَها تاريخ الإسلامي عه خسيُ وقائع نهد فبها 
فيها: أن الله إذا قدّر لإنسان سلامة ونجاةٌ فلن يُستطيع الناسٌ أن يصيبوه بسوى اذٌالقدرلايقاب: 
وإذا قدّر عليه هلاكاً وعَطَباً فلن تَقِيّه الأواقي» ولن تحفظه الحصون المواتع : 

وإليك أولا هذه الأخبار الأربعة فيمن سلمه الله تعالى وأراد 98 الناس 
هلاكه. فسلم وخاب من أراد هلاكه . 

١‏ نَقَلٍ الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 587:7. في ترجمة التابعي الحجاجُ بخضع للقدر 
الجليل (عبد الرحمن بن أبي نُعُم البَجَلي الكوفي)» . العابد الصالح المتوق قبل سنة ‏ بسلامة من أرادموق: 
مئةٍ من الهجرة. السابق خبرٌه في العبادة في ص 4 مايلي: 

دقال عنمد ين مُضَيل: عن أبيه : كان عبدُ الرحين يحرم من الست إلى السئة» 
وكاة يقول: ليله ,لكات زياة لاشمخل + 

وكان من عُبّاد أهل الكوفة» من يَصِيرٌ على الجُوع الدائم» ودَخَل على اجاج 
أيامّ الجماجم فوعظه210. فأخذه الحجَاجٌ ليقتله, وأدخله بيتأ مُظلياًء وسَّدٌّ الباتَ عليه 
غة عشر يوماً! ثم أمرَ بالباب ففِحَ ليُخرَجَ فيُدقنَء فدخلوا عليه. فإذا هو قائم 
يصلٍ ! فقال له الحججاج: مير حيث شِت:29. 5 


(1) يريد بالجباجم: وَفْعَةَ (دَيْر الجماجم). وهو موضع قُرب الكوفة بالعراق. كانت وقعةٌ الجماجم ومن 
به وقعة عبد الرحمن بن الاشعث مع الحجاج ظالم هذه الأمة! انظر خبر هذه الوقعة في كا ةا 


حوادث سنة 8 من الهجرة في كتب التاريخ. ومتبها «الكامل» لابن الأثير 477:5 وما 
بعدها. قيل سمي ذاك الموضعٌ ع دَيْرَ الجماجمء لانه مي من جماجم القتى. الككترة من فقيل 
به. وقد قتل فيه من العلماء والصلحاء والعْبّاد الذين كانوا مع ابن الأشعثٍ اشعث خلقٌ كثير. 
ورأى طلحةٌ بن مُصَرّف التابعيُ الجليلٌ وسيدُ قرا أهل الكوفة عل فقال: إن 
هذا لم يَشْهَد الجماجم! يريد وقعة دير الجماجم: يعني في أنه لو رأى كثرة من قُِلَ بها من قُرّاء 
المسلمين وساداتهم لم يضحك! ‏ انتهى من «تاج العروس» 777:8 يزيادة يسيرة . 
(؟) كان الحجاجُ على ظُلمِه وسُويه “الشديد وسفكه الدماء: يُقدَّرٌ في بعض الأحيان الفضائل ننجي 
الفضائلَ والمناقبٌ لأهلهاء فيُكرمُهم أو يْدعُهم من شر بسيبهاء كما جاء في هذا الخبر وغيره صاحبها من ظلم 
5-0-7 > _ الظالمة 
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بثّان الما يَعَحُّهُ | - ٠‏ وجاء في «جلية الأولياء» لأبي نعيم ,77”4:1٠١‏ و«تاريخ بغداد» 
الأسد ولايؤذيه: للخطيب 01١١:1‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 717:1 في ترجمة المحدّث العبد 
الصالح (ِبْنَانٍ لحمل البغدادي) ما يلي: 
وتان بن محمد بن حمدان بن سعيدء أبو الحسن الزاهد» ويُعرّف بالحيال» 
سَمِعٌ الحسنَ بن عَرّفة ‏ المتوق سئة /61؟ ‏ وغيرهء وكان ثقةٌ زاهداً متعيّدأء 
عاض الأاصل وسكن مصرء وكانت له متزلةٌ عند الخاصّة والعامّة» وكان لايَقبَلُ 
من السلطان شيا وكانوا يضربون الكل بعبادته وَزُّهِدِه . 
قال أبو علي الرّوْذْبارِي ‏ أَحَدُ أكابر الصوفية ‏ : كان سبَبُ دخولي مصرّ 
حكاية بْنَانِ الال - يعني أنه ذهَبّ إلى مص ر ليرى الرجلٍ الصالمَّ الذي لهي إلى 
الأسد ليأكله. فلم يْسّْه اذا بشردت يا ززلكا أذ زننا الحيادٍ مر ابنَ طُونُون 
حاكمّ مصر المتونّ سنة 77٠‏ بالمعروف؛ فَعَضِبَ عليه ابن طولون» وأمْرَ أن 
يُلقَى بين يدي المّبُع! فلا أُلتِيَ إلى السُبع . ٠‏ جل ايع يَشَْه ولا يضر فلما 
أخرج من بين يديه قيل له :ماكان ال قلبك سين كك السم؟ فال : كنت أَفكرٌ 
في اختلافٍ العلماء في 1-7 السباع ولُعَايها أي هل هو طاهرٌ أم نجس؟ -». 
اتتهى . 
قال عبد الفتاح : فسبحان الله. ما أثْبتَ هذا القلبّ؟! وما أشدٌ استئناسَهُ بالله 
تعالى وإعراضه عما سِوَاهء وقد أعاش الله بنّاناً الحمّالَ بعد وفاةٍ ابن طولون دهراً 
طويل: 57 سنةء ومات بمصر سنة 17 رحمه الله تعالى. وكان يقول: ابي 


ءء والخائنٌ خائف. ومن أساءً ١‏ ني 
جري ان استوحش' 


فللّه ما أشرّف الفضائل التي تتح بها النفوسٌُ الصالحةٌ الفاضلةُ. تر الظالمين 
والسقاكين على تقديرها واعتبارها. وتكريم أهلها والمتحلَّقِينَ بهاء وتنجيهم من لقتل 
والظلم بإذن الله . 
الراقعي يستخرج )١(‏ ولأديب العربية الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: في كتابه «وحي القلم» 
العظات من واقعة تان :٠ه‏ 4رهء مقالةٌ ماتعَةٌ كتبها حول هذه الواقعة: بعنوان (الأسد). وفيها عبر وعظاث 
حال بالغةء أقلفٌ منها هنا كلامّه على أهمية وجود الشخصية الصا حة الفعّالة المؤثرة. في 
المجتمع . قال رحمه الله تعالى : 


«والبلدٌُ الذي ليس فيه شيخ من أهل الدين الصحيح, والنفس الكاملٍ, والأخلاق 
الإفية» هو ني الجهل كالبلد الذي ليس فيه كتابٌ من الكتبٍ آلب وإن كان كل أهله 
علياء؛ وإن كان في كل علّةِ منه مدرسة» وفي كل دار من دوره زان كتبء فلا تُغني هذه 
الكتب عن الرجال؛ فإنما هي صوابٌ أو خطأ ينتهي إلى العقل . 

ولكنٌ الرجلَ الكامل صوابٌ ينتهي إلى الرُوح. وهو في تأثيره على الناس أقوى من 
العلم. إذ هو تفسيرٌ الحقائق في العمل الواقع » وحيائها عاملةً مَرْئيةً داعي إلى نفسها. 

ولو أقام الناسش عشرٌ سنين يتناظرون في معاني الفضائل ووسائلهاء ووضعوا لت 
مئة كتاب. ثم رأَوًا رجلا فاضلاً بأصدقٍ معاني التشيلةء رخالنان ومسي لكان االرجل 
وحدّه أكبرٌ فائدةٌ من تلك امُناظرةٍ وأجدى على الناس متهاء وأدلٌ على الفضيلة من مث كتاب 
ومن ألفٍ كتاب . 

وهذا يُرِسلُ الله الي عع كل حاب قزل لبُعِيَ الكلمة قوة وجودهاء ويخرج 
الحالة النفسية من المعنى المعقول. وينشىء الفضائل الإنسانية على طريقة النشل من إنسانها 
الكبير. 

وعلامةٌ الرجل الكامل من هؤلاء أن يعمل وجوه فيمن حوله أكث ما يَعمَلُ هو 
بنفسهء كأن بين الارواح وبينه نبا شابكء فله معنى أَبوة الاب في أبنائه: لا يراه من يراه 
منهم إل أحسٌ أنه شخصّه الأكب فهذا هو الذي تكونٌ فيه التكملةٌ الإنسانيةٌ للناس» وكأنه 
تخلوق خاصةً لإثياتِ أن غير المستطاع مستطاع . 

ومن عجيب حكمة الله أنَّ الأمراض الشديدة تَعمَلُ بالعدوى فيمن قاربها أو لامسَهاء 
ون القوَى الشديدة ل كذلك بالعدوى فيمن اتصل بها أوصَاحَبّهاء وهذا يخلق الله 
الصالحين» عل التقوى فيهم إصابةٌ كإصابةٍ امرض : نَصِرِفُ عن شهوات الدنيا كما 
يَصرِفُ امرض عتهاء وتَكسيرٌ النفسٌ كي يكسيرها ذاك» وَفْقِدُ الثية ءَ ها هو به شيءء فتتحؤلُ 
قيمته فلا يكون بما فيه من الوَهُم بل بما فيه من الحق. 

وإذا عَدِمّ الناسٌ هذا الرجلٌ ل الذي يديهم بقوته العجيبة» نقلّا يُصلحون للقوة» 
فكبارٌ الصالحين. وكبارٌ الزعياءة وكبارٌ القوٌادء وكبارٌ الشجعان. وكبارٌ العلياء: وأمثالهم : 
كل هؤلاء من باب واحد: وكنّهم في الحكمة ككبار الَرْضِى ‏ في قوة التأثير وطبع غيرهم 
من خالظهم أو لامْسَهم بصفاتهم الفعالٍ النافذة ‏ انتهى ‏ 1 
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المنصور أبو عامر 
بُريد قتل إنسان فيكتب 
غلطاً ثلاث مرات 
بإطلاقه : 


*- ورَوَى الحافظ الحُمّيدي صاحبٌُ ابن حزم الظاهري وتلميذه في كتابه 
«جذوة ا متتس في ذكر ولاة الأندلس» ص ١18‏ «أن الوزير أَباعْمَر أحمد بن 
سعيد بن حزم والدّ ابن حزم كان 0 بين يدي مخدومه المنصور أبي عامر 
محمد بن أبي عامر ‏ أمير الأندلس المتوفى سنة 741 ء في بعض مجالسه للعامة» 
فرٌفعت إليه رُقعةُ استعطاف لآم رجل مسجون, كان المنصور اعتقله حَتَقَا عليه جُرم 
استعظمه منه. 

فلم قرأها اشتدٌ غضبّه وقال: ذكّرتني ‏ واللَهِ ‏ بهء واَحَدَ القلم وأراد أن 
يكتب: يُصلّبء فكتّب: يُطلّقء ورمّى الورقة إلى وزيره المذكورء وأخذ الوزير 
القلم وتناول الورقة» وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة؛ فقال له 
المنصور: ماهذا الذي تكتب؟ قال: بإطلاق فلان. إلى صاحب الشرطة. فَحَرِدٌ 
وقال: من أمرك بهذا؟ فناوله التوقيع . 

فلما رآه قال: وَهِمتُء واللّهِ لِيُصلَبَنّ ثم خط على التوقيع. وأراد أن يكتب: 
يُصلّبء فكتب: يُطلّق. فأخذ الوزير الورقة. وأراد أن يكتب إلى الوالي بالإطلاق» 
فنظر إليه المنصور وغضب أشدٌ من الأول. وقال: من أمرك بهذا؟ فناوله التوقيع» 
فرأى خطه. فحطٌ غليه. 

وأراد أن يكتب: يُصلّب. فكتب: يُطلق. وأخذ الوزير التوقيع 0 في 
الكتابة إلى الوالي. فرآه المنصور فأنكر أكثر من المرتين الأوبين» فأراه خطه 
بالإطلاق. فلما رآه عجب من ذلك وقال: نعم يُطلّق على رَعْمِي . فمن أراد الله 
إطلاقه لا أقدر أنا على منعه». انتهى. وذكرها القاضى ابن لكان في «وفيات 
الأعيان» في ترجمة الإمام ابن حزم : (علي بن أحمد) للك واللفظ له. 

غ - وحكى أبو الحسن الرُقامٍ محمد بن عِمْرانَ العَبْديّ البصري صاحبٌ 
الإمام اللغوي ابن دُريد. في كتابه العُجَابٍ التفيس «العَفْوٌ والاعتذار» ص 69ه» 
قال: 

درُوَى الأخباريون أنَّ الحَجَاجٍ نا طَفِرَ بعامر بن جطان ‏ وهو أخو عمران بن 
حِطّان الخارجي وعلى مذهبه ‏ الصَّفْرِيِء أُمْرَ بضرب عُنْقِِ وقام السيّاكُ على 
رأسه. فقال الحجاج للسيّافٍ من سِدَةِ حَتقِهِ على عامر: اضرِبٌ عُنْقَ ابن الفاعلة! 

فَرَقَم عامرٌ رأسَهُ وقال للحَجّاج : 55 ما أدُبّك أهلك يا حَججاجٍ! أبَعْدَ اموت 


- غاةٌ أَسْتْقِيك ها؟! ما الذي آمك من أن أُراجِمّك بمثل ما ابِتدَأني به من الشّبّ؟! 
فاستحيًا الحجاج ونَكسٌ رأسّه. 
ثم رَفْمَ رأسَهُ فقال لعامر: أفيك مَوْضِعٌ للصّنيعة؟ قال نعم» فذحا له بفرس, 
بِسَرْجهِ ونََقَِ وقال : أَمْض انك» فلي صار إلى قومه قالوا : عُدْ لقتال الفاسق 
ك لاهو فقال: هيهات! غَلَّ يّدا مُطلِمُهاء ورتين 
مُعْيفُهاء وأنشا يقول. . .6 فذَكر أبياتا تزيدُ على العشرء قالَ فيها إنه لا يُبٌ 

فانظر ‏ رعاك الله إلى هذا المأمور بقتلهِ حُكياً وتنفيذاً. كيف أنجاه الله 
تعالى» بكلمةٍ من قاتله غَلِطَ عليه فيهاء فكانت سَبَبَ نجاته من القتل وبَقَائِِ في 
الحياة. إلى أجله المقدّرٍ المحتوم عند الله تعالى. وقد قيل في الأمثال: يَعُمّ الحارسش 
الأجَلُ. 

وإليك هذا الخبر الخامس. فيمن أراد بعض الناس سلامتُّ. وقدّر الله تعالى 
هلاكه فهلك, وخخاب قصدٌ من أراد سلامته . 

0-5 حدّئني يعض كبار الباط 2 المي الذين كانوا في رجل اراد القائدله 
الجيش العثاني في الحرب العامة الأولّ: أنهم استعدُوا م معركة يتوقعونها مع حت 
الأعداء - كل جندي وضابط متهم موقعه. وحفْرَهُ وحصت عل مَاقَدرَ 5 
اسه فمرٌ القائدٌ بهم ليشاهد تحصناتهم ومواقعهم. فأعجبه موقمٌ واحد منهم 

ححمه وتكنوة فقال للذي فيه: تحول عنهء وأقام فيه واخداً من أحبائه وإغزاقةة 

فتحوّل صاحيّه عنه مكرّهاً ماعطا ولا دارت رحى المعركة» وصَبٌّ ب العدق 
نيرانَ مدافعه» جاءت قذيفة كبيرة فتَلَتْ في الموضع الذي تحوّل منه صاحيّه . وذهيّت 
بعزيز القائد من أول ساعة. وسَلِمَ ذاك وعاش إلى آماد بعيدة: فسبحان الذي 
لا يلب قضاؤة وحفظه . 

ولا يُفهمن فاهم من هذا الخيرء أن الحذّر لا يدقع القَدَر فالحذرٌ مطلوبٌ 
شرعاً تحفّقِ به دف القَدّر أم م يتحقق . وما أجل قولٌ التابعي الجليل مُطرَّفٍ بن 
عبد الله الشّخَي لمتوفى سنة 40 رضي الله عنه: : ليس لأحَدٍ أن يَطْعَدَ فيْلتِيَ نَفسَه 
ويقول: قَدّرَ لي ريٌّ. ولكن يَحدَرٌ وتجتهد. فإن أصايه شيء» عَلِمَ أنه لن يُصيبّه إل 
ما كيب له . نقله الحافظ الذهبي في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» .74:١‏ - 


- يعنون الحَجَاجٍ - واللّهُ 


وكنْ قائلاً بالحت» عاملاً به يَزدْكَ لله نورأً وبصيرة» ولا تكن بمنْ 
ِأمْرُ به وينأى عَنْهُء فتبُوء 7 عرض ِلَفْتِ الله قال اللّهُ عَرَّوَجَلّ : 
و ْنَا عند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لاتفْعلُون20, وقال ررك الله 
صل الله عليه وسلّم : «مْنْ وَعَظ ول يي وَوْجر ول يتزجزه وتق وَل 
يْْنِّ : فهو عند اللَّهِ مِنّ الخائبين»9© . 

1 تحاط إلا عاقلا تقياً. ولا تَالِسُ إل عالاً بصيرً©. وقد سيل 
نبي صل الله عليه وسلّم : أي جَُسَانَا حي فقال: دمن ذَكْرَكُم بالل 


- وجاء في «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي أيضاً 6 : هه في ترجمة التابعي 
الجليل الفقيه الزاهد (مسلم بن يسار البصري) المنوق سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى: 
«اعمّل عمل رجل, تَعلمُ أنه لن يُنجيّكَ إلا عمّك, وتوكل توكل رجل, تَعلمُ أنه لن 
يُصِيبّك إل ما كنب الله لك. 
)١(‏ من سورة الصف: الآية , 
(؟) هذا الحديث لم أقف عليه فيها رجعت إليه من كتب الحديث الصحيح 
والضعيف والموضوع » فالله أعلم به. 
الدنيا كلها ظلمة إل () وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: الدنيا كلها ظلمة إل تجَالسٌ 
مجالسٌ العلماء: العلماء . من «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .51:١‏ وقال سهل بن 
عبد الله التشئري : من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء. فلينظر إلى مجالس العلماء. من 
«مفتاح دار السعادة» لابن القيم ص 1159 . 
آثار مجالسة الأئمة 2( وذلك أن النظر إلى الذاتِ القدوة أفعَلُ 3 النفس من السيع ٠‏ عنهاء 
الصبالحين الكبار: وأبقى لأثار الخير في ناظرهاء وقد كان لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلُم من 
ذلك الحَظ الأوفرء لمجالستهم له صل الله عليه وسلّم ومشاهدتهم إياه وفُريهم منهء 
فكانوا خير أ أخرجَتْ للناس بعد ميّد اناس عليه الصلاة والسلام . 
دفي الرجل, الصالح القُدوة إنما تُذْكرٌ بالله. لما يُرى عليه من النور 
والإشراق» و والسير والطمأنيتة: والمحبة والببعيةة في سَمْته يفيه وحَشْعَيهِ في 
نْطقِه وصَمْيِه وإطراقه وحركته وسكونه وكلّ شؤونهء فلا يَنظرٌه ناظرٌ إلا كان نظرُه ‏ - 


- إليه مذكّراً له بالله. وكانت صُورئُه موجّهةٌ له للإقبال على الله أولئك الذين إذا 
رُؤوا ذكر الله. 
قال الحكيم الترمذي رحمه الله إتعالية في ونوادر الأضول» مسن عند شرح كيف ينطبع الخير في 
قولهِ صل الله عليه وسلّم: (من ذكُركم بلله رُوينم): دهم الذين عليهم من الله لوب جلي 
سِمَاتٌ ظاهرة. قد علاهم 020000 5 سنا 
فإذا نَظَر الناظرٌ إليه ‏ أي إلى الواحدٍ منهم ‏ ذَّكَر الله تعالى» لما يَرى عليه من آثار 
الملكوت . 
والقلبٌُ مَعْدِنُ هذه الاشياء: ومستقرٌ الثور. ويشربٌُ الوه من ماء القلب؛ 
فإذا كان على القلب نُورُ سلطانٍ الوعد والوعيد» أدّى إلى الوجه ذلك النورٌء فإذا وقع 
بصرّك عليه ذكرك البِرٌ والتقوى. ووقع عليك منه مَهَاَةٌ الصلاح والعلم. بأوامر الله 
تعالى . 
وإذا كان على القلب نورٌ سُّلطانٍ الحق أدّى ذاك إلى الوجه: فإذا وقع بصرّك 
عليه ذكرك الصدقّ والحقٌء ووقع عليك منه مَهابةُ الحق والاستقامة . وإذا كان على 
القلب إنورٌ سلطانٍ الله تعالى وعظمتِهِ وجَلالِه أدّى ذاك إلى الوجهء فإذا وَقَع برك 
عليه ذكّرك عظمة الله وجلالّه وسلطائّه . وإذا كان عل القلب نور الله تعالي. وهو نور 
الأنوار تمنك رؤيئَه عن النقانص والمخالفات . 
فشان القلب أنه بي يُسقي عُروقٌ الوجه» ويُشرِبه من ماءِ الحياة الذي رظب به 
ويتائى إلى الوجه من القلب ما فيه لاغ ذلك» فكلُ نُورٍ من هذ الاد نوار كان في 
قلب: : شَرِبَ وجهّه منهء قال الله تعالى: «ولقّاهم د نضرةٌ وسروراً. أي سروراً في 
القلبي ونضرةٌ في في الوجه . 
فإذا سر القلبٌُ برضا الله اال عن اله وما يُشرِقُ فيه من ثُور: نَضَرت 
الوجوة يما َع القلوب. وهو الذي دل النبيّ صل الله عليه وسلّم على الذكر لله عند 
رؤيته» وصيره علامةً لأهل ولايته؛. انتهى كلام الحكيم الترمذي مصححاً متمياً من 
«فيض القدير» للمناوي 4517:1 . 
قال عبد الفتاح : وقد كان هذا النوعٌ الكريم في السلف منتشراً وكثيرأء وكان 
الناس يقصدون لقاءه للانتفاع بالنظر إليه» 0 كانت رُؤيته وحذها تَنِيرٌ القلب» 
وترُكُ الصلاحَ في النفس. «ِثحَبْبُ بالدين. ويُذكُرٌ بالله تعالى . - 
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قصدٌ مجالس العلماء < 
والصلحاء لاقتباس 


مَدْبِهم وسَمْتهم 
والتأدب بهم : 


بجادي الإنام ! أحمد 
تْقِصَدُ لتعلم حُسن 
الأدب والتَّمْت: 


منهم عَمْرو بن ميمون 
الأؤدي: 


ومنهم ابن سيرين: 


قال الإمام ابن الجوزي في كتابه وصيد الخاطره 01:7 «قد كان جماعة من 
السلف يقصدون العيد الالح ؛ ٠‏ للنظر إلى سَمْيه هدي لا لاقتباس عليهء وذلك 
أن ثمرة ة علمة هَذْيّه وسَمْته». انتهى . وقال أبوطالب لي في قوت اللترب: 
دوقد كانوا يقصدون الأمصار للقاء العلياءٍ والصالحين. للنظر إليهم. وللتبركِ 
والتأذب هم انتهى . 

وجاء في كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن الجوزي ص 23٠١‏ في 
(الباب 5): «قال أبوالعباس البَرْدَعي: سمعثٌ الحسن بن إسباعيل يقول: 

سمعت أبي يقول: كان يتمع في مجلس أحمد بن حتبل زُهاءٌ عل جقطة آلافٍ 

أو يزيدون. قل من خمس مثةٍ يكتبون. والباقون يتعلّمون منه حُسنَ الأدب. 
وَحْسْنَ الشمت. 

وقال أحد بن سَلّْان النجّاد: سمعتٌ أبا بكر بن الْطوْعِيَ » يقول: احتّلفت 
إل أي عبداالله العد بن بل دي ستةء وهو يقرأ «المسند» على أولاده: فها 
كتبتٌ منه حديثاً واحداً إنا كنت أنظرٌ إلى هَذيه وأخلاته وآدابه» . ا 

وإليك أحدّ عشرّ نوذجاً من أولئك الذين كانت رُقيتهم تُذَكُرٌ بالله تعالى» 
وينتفعٌ الناسٌ ديم وسَمْتِهم ومشاهدتهم» وها نحن الآن بعد أكثر من ألف عام 
نسمعٌ أخبارهم سَنَاعا فتتتفعٌ بهمء فكيف بمن شاهدهم وجالسهم: نفعنا الله يعباده 
الصالحين: 

١‏ كان التابعي الجليل عَمْرو بن ميمون الي الكوفي أدرك الجاهلية» ولم 
58 يَلقَ النبي صل الله عليه وسلّم, وقدِمَ مع معاذ بن جبل من اليمن فنزل الكوفة؛ 
وكان صا حاً قانتاً لله تعالىء حجَّ واعتَمّر مِئةَ مُرّقه قال تلميدٌه أبو إسحاق السّبيعي : 
كان إذا روي در الله تعالى» توفي سنة هم رحمه الله تعالى. من ترجمته في «تبذيب 
التهذيب» لابن حجر 1٠١9:‏ و«العِبر للذهبي 80:1 و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 
01 

٠‏ وكان التابعي الجليل والإمام الفقيه محمد بن سيرين البصريء المتوق 
سنة 1١١‏ رحمه الله تعالى إذا جَلّس إليه الناسٌ حدّثهم وتحدّثوا عند وضجك» 
وسال ان الأخبان» فإذا سُثل عن شيء من الفقه والحلال والحرام غير لونه وتبدّل» 
حتى كأنه ليس بالذي كان. وكانوا إذا ذكروا عنده رجلا بسيئةء ذكَرّهِ بأحسَنٍ 


- مايّعلم. قال تلميذاه هشامٌ بن حسان الأزْيي وأيوبٌُ بن كَيْسَان السْحتِياني 
البصريان: ما رأينا أحداً أعظمَ رجاءً لأهل القبلة من ابن سِيرين. من «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد 7 للفلل ا 
وكان إذا ذَكر الموت مات كل عضو منه. وكان إذا مَرّ في السّوق» فما يراه أحدٌ 
إل ذكر الله تعالى. من كتاب «العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل ١ : ١‏ 
و «تاريخ الإسلام» للذهبي 5 » و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً انلا 
“ات وكان الإمام الحسن: البضري'التايعي الجليل» فرق 32 ريد ارج الله ونتهم الحسسن 
تعالى» على شاكلةٍ صاحبه وبلديه وعصريّه الإمام ابن سيرين: إذا روي ذُكرَ إن البصري: 
تعالى. 
قيل ليونس بن مُبِيد: أتَعرفُ أحدأً يعمل بعمل الحسن البصري؟ فقال: والله 
لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله؟! ثم وصفه فقال: كان إذا أقبل 
فكأنه أَقبّل من دَفْن حمِيمِهء وإذا جَلّس فكأنه أَبرَ بضررْب عنقه! وإذا ذُكرَتْ النار 
فكأنها لم تلق إلا له. 
قال أشعث بن عبد الله أحدُ أصحابه: كنا إذا دخلنا على الحسن. خرجنا ولا 
نَعُدُ الدئيا شيئاً. وقال يونس بن عُبّيد: كان الرجلٌ إذا نَظَر إلى الحسن انتَفَع به وإن 
م يرَ عمله وم يسمع كلامّه . من «الحلية» لأبي نعيم ١08:17‏ و«البداية والخهاية» 
لابن كثير 7717/19 . 
وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد ‏ البصري الفقيه العالم بكتاب الله 
رَجُلَ أهل البصرة. فلما ظهر الحسن, جاء رجل كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما 
رأى وعاين. من «تبذيب التهذيب» 754:1 
- وقال, جعفر بن سليران: كنت إذا. وجدثُ في قلبي قسوة.. غدوتٌ ومنهم محمدين 
فنظرتٌ إلى وجه محمد بن واسع البصري كأنه تَكْلَ . من «تاريخ الإسلام» 02 لوده 
. وهو تلميذ الإمام الحسن البصري» وأحَدُ العلماء عاد والصّلّحاء اء الزّهّاد 
المجاهدين في سبيل الله توي سنة 177 رحمه الله تعالى. وسيأتي حمل من سيره 
العطرة وأخباره الرفيعة في الصفحات التالية 1117 2317 اه 2371737 741. 
ه ‏ وكان الإمام الحافظ هشام بين حسان القُرْدُوسِيّ البصري ء المتوفى سنة ومنهم هشامين حسان 
4 رحمه الله تعالى. من البكائين العابدين: أحضيرَ إلى بابه الجمَلُ والزادٌ والشُفرة - القُردُوسي البصري: 


ومنهم محمد بسن 
المتكدر البصري 
وجعفر الصادق : 


ومنهم الفضيل بسن 
عياض المكي : 


ليج فش ذلك عل أ وها ثلُ الرّعذة: فطل سَفْرءُ للحج من أجلهاء فلما 
نوفيت كان لا يدع الحج. وكان يديم الصوم سوى يوم الجمعة من أجل أَمّه فلا 
ماتت سرّد الصوم. قال حماد بن سَلّمة: : كانت رُوْيةُ هشام بن حسّان تُبكي . انتهى 
من «تذكرة الحفاظ» 157:1١‏ . 

+ وجاء في ترجمة المحدّث الثقة عبد الله بن شَوْدْبٍ الخرّاساني البلخي. 
المخوق سنة :185 :ره الله تعال: سكن البصرة. ثم بيت المقدمنء قال تلميلّه 
كثيرٌ بن الوليد: كنت إذا نظرثٌ إلى عبد الله بن شَوْدّبِ ذكرتُ الملائكة . من «تهذيب 
التهذيب» 68:8؟, 

1984 وجاء في ترجمة عبد العزيز بن أببي راد المكي. المتوفى سنة‎ 1٠7 
رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك فيه: : كان يتكلم وُموعه تيل على خدّه.‎ 
وقال تلميدٌه شُعْيب بن حرب: كنت إذا نظرتُ إلى عبد العزيز بن أبي رَواده رأيثُ‎ 
كأنه يَلعّ إلى القيامة. أي ينظر إلى أهل القيامة وهم فيها. من «تهذيب التهذيب»‎ 
من‎ 

8 وجاء في ترجمة الإمام مالك بن أنس عالم المدينة وإمام المذهب ١‏ 
اخرق 1/62 : واف تماقا : قال مصعبٌ بن عبد الله : كان مالك إذا ذُكرٌ النبي 
صل الله عليه وسلّم عنده تغر لون وانحنى حتى يَصعْبَ ذلك على جلسائه» فقيل 

له يوماً في ذلكء فقال: لو رايد يتم لا أنكرتم عل ما ترون كنت آني محمد بن امتكدر 
وكان سيت القُّاء ب أي سيد العلياء سح لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى 
ترجه . 

ولقد كنت اي طفر بن عمد دامر الاناء جعو السادق ب وكان كثير المزاح 
والتبسمء فإذا ذُكِرٌ عنده النبي صل الله عليه وسَلم اخضرٌ واصمَرٌ رت كا جد 
في قلبي قسوةٌ آني محمد بن المتكدرء ‏ وكان يجتمع عنده الصا حون ليقتبسوا من 
هَدْيه وصلاحه ‏ فأنظرٌ إليه نظرة, فنع بنفي أياماً. من «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض 61١:17‏ 67. 

4 وجاء في ترجمة الإمام العابد الزاهد المحدّث المُضَل بن عياض» 
ا خراساني ثم المكي. المتوفى سنة 1417 رحمه الله تعالى: قال إبراهيم بن الأشعث 
نخادم الفُضَيل: ما رأيتُ أحداً كان الله في صدره أعظم من الفُضَّيلء . كان إذا ذُكِرٌ - 


اللّهُ عنده. أوسَمِعَ القرآن ظَهَر به الخوفٌ والحُزنء وفاضت عيناه فبكى حتى يرحمه 
من يعض رك قال خالدين رباح: قال لي عبد الله بن المبارك: إذا نظرت إلى 
الفضيل جَدّد لي الحزن ومُقت نفسي! ثم بكى . من «تهذيب التهذيب» 197:8. 

٠‏ وجاء في ترجمة الحافظ الإمام القدوة العابد الناسك عبد الله بن داود 
الخُرَيي الكوني. المتوفى سنة “711 رحمه الله تعالىء قولُ الإمام العابد محدّث العراق 
وراهب العراق وكيع بن الجراح: النظرٌ إلى وجه عبد الله بن داود عبادة. من «تذكرة 
الحفاظ» 78:1 

١‏ وجاء في ترجمة العبد الصالح والإمام المحدّث الخاشع عيد الله بن 
مُسْلَّمة القعنبي المدني ثم البصريء المتوق سئة ١11؟‏ رحمه الله تعالى» الذي قال فيه 
الإمام مالك كا قيل له : قَدِمَ القعنبيّ إلى المدينة ‏ قوموا بنا إلى خير أهل الأرض» 
جاء في ترجمته أنه كان إذا مر مجلس يقولون: لا إلّه إل الله. من «تذكرة الحفاظ» 


اللي" 
ومِثلٌ هؤلاء السادةٍ في رجال السلفٍ غير قليل: وما أجمَلَ ما قيل: فيمن كان 
من هذا القبيل: 


إذا سَكَنَّ العَدِيدُ عل صفاء وجيت أن يرّكٌه النّسِيم 

بَدَثْ فيه الكماءٌ بلا امتراء كذاكَ الشمسسنٌ نَنْدُو والنجومٌ 

كذاك (رُجِوهُ) أرباب التجلّ ‏ يُرَى في صَفْوِها اللّهُ العظيمٌُ 

وأما قول النتبي صل الله عليه وسَلّم: : «وزاد في علمكم منطقّه. فقد قال 
الصحابي الجليل أبوموسى الأشعري رضي الله عنه: اللجلس كنت أُجالِيُّه 
عبدَ الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أُونّقُ في نفسي من عَمَلٍ سَنْة . 

وجاء في كتاب «العِلّل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل :740:١‏ 
و3:7*". وفي «وفيّات الأعيان» للقاضي ابن خلكان 71١:1١‏ في ترجمة التابعي 
الجليل (مُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود) أَحَدٍ فقهاءٍ المديئة السبعة» الرجل, 
الصالح الجامع للعلم البحرء الشاعر الرقيق المبدع المتوفى سنة 44 رحمه الله تعالى» 
ما نصه: 

«قال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لي ملس من عُبَيدٍ الله أحبٌ إلي من 
الدنيا وما فيها. وقال أيضاً: والله إني لأشتري ليل من ليالي عُبيد الله بألف دينار من 


1١ا/‎ 


ومنهم عبدالله بن داود 
الخرَييسي الكوفي : 


ومنهم عبداله بن 
مسلمة القعنبي الَدَنٍِ 
ثم البصري : 


لمجلسٌ لعبدالله بن 
مسعود أوثق من عمل 
سنة: 


مجلس لمُبّيداه أحبّ 


إلى عمر بن عبدالعزيز 
من الدنيا ومافيها: 


قولٌ عَمْرِو بن عُبّد: 
ما بيني وبين الحق 
عداوة: 


وَرَادَ في عِلْمِكُمْ منْطقُهُ ودْكَرَكُم بالآخرَةٍ عَمَلهه(2. 
وتواضعٌ للحن واخضعٌ له20, 0 


بيت المالء فقالوا: يا أمير المؤمنين» تقول هذا مع تحرّيك وشدَّةٍ تحفظك؟ فقال: أين 
يُذْهَبٌ بكم؟! كا إني لأعود برأيه وبنصيحته وبدايته على بيت مال المسلمين 
بالوق.وألوك» إِن. في المحادثة ‏ يعني له ولئله ‏ تلقيحاً للعقل: وترويحاً للقلب» 
وتسريحاً لهم وتنقيحاً للأدب». انتهى. وقد صدق رضي الله عنه. وما أصدق 
ما قيل: 

ومابَقِيَتْ من اللّذاتٍ إلا مُحادلهُ الرجال ذوي العقول. 

)1١(‏ رواه عبد بن مُميد وأبويعلى في «مسنديها» من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. كا في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي :© والمطالب 
العالية» للحافظ ابن حجر 197:7. وجاء في «المطالب» بلفظ : (وذاد في عِلِيكم 
منطقه) كا هناء وجاء في «المجمع» بلفظ: (وزاد في عَمْلِكم منطقه). ولعله 
الصواب. وول الحديث: «قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال. . .» 

وهو حديث حسنء قال الحافظ الهيثمي : «رواه أبويعل» وفيه مبارك بن 
حَسَّانء وقد وُّقَء وبقيةٌ رجاله رجالٌ الصحيح». ونحوّ هذا قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» .84:1١‏ وقال شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي فيا كتبه على 
«المطالب: العالية» تعليقاً على حديث عبد بن حُميد: «قال البُوْصِيري : روائّه ثقات» 
ورواه أبويعلى الموصلٍ أيضاً. وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد». انتهى . 

قلت: وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنما 
بنحو اللفظ المذكورء أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ص 0218٠‏ ونقَله 
عنه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغينه ”' بشرح «فيض القدير» للمناوي» 
وأوُلّه : «خياركم من ذكركم بالله رُؤينه. 5 
وروى ابن جِبّان وصجّحه من حديث 0 قال: قال رسول الله صل الله 
3 عليه وسلّم: إن من الناس مفاتيح لذكرٍ الله إذا 1 2 الله من «فيض 
القدير» للمناوي :8 وله شواهد من حديث ابن عباس وابن مسعود. ذكرها 
الميثمي في «مجمع الزوائد» 78:1١‏ 

(؟) كما هو شأنٌ المؤمنين الصالحين. فإنهم إذا عرفوا الحق سارعوا إليهء وإذا 

كشفوا الباطل في نفوسهم تنكروا له وعَدَلوا عنه. وقد وقع لَعَمْرو بن عُبّيد أنه قال في 
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مسألة رأيً فاخطا فيه. فناعَه واصلٌ بن عطاء فتن لعمروين عُبّيد خطؤه في تلك 
المسألة» فرجع فيها إلى إلى الحق قائل: ما بيني وبين الحقّ من عداوة. والقولٌ قولك,» 
وأَشْهِدٌ من حضر أني تارك ما كنت عليه . فاستَحسَنَ التاس ذلك مته» إِذْ جَعّ من 
وم كان عليه؛ إلى قول, آخر من غير شغب» واستدلوا بذلك على ديانته. من 
«امنية والأمل» لابن المرتضى ص .5١‏ 

وحكى أبو نعيم في «الحلية» 3:6, والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
/:لاء في ترجمة (شبّيد الله بن الحسن العنبري) المتوق سنة 154+ أحدٍ سادات أهل 
البصرة وفقهائها وعلمائهه وكان قاضِيّها: «قال عبد الرحمن بن مهدي تلميدٌه: كنا في 
جنازة فسألته عن مسألة فغلِطً فيهاء فقلت له وأنا يومئد حَدَثْ ‏ : أصلحك الله 
ليس هكذاء القولُ فيها كذا وكذاء فاطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: صدقت 
يا غلام: إذاً أرجع إلى قولك وأنا صاغرء لأن أكونَ ذَنْباً في الحق أحبٌّ إل من أن 
أكون رأساً في الباطل». رحمه الله تعالى . 

وجاء في «تبذيب التهذيب» أيضاً 017:1١‏ في ترجمة (مالك بن مِغْوَل 
الكوفي) المتوق سنة 159 «قال أحمد بن حنبل: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال 
رجل مالك بن بِعْوّل: انق الله» فوضّعَ حَدَهُ بالارض» . رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

)١1(‏ في قول الولف المحاسبي رحمه الله تعالى: «وأدِم ذكر الله 1 ُرْبَه 
إشارةٌ منه إلى فائدةٍ سج من فوائد ذكر الله عز وجل وهي القُربُ من الله سبحانه . 
وقد استّوفى الإمام الشيخ ابن القيم بيانَ فوائدٍ ذكر الله تعالى في كتابه «الوابل 
الصيّب من الكَلِم الطيّب» ص لاه 17 استيفاءً حسنا يبب الذكرٌ إلى الغافلين 
والذاكرين جميعاًء فذْكَرّها بدليلها وتوجيهها فائدةً فائدة: وأنا أنقلُ لك جملةٌ من 
عناوين ما أشار إليه؛ فأرْعِهِ سمعك لتكون من «الذاكرينَ الله كثيراً والذاكرات»» 
قال رحمه الله تعالى: 

«وني ذكر الله تعالى أكثّرٌ من مئةٍ فائدة: يُرضي الرحمن. ويَطردُ الشيطان». 
ويُزيل الهمّء ويجَلبُ السّرور, ويُقوٌي القلب فَالبَدَنْء ويُنوْرٌ القلبّ والوجه: ويجلبٌ 
الرزق» ويكسبٌ المهابة والحلاوة» ويُورِتُ حَحبةَ الله تعالى التي هي رُوحٌ الإسلام» 
ويُورتٌ المعرفة والإنابة والقربء وحياةً القلب» لفك الله للعبد. 

وهو قوت القلب ورُوجُه. ويجلو صداه» 1-3 الخطاياء ويُرفع الدرجات» 


يل 


قول عُبََدالله المنبري: 
أرجمٌ إلى الحق وأنا 
صافر. . 


بيانٌ ابن القيم فوائد 
ذكر الله وهي مغرية 
بالذكر: 


1١ 


شمول ذكر الله لأنواع 
كثيرة: 


ويحدث الانس. ويُزِيلٌُ الوحشة, ويُذَكٌرٌُ بصاحبه, ويُنْجي من عذاب الله. ويُوجِبٌُ 
تنرّلَ السكينة. وغشيانَ الرحمةء وفوف الملائكة بالذاكر. ويَشَغْلُ عن الكلام 
الضارٌء ويُسعِدُ الذاكر, ويَسعَدُ به جليسُهء ويؤمنُ العبد من الحسرةٍ يوم القيامة . 
وهو مع البكاء سبّبُ إظلال الله للذاكرء ويه تَحصّل العطايا والثوابُ المتنوّحٌ من الله 
ا 

وهو أيسرٌ العبادات وأفضلّهاء وهو غِراسٌ الجنة ويُؤمّن العبد من نسيانٍ رَبْه 
كانت سس الأوقات والأحوال وليس شيء من الطاعات مثله. وهو نُورٌ للعبد في 
دنياه وقبره ويد شه وبه خخ أعمالٌ العبد وأقواله وها نورء وهو رأسٌُ الولاية 
وطريقّهاء ويُزيل خَلّة القلب. ويُفْرّقُ عُمِومَه ومُومَه سب القلبّ من نومه. ويُثمِرٌ 
المعارف والاحوالّ الجليلة والذاكرٌ قريب من مذكوره, والَّهُ معه. وأكرّمٌ الخلق على 
الله : من لا يَزَالُ لسائه رطبا من ذكر الله . 

وهو يزيل قسوة القلب. وما استُجلِبَثْ نِعَمُ الله وَاستدفِعَتْ بقَمُهِ بمثل ذكره. 
ويُوجب صلاة الله وملائكته ‏ أي ثناةء وثناة ملائكته سبحانه ‏ على الذاكر. 
ويجالسٌ الذكر مالس | الملائكة ورياض الجن . وجميعٌ الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر 
الله تعالى» وأفضلٌ كل أهل عمل أكثرُهم فيه لله ذكرأء وإدامةٌ الذكر تنوب منابٌ 
كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منهها ‏ 

وهو يُعِينَ عل طاعة الله ويُسهُلٌ كلّ صعب. وبِيسرٌ الأمورء ويُعطي الذاكر 
قوّةٌ ني قلبه وبدنه. والذاكرون أسبَنُ العنال في مضمار الآخرة: وهو سد بين العبد 
وبين نار جهنمء ويَستَغفرٌالملائكةٌ للذاكرء وتُتباهى الجبال وبقاعٌ الأرض بمن يُذْكُرٌ 
الله عليهاء وتَشهِدٌ له. والذكرٌ أمانّ من النفاق. 

ويَدخلٌ في ذكر الله ذكرٌ أسيائه وصفاته. والثناء عليه بههاء وتنزييّه عما لا يليق 
به والخيرٌ عن أحكام ذلك وذكرٌ أمره ونهيه . ويكون الذكر بالقلب واللسان.. انهف 
الاكمل. ثم لقب وحدهء ثم اللسانٍ وحده. وأفضلٌ أنواع الذكر: القرآنُء ثم 
الذكرٌ والثناء على اش ثم أنواع الأدعية». انتهى كلام الإمام ابن القيم. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 77:17 عند شرح حديث 
البخاري : «يَعقِدُ الشيطان على قافِيّةِ رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَد . . . فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. . .» قال رحمه الله تعالى: 


دلا يتعين للذكر شيء غصوص لا يجزىء غيرء بل كل ما صَدَق عليه ذكر 
أجزأء ويدخل في ذكر الله تعالى: تلاوة القرآن. وقراءة الحديث النبوي الشريف» 
والاشتغال بالعلم الشرعي». انتهى . 

وقال الشيخ ابن القيم في الكتاب المذكور: «الوابل الصيّب؛ ص ٠١8‏ وهو 
يتحدث عن فوائد الذكر لله تعالي ويُعدَّدُها] «الحاديةٌ والستون من فوائد الذكر: أنه 
يعطي الذاكر قو حو إن يأل ع النكادا يكن وول بيينه. 

وقد شاهدتٌ من قوة ش شيخ الإسلام ابن تيمية» في سَنيِه» وكلامه» وإقدايم 
وكتابته: أمراً عجيباً. فكان يكتب في اوم من التصنيف م يكبه ناسح في م 
أو أكثر» وقد شامَدَ العَسْكَرُ من قوته في الحرب أمراً عظيأه . 

وقال فيه أيضاً ني ص 58 44 «وسمعتٌ شيع الإسلام ابن تيمية قنّس الله 
تعالى رُوحَه يقول: الذكرٌ للقلب مِثْلٌ الماءِ للسّمَك. فكيف يكون حال السّمك إذا 
فارق الماء؟ . 

وحَضَرْنُهِ مر: صف الفجر, ثم جلَسَ يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصافٍ 
الغبار. ثم التفت إل وقال: : هذه عَذُوَّقِ حناي فطوري ‏ ولم أتغدٌء ولولم اتغدٌ هذا 
الغداء سَقَطت قوتي أو كلاماً قريباً من هذا . وقال لي مرة: لا أترك الذكر إل بنيّة 
إجمام نفسي وإِراحَتِهاء لاستَمِدٌ بتلك الراحة لذكرٍ آخرء أو كلاماً هذا معناه» . 

وقال الشيخ ابن القيم أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه دزاد المعاد» في (فصل في 
هديه صل الله عليه وسلّم في الذكرن) :/70: 

«كان النبي صل الله عليه وسلّم أكمل الخلق ذكرا لله عر وجلء » بل كان 
كلامه كله في ذكر الله وما والاهء وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة : ذكرا منه لله تعالى . 
وإخباره عن أسهاءٍ الرب وصفاتِه وأحكايه وأفعاله ويه ووعيده: ذكراً منه لله 
تعالى. وثناؤه عليه بآلائه وتمجيدٌه وحمده وتسبيحه: ذكراً منه لله تعالى. وسؤاله 
ودعاؤه إياه ورغبثه ورهيته: ذكراً منه.هله تعالى. .وكان. سكوته وصمته : ذكراً منه لله 
تعالى بقلبه». 

فكان ذاكراً لله تعالى في كل أحيانه» وعلى جميع أحواله: فكان ذكره لله تعالى 
يجري مع أنفاسه : قائياً وقاعداً. وعلى جنبه. وفي مشيه وركوبهء ومسيره ونزولهء» 
وظَعْنه وإقامته». انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
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قوة الذكر وبركته عند 
الإمام ابن تيمية : 


قولُه: الذكث للقلب 
مثلٌ الماء للسمك: 


َمَديه بذكر الله تعالى ؟ 


أنواع الذكر عند 


رسول الله صلَّى الله 
عليهوسلُم: 
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الإشارة إلى الذكر - 


المشروع والذكر 
الممنوع : 


إنكار الإمام أحمد 
لتلحين القرآن: 


عنااة بوؤكل إهاععاق بالفسانه سير وجهراً بانفراد أو جماعة مشروع بشروطه 
وآدابه'2. ولكن الذكر الذي يقوم به بع الناس» بحركات موزونةٍ مرتبة» 
وترنيمات متصنعةٍ ة يأصوات مُطرية» وقَفزٍ ونب نط وَجَذْبٍء وانحناء: للاام 
ورَفْع » والتفات عنيف ودفع » ودوران بالحلقات» وضرب للأقدام على إيقاع الكف 
والنغمات: فالقِرٌ السليمةٌ تنبوعنه, والقلبُ الخاشئٌ يتا منه: لو حَشَعَ قلبُ هذا 
لحشْعَتٌ جوارحُه كا قاله 0 التابعي الجليل سعيد بن المسيّب رضي الله عله . 

وأشدٌ.من هذا نكراً: أنهم يذكرون اسم (الله) سبحانهء في أول ذُوّرانَ 
حَلّقاتهم بلفظ هادىء مفهوم. ثم يُسرعون ويُسرعون بالذكر والخَلْع والوثب؛ حتى 
امه ميو ماقراو لاحي ل إسرات سعتطى وتقم: وأقاى هر ديد 
وتندفع » وحمْهَمةٌ تتركدء وحركاتث كَجدّد. ويَعْدُون ذلك ذكراً لله! فإنا لله من قلة 
الأدب مع الله وإنا إليه راجعون. 

جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. فسأله عن قراءة القرآن 
بالتلحين. فمنعه وقال له: لا يجوز فقال الرجل: ولم لا يجوز؟ فقال له الإمام أحمد: 
ما اسمّك؟ قال: محمد. قال له: أيُعجبك أن يقال لك: يا مُوحامّد؟! ذكره الإمام 
ابن امام في «فتح القدير» 17:1 في (باب الأذان) . 

قالذكرٌ لله تعالى يقوم على تعظيم المذكور سبحانه؛ وعلى توقير اسجه وإجلاله: 
وإكباره وإعظامه. ولا يَبُولنّك كثرةٌ الفاعلين لهذا! فهم من العوامً في فقه الدين» 
والادب مع رَب العلمين. فانظر إلى أحدهم كيف يكره (التلحين) في اسمه. ولا 
يكرهه في اسم الله تعالى وكلامه سبحانه!! 

وما معُْهِدَ فعله من السلف في القرون المشهود لها بالخير. وما يقال في تعليل 
تلك الحركات والوثبات أنها لمنع الخاطر أن يشتغل بغير الله تعالى. قهو مردود بما 
عُرف من حال السلف. فقد كانوا أحرص منا على حفظ خواطرهم وقلويهم وجعلها 
مع الله وم يكونوا يفعلونه. بل ذُكِرَ لهم فأنكروه أشدٌّ الإنكارء وهم الأئمة المقنتى 
بهم. والمرجوعٌ إليهم. وإليك جملةً يسيرةَ من كلامهم في ذلك. مما نقله عنهم الأئمة 
الأعلام : 


. انظر بآخر الكتاب ص 768ء مشروعية الذكر جهراً منفرداً وجماعة‎ )1١( 


قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي العَرْناطي الأصولي الفقيه الصوفي البصيرء 
رحمه الله تعالى» في كتابه «الاعتصام», في أوائل الفصل الأخير من (الباب الرابع) 
وهو يتحدث عن مجالس الذكر الممنوعة المذمومة شرعاً: 

. فخرجوا عن الصراط المستقيم. إلى أن يجتمعواء ويقرأ أحدهم شيئا 
من ل يكون حسنّ الصوت طيبٌ النغمة جيدّ التلحين, تُشبه قراءتّه الغنا 
اللمومة ثم يقولون: تعالوا ذدكر الله فيرفعون أصواتهمء يْشُون ذلك الذكر 
مداوّلة! طائفة في جهة» وطائفةٌ في جهة أخرى» على صوتٍ واحدٍ يُشبه الغناء» 
ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها! وكَدَّبوا! فإنه لوكان حقا. لكان 
السلف الصالح أولى بإدراكهء وفهمه: والعمل به». انتهى . 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «وصحيحه» في كتاب العيدين: في 
(باب سُّنّة العيدين لأهل الإسلام) 77١:7‏ ما يلي: «عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: دَحَلَ أبوبكر وعندي جاريتاقٍ من ام الأنصارء» تُْنيِانٍ مما تَقاوَآتث 
الأنصارٌ يوم تعاحاء قالت :.وايتتا تين - 

قال العلامة الفّني في «جمع بحار 0 :1 «أجاز الصحابة رضي الله 
عنهم غناء العرب. وهو مجرد الإنشادء وأجازوا الحداء. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» 58:7: «قال 
القرطبي هوا المحدّث أبوالعبا أحمد بن عمر شيخ القرطبي 02 
التفسير ‏ : قوا: ليستا جَغئيتين» أي ليستا ممن يَعرفٍ الغناء كما يعرفه المغنيات 
المعروفاتٌ بذلك. ااي لغايعة رضي الله عنها تحر عن الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به اوعو الذي يحركُ الساكن, ويَبِعتُ الكامن. وهذا النوعٌ إذا كان في 
شِغْرٍ فيه وَصْفتٌ محاسن النساءٍ والخمر وغيرهما من الأمور المحرّمة : لا يتل في 
تحريه . 

قال: وأما ما ابتدعَتَهُ الصوفية في ذلك» فين قَبيل ما لا يتَلَفُ في تحرمه. 
لكن النفوس الشهوانية عليْتْ على كثير ممن يُنْسَبّ إلى الخيرء حتى لقد ظهرَتْ من 
كثير منهم فَعَلاثُ المجانين والصبيان. حتى رَقصّوا بحركات متطابقة: وتقطيعات 
متلاحقة» وانتهى التواقج إبقومي ميم إل أن جعلوها من. ياتٍ.القرَبٍ !وضالح 
الأعيال» وأنَّ ذلك يُشمِرٌ سَفِي الأحوال. وهذا على التحقيق: من آثار الزندقة» وقول 


يننا 


كلام الإمام الشاطبي 
في الذكر الممنوع : 


الحافظ ابن حجر ينكر 
الذكر الممنوع: 
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إنكار الإمام مالك 
الذكرً الممتوع: 


أهل الحرّقة. والله المستعان 6 انتهى . 

قال الشلظل أبن لخمبرعوئه :"رضي ان يمتني راسم »رجفا اوور 

سَيَىَءَ الأحوال عوْض سَني الأحوال)» . انتهى . 

وقال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه 
في «ترتيب المدارك» 54:17: «قال ال : كنا عند مالك» وأصحايه حولّه. فقال 
رجل من أهل نْصِييين: عندنا قوم يقال لهم : الصوفية؛ يأكلون كثيرأًء ثم يأخذون 
في القصائد. ثم يقومون فيَرقُصون؟ فقال مالك: أَصِبِيانٌ هم؟ قال: لاء قال: 
أمجانين هم؟ قال: عالانه هم قوم مشايخء» وغيرٌ ذلك, عقلاء. فقال مالك: نا )سكلف 
أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا! 

فقال له الرجل: بل يأكلون. ثم يقومون ويرقصون ذَوْائبٌَء ويلطم بعضّهم 
رأْسَه وبعضهم وجهّهء فضجك مالك ثم قام فدخل منزله د اشم مالك 
للرجل: لقد كنت ياهذا شؤماً على صاحبناء لقد جالسناه نيا وثلاثئين سنة» 

ما رأيناه ضَحِكٌ إل في هذا اليوم !». انتهى . 

وجاء في كتاب «الحث على التجارة والصناعة والعمل؛ للإمام أبي بكر الخلال 
رحمه الله تعالى ص 54 مايلي: عزنا إسصاق ين »سيان النصمي:. حدق 
عبد الملك بن زياد النُصِيسِيء قال: كنا عند مالك. فذكرتٌ له صُوفيين في بلادنا 
فقلتٌ .له: .يَلْبْسُون فواخِرٌ ثياب اليّمنء وِيَفْعَلُون كذاء. قال فقال لي: وَنمْك! 
أو مسلمون هم؟ قال: فضَحِكَ حتى اسسَلقَى قال: فقال لي بعض جلساله: 
ما هذا! ما رأينا أعظمَ فتن عل هذا الشيخ منك. ما ما رأيناه ضاحكاً قط . 

وقال القرطبي المفسرٌ الصوفي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ساس 
عند تفسيره لقوله 'تعالى في سورة الانفال: دنا المؤمنون الذين إذا ذُكرٌ اللُّ وَجِلَتْ 
قلوبهم. وإذا ثُلِيَثْ عليهم آيانّه َادئهم إيماناًء وعلل ريم يتوكلون». قال رحمه الله 
تعالى: «وصَفَ الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوّجَل عند ذكره. وذلك 
لقوة إيماغهم. ومراعاتهم لرهمء وكأنهم بين يديه . 


وقال: «نطنينُ قلويهم بذكر الله »م . فهذا : يَرجِعُ إلى كمال المعرفة 
وَالوجَلٌ : الفرّعٌ من عذاب اللهء فلا تنافض . 


وقد ب الله بين المعنيين في قوله: «الله نَل أحسَن الحديث كتاباً مُتشاياً 
مَثان تقشعر َفْشْعِرٌ منه 2 الذين يَخْشَرْنَ ريم » ثم تَلِين جلودهم وقلويهم إلى ذكر 
الله » ,ألي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى اللهء وإن كانوا يخافون الله . 

فهذء حال العارفين بالله. الخائفين من سطوته وعقوبته» لاكما يفعله مهال 
العوام والمبتدعةٌ الطُقَامء من الرُعيق والزئير ‏ أي الصياح الشديد ‏ ء ومن الباق 
الذي يُشبهُ ماق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك. وزعَمَ أن ذلك وَبَْدٌ وخشوع : 
تب أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله. والخوف منه» 
والتعظيم. لجلاله» ومع ذلك فكانت حائهم عند المواعظ : الفهمّ عن اللهء والبكاء 
خوفاً من الله . ولذلك وَصَفَ الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه 
فقال: «وإذا سَمِعُوا ما أُنزِلَ إلى الرسول تّرى أعيتهم تَفِيضٌ من الدمع مما عَرّفوا من 
الحقٌ يقولون: ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين». 

فهذا وصفُ حالهم. وحكاية مقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم» 
ولا على طريقتهم. فمن كان مُسْسَنا يسن بهم. ومن تعاطى أحوالٌ المجانين 
والجنونٍ فهر من أخسّهم حالاً. والجنونٌ فنون ‏ 

وزوى مسلم عن أنس بن مالك: أنَّ الناس سألوا النبي صل الله عليه وسلّم 

حتى أحْفَوه ‏ أي أكثروا عليه ف المسألة» فخرج ذات يوم فصَّهِدَ المبر فقال: 
ترق الأتسدر عن في إل بِينمَه لكم ما دمت في مقامي هذا . فل) سَمِعٌ ذلك 
القوم أرَمُوا أي أمسكوا ‏ ورَهِبُوا أن يكون بين يَدَيْ أمر قد حضر. قال أنس: 
فجعلتٌ التفثٌ بميناً وشِمالاً. فإذا كل إنسانٍ لاف رأسَّه في ثوبه يبكي! وذكرٌ 
الحديث. 

ورّوى الترمذي وصحّحه عن الهزباض بن سارية قال: وعَظَنا رسولٌ الله 
صلْ الله عليه وسلّم موعظةٌ بليغة. ذَرَقْتْ منها العيونء ورَجِلَت منها القلوب. 
الحديث. وم يقل : رَعَفْناء ولا رََضْناء ولا زَفْنا ‏ أي ضرَيْنا الأرض بأرجلنا كما 
يفعل الراقفض ‏ + ولا قُمُناه .. انتهى . 

وقد وقع السؤال قديا في القرن الثامن. عن هذه المسألة بالذات: (مسألة 


بنك 


بيان الإمام الشاطبي 
لمنكرات الذكسر 


ا 0 وسماع الإنشاد الملحُنء والقَفْزِ والدوَرَانٍ - الممنوع: 


لحلدنا 


حظبٌ الذكر يلفظ 
الجلالة بطريقة غير 
مشروعة : 


وصسف النصسوف 
الصحيح شعراً: 


لممنْنَ)ء فذّكَر السؤالَ والجوابَ: الإمامٌ الفقيُ الأصولي المحدَّث المفسر الصوفي» 
المحقق البصير الذكي : أبوإسحاق الشاطبي المنقدّمُ ذكره رحمه الله تعالى» في كتابه 
العظيم : «الاعتصام» في أكثر من عشرين صفحة 174:1١‏ 585. في (الباب 
الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال)» وأشبَعها بحثا ودرساً وتببيناً» وكشّفت 
ما فيها من محظور بالدليل والتعليل» فعليك بقراءته فإنه مما ينير القلوب والألباب» 
وهو من ُباب العلم . 

قال عبد الفتاح: فليْتَ أولئك الذاكرين ‏ وهم يقولون: إِنَّ هذه الحركات 
الموزونة. . . مباحة أولا تخرّحُ عن المباح ‏ فليتهم إن لم يخضعوا لأقوال الأئمة 
الناهية المحرّمة لتلك الحركات. . . اعتبروا أقوانهم في النبي عنها والتحريم ها: تقوم 
بها شَبهة في حل فعلها والتلبس بهاء فتركوها تنرّهاً وابتعادأ عما قال العلماء فيه: 
حرامء فالصوف كما عرّفوه: امن وى الشبّهات, ويّتوٌكُ بعضّ المباحات. خشية 
الوقرع في المكروهات. فضلل عن المحرّمات, والله اهادي لمن استهداه. فاهدنا 
اللهم لما تحبه وترضاه . 

بقي شيء آخر أرى التنبيه عليه؛ وهو شائع اليوم في كثير من جلّق الذكر في 
زمننا!ء وذلك أنهم يقولون: الله الله الله. ..: ويكررونها هكذاء فتكون كلمة 
الجلالة في أول ذكرهم مفهومة. ثم يُسرعون بالنطق بها سسُرعةٌ بالغة متلاحقة: ثم 
يسرعون بها جداً حتى تتداخل اللفظةٌ في اللفظة مع اقتطاع بعض حروفهاء فتصير 
كلمة الجلالة المعظمة صوتاً مبهراًء يتردّدُ في الفم بسرعة قصوى. لا يُمهُمُ منه شيء! 
فهو ذكرٌ حظورء فإنا للهء من هؤلاء الذاكرين لله! 9 1 

ورحم الله تعالى الإمامّ أبا عبد الله بن الطوبي الصَقَِلء القائل فيها يتصل 
بتلك الحال كما في ترجمته في «خريدة القَصْرء للعاد الأصفهاني» في الجزء ١١‏ 
والورقة 74 في دار الكتب المصرية برقم 4700 : 

ليسالتصوْفٌلُبِنَالصوفِتَْقمُه ‏ ولا بكاءك إن عَنَى المغثونا 

ولا صِياحٌ ولا رَقْصٌ ولا طرّبٌ 7 0 كأن قد صرت مجنونا 

بل التصوّفٌ أن تَصِفُو بلا كَدَرِ تَنْبّعَ الحقّ والقرآنَ والدّينا 

وأن تثُرَى خائفاً لله ذا نَدَم ع لوف رت الدهرٍ محزونا 


قالَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم : «جُلَسَاءُ اللِّ يوم القيامة: 
الخاضعون» المتواضعون, الخَائُْونَء الذَاكِرُونَ الله كثيرأ00©. 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده فيها رجعتٌ إليه من المراجع الحديثية: فالله أعلم 


قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رحمه الله تعالى في «شرح حديث العلم» 
0 : «وفي الحديث المعروف عن النبي صل الله عليه وسلّم : وإذا مررتم 
برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حِلَقٌ الذكر». 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكَرَ هذا الحديث قال: أما أني لا أعني 
القُصَّاصِء ولكن جِلّق الفقه؛ وروي عن أنس معناه أيضأًء ورواه ابن الجوزي عنهما 
في كتاب «القُصّاص والمذكرين» ص 1759 . 

ولا حضرّثُ معاد بن جبل رضي الله عنه الوفاةٌ قال: مرحباً بالموت مرحباً 
بزائر جاء على فاقة» لا أفلح من نَم اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في 
الدنيا لجري الأنبارء ولا لعْرْس الأشجار. ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل 
الطويل. ولظما ال هواجر في الحر الشديد, ولمزاحة العلماء بالرّكَبَ في جِلّق الذكر. 

زان ابوعونى الاشهزي رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
العشاء. فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جتتٌ أتحدث إليكء. قال: هذه الساعة؟ 
قال: إنه فق فجلس عمر فتحدثا طويال ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يا أمير 
المؤمنين قال: إِنّا في صلاة. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبةء كما في «كنز 
العبال» 718:0 للمتقي الهندي . 

ويعني بحلق الذكر هنا : جِلَقَ العلم . ومنه قوله تعالى: «فاسألوا أهلّ الذِكرٍ 
إن كنتم لا تعلمون# ذكرة ابن عبد الب قي جامع يمان العلم» .61:١‏ 

وقال عطاء الخراساني: تَجَالِسٌ الذكر الس الحلال والحرام.ء كيف تشتري 
وتبيع ٠»‏ وتصليٍ وتصوم. وتنكح وتطلق» وتحج وأشباهٌ هذا. وكان أبوالسّوٌار 
العَدَوي في حلقة يتذاكرون فيها العلم. ومعهم فتى شاب فقال لهم : : قولوا: : سبحان 
الله والحمد للهء فغضب أبو السّوَار وقال: ويحك في أي شيء كنا إذاً؟! كما رواه 
الإمام أحمد ني كتاب «الزهد» ص 115 373117 

وروى الدارمي في دسننه؛ في (باب فضل فضل العلم والعالم) ١‏ :40 من طبعة 


١ 1/ 


كلمة معاذ بن جبل 
بشأن فضل الذكر: 


كلمة عمر أن الفقه ني 
الدين من العبادة : 
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كلمة ناصحة لسيدنا 
عمر رضي الله عنه : 


وابدل. النصيحة لله ولرسوله وللْمُؤْمنين» وشاوز في أَمْرِكَ الذين 
2 7 ام 6 000 #ى هر 18 
يحون الله0'». قال اللهُ عَزَّ وَجَل: «إنما يحشى الله مِنْ عِبَادٍِ العلياةه 29 
وقال النبي صل الله عليه وسلّم : «الدِينُ الُصيحةٌ»0©. 


دمشق ‏ «عن وَهْب بن مُنَبّ ‏ أحد التابعين العُبّادَ ‏ قال: مجلس يُتنارٌْ فيه العلّم 
أحبٌٍ إل من قدره صلاةً»؛ لعل أحدهم يُسمع الكلمة فينتفع بها سن أوما بقي من 
عُمُرهه. وروى الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١1:١‏ «عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الدَّراسَةُ صلاة». 

ومن مجالس الذكر أيضاً: تَجَالسٌ العلم التي يُذكَرٌ فيها تفسير القرآن. وتُررَى 
فيها سَنهُ رسول. الله صل الله عليه وسلّم. ويُعلُمُ فيها الفِقهُ في الدين. وتَالِسَهُ 
أفضلٌ من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير, لأنها دائرة بين فرض عين 
أو فرض كفاية» والذكرٌ المجرّدُ تطوع محض . 

والمرادٌ بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يُذكر فيها اسم الله 
بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه: بل نَشْمَلُ ماذُكرَ فيه أثْرٌ اله ونيّه. وحلالة 
وحرامُه وما يحبه ويرضاهء فإنه ربما كان هذا الذكر أنفعٌ من ذلك. لأن معرفة 
الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك . 

وأما ذكرٌ الله باللسان فأكثره يكون تطوعاً. وقد يكون واجباً كالذكر في 
الصلوات المكتوبة. وأمًا معرفةٌ ما أمَرَ الله بهء وما يحبه ويرضاء وما يكرهه: فَيجِبٌُ 
على كلّ من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه: وهذا رُوي «طلبٌ العلم فريضة 
على كل مسلم». انتهى كلام الحافظ ابن رجب بزيادة من غيره. 

)١(‏ قول المحاسبي : (وشاور في أمرك الذين يَخْشّونَ الله). هذه الجملة من 
كلمةٍ ناصحة لسيدنا عمر رضي الله عنه. رواها عنه ابن المبارك في كتاب «الزهد» 
ص 244١‏ ونصها بتهامها: «لا تَتَعرْض لما لا يَعنيك؛ واعتزِلْ عدوّك؛ واحتفظ من 
خَلِيلِك إل الأمين. فإنُ الأمينَ ليس شيء من القوم يَعدِله ولا أمينَ إل من يخى 
اللهء ولا نَضْحَبٌ الفاجرٌ فيحملك على الفجور, ولا تفش إليه سيرك وشاوز في 
أمرك الذين يَُْوْن الله تعالى؛ . 

(؟) من سورة فاطرء الآية 74. 

(*) رواه مسلم في وصحيحه؛ 75:7 في كتاب الإيمان (باب بيان أن الدين 
النصيحة). عن تميم الداري رضي الله عنه. 


واعْلمْ أنْ من نَصَحَكَ لَقَدْ أَحَبّقَ0 0011700 


واعلم أن عبارتك ولهجتك في نصيحتك لبعض الناس. غير عبارتك ولهجتك 
في نصيحتك للخليفة أو السلطانٍ أو الحاكم أو الأمير أو الوا أو الكبير إذا اخطا. 
وليستق الشدةٌ في المخطاب دائياً عي الأول ف لصح وأنجمٌ في الموعظة » وادّلُ على 
الديو وائراًاللانة. 

وانظر 0-6 الإمام ابن الجوزي» ونصيحته للخليفة: كيف كان على غاية 
من الكِيّاسةٍ وحُسن الخطاب والتذكيرء فقد تكلم يوماً في مجلس الخليفة العباسي 
الهاشمي المستضيء بالله ‏ حَسَنِ بن يوسف ‏ المتوقٌ سنة 00174 وحكَى له موعظة 
شيبان الراعي للخليفة هارون الرشيد» ثم قال: 

ويا أمير المؤمئين إن تكلّمتٌ خِفتٌ منك» وإن سكت خِفتُ عليك؛ فانا أقدُمٌ 
خوني عليك لمحبتي لك على خوفي منك: قولُ الناصح : ان الله خيرٌ من قول. 
القائل: أنتم أهلٌ بيتِ مغفورٌ لكم». انتهى من «طبقات المفسرين» للداودي 
"7:١‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 7814:1. 

فيا أجزّلَ هذا النصح؟ وما ادق التعبير فيه؟ وما آدبّه وأوفاه؟ وانظر ما أجمل 
حَذْقَه لتعلق (تكلّمتُ) و (سكتٌ)» وَحَذْقَه لكافٍ الخطاب من قوله (قولُ اللافاع) 
و(قولٌُ القائل): فها قال: (إن تكلمتٌ في نصحكم. ..)» و(إن سكتُ عن 
نصحكم . . .): و(قولُ الناصح لكم. . .): و (قول القائل لكم. . .), بل حَذّف 
كل ما يتصل بالخطاب. وأطلقٌ الكلامٌ عن المواجهة به. لأن المقام يُؤْدّي المطلوب» 
وإنما واجهه بالخطاب في الجملة الأخيرة المادحة: (. . . أنتم أهلٌ بيتِ مُغفورٌ لكم). 
فاعرف هذا. 

وإذا توبُهت همتّك إلى نصح السلطان. فلا نَنْسَ ما سمه الإمامُ سفيان 
الثوري سيدٌُ أهل زمانه رضي الله عنه في هذا الصّدّدء قال: «لايأمُرٌ السلطانَ 
بالعروف إلا رجلٌ عا با يمر عا بما ينهى. رفيقٌ بما يأمرء رفيقٌ بما يُنهى» عَدْلٌ 
فيها يأمرء عدلٌ فيها يَى». من ترجمته من «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني 
الماضفة 

(1) وانظر ما أُجمل هذه النصيحة التي حولت الحرامً إلى الحلالء والقُجورز 
إلى الطاعة. فللّه دَرٌ قائِِهًا وفاعِلِهًا! إنه معني السلطانٍ مَلِكْشاه السلْجُوقي» المولود 


سنة 0447 والمتوق سنة 480 رحمه الله تعالىغ فإنه مما أَبْرَ عئه وعد من عيون - 


خف 


وصفُ من يأمر 
السلطان أو ينهاء: 


نصيحة مغنية حولت 
السلطان من الحرام 
للحلال: 


ينا 


وَمَنْدَامَنَكَ فقذ عَتُفَهيٍ وَمَنْ يبل نص ك1 
عُمَرُ بن الطاب رضي الله عله : 2 في قوم سوا ِنَاصِحِينَ 
ولااشي اق قوم لا يْبُونَ الناصِحِين207» 


وآثرٍ الصّدقٌ في كُِّ مُوطنٍ تَفنم0, -:--7-5:-00 


محاستة:. هو أنه أُحَقِرْتٌ له مُقنْةٌ وهو بالرّيّء. فأعجبٌ بهاء واستطاب غناتهاء 
وهم بها. 

فقالت له: يا سّلطان. إن أَغارٌ على هذا الوجه الجميل أن يُعَذَّبٍ بالنارفإن 
الحلال أيسَيُ وبينه وبين الحرام كَلِمّة! فقال: صَدَقَتِء واستدعى القاضي فزوّجها 
_ِ بهاء ويُوق عنهاء رحمهها الله تعالى. انتهى من ترجمته في «وقيّات الأعيان» 
لابن خلكان ؟:4؟١1.‏ 

فيا الله! ما أصدَقَها من كلمة؛ وما أعظمّها من جكمة ونصيحة؛ وما أطيبٌ 
سماعها على قلب المؤمن وسَمْعِه فكيف بعليب وقعها على قلب الممتَِل هاء فاللّهم 
َغْنا بحلالك عن حرامك: وبطاعتك عن معصيتكٌ. وبفضلك عمن سواك: 
واحفظنا من طَرّباتِ الهوى! فإنها الرّدَى واهلاك . 

)١(‏ أي من رآك على انحراف عن طعة الله. وأظهرٌ لك رضاه بما أنت 
عليه. وم ينصحك ولم يُنكر عليك: فقد غشّك! واعتَيرٌه من جملة أعدائك المبخضين 
لكء لأن هذا موقفٌ الأعداء لا موقفٌ الإخوة المحبين. 

(؟) وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءاً أهدى إلى عمر 
عيوبّه . فَعَدُ رضي الله عنه الإشارة إلى العيب من الأخ الناصح هدية تستحق الدعاء 
نُهديها. 

وقال رجل للحسن البصري رضي الله عنه: كيف نصنع بأقوام يخوفوننا حتى 
تكاد قلوبنا تطير؟! فقال الحسن: واللّهِ لأن تصحب أقواماً يخْوفونك حتى يدركك 
الآمن خيرٌ لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى يُلحقك الخوف». من «الحلية» 


لأبي نعيم 19:1 

() روى الحافظ ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص 706٠‏ 
دعن تميم الرازي قال: سمعتٌ أبا ررْعَة الرازيٌ يقول: قلت لأحمد بن حتبل: كيفب 
لصت من سيفٍ المعتصم وسَوْطٍ الوائق؟ فقال: لووْضِعٌ الصَّدقُ على 53 


واغتزل. الفُضْولَ تدْلم هي واه اراد د وو را توقاي مق ااه 


بىة». وفي «الآداب الشرعية» لابن مفلح ٠٠:5‏ «قال أبوبكر المرُوذي: سمعتٌ 
أحمد بن حنبل ‏ وسّئل ‏ بم بِلَعَ القوم حتى مُدِحوا؟ قال: بالصدق». وقال قاضي 
البصرة إياس بن معاوية المزني: وإن أشرف خصال الرجل صِدقٌ اللسان, ومن عَدِمَ 
فضيلة الصدق فقد كُجعّ بأكرم أخلاقه». نقله الحافظ ابن كثير في «البداية والتهاية» 
نهد 

)١(‏ أي ابتَعِدُ عن الدخول فيا لا يعنيك. ولفظ (الفُضول) أصلّه جممُ 
فضل» ثم استعمل الجمعٌ استعمالَ المفرد فيهما لا خيرٌ فيه» وهذا نسب إليه على لفظه 
فقيل: (تُضولي) بضم الفاء. لمن يشتغل بما لا يَعنيه» لأنه عل عَلَا على نوع من 
00 أو التصركف. فْزّل منزلة المفرد. والفقهاء يُطلقون (الفُضولي) على من 
تصرف بالشيء. وليس هو بمالكِ له ولا وكيل . ولا وَليّ. 

والفضول يدخل في كل شيء! ويلاؤه واسع ‏ واعتزاله عسير إلا على من وقْقه 
الله تعالى وأعانه» قال رَبَاحُ بن يزيد النّحْمِي وكان أحَدَ العلماءٍ الثقات العياد» 
والرجال. الصالحين الزهاد. وكان من أهل المجاهدات والأخلاق الرفيعة» يُضَرِّبُ به 
المثَلُ في زهده وعبادته. وكان مستجابَ الدعوة» ولد سنة 174 ومات سنة 17/7 
عن 78 سنة ‏ قال رحمه الله تعالى: 

درْضْتُ نفسي على ترك المآئم حولاً ثم حولاً فعنيطكهاء وَرَضَت للنان عل 
ترك ما لا يُعنيني؛ معد علس اطشرة ضيه ضطة1 قال أبوعثان سعيد بن محمد 
الحداد: إنه لِيعْلِبُ على ظني أن هذه الرياضة إنما كانث من لَدُنَ ِلَعَ لأنه مات 
ابنَ نان وثلاثين سنةء وكان قد حَمَل نفسّه على الاجتهاد». انتهى من ترجمته في 
«طبقات علاء إفريقية وتونس» لأبي لد اانه و «معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان» لأبي زيد الدبّاغ 33 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ميك في لفل ترك الفضول من 
الكلام» والسواك. ويجالسةٌ الصالحين: ومجالسةٌ العلياء. ذكره ابن القيم في «زاد 
المعاد, ١09/:7*‏ 5 . 

ومن أجل أن ترك الفضول عسير جداًء كرّر المؤلف رحمه الله تعالى التحذيرز 
من الفضول في مواضع كثيرة من كتابه هذاء كما سيأ في ص ١77‏ عن ابن عباس» 
وعن غيره فيص 174 و 1741759174178 و170. وقد شرح المؤلف في 


انين 


صعوبة التخلي عن 
الفضول: 


مدحج الإمام الشافعي 
لترك الفضول: 


ينث 


1 


كيف يقنوى الصدق 
والكذب في القلب؟ 


بيان قبح الكذب وما 
يجوزفيه الكلب: 


إن الصدقَ يي إلى الير28» التي إلى رضًا الله تال والكلِب 
ع إل الفجُوره"©: والفجور يُورتُ سَخْط الله. 


هذه المواطن مسالك الفضول وتخاطره ونتائجّه وآثازه. ولقد أخلص -والله # 
نضح فعليك بالبعد من الفضول في كل شيء طلبا للسلامة؛ فإن الفضول عابَُه 
تدامة تولآي الله وإياك بعَوؤنه وصَوْنهء وهو الذي يتولى الصالحين. 

)١(‏ معتى (تهدي إلى الب): يُوصِل إلى العمل الصالح. رَوَى الحافظ أبو 
نعيم في «الحلية» ‏ ليه في ترجمة (مالك بن دينار) عن جعفر بن سليهان الصبَعِي 
قال: وسمغت مالك بن:دينانيقولة الصدٌ والكذبٌ يعتركان في القلب حتى يرج 
أحدُهما صاجبّه؛ وإنّ الصدق يَبْدو ضعيفاً كما يبدو نياتُ النخلة» يبدو عُضناً واحداء 
فإذا شَقّها صبي ذهب أصلهاءٍ وإن أكلثها عدر دمب أصلهاء فى تتشدر, 
وبق فشر حتى يكون لها أصلٌ أصيل يُوطا وظِل يُستظل بده وثَمرَة يؤكلٌ منها. 

كذلك الصّدقٌ يبدو في القلب ضعيفاً ٠‏ فيتففّده صَاحية ويزيده الله تعالى؛ 
ويتفقده صاحبه فيزيده الله» حتى يَجْعَلّه الله برك على فيه ويكون كلامُهُ دواءً 

قال جعفر: ثم يقول ابن دينار: أمَا رأيُموهم؟ ثم يَرْجِعُّ إلى ,نفيبو فيقولا: 
بل اللو لقد رأيناهم : الحسنّ البصري, وسعيدٌ بن جبير وأشباههم » الرجلٌ منهم 
يحي الله بكلامه الفَِامَ ‏ أي الجماعات ‏ من الناس» . 

)١(‏ أي يدفع إلى الانبعاث والوقوع في الفسق والمعاصي. قالت السيدة 
عائشة رضي الله عتها: : ماكان ل أنقضّ عند أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلّم من الكذبء وما علِمّ رسولُ الله صلٌ الله عليه وسلّم من شيء منه من أحدٍ 
فيَْرُجَ له من نفسه حتى يَعلم أنه قد أحدّتٌ توبة . . رواه الإمام أحمد في كتاب «العلل 
ومعرفة الرجال» .4*5:١‏ 

جاء في «مُسودَة آل تيمية في أصول الفقه» ص "7 ما يلي : «اختّلّف الناس 
في الكذبء هل قُبِحُه لنفيهء أو بحسّب المكان؟ 1 

فقال الأكثرون ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل من كبار فقهاء السادة الحنابلة: 
مُبْحْه بحسب المكانء وهذا حَسُّنَ عند العلماء حيث أجازه الشرع . 

وذهيّتُ شِرْذِمة إلى أن قُبحَه لنفسه. وعند هؤلاء: هو قبيح حيث أجازه 
الشرع أيضأء قالوا: لكنه دَقَعَ به ما هو أقبَحُ عند ويَكد اق غيل هذاه 


وقال عبدُ الله بن عباس رضي الله عنما : لا تََكُلُمْ فيا لآ يَغْنِيكَ 
و كثيراً مما يَعنِيك» ولآ مار سَفِيهاً ولا حَلييً20 واذكُرٌ اك با غ ب 


وعلى المذهبين: مهيا أمكن جعلٌ المعاريض مكالّه حَرُم . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وهذه المسألة تق على القول بالقّبح العقلي» 
فمن نفاه وقال: لاحكم إِلألله. والحسَنٌ ماحسّنه الشرعء والقبيحُ ما قبحه 
الشرع, جِعَلّه بحسب موضعه. ومن أثيت القول بالقبح العقلي؛ وجَعَلَ الأحكام 
لذواتٍ المحلّ. قَبّحَهُ لذاته». انتهى بزيادة يسيرة ‏ 

قال عبد الفتاح: ويشهد لقول الأكثرين الجمهوره حديتُ «الصحيحين» 
وغيرهما عن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول الله صِلُ الله عليه وسلّم قال: ليس 
الكذاب الذي يُصلحٌ بين الناس» فيّنمِي خيراً ويقول خيرأ». 

قال المناوي في «فيض القدير» 65 عند شرح هذا الحديث: «وإنما نفى 
عن المصلح كونه كذّابً. باعتبار قصدهء وهذه أمور قد يُضطَرٌ الإنسان فيها إلى زيادة 
القول ويحاوزة الصدق. طلباً للسلامة: ودفعاً للضررء ورخص في اليسير من 
الفسادء لما يؤمل فيه من الصلاح . 

والكذب في الإصلاح بين اثنين أن ينمي أي يَنقْلَ ‏ من أحدهما إلى صاحبه 
خيراء ويبلغه جميلاء» وإن لم يكن سمعه منه» بقصد الإصلاح . 

والكذب في الحرب أن يظهر في نفسه قوة. وَيَتحدتُ بما يقوي به أصحابّه 
ويكيد عدوه. 

والكذب للزوجة أن يَعِدَها ويمنيهاء ويظهر لا أكثر بما في نفسهء ليستديم 
صحبتها ويصلح به خلقها. 

قال النووي: وقد ضبط العلماء ما يباح من الكذبء. وأحسن ما رأيته في 
ضبطه قول الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود ‏ أي بوزن 
الشرع وُكبه ‏ يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاًء فالكذبُ فيه حرام 
لعدم الحاجة, وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق. فالكذب فيه: 
مباح لمباج» وواجب لواجب». انتهى . 

)١(‏ أي لا تجادلهء فإن الجدال لا يأتي بخير. وانظر التعليقة الآتية في 
ص ٠ثااء‏ ففيها الكلامٌ عن الجدال. 


يفنا 


تقنا 


أَنْ يذْكرّك به. 
واعمّلُ عَمَلَ رَجلٍ يَعْلَمٌ أنهُ ارَىّ بالإخسَانء. مأخوذ 
بالإجرام 2 . 


ويم شُكْرَ الله. وفص مِنْ أمَلِكَء وَرْر القبُورَ مك تذكرك 
الموتّء وَجُلْ في الخَشر بِقَليِكَ0. 


(1) جاء نحو هذا النص من كلام ابن عباس رضي الله عنهماء في «نزهة 
المجالس» للحافظ ابن عبد البر 7 : 768 761. 

0 أي حدر يات عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: : در القبور كر ييا الآخرة» واغلٍ الموق فإن معالجة جسدٍ 
خاو موعظة بليغة: وصّلّ على الجنائز لعل ذلك يَحرننك؟ فإنَّ الحزين في ظلٌّ الله يوم 
القيامة». رواه الحاكم في «المستدرك» ‏ : 7٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, 
وقال الذهبي في :تلخيص المستدرك»: صحيح . 

استحضار عذاب الدار (م) إنه أمرليس باهي إنه أمر تنصدع عنده كثيرٌ من القلوب إذا صاحَبٌ 
3-6 7# التفكيرٌ فيه اليقظةٌ التامة» وقد وقع ذلك في السلف لغير واحد. 
8 جاء ني سيرة التابعي الجليل (الرّبيع بن حُتَيْم). تلميذٍ الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه كان إذا دخل على عبد الله بن مسعود يقول 
له: واللَّهِ لورآك وسولا | صل الله عليه وَسَلّم لأحَبّك. و رابك إلا ذُكَرْتٌُ 
الْحْبتِين. وفي لفظٍ آخر: كان إذا رآه قرأ قوله تعالى: «وبثر الْحبتِين4. أي 
الخاشعين. وكان, ا عدت 
عَشْيَة التابعي الربيع قال الحافظ الذهبي في «تذهيب التهذيب» وغييُه من المحدّثين والمؤرخين في 
7 ترجمته: انطلق الربيع بن حُتَيُم وعبد الله بن مسعود إلى شاطىء الفرات؛ فمَرًا بتلك 
الحدّادين» فلم| رأى الربيع تلك النيران ‏ نيرانَ الحدّادِينَ وشهيقها وزفيرّها ‏ . قرأ 
قوله تعالى : «إذا رَأَنْهُم من مَكانٍ بعيدٍ سَمِعوا ها تغيظاً وزفيراًه. وخَرٌ معشِياً عليه 
وحانت صلاةٌ الظهر. فناداه عبد الله ين مسعود: يا ربيع فلم يجيه فذهب عبد الله 
فصل بالناس الظهر. ثم رجع إليه فناداه وقال: يا ربيع فلم يجبهء فانطلق عبد الله 
فصل بالناس العصر. ثم رجع إليه فقال: يا ربيع يا ربيع» فلم يُجبه! ثم انطلق ‏ - 


وقالَ أبو در رضي الله عنم : اعْمَلْ كَأنّكَ تَرى0 وعد تَفْسِكُ في 
الموق» واعلَمْ 5 الشر لا والخيرَ لايْفق29 ا 


عبد الله فصل بالناس المغرب: ثم رجع فقال: يا ربيع يا ربيع فلم يجبه! فها صخا 
من غُشيته حتى ضرّبّه بَرُْ السّحَر. انتهى . 

وجاء في «تاريخ بغداد» 21717/:1١‏ في ترجمة الإمام (عبد الله بن المبارك): 
«قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتابَ الرّقاق» يصير كأنه توق متخود؛ 
أو بقرة منحورة» من البكاء. لا يجترىء أحد منا أن يدنو منه» أو يسألهُ عن شيء إل 
دفعه, 

وجاء في ترجمة الإمام المحدِّث الفقيه العابد الزاهد (عبد الله بن وهب القرشي 
المصري) صاحب الإمام مالك المتوق سنة 1910 رحمه الله تعالى. في «ترتيب 
المدارك؛ للقاضي عياض 141:78: «قال يونس: قال ابنُ وهب: إن أصحاب 
الحديث طلبوا مني أن أُسعْهمٍ صفةٌ الجنة والثا وما أدري أقدرٌ على ذلك؟ ثم قَعْدَ 
لهمء فقرأوا ا النار فشي عليه فرش بالماء وجهّه فلم يُفِقَء فقيل: اقرأوا 
عليه صقفة الحنة.» فلم ينه وبقي كذلك اثني عشر يوم لم يتكلم بكلمة ا» 
فدُعي له طبيب» » فقال: هذا رجل انصدع قلبه! ثم مات رحمه الله تعالى». انتهى . 

هذاء وللمؤلف المحاسبي رحمه الله تعالى كتابٌ نفيسٌ في هذا المعنى» سّاه 
«التوهم». وهو مطبوع بمصر سنة 1617 تحدِّث فيه عن شعور أهل النار وما يُلقون 
قَبْلّها وبعد الدخول فيها من أهوال,. وعلااي كما تحدث فيه عن شعور أهل الجنة وما 
يجدون قَبْلّها وبعد الدخول فيها من لَعيم وتكريم وثواب» وبين هذا وذاك مَرْحَلةٌ 
ترعلة: حتى لكأنك تراه رأيّ العين» و إحساس المباشير لهء واستعرضه بلغقٍ 
عالية مُشرقة. وبيانٍ مؤثر بليغء يُفِيدُ قارئه خشعةً وعبرة» ويُورئُه يقَظَةٌ لعمل 
الآخرة» حك عراسه والله يتولاني وإياك. 

)١(‏ أي تَرَى الله تعالى. 

)١(‏ أي اعلم أن عملك محفوظ مذكور من الناس ومن الله تعالى: فأحسئه 
لتُذَكَر بالخير عند الناس وعند الله سبحانهء قال حكيم العرب أكثم بن صَيْفيٌ 
التميمي» الذي سافر في مثةِ من قومه إلى النبي صل الله عليه وسلّم في المدينة 
يريدون الإسلام. فيات هو في الطريق بعد أن أسلمء وبِلَعَ أصحابه المدينة 


نينا 


تأثر ابن المبارك 
بأخبار الآخرة: 


انصداعٌ قلب ابسن 
وهب بأخبار الآخرة؛ 


إنما أنتم أخبار فطيّوا 
أخبار' كم : 


اهنا 
واعلم أن قليلاً يُعْنِيكَ خَيرٌ من كثير يُطفِيكَ0"©. وإِيّاكَ وَدَعْوَةَ المظلُوم 2 . 


- فأسلمواء قال رضي الله تعالى عنه: إنما أنتم أخبار, فطيّبوا أخبارّكم. وقد صَدَقٍ 
قال الإمام ابن ديد في مقصورته: 
وإنما الرهٌ حديثٌ بعته - فكنْ حديئاً حَسَناً لمن وَعَى 
(1) قال الحسن البصري رضي الله عنه: إياكم وما شَغْل من الدنيا! فإن 
الدنيا كثيرةٌ الأشغال!! لا يفتح رجل عل نفسه باب شّغْل إل أوشك ذلك البابُ أن 
يُفتح عليه غشرة أبواب! من «الحلية؛ لأبي نعيم 157:7. وقال التابعي الجليل 
قتادة : ها كرت النعُم على قوم 1 كير أعداؤها رواه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة 
الرجال» ١74:1١‏ . 
العصابة مصسوة (؟) وذلك أنها دعوة مستجابة؛ ولو كانت من عاصٍ فاجرء أوامشرك كار. 
المظلوم ولو كافراً: وان قوله تعالى في أوائل سورة الرعد: وما دُعاء الكافرين إل في ضَلال». فذلك 
5ُعاؤهم لأصنامهم وآلحتهم . كيا يدل عليه سابقٌ الآية. وعلى احتيال أن المراد به 
دعاؤهم الله تعالى: فذلك في دُعائهم للنجاة من ثان الآخخرةم "آنا في النانيا فداعوة 
المظلوم أي كان مستجابة. وإليك الدليل: 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ١اثّقِ‏ دعوة 
المظلومء فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». رواه البخاري 780:7 و7:5ا 
و1:6هء ومسلم 1941:1. ورواه الإمام أحمد وأبويعلى والضياء المقدسي في 
«المختارة» بلفظ: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراًء فإِنها ليس دونها حجاب». أي 
هي مستجابة ليس هناك مانع يمنع قبوها من الله تعالى. 
| وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
«دعوةٌ المظلوم مستجابة: وإن كان فاجراً فمجورة على نفسه». رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» 71:37 بإسناد حسن . 
الوذير يجيي البرمكي ومن عجيب ما يُذَكَرٌ ني هذا المقام : ما وقع للوزير (يحيى بن خالد البَرَمكي) 
دا الجواد المشهورء الذي يُضِرَب المثلٌ به في سَعَة الجود والكرم قال الخطيب في «تاريخ 
علوم بغداد» ١4‏ :8 1810 في ترجمته رحه الله تعالى: 
«كان الخليفة العباسي الَهْديِ. قد ضُمّ ابنه هارونَ الرشيد. إلى يميى بن 
خالد. وجعَلّه في ججره» فرياه يحيى ٠ ٠‏ وأرضعته امرأنّه مع ابنه الفضل. وصار - 
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- الرشيدُ ابن يحيبى من الرضاعةء. قلا اسشُحلف الرجبيدء عرف ليخيتى حقهه بوولاة 

الوزارة» وكان يميد وإذا ذكره قالَ: أبي » وجِمَلَ إصدارٌ الأمور وإيرادّها إليهء 
إلى أن َكب هارونُ الرشيدٌ ابرامكة. فَعَضِبَ على يميى بن خالد البرمكي » وخلّده 
ف في الحَبْس إلى أن مات فيه سئة !14٠‏ وقتّل ابِنَهُ جعفراً! 

وقال جعفر لأبيه يحيى بن خالد» وهُمْ في القيود والحيّس : يا أبتٍ بعد الأمر 
والغبي والأموال. العظيمة, أصارنا الدّهِرٌ إلى لسن الصُوف والخئس! فقال له 
أبوه يحيى : يا ب لَعلّها دعوةٌ مظلوم؟! سَرَثْ بليل عَفَلنا عتها! ول ْمل اللّهُ عنهاء 
لك يقول: 

رب قوم قد عَدَوْا ف نَعْمة رَمَناً .والدهدُ 0505 كدق 

يتَكت ابعر 0 عنهمٌ ثم أبكاهُمْ دما حِنٌ نَطَنْ!». 

انتهى بتصرف يسير'2 

قال العلامة سعد الدين التفتازاني في «شرح الأربعين النووية» ص 9094 ني 
فرحة للحديث الرابع والعشرين: (عن أبي ذر القِقَاري رضي الله عنه أن النبي 
صن الله عليه وسلّم قال فيما يَرويه عن رَبه : إني حَرّمتُ الظلم على نفس وجعلته 
بيتكم رُم فلا تَطَلئُوَ/ : 

«حكي أن الأمير نوحَ واد بن سَامَانَء أَحَدَّ الولاة على ما وراء العبر ا سهامٌ دعاه المظلوم في 
فَرَض الحرّاج على أهل سمرقند بَعَث بريد إلى أميرهء تأحضر الأئمة وامشايَ وأعيانَ يد 
البلد. وقرأ عليهم الكتاب. فقال الفقيه أبو منصور ريدي للبريد: قد آديتَ 
رسالة الأمير, فارُدْدْ إليه الجواب. وقل له: «زدنا ظليً حت نزيد في دعام الليل. ثم 
تفرّقواء فلم يذهب إل أيمٌ حتى وجدره قتيلاء وفي بَطيه رج رمح - اوج : يك 
واتلل ارك - مكتوت عليه 

بَتَى ولليَفْي سهامٌ تُتتَطرْ أَنْه من أيدي الْتَايا والقَدَرْ 2 

(1) هذان البيتان من أعذب الشعر وأبلغه. وهما من شعر أبي العتاهية: فقد نسب 
الأول إليه في «الأنساب» للسمعاتي 250:7 ولم أجدهما في كتاب «أبو العتاهية: شعره 
وأخباره» للصديق الدكتور شكري فيصل. رحمه الله تعالى» فيستدركان. 

(؟) من طبعة تركيا 21077 و ص ٠١5‏ من طبعة يونس . 


ليينا 


بيتان في مدح العدل 
وذم الظلم : 


أدّخْرُ مالي عند ربي 
وأدّخرُّربي لولدي: 


9 ُ جِهَازَك< ف وافْوْع من نْ زَادِك0 كي وكُنْ رصي قعل ولا 
عل الرْجَالَ أَوْصِياءَك 20 واعقَل أَئْرَك تفط سن نّ سِنتك9) فإِنْتَ 


مسؤولٌ عن عُمْرك”*2. قال أب أمَامة رضي اللّهُ علّهُ: لَوْعَقَلَ ابن آم 


سهامٌ أبدي القائتات في الكحر 2 يرمين عن قَْس لهاالليل تا 

وبما يتصل بهذا المقام ما رأييُه مكتوباً في القاعة الشّمالِية بقصر 1 
السورية بالمهاجرين في دمشق. على أعلى جدرانها الخشبيّة المزينة: 

حَفظ التاريخ في طَيّاتٍه اسمّمن شادُواعلالمَدْلِالدُوَل 

ولقد آنا عمن ظَلَمُوا! فجَرّى ذَكرُهمٌ جرَى اكتل!! 

(0) أي أصلخ ما تحتاج إليه في آخرتك 

(07) أي أنجزٌ إعداد ما تتزودٌ به لآخرتك. 

[فيةا ورج البلاغة» ١45:84‏ متوياً إلى سيدنا عل رضي الله عله : 
يا ابن آدمء كن وصيّ ؛ نفسك في مالك. واعمّلٌ في ما كلق حااعبرها حت آنا 
يُعمُل فيه من بعدِك. وجاء هذا في كلام التابعي الجليل الربيع بن خُمَيْم تلميذ 
عبد الله بن مسعود. كما في «كتاب لكا للإمام أحمد صن 777. 

وجاء في «تاريخ الإسلام» ٠٠١:4‏ و«سير أعلام النبلاء» 28:6 للحافظ 
الذهبي . في ترجمة التابعي الجليل (محمد بن كعب القرَطي) الذي المتوفى سنة 
أو بعدها رحمه الله تعالى: : أنه «كان له أملاكٌ بالمدينة وحَصّل مالا مرة. فقيل 
له : ادْخِرْهُ لوَلَدِكء قال: لاء ولكن أَدّخُِهُ لنفسي عند رَبِيء وأدّخرٌ ربّي لولدي؛. 
انتهى . فنعم الادّخار والمدّحَرٌ عنده سبحانه. 

(5): أي من غفلتك ونومك عن الآخيرة. 

فى عن أبي بَرْرّهِ الأسلمي رضي الله عنه قال: قال وسَول الاصل: اله 

عليه وسلّم: الاتزولٌ فَدمَا عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع: عن عُمُرِهِ فيم 
أفناه؟ وعن عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ به؟ وعن ماله من أين اكتسيه وفيم أنفقه؟ وعن حِسّْمِهِ 

)١(‏ قال عبد الفتاح: وني ذكر الفقيه أبي منصور الانُرِيدي: (محمد بن محمد) 
ارق 1 مع ذكر (الأمير نوح بن أَسَد بن سَامَانَ) المتوفى نحو سنة 5 إن كان هو 
هذا تركف لتباعُدٍ ما بينهه| في التاريخ . فتأمّل. 


عن ربّهِ كان خيراً لَهُ من جَهَادِهِ. 

واعْلّمْ أن مَنْ نْ جَعلَ مه الآخِرَة كفاه اللّهُ َئْر كا دُكرَ في 
الحديث المرويّ : «تفرُْوامِنْ همُوم. نيام اسْمطعكُم احركتت 
لديا كبر نه أقيى الله عليه ضيْعتَه0 وجعل قغره بين عينيه رومخ 
كانت الآخرة أكْبرَ من َع اللّهُ لَهُ أَمرَه وَجَعَلَ غِناهُ في قَلِْهِ. .وما أقبَلَ 
عبدٌ بقلبه إلى الله عَزّ وجَلَ إِلاّ جَعَلَ اله قُُوبَ المؤمنين تَنْقَادُ َيه بالرخْمةٍ 
وَالْودقو0 , 


واحَدَّرٌ يا أخي المراء في القرآن 29 ا تي 
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فيم أبلاه؟ رواه الترمذي في «جامعه» »© في أول كتاب صفة القيامة. وقال: 

)١(‏ أي كبر عليه معاشّه ليشغله عن الآخرة. كما في «النهاية» لابن الآثير. 

(1) أي جعله دايا يشهد نفسّه فقيراً محروماً! 

(م) الحديث ذكره السيوطي في والجامع الصغير» بشرح المناوي : ”759:17 
بنحو هذا اللقظ. وقال: «رواه الطبراني عن أبي الدّرْداء؛». وجاء في الاصلين: 
3 الله أمرّه) دون لفظ (له). وجاءت الجملةٌ الأخيرة منه في الجاع الصغير» بلفظ 

. تَفِدٌ إليه بالود والرحمة» اي تسع . وجاء بعدها : دوكان اللَهُ تعالى بكلّ خير 
5 سرع . قال شارحة المناوي : «ضعفه المنذري. وقال اي فيه محمد بن 
سعيد بن حسان المصلوب» وهو كذّاب. اه. وكذا ذكَرَهُ غيرُه». انتهى كلام 
المناوي . قلتٌ: فعلى هذا يكون الحديث في غاية الضعف. والله أعلم . 

(2) أي الشكّ فيه أي في كونه كلام الله تعالى» أو المراد: الخوض فيه بأنه 
محدث أو قديمء أو المراد: المجادلةٌ في الآيات المتشابية» أو المرادٌ بالمراء في القرآن: 
التدارؤ فيه وهو أن يروم تكذيبّ القرآن بالقرآن. ليّدفع بعضّه يبعض». فيتطرّق 
إليه قدح وطعن . 

ومن الحنّ على الناظر في القرآن الكريم أن يجتهد قّ التوقيق بين الآيات» 
والجمع بين المختلفات ما أمكنه. فإن القرآن يُصِدّقٌ بعضه بعضاًء فإن أشكل عليه 
شيء من ذلكء ولم يتيسر له التوفيق» فليعتقد أنه من سُوء قهمهء وليكله إلى عالله 


لهذا 


لغرنا 
والجدال ف الدين20, 7 ذا 1 


- وهو اللَهُ ورسولهء «فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول» . 
وروى الإمام أحمد في «السنده ” : ٠‏ في (مسند أبي هريرة) عنه رضي الله 
عنه أن النتبي صل الله عليه وسلّم قال: «نَرّل القرآن على سبعة أحرف. اللرلاق و 
القرآن كفر. ثلاتٌ مَرّاتَء فا عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردُوه إلى 
عالمهِ . أفاده العلامة المناوي ركه الله تعالى في «فيض المدير» 768:5 
تعريف الجدال 4 الجدال: المخاصمةٌ والمغالية» مأخوذ من قفرلك: جَدَلتَ الحبلَ أجدُله 
والبدل: جَدْلدُ إذا أحكمت فَتلَه. فكانَ المتجادلين يفْتِلُ كل واحد منهها بكلامه: الآخْرٌ عن 
رأيه وقصده لينصر رأيّ نفيه. وهو مذموم إل على وجه الإنصاف؛ أولإظهار 
الحق. ولكن ما أقله وأقلّ أهلّه اليوم؟! 
الفرقٌ بين الجدل والفرق بين الجدل والإفهام: أنك حينها تباحث إنسانا ماء وتحاول الغلبة 
والإتهام: عليه: فانت حيتئذ مجادل. أما إذا حاولت أن تُفهمه وأن يبه بما لديك. أو ُقِعَهُ 
فانت مُفهم. وستشعر أنَّ صاجبّك وعحدّئّك سيُصبحٌ تواقاً إلى معرفة ما لديك من 
الحقائق. ومحباً لك ومعترفاً بفضلك. 
الجَدَلُ المذمومٌ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى؛ في رسالة له في ,«المتشابه في القرآنء 
ره ص ١١‏ : «واعلم أنَّ من * يسن إسلام المرء تركةٌ ها لا يَعنيه . وإذا أزاد الله بعبدٍ شبراً 
ابتلاه بِالجُدَل. وإذا أراد الله بعد خيراً وقْقَهُ للعمل . ! خذ منك لسانك ورد إليك 
قلتكء فقد لَْطفَ. بك. وإن أآخدّ .منك قلبك ورد إليك لسانك؛ فقد عَظمْتٌ 
مُصِيبتّك!2. انتهى . 
وقد حدّر النبي صل الله عليه وسلّمِ من الوقوع في (الحدل)» وله سيب 
يتحول به الناس من اهُدَى إلى الضلال. روى الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «ما ضَلَ قوم بعد ُدَى كانوا عليه إل أوتوا 
الجدّل. ثم تلا قوله تعالى: «إما ضَرَيُوه لَك إلا جَدَلاً بل هم قومٌ حَصِمون». رواه 
الإمام أحمد في «المسند» :557: والترمذي 157:1١‏ وقال: «حسن صحيح»؛ 
وابن ماجه 014:١‏ والحاكم في «المستدرك» 448:7 وقال «صحيح:ء وأقره 
الذهبي . 
وروى الإمام أحمد في «المسند» 017:7 و 774 عن مكحول عن أبي هريرة ‏ -< 
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لل 
والكلام في التّخدِيد". وكُنْ من الّذِين قال الله عر وجَلَّ فيهم: 


35 - ومكحول ل يسمع منه فالسدُ ضعيفٌ لما فيه من انقطاع ‏ : أن النبي صل الله 
0 قال: «لا يوْمِنُ العبدُ الإيمانَ كلّه حتى يترك المراة وإن كان صادقأء أي 
وروى الترمذي 170:8 بسند فيه ضعف ‏ عن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قال: «لاتمَارٍ أخاك». وروى الترمذي أيضاً 159:4 وحسّنهء 
وابن ماجه 14:١‏ عن أنس مرفوعاً: «من تَرْك الِرَاءَ وهو مق بي له قصرٌ في وسَطٍِ 
الجنة». انتهى . 
وذلك أن الجدال ولد الّْرة والكراهة: ويُسبّبُ الإيحاش بين المتحابين فض 
عن غيرهماء فلذا كان لتاركه ‏ وهو محق ‏ هذا الأجر الجسيم. فينبغي اجتنابه 
والبُعدُ عنه. 
مار رجلٌ الإمم التابعي محمد بن سيرين: فقال له ابن سيرين: إني أعلم 
ما تريد: وأنا أعلمُ بالمراء منك! ولكن لا أريد أن أُماريّك. من «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد /198:1. 
وما رأيته مكتوباً على وجه كتاب مخطوط. كتاب «الانتصار في المسائل الكبار» ادَبُ الجدل في عشر 
لمحفوظ بن أحمد الكلْوَذَانيٍ إمام السادة الحنابلة في عصره. بقلم يعض العلماء ‏ وما عطاك 
يكتبون على وجوه الكتب إلا الفوائد الغوالي والّرَر واللالي» يُسرعون بكتابتها على 
وجه الكتاب لثلا تَشْرْدَ منهم. ولِيَرَوها كلما نظروا الكتاب فيحفظوها ‏ : 
«من أدب الجدل: جاء رجل إلى بعض الأثمة الحكماءء فقال: أريد أن 
أناظرك» فقال: بعد أن تشترط على نفيك عَشْرَ خخصال: 
أحدُها: لا تغضب. والثانيةٌ: اصعب والثالثهُ: لا تَعْجَب. والرابعةٌ: 
لاتتحكُم. والخامسةٌ: لانْضحَك. والسادسةٌ: لا تمل الدُعْوَى ذَلِيلّك. 
والسابعةٌ: إذا أَخَذْنا في الأخبار كان عَرَصْنا التصائق . والثامنة : اذ أخذنا بما في 
العُقول. أنْقَدّنا للتعارف . والتاسعةٌ: أن يحل كل واحدٍ منا الح ضالْته لا الغلبة 
غَايتهُ. والعاشرةٌ: أن لا تُقبلَ على غيري وأنا أكلّمُك. والسلام». انتهى. وهي 
آداب غَايَةٌ في يابها . 
)1١(‏ المراد به: ذكرٌ الحدٌ لله تعالى سبحانهء والخوضٌ في صفاته تعالى بالتشييه 
والتمثيل والتعطيل. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى» في رسالة له في «المتشابه ‏ - 


لعن 


تصويرٌُ غفلة الإنسان 
بمفائن الديا: 


«وإذا خاطبّهم الجاهلون قالوا سَّلاماً06). 
والزم. الدب .وباعذ ال موىٍ وَالتَفّبَة واعمل في الات 
ايقل , الاق غايةٌ قصدك. واتذٍ الرفْق دنا والَن صَاحياً: 


في القرآن» ص ٠١‏ و١١:‏ + افك كباله بل تكبيف وَسِدفت يلاعطلن. 
2 - القيامة . فإنه لا بُدُ أن تعتقد أن معبوذك لايُشبهُ شيئاء ولا 


0 مه 


شيء. 

ولا أحينك على العقلٍ والكلام ‏ أي عِلم الكلام ‏ . وقد قال الله تعالى: 
«ليس كيثئله شيء». وتكفيك هذه الآيهٌ ردَاً على المشبّهة والمجسّمة» ويكفيك 
«وهو السميعٌ البصيره ردأ على امعطلة [ؤليس علق المرد أضَرْ من الخوض في ذات 
الله وصفاته. تفكُروا في آلاء الله أي نِعَم الله ولا تتفكروا في الله 
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(5) ذلك لان مفاتن الدنيا برّاقة خلابة. تجلب لك الغفلة عن عاقبتك؛ 
ونّنسيك ما أنت صائر إليه! فالعمّلُ على تحصيل أسياب التيقظ لازم لك. لسلامتك 
من دار الغرور. وما أصدق ما قاله ابن الَف وهو يُصِوْرٌ غفلة الإنسان عن آخرته 
يلهو ببوارق زيف الحياة. فَتَصدّه عن سبيل قصده وغايته. فيهلك وهو مخدوع 
يمفاتتها . قال في كتابه «كليلة ودمنة» ص 84 قَبْلَ باب الأسد والثور: 

«التمسثٌ للإنسان متلا فإذ مله مل رجل, نجا من خوفٍ فيل هائج إلى بثرٍ 
فتدن فيهاء وتعلّق بعُصنِين كانا على سهائها أي على أعلى البثر فوقعت رجلاه 
على شيء في طيّ البثر. فإذا حيّاتَ أربعٌ قد أخرجُنَ رؤوسهن من أجحارهن. 

ثم نظر فإذا في قعر البثر ين مونو من إنقّات كاكيزما يكو عماء ٠‏ طويل 
كالنخلة السَّحُوقء أحرٌ العينين مثلُ الدم» واسمٌ الفم يبتلع كثيراً نوا يواه فق 
فمه أنياب مثل أسئّة 2 - فاتح فاه منتظرٌ له - فيأخذه. فرفع بِصرّه 0 
الْعْصّنِينَ فإذا في أصلهما جُرَدَانِ ‏ فأرانٍ كبيران ‏ أسود وام وهما يُقْرِضانٍ 
العُضْنين دائيين لا يران ! 

ديعا هوق التظرٍ لأمره والاعتمام لنفسهء إذ أبصرّ قربا مه 5و1زةات 
النحل - فيها عسل فذاق العسَّلَ فشَّعْليه حلاوته: وأَفئهُ ذه عن الكرة في شي 

من أمره. وأن يلتمس الخلاصٌ لنفسه. ولم يذكر أن رجليه على حيَّاتٍ أربع لا يُدري - 


يفيل 
والسلامة كَهْفاً والفراعَ غنيمَةٌ والدّنيا مَطِيّ والآخرة مَْزِلا©. 
قال الحسَن رضي الله عنه(": إنَّ لله تعالى لم يخْعَلْ مون راحةٌ 
دون الجنة 9 , 
واحذَّرُ مُواطِنَ العَفْلّة, وحَاتِلَ العَدُو»: وطَرَبَاتِ الى 20 
وضراوة الشهوة"»ء وآماني النفس» ل د 


- متى يقع عليهن, ول يذكر أن ارين دائبانٍ في قطع العُضْنينء ومة انقطعا وقع 
على التنين! فلم يزل لاهياً غافلا مشغولا بتلك الحلارة حتى سقط في فم الّين 
فهلك!!». انتهى . فياعبد الله لا تقل عن آخرتك؛ سَلَمني الله وإياك من الغفلة . 

)١(‏ وقع في الأصول: (مهلاً) . وهو تحريف عم أنبثه. 

)١(‏ هو: الحسن البصري التابعي الجليل» سيدٌ الزّعَادٍ والعُبّاد في عصره توفي 

سنة 21١١‏ وهو الذي سَمِعْتُ السيدةٌ عائشة رضي الله عنها كلاه فقالت: من هذا 
الذي يُشْبِهُ كلامُهُ كلام الأنبياء رضي الله عنه . كما نقله ابن المرتضى في «ايّ والأمل» 
ص 75. 

(©) وقال الحسَنُ أيضاً رضي الله عنه: «قْضَح الموتٌ الدنياء فلم يترك فيها 
لذي لَب فَرَحأه. من تاريخ الإسلام» للذهبي 7:4 .1١‏ 

وكان مالك بن ديثار تلميدُ الحسن يقول: «عُرْسٌ المثقين يوم القيامة؛. من 
«الحلية» لأبي نعيم 78٠:17‏ 

(5) أي خَادِعَه. ووقع في الأصلين: (تخايل العدّ): وني أ: (مجال العدى. 
وفي ب: (مجايل. . . ): وكله تحريف. 

)ه( أي عَبََماتِ الهوى التي تستخِفُك للمعصية حتى تُلقِيك فيها. 

(7) أي شِدَّتا واستعارّهاء وبقليل من المصابرة على الشهوة 3 ذكر الله متالية الشهوة الخرام 
تعالى والنظر في عاقبةٍ طاعة الشهوة: وعاقبة عصيائهاء يكون ذلك الفودٌ والتغلبٌ دا وا لد 
عليهاء ويُغمرّك الرضوانٌ العظيم من الله تعالى» ويستنيرٌ قلبّك. وتسمو رُوحَك» 1 
ويربو إيمانك. وتَحْفُ بك اللملائكةء وبَشْعُرٌ بنفحات روحانية ساوية لا تَسْتَوْفِيها 
العبارات» فاعتصِمٌ بالله تتجو. 

وما أجملك منتصراً على الشهرة ترح بك الملائكة: وتغشاك داعية مهنئة؟ وما - 
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عر الفوكصسرةا 
ومساوئثها: 


فإنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: «أعدى أعدائِكَ نفسّكَ التي 
بين جَنبيك00), وإنما ارت أعدى أعدائِك لِطاعتِكٌ ا 
وكل أمر اشيَبّه عليك فيه الحقّء فآعرِضْهُ عْلَ الكتاب والسُئة 


أقبحك ‏ حتى عند نفيك منتصرةٌ عليك الشهوةٌ. ترح بك الشياطين ويحيقُ بك 
سَحخَط الله! أسألٌ الله لي ولك السلامة . 

ورحم الله الإمامّ ابن القَيّم إذ يقول في كتابه «الفوائد» ص 9 «واعلم أن 
الصبر عن الشهوة أسهلٌ من الصبر على ماترجيه الشهرة: فإِن الشهوة: إما أن 
ترجب الما وعقويةة وإما أن تقطع لذ اكملّ منهاء ٠‏ وإما أن تضيع وقتأ إضاعئه حسرة 
وندامة. وإما أن نَثْلِمَ يعرْضاً توفيرة هُ أنقعٌ للعبد من تله وإما أن تُذهب مالا بقاؤه 
خير من ذهابه وإما أن نضع قَذْراً وجاها قيامُ خيرٌ من وضعه. وإما ا تحلك تعنة 
بقاؤها لذ واطيت من كاه الشهوة. وإما أن تُطرّق لوضيع, إليك طريقا لم يكن 
يدها قبل ذلك وإما أن تجلب هما وغاً حزن وخحوف لاي رب لذ الشهوة: وإما أن 
نسي عِلمأ ذكرّه أل من نيل, الشهوة, وإنا أن تمت عتواء وخحرِن 0 وإما أن 
تقطع الطريق على نعمةٍ مقبلة» وإما أن تُحدث عَيْا يبقَى صِفْةٌ لا تزول؛ فإنَ الاعمال 
تورث الصفات والأخلاق» . 

وسيأتي تعليقاً في هذا المعنى كلام ضافٍ جداً في ص 118 2117 فانظره. 


)١(‏ وقع في النسخة المغربية: (أعدى أعاديك) في الموضعين. والحديث رواه 
البيهقي في «كتاب الزهد» بإسناد ضعيف, وله شاهد من حديث أنس. ويجري على 
ألسئة كثيرين: أعدى عَدُوَيِكء بالتثنية. ولا أصل له بهذا اللفظ. والمشهورٌ على 
الألسنة: أعدى عَدُوَك بالإفراد أفاده العلامة العجلوني في «كشف الخفاء ومُزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس» 187:1 . 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» أوائل كتاب عجائب القلب 
8 «أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفيه: محمد بن 
عبد الرحمن بن غَزُوانَء أَحَدُ الوضاعين!». انتهى. وقال الزبيدي في «شرج 
الإحياء: 7١7:1‏ عقب كلام العراقي : وووجدك بط رافظ ار حجر مانضة: 
وللحديث طرق أخرى غير هذه من حديث أنسٍ وغيره» . 


والآداب الصالحة20: فإنْ حَفِيَ عليك أَمْرُه فَحَذْ فيه رأيَ مَنْ تَرْضى ديه 


وعَفْلَهُ. 


)0( كنال ننه رج يفوا ومعتاه واضح . وفيٍ الأصلين: (وكل أمر 
لاح لك صَوْئهُ بمعباج الحق» فاعرِضْهُ على الكتاب. . .)» ومعناه أي كل أمر بدا لك 
منه يارقةٌ خيرء فلا تدخل فيه حتى تعرضّةُ على الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصالح . 

قال الجُتّيد رحمه الله تعالى: مذهبنا هذا مقيّد بالأصول: بالكتاب والسنة» 
فمن ل يحفظ الكتاب. ويكتب الحديث. ويتَفقه لا يُقتَدى به. انتهى من «إغائة 
اللهقان» للشيخ: انين القيم برجعه الله تعالق 0 ١1:‏ . 5 

وقال الشيخ الشُعراني رحمه الله تعالى في كتابه: : وكشف العُمّةه :٠١:1‏ كل 
طريي لم شر فيه الشارعٌ صل الله عليه وسلّم فهو ظلام» ولا يكون أحدٌ من مشثى 
فيه على يقين من السلامةٍ وعدّم. العَطبء. وقال رحمه الله تعالى: «دُورُوا مع الشرع 
كيف كانء لامع الكشفٍ فإنه يُخطىء وينبغي إكثارٌ مطالعةٍ كتب الفقه.» عكسشس 
ما عليه المتصوّفةٌ الذين لاحت لمم بارقةٌ من الطريق فمئعوا مطالعة الفقه! وقالوا: إنه 
حجابٌ! جهلا منهم!». نقله ابن العاد الحنبل في «شَذّرات الذهب» في ترجمة 
الشعراني 8: 7/4 . 

وقال الإمام الغزالي في «الإحياء» ١‏ :ا 7 : «قال الجنيد رحمه الله قال لي 
السْرِيّ شيخي يوماً: إذا قمتّ.من عندي فمن تهالس؟:قلتث: الْحَاسَبِي » فقال: 
ْم خحُذْ من علجهِ وأدبه ودع عنك تشقيقه الكلام ورد على امتكلمين. ثم لما 
ولت سمعيّه يقول: جَعَلك الله صاحبٌ حديث صُوفِيَا ولا جَعْلك صُوفيَاً صاحبٌ 
حديث». 

قال الغزالي: «أشار إلى أن من حصّل الحديث ‏ أي العلم ‏ ثم تصوؤف 
أفلح . ومن تصوّف قبل العلم خاطرٌ بنفسه». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٍ رحمه الله تعالى في كتابه : ا 
ص 1١١5‏ : «وكثيرٌ من يدّعي العلم الباطن ويتكلّم فيه ويقتصرٌ عليه: يدم العلم 
الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرامء ويطعنٌ في أهله ويقول: هم 
محجوبون وأصحاب قشور! 


يارنا 


ارتياط الصونفية 
بالكتاب والسلّة : 


لضن 


متى يظهر الباطل على 
الحق ؟ 


من يقال له استفت 
قلبك؟ 


واعلم أن على الح شاهداً بقبول النَفْسٍ لَهاا. ألا تَرى لقول, 
رسول الك بل الله غلية وصَلم : «آسَفْتِ قَلبَكَ وإِنْ أَفَاكَ الْفعُونَه0 . 


وهذا يُوجِبٌ القدح في الشريعة المظهرة والأعمال. الصالحة التي جاءت الرسلٌ 
بالحتٌ عليها والاعتناء بهاء وربما انحل بعضُهم عن التكاليف وادّعى أنها للعامة» 
وأمًا من وَصّل فلا حاجة به إليها وأنها حجاب له! 

وهؤلاء كما قال الجُتيد وغيرٌه من العارقين: وصلُوا ولكن إلى سَقّر. وهذا من 
أعظم خداع الشيطان وغروره لؤلاء. لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن 
الإسلام . 

ومنهم من يظنُ أن هذا العلم الباطن لا يُلَقَى من مشكاة النبوة. ولا من 
الكتاب والسّنّة! وإنها يُتَلقَى من الخواطر والإلهامات والكشوفات!! فأساؤا الظنُ 
بالشريعة الكاملة:. حيث ظوا أنها لم تأت بهذا العلم النافع : الذي يُوجِبُ صلاحح 
القلوب وفيا من علام الغيوب! وأوججب ذلك لهم الإعراض عما جاء به الرسول 
قي في هذا الباب بالكليّة! والتكلّم فيه بمجرد الآراة والخؤاطرء فَضَلُوا وأضلواء : 

(1) فَإِنَّ الفطر السليمة تقبل الحق وترفض الباطل بطبيعة ما فطرها الله 
عليه. ولا يزال الحقٌ يُعمَبَرُ ظاهراً على الباطل ما تعلّقَت القلوبٌُ به وتمَتْ عليه. جاء 
في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي رحمه الله تعالى ص :11١‏ «قيل لأحمد بن 
حنبل أيامٌ المحنة ‏ أي أيامّ ظهور المعتزلة على أهل السنة ودعوتهم الناس بسلطان 
الدولة إلى القول بخلق القرآن ‏ : يا أبا عبد الله: ألا تَرى الحقّ كيف ظَهَر عليه 
الباطل؟! فقال: كلاً! إن ظهور الباطل على الحنّ أن تنتقِلَ القلوبٌ من اشُّدَى إلى 
الضلالة! وقلويّنا بعد لازِمةٌ للحقٌ» . 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاريٌ في «التاريخ الكبيره عن الصحابيّ الجليل 
وابصة بن مَعْبّد الأسّدي رضي الله عنه. كما قي «الجامع الصغير» للسيوطي» وذكره 
النوويٌ في «الأربعين حديثأء تحت عنوان (الحديث السابع والعشرون) بأتمٌ من هذا 
اللفظ. وقال: «حديتٌ حسنء رَويناه في مُسْتَدَي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي 
بإسنادٍ حسن» . 

قال الإمام الغزالُ في «الإحياء» ه: عند هذا الحديث: «وما أعزِ مثل هذا 
القلب؟ ولذلك ل يَرُدّ عليه السلام كل أحدٍ إلى فتوى القلب. وإنما قال ذلك لوابصّة 


قد الجوارح بإحكام العِلْم 9©, وراع غَنُكَ مَْرِةٍ كُربٍ الله 


لا كان قد عَرّف مِنْ حاله». انتهى . «وقال الغزائي أيضاً: واستفتاءً القلب إنما هو 

حيث أباح المفتي: أثااحيث حرم نيجت الاساع' ثم لا نقول على كل قلب؛ فَرْبٌ 
قَلْبِ مُوَسْوس يني كلّ شيء. ا -قَلْب - مُتساجل, يَطيرٌ إلى كلّ شيء» ف 
اعتباز. : ين القَليّين » وإغا الاعتبارٌ قَلْب العإلر الموفقي لدقائق الأحوال؛ فهو المحَكُ 
الذي تحن به حقائقٌ الأمور. وما أعزَّ هذا القلبّ؟» انتهى من «إرشاد الفحول» 
للشوكاني ص 77 . 

قال العلامة الُناوي في «فيض القدير» :440:١1‏ «قال بعضٌ العلماء: 
وبفُرض غموم اه الحديث فالكلامٌ فيمن شرح الله صدرّه بنور اليقن؛ 
فأفتاه غير 55 خذس أوميل» من غير دليلٍ شرعي » وإلأ لَزِمَه اتَباعُه وإن 
ل يُشرّح له صَذْرُه انتهى» . 

وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والميكمء صن 555-111 : «وهذا 
الحديث يدل على أن الله فَطرٌ عباده على معرفة الحق والسّكونٍ إليه وقبوله» ورك في 
الطباع حبّةَ ذلك والنفورٌ عن ضدّه. ولداسى سبحانه ما مر به (معروف) وما نبى 

عنه (متكراً): وأخبرَ أن قلوب المؤمنين تطمئنٌ بذكره. دل حديث وابصّة على 

الرجوع إلى القلب عند الاشتباهء فيا سكن إليه القلبٌ وانشرح إليه الصدرٌ فهو البرٌ 
والحلال: وما كان خلاف ذلك فهو الإثمٌ والحرام». 

وقال العلامة ابن حجر اْيْتمي الي في «الفتح الميين بشرح الأربعين» 
ص 7 : «ونيٍ جوابه عل الله عليه وَسَلم ااه بهذا: : إشارة إلى مُتَانَةٍ فهمه» 
وقوّة ذكائ وتنوير قلبهء لأنه صل الله عليه سل أحاله على الإدراك لتر 
وَعَلِمَ أنه يُدرِكُ ذلك من نفسه. إذ لايُدرِكُ ذلك إل من هو كذلك. وما الغليظ 
الطبعٍ ٠‏ الضعيفٌ الإدراكِ فلا يَابُ بذلك, لأنه لايتحصّلٌ منه على شيءء وإنما 
يُفصّل له ما تحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . وهذا من جميل. عاداته صل 
الله عليه وسلّم مع أصحابه» فإنه صل الله عليه وسلّم كان يخاطبهم على قَذرِ 
عقوهم. وين نَم قال عائشةٌ رضي الله عنما : : أمْرّنا رسولُ الله صلٌ الله عليه وسلّم 
أن نمزل الناس مَنازهم» . 

)١(‏ أي لا ترك جارحةٌ من جوارحك إل أن يكون لديك عِلم من 
الشارع الحكيم ‏ بجواز ما تفعله وصحتهء وال كان تصرفك عليك لا لك قال 


يفنا 


من تعبّد بغير علم 
امد اكر مسا 


ح يصلح: 


يلين 


حكايةٌ المُكاري 
المستغيث بالله ونجاته 


من القتل : 


00 


ينك وَكمْ بين يديه هِ مُقَامَ العبدِ المستجير: تجده و ان 


سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من تعبّد بغير علمء وفي رواية: من عَيِلٌ 
عل غير علم كان مايُقِسِدُ أكثرٌ مما يُصلح. رواه الدارمي في «سننه» ١‏ :لالام 
والإمام أحمد في «الزهد» ص ,7”٠١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١:19ء‏ 
وابن عبد البر في وجامع بيان العلم وفضله» ١:717ء‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
لللفينية 

لك وما أسرّعَ إجابته وما أشدٌ عونّه لمن وقف بين يديه مستجيراً به» ليس في 
قلبه إلا الله تعالى . 

نقل الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 771:7 عند قوله تعالى في سورة التمل 
لِامْنْ ييبُ المضطرٌ إذا دَعاهُ ويكشِفٌ السُوة؟6. نقَلَ عن الحافظ ابن عساكر 
الدمشقي قال: «كان رجل مُكَارِياً على بغل له أي يُركِبُ الناسٌ على بغل له للسفر 
بالآجرة ‏ , يُكاري به من دمشق إلى الزْبَدانيِء فركب معه ذاتَ يوم رجل» قال: 
فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير مسلوكة. 

فقال لي الرجل: خذ في هذه الطريق فإنها أقرب. فقلت له : لا خبرة لي بها 
فقال: بل هي أقرب. فسلكناهاء فانتهينا إلى مكانٍ وَعْرٍ ووادٍ عميق فيه قتل 
كثيرون» ان 4 الرجل: سيك راسن البغل حتى انز فنزل وتشمّر وجمُمْ عليه 
ثيابّه» سل سِكيناً معه. وقصّدني من بين يديه - فهربتُ - وتبعني! فناشدثه الله 
وقلتٌ له: حُذ البغلّ بما عليه» فقال: هوليء » ونا أُريدُ قتلك. فخوفئه بالله تعالى 
والعقوبة منه» فلم يُقبل! 

كملعت نت ديق وقلت له: إن رأيتَ أن تتركني حتى أصلٍ ركعتين» 
ققال: لك ذلك وعجل ب فقمِتُ أصل. اتج علي أي ذَعَب عني كل ما أحفظه 
الترا؟ فلم يَحضرني منه حرف واحدء فبقيثُ واقفأ متحيّراً وهو يقول لي: 
5 افرع فأجرّى الله على لساني قولّه تعالى: لَمْنْ يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويَكشِفٌ 
السُّوء#؟ ٠‏ فإذا أنا بفارس إقد أقبل من قم,الوادي» وبيده حَرْيةٌ فرْصَى بها الرجل :فيا 
أخطاث فؤاقه قر ضريعاء 

فتعلّقتٌ بالفارسء وقلتٌ له: يله من آنت؟ فقال: آنا عَبْدُ ومن ييبُ 
المضطرٌ إذا دعاه ويكشِفٌُ السُوء»ه. قال: فاخذتٌ البغلّ لحمل ورجعتُ سالأ». 
انتهى . فسبحان من ير ولا يجار عليه 


قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: (إنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ يُنْزِلُ 
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وذلك عَلَ قدرٍ الخشية لله والعلم بهء والمعرفة لَه 

واعلم أن مَنْ آثرَ الله آثره0©. ومن أطاعه أحبّه. ومَنْ ترك له 
شيئً يذه به. كي قال رسول الله صل اله عليه وسلّم: وو ما ريك 
إلى ما لا يَرِيبّكه. فإنك لن تَجِدَ فَقَدَ شىءٍ تركتّه لله9©. 


)20 هو جزم من حديث ووذ في عقيل أذع اشدعر وتنا يدعؤهذ1 اللفظة 
وأوُلّه عن جابر مرفوعاً: ديا أيها الناس إِنَّ لله سرايا من الملائكة تل وتففٌ على 
مجالس الذكر في الآرض. . . إن الله يُنزِلُ العيد منه حيث أنزلَهُ من نفسه». قال 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :50 وه:54: درواه ابن أي الدنيا 
وأبويعلى والبزار والطبراني والبيهقي فكع وقال: : صحيحٌ الإسناد . وفي أسائيدهم 
كلّها عُمْرُ مولى عُفرة ضعّفه ابن مَعِين والنسائي » وقال أحمد: ليس به بأس. لكن 
أكثر حديثه مراسيلء. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وَبفية أسانيدهم ثقات 
مشهورون محتجٌ بهم والحديثُ حَسَنَء والله أعلم». انتهى . 

قلت: قال الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك» 440:١‏ بعد رواية 
الحاكم له وقولهِ: صحيح الإسناد: «قلتُ: عمر ضعيف». 

وقال الذهبي أيضاً في «الميزان» 754:17غ في ترجمة (عمر) بعد أن ساق 
ما نقله المنذري فيه: «وقال ابن جبّان: كان ممن يقلِبُ الأخباره يروي عن الفقات 
مالا يُشبه حديتٌ الأثبات» لا يجوز الاحتجاجٌ بهء ولا ذِكرُهُ في الكتب إل على جهة 
الاعتبار». ثم ساق الحديتٌ المذكور مساق الشاهد لقول ابن حِبّان فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: : حمر بن عيد الله المدني مول عُفْرة: 
ضعيف. وكان كثير الإرسال». انتهى . فالحديثٌ ضعيف, وتحسين الشيخ المنذري 
له غير حَسَنَء والله أعلم. 

(,) أي من قدّمَ طاعة الله على حظ نفسه اختصّه الله بِالقُرْبِ منه والرضا 


(م) رواه بهذا اللفظ كلّه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: 


1 


ل 


معالجة الورع صعوبة 
ويسراً: 


أبونعيم في «الحلية؛ 851:7, والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١‏ :لاملا 
والحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 814:7 في ترجمة (ابن معدان): محمد بن 
أحمد بن راشد بن معدان. ولكن في سنده مطاعن كا أشار إلى ذلك كل من 
أبي نعيم والخطيب والذهبي ‏ ومرجع المطاعن فيه أنَّ في سنده عندهم (عبدّ الله بنّ 
أبي رُوْمَان الإسكندراني)» ضَعُفوه. وإلى أن لفظ زيادة (فإنك لن تجد فقد شيء 
تركته لله). فهي زيادة غير ثابتة» فلذا جعلتها خارج الهلالين للحديث. 

إذ قد جاء بلفظ «دع ما يربك إلى ما لا يَريبك». دون تلك الزيادة من حديث 
أنس عند الإمام أحمد في «مسنده». ومن حديث الحسن بن علي عند النسائيء ومن 
حديث وابصة بن معبد عند الطبراني: كا في «الجامع الصغير» للسيوطي . وقال 
شارحه العلامة المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» 7 :, «وإسناده حسن» وله 
شواهد ترقيه إلى الصحة». 

وروى الإمام أحمد في «مسنده والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في 
«المستدرك» 1:7 وأبونعيم في «الحلية» 4 همعن الحسن بن علي رضي الله 
عنهها قال: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: دَعٌ مايّريبك إلى 
مالا يُرييك» فإن الحق طمانينة» وإن الشرّ ريبة» . قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . وأقزة الذهبي فقال: «حديث صحيح». 

وجملةٌ (فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله) جاءت من كلام القاضي شريح» كبا 
في ترجمته عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 11:1 و«المصئف» لعبد الرزاق: 
١نلاةا‏ وم١".‏ والله أعلم. 

هذاء وبما يناسب المقام. أن حسانّ بنّ أبي سِنَّان البصريء أَحَدَ العُبّاد في 
زمن التابعين وتلميذٌ الحسن البصري رحمه الله تعالىء قال: ما رأيتٌ شيئاً أهونَ من 
الورع. دَعٌ ما يربك إلى مالا يَريبّك. علّقه البخاري في «صحيحه: 100:4؟. في 
أول كتاب البيوع ء في (باب تفسير المشبّهات) . 

قال شارحه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 : 75٠‏ و«تهذيب التهذيب» 
85:3 «روى أبونعيم في «الحلية» من طريق زهيرين ُعَيم البابي السُلُولي 
البصريء أُحَدٍ الرْعْادٍ الُبّادٍ لمتقشفين: أنه اجتمع يونسٌ بن عُبَيد ‏ العَبْدِيّ 
البصري وتلميدٌ الحسن البصري. المتوفى سنة ١84‏ وحسانُ بن أبي سنان» فقال 


زازلا 


واخم القَلْبٌ عن سُوءِ الظنّ بحسن التأويل» واحقت الحسد 
بقصر الأمّلء وانفٍ الكبرٌ بِسُلْطانٍ اللَّهِ تعالي0» واتر كل فعل, 
يضار إلى الأعتذار؛». وَجَانِت كل حال, يَريَبِكَق التكلف: وصَن 
ديتك بالاقتداء» واحفْظ أمانتك بطلب الهلمء وحَصَّنْ عقلّك بآداب 
أمل الجلى وأَعِدٌ الصَيْرٌ لكل موطن. والرّمْ الخلرة بالذّكر, واصحب 
انعم بالشكره؟ , 


يونس: ماعالجث شيئاً أشدّ عل من الورع. فقال حسان: لكني ما عالحث شيئاً 
أهون عل من الورعء قال: كيف؟ قال حسان: تركتٌ ما يَرِيبني إلى مالا يبي 
فاسترعت: 

قال يعض العلياء : تكلّم حسان على قدر معاي . والترك الذي أشار إليه أشدٌ 
على كثير من الناس ء من تحمل كثير من الَشَاقَ الفعلية». انتهى . قال عبد الفتاح: 
فهنيئاً من عَلَثْ ممنه إلى مقام. حَسَأْنَ بن ابي سِنَانء فاستراح في الدنيا والآخرة . 

(0) أي أذعِبٌ التكثرٌ من نفك باستشعار سُّلطَانٍِ الله تعالى عليك . 

(؟) قال دنا عل رسي الله عنه: إياك وما يُسبقّ إلى عار إنكاره. وإن 
كان عندك اعتذاره فليس كُُ سامعر 0 ميق أن تسيقة قذراء من «مراقي 
الفلاح» للسْرْئبلابي من «فضلٌ مايكره للصائم ومالا يكره) ص 0777 و«فيض 
الباري» للكشميري .167:1١‏ 

(م) أي اذْكُر الله تعالى خالياً منفرداً. فإنَ ذلك أبعد عن الرياء. وأرجى 
للقبول من الله تعالىء ففي حديث السبعة الذين يُظِلّهِمٍ الله تحت ظل عرشه يوم 
القيامة: «ورجل ذكر الله خاليا. . »٠‏ 

(4) الشكر هو الثناكُ على المنهم المتفضّل بالعطية والمنحةٍ ابتداءً. وعرّف 
بعضّهم الشكرّ بأئره فقال: الشكرٌ قَيْدٌ للموجود. وصَيْدٌ للمفقود. أخذاً من قوله 
تعال: لين سَكَرْئُم لأزيذتكُم». 

وقد كان (الشكرٌ لله و(الحمدٌُ له) سبحانه على ألسنةٍ الصحابة والتابعين 
والسُّلّف الصالحين دائ لا ينفك. عند كل تي واجتماع ء دفي السرّاء والضراءء 
وذلك لاستنارة قلوبهم بشُهودِها نِعَمَ الله تعالى عليهم متوالية تَثرَىء فكانت السشُهمٍ 
دائا تَلهَجُ بالحمد والثناء على المنهم ٍ المحمود جل جلاله, بل كان بعضّهم يَتَقَصّدُ 
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كثرةٌ الشكر والحمد 
على ألسئة السلف: 


يذلا 


لقاءَ أخيه؛ ويسأله عن حاله مع قُرب العهد بينهماء وما مقصودّه من سؤاله أو 


مؤالهم الرجلَ عن 
حاله ليحمد الله : 


خسروج ابسن عمر 
لوق ليُسأل عن 
حاله فيحمد الله : 


السلام عليه إلا أن يَسمّع منه حَمْدَ الله تعالى والثناء عليه سبحانه . 

وقد جاء هذا القُضْدٌ في عَمّل النبي صل الله عليه وسلّم وسِيرته الشريفة. 
رَوَى الطبراني بإسناد حسن. عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه: قال: «قال النبي 
صِلّ الله عليه وسلّم لرجل: كيف أصبحت يافلان؟ قال: أحمْدٌ الله إليك 
يا رسول الله. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : هذا الذي أردتٌ منك». من 
«مجمع الزوائد: للهيئمي 215*11١‏ و43:8. 

ومعنى (أحدٌ الله إليك): أحمدٌ اللّهَ معك. أو أشكر معك أياديّهُ وتَعْمِهُ. 
قلفظ (إلى) بمعنى (مع). هكذا قسره الخليلٌ بن أمد الفراهيدي رحمه الله تعالى في 
كتاب «الغين» *7: 188. 

ورَوَى الإمام عبد الله بن المبارك في «كتاب الزهد والرقائق» بها 
«عن علقمة بن مُرنْدٍ عن عبد الله بن عُمْر رضي الله عنه. قال: إن كنا لعلّنا أن 
تلتقيّ في اليوم مرارأء يَسألُ بعضنا بعضاً عن حاله ‏ . وإِنْ نريدُ بذلك ‏ أي 
ما نُريدُ بذلك ‏ إل الحمذ للّهِ عزّ وجل . 

وعن أنبن بن مالك رضى الله غنهء :قال: صمعتٌ عمر بن الخطاب سَلُم عليه 
رجل. فردٌ عليه السلام: وقال للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمَدُ الله إليك» 
قال عمر: هذه أردتٌ منك. 

وعن حبيب بن أبي ثابت. عن سعيد بن جُبيره قال: إن أوَلَ من يُدْعَى إلى 
الجنّة: الذين يَحَمْدُونَ الله على كل حال أو قال: في السْراءٍ والضراء؛. انتهى 

فالحمدٌ لله دائي وأبداً وعلى كل حال 

وجاء .عن ,سحا “ين عبد الع رقان؟ قال اعمر الرجل 2 كيك قبح 
يا فلان؟ قال: أُحمَدُ اللّهَ إليك. قال عمر: لذلك سألّك. رواه أبو نعيم في «الحلية» 
لم 

وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١62:84‏ و57١1‏ «عن سعيد المقبري 
قال. قال ابن عمر: إني لاخوُجٌ إل السوقء مالي حاجةً إلاأن أَسَلُمْ وَيُسَلْمَ علي. 
قال بُشير ين يسار ماكان جد دكا أو درب أي يسيق ابنَ حمر بالسلام» ‏ 


٠‏ واستهِن بالل في كل أمْرء واسْمَخر الل في كل حالء وما أَرادَك 

َه فاتك الاعتراض فيه» وكلُ عَم تحب أن تلقى لل به فلم 
5 وكلُ أثٍْ تكرهه من غَرِكَ شل مِنْ أخلاقك . وكلُ صاحب 
اتاد به حيرا في كل يذ فانيلٌ عنكٌ . وُذ بحَظَكَ مِنَ العَفوِ 
والتّجَاوْز". 


(1) يشير المؤلف إلى أنك إذا وقعت في خصومة مع إنسان؛ فالعفو والتجاوز 
خيرٌ لك مرذا من الاستمرار واللّدّد في الخصومة. وقد صدّق رحمه الله ايد فإن 
الخصومة تمحقٌ الدين» وتَشغلُ العقلءٍ وتقتل طمأنينة القلب والخاطرء ويُقض 
المضاجع. وتجعل سُويداة الإنسان جحياً دانم الاستعار والاتّقاد. فالعفو والتجاوز 
وإن صَاحَبّه هضم وِعَبْن ‏ أغنمٌ حظأء إذ يقضي على هذه الآثارٍ كلّهاء ويُعِوْض 
بدلاً منها الراحة والسكينة والفضل والإحسان. 

وقد وقعث لأحد أتباع التابعين العْبّاد: سَلْم بن قتيبة الباهلي البصري 
خصومةٌ بينه وبين ابن عم له. فلَجٌّ سَلْمّ فيها حتى انتَهْتْ به إلى مجلس القضاء ثم 
عدّلٌ عنها إكراما لنفسه فكان من الغائمين. 

قال سَلْم بن قتيبة: مُرٌ بي بَشِيرُ بن عُبِد الله بن أبي بكرة ‏ يعني : وهو في 
مجلس القضاء ء يَنتظرٌ المحاكمة بينه وبين خضمه ‏ ء فقال: ما يُجَلِسُّك ها هنا؟ 
قلتُ: خُصُومةً بيني وبين ابن عم لي» ادُعى أشياة ف داريء فقال: إن لأبيك 
عندي يدأ وإنٍ أريد أن أَجزِيّك بهاء واللَه ما رأيتُ شيعا أذهبّ للدين: ولا أنقض 
للمروءة: ولا أضيعَ لِلذّىَ ولا أشغَلَ للقلب من ا خصومة . 

قال سَلْمٌ بن قتيبة: فقَمتُ لأنصرف» فقال لي خَضْمي: مالك؟ قلت: 
لا أخاصمُكء قال: إنك عرفت أن الحق لي؟ قلثٌ: لاء ولكن أُكرِمٌ نقسي عن 
هذاء وتركتٌ المخصومة. حكاها الإمام الغزالي في «الإحياء؛ :4: في كتاب آفات 
اللسان في ذكر (الآفة الخامسة: الخصومة). وابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» 
ص 94. 

قلتٌ: والإنسانُ إذا ناله الأذى من الناسء وصَّبَر عليه وسامّحَ فيه» ولم يفكر 
بلاقم والقابلة من ا كان عاقب أمره اق مر طائرة ك2 لتفيهء القابل. 
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ناب الخصومة في القلب 
ومزاياتركها: 


في تركه الخصومة 
والمقاضاة 


1454 


ا 


مشهد السلامةٍ وبر القلب. كا يُشْهدُ مشهد الأمن وهدوة البال: بل بعض المعتدين 
الظالمين الحاقدين تَرْكُ المقابلةٍ والردٌّ عَليه أَقْتَلُ له من الرد. 
حسن العاقبة لمن ترك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «مدارج السالكين» 275:7 
الخصومةوالانتةا]: 0 وهو يتحدث عن هذين المشهدين: «وْمَهْهِدٌ السلامةٍ وبْرْدٍ القلب: مشهدٌ شريف 
جداً لمن عَرّقه وذاق حلاوتّه. وهو أن لا يُشتغل قلبُه وسبره بما ناله من الأذى. وبطلب 
الوصولة. إلى دَرْكِ ثأرِهِ وشِقاءٍ نفسهء بل يفوع قليُه من ذلك. ويّرى أن سلامّة قلبهِ 
وبَرْدهُ ولو من ذلك أنفعٌ له ولد وأطيب» (لفرث على مُصَّالحه. 
وذلك أن القلب إذا اشتغل بشيء من هذا الانتقام فاته ما هو أهم عندة 
وخيرٌ له. فيكون بذلك مغبوناً. والرشيدُ لا يَرضى بذلك. ويّرى أنه من تصرفاتٍ 
السفيه! فأين سلامةٌ القلب من امتلائهِ بالغْلَ والوساوس. وإعمال. الفكر في إدراك 
الاتتقام؟ ١‏ 
أما مشهدٌ الأمن وسكونٍ البالء فإنه إذا رك المقابلة والانتقام. أمِنَ ما هو شي 
من للك ٠.‏ وإذا انتقَم' واقَعَهُ الخوفٌ ولا بد فإِنَ ذلك يرع العداوة., والعاقلٌ لا يامَنٌ 
عَدُوْهُ ولو كان حقيرأًء فكم من حقير أَردَى عدر الكبير؟ فإذا غَفْر ول ينتقم ولم 
يقابل. أُمِنَ من تولّدٍ العداوة أو زيادتها. ولا بُدُ أن عفوه وجلمّه وصفحه يكير عنه 
شوكة عدوه. ويكفٌ من جَرّعِه بعكس الانتقام . والواقعٌ شاهدٌ بذلك أيضاء». 
أبيات لأبي شامة في واسمّمْ هذه الابيات الناصحة ‏ واعمّلُ بها في تركِ الخصومات» 
راع لاي والتفويض فيها إلى عالم الجليّات والخَفِيّاتء والوكيل الحسيب على كلّ المخلوقات» 
وهي للإمام الحافظ الفقيه المؤرخ المقرىء اللغوي جامع العلوم أبي شامة المقدسي 
(عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي). المتوق سنة 576. وقد جَرَى عليه اعتداء 
عظيم, وأذىٌ شديدٌ على جسمه وبدنه؛ وقد شارف السبعين من العمر؛ وكان شيخ 
دمشق في عصرهء فقيل له: اجِتَمِمْ بولاة الأمرء ليأخذوا لك الحقٌّ وينتصروا لك 
فقال هذه الأبيات. كا ذكرها في آخر كتابه «ذيل الرَّوْضَئَينَ» ص :54٠‏ 
قلت لمن قال: أما تشتكي2 ماقد جَرَى فهو عظيمٌ جليل: 
تن الله ووتعاق. _للنا ٠.‏ امي حاحة للق ركفي العنين 
إذا توكّلنا عليه كقّى فَحَسْينا اللَّهُ ونعمَ الوكيل 


واغلم أن الوينَ عب صذتُ في كل خالء مُطلبٌ نفشم 
بِالْبَلَوَى0©. رقيبٌ لله عَلَ نَفْسِهِ. فائبْتْ عَلَ عَحَجّةِ الح تأتك مودة 
الخلق© . 


)١( 0‏ هكذا جاء مشكولا في الاصل وفي (ب)» ومعناه ‏ على ما يظهر - 
الُِمِنَ قصَدُ نفسُّه بالابتلاء والاختبار. وجاء في النسخة المغربية: (يُطلبُ نفسَّه 
بالبلوى). وفي نسخة | (يطالبُ نفسّه بالبلوى): وفي نسخة ج (فعليه أن يطالب 
نفسّه بالبلوى). أي يُطالبُ نفسّه بالصبر على البلوى, والله أعلم . 

(؟) هكذا جاء في النسخ غير الأصلين. وجاء في الأصلين: (واثبت على 
عه التو الإنلك ماد الغوف» 

وقد تَبَتَ الإمام أحدٌ بن حنبل على امن كبوا جاء له بمودٌةٍ الخلق وبعونٍ 
الحق تبارك وتعالى. فإنه لما عد رضي الله عنهء بمحنة مسألة (خلق القرآن)» 
056 1 بالحديد في رجليه: ل يبال بالحبس» وله أن يُقتل بالسيفء ولكن 
خاف أن يَضعُفٌ جسمُّه عن تحمل العذاب من ضرب السياط؛ فيَضعُفٌ صبره على 
الحق! فجاءته كلماثٌ التأبيد والتثبيت على الحق. والتصبير على البلاء والعذاب في 
سبيل الله» يمن لا ُطَنُ أن يأني منهم شي*. ١‏ 

جاءته من النُصوص والشطار وبعض أهل البادية» فقويّتٌ نفسٌّه للصبر على 
العذاب» ا 7 هُ حينذاك /اه سنة» وقد ولج في سِنْ نّ الشيتخوعة ولحق به 
ضعلها وعوارضهاء فيجَلِدٌ ملعت كتفام وضرِبَ بالسياط صرباً شديداً 0 
عشي عليه فصي وانتضر ادق وأحمدٌ بن حتبل» وبطل ما كانوا يعملوةء وقَرَثْ 
عِيونٌ المسلمين أهلٍ السّّة بصبره وشجاعتهء واربَّبطت قلويهم بِحُبّهِ ومَوديه إلى 
قيام الساعة. 

جاء قي «مناقب الإمام أحد؛ لابن الجوزي ص 71١5‏ و7779 و7906 
و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١‏ في ترجمة (أحمد بن داود أبي سعيد 
الحداد الواسطي) و7:ه و 774 و «البداية والعباية» لابن كثير :٠١‏ 1*5 و«المميج 
الأجمد» للعُليمي .":١‏ ماخلاصته: «لما عد اإلعداكن داف وسافروا به إلى 
الرَّةَ حيث كان المأمون. فحُيسٌ بهاء دخل عليه بعضٌ العلماء يذاكرونه فيها يُروَى 
من الأحاديث في العمل بالتقيّة» فأبى أحمد أن يُسلك التّميّه قائلاً لحم : كيف 
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تثبييت الإمام أحمد 
على التعذيب من أبي 
الهيثم اللصّ الطرار : 


تصنعون بحديث حََبَاب «إنَّ من كان قبلكم كان يشر أحدُهم بالمنشار» ثم لا يَصُدَُه 


ذلك عن دينه». فيئسوا منه أن يُعمل بالتقية. 

وقال في الحبس وهو مهدّد بالضرب والقتل: إذا سكت الجاهلٌ بجهله وأجاب 
العال تيه فممى تقوم لله حبُة؟! وقال أبو سعيد الحداد الواسطي (أحمدُ بن داود) : 
دخلتٌ على أحمد الحبسّ قبل الضرب؛ فقلتُ له في بعض كلامي : :يا أبا عبد الله 
عليك عيال» ولك صبيان. وأنت معذورء كأني أُسَهُلُ عليه الإجابة فقال لي أحمد: 
إن كان هذا عقلّك يا أبا سعيد فقد استرحتٌ! . 

فقال لهم : لست أبالي بالحبس. ما هو مِمَنِْلي إل واحدء ولا قتلا بالسيف. 
إغا أخاف فتنةٌ بالسوط. وأخاف أن لا أصبر! فسيِعّه بعضٌ أهل الحبس فقال له: 
لا عليك يا أبا عبد الله. فيا هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي . فكأنه ري 
عنه , 

قال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ : ما سدعتُ كلمةٌ منذ وقعتٌ في هذا الأمر الذي 
وقعتُ فيه أقوى من كلمة أعرابي كلّمني في ز طَؤق ‏ اسم مكان ‏ . قال 
لي: يا أحمد إن يَقتلّك الحنٌ مِتّ شهيداً » وإن عِشْتَ عِسْتَ حيداً فَقَوِيّ قلبي . 

قال ابه عبد الله: كنت كثيراً أسمُعُ والدي ‏ أحمد بن حتبل ‏ يقول: رحم 
الله أبا الحيثم. غفر الله لأبي الهيثم. عفا الله عن أبي اطيثم . 

فقلت له :يا أبي من أبنو الميئم؟ قال والكوطيات: لا قال : أبو الهيثم 
اللتلاء اليومّ الذي أخرجتٌ فيه للسّياط» ومنت يداي انين هما خشبتان 

يُشبَحُ الرجل بينها أي يمَدُ بينهه| لِيُجلّد 20 إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي 


)١(‏ العُقَابانِ بضم العين المهملة وقتح القاف دون تشديد. كا يفيده صنيعٌ إطلاق 
اللغويين له من الضبط؛ كاْطَرِي ني كتاب «الُغْرب» ص 777 في (عقب)ء 
في «لسان العرب» 1١7:‏ في (عقب). والْحِبّي في «جَ الجنتين في تمييز تَوعَيْ المنشيين» 
ص :8١‏ والزبِيدي في «تاج العروس» 541:1 في (عقب) . 

ووقع مني هنا قي الطبعة الثانية وما بعدّها هذا الكتاب ضبطهُ شكلاً بتشديد القاف: 
(العَُابان). ولا أتذكر الآن المصدّر الذي اعتمدبّه ني هذا الضبط, ولم أجده الآن في الكتب 
الي عنديء فلذا عَدَلتَ عنه هنا وضبطته بتخفيف القاف. 


1١ /ا‎ 


3 ويقول: عرقي لت لاء قال : أنا بو الثم العيّار أي النشيطٌ في المعاصي - ء 
اللْصٌُ الطرّار ‏ أي النَّْالُ من الجيوب ‏ ء مكتوبٌ في ديوان أمير المؤمنين أني 
ضْرِبتُ ثيانية عشَرٌ ألفٌ سوط بالتفاريق » وصَّبرتٌ في ذلك على طاعةٍ الشيطان لأجل 
الدنياء فاصبر أنت في طاعةٍ الرحمنٍ لأجل الدين. 

قال أحمد: فأمِرَ بي نمت بين العٌقَابيينء وجيء بكرسي نيت عليه 
وأمّرني بعضٌ من حَضّر خلفي فقال: ل نَائِيَ الخشبتين يعني أمسكهرا من 
أعلاهما ‏ فلم أفهم نولك يداي وجيء بالضرًايين ومعهم السّيّاطء فجعل 
أحدّهم يعارز أكون رخا ل لت عُدُ قط الله يديك! ويجيء الآخر 
فيضربني سَوطينء ثم الآخر كذلك» قضربونٍ أسواطاً تمي عل وذهب عقلٍ 
مراراً: ل لسك و رول 

وقام المعتصم إل يدعوني إلى قولحم أي إلى قول المعتزلة الذي تبن امعصم 
بعد المأمونٍ ‏ فلم أجبه. وجعلوا يقولون : ويحك : الخليفةٌ على رأسك» فلم أقبل» 
وأعادوا الضربٌ ثم عاد المعتصم لي فلم أت فأعادوا الضرب. ثم جاء إليّ 
الثالثة» فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب. 4 إغانوا اشرب فلع عملي 
فلم أ بالضرب ؛ وأَرعبّهُ ذلك من أمري» َأَطلِقتٌ وم أشعر إل وأنا في حجرة 
من بيت وقد أُطَلِفَتٌ الأقيادُ من رجي وكان ذلك في اليوم ٠٠5‏ من رمضان من سنة 
منك 

فقال رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك. وطرحنا على ظهرك بَارية 
-أي حَصِيرةٌ ‏ ودُّسْناكء قال: فها شعرثٌ بشيء من ذلك» فأنؤني بسويق لافطِرٌ 
من الضعفء فامتنعتٌ من ذلك وأتمعت صومي . وحين حضرّتْ صلاهً الظهر تقدّم 
القاضي ابن سراعة فصلٌ» » فلما انفتل من الصلاة قال لي: صَلَيتَ والدمٌ يسيل في - 


- وقد وقع تحريفٌ غريبٌ في تفسير (العٌقَابَنْ) في «لسات العرب» من طبعة بولاق 
ثم في طبعة بيروت 20771:1 ناد بو خا «العُقابان: خشبتان يَشْبَحُْ 
الرجلٌ بيهه| الجلد». انتهئن. وهو تحريف مصقول يُعبرُ بقبوله! وصوايه: ميُشبَح بينهما 
الرجلٌ ليُجِلَدَ؛. بالبناء للمجهول في (يُشْبّح) و (ِليُجِلَد) وبرفع (الرجل) نائبٌ فاعل. 
قاعرفه . 
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وَاصْدَقْ في لد ثَرتْ عِلْمَ البصائرء وعد لَكَ عَيُون المعارف» 
مي بتك حلم مايَرهُ عليك حالص التوفيقء فا سيقن عَمِلَ: 
والخشيةٌ لمنْ عَلِمَّء والتوكلٌ لمنْ وَِنَّء والخوف لمنْ أَيقَنَه والمزيدُ لمن 
شَكَرَِ 


ثوبك؟! فقلت: قد صلٌّ عمر رضي الله عنه وجُرحٌه يَْعَبُ ما أي يسيل دمأ 
فسكت. 

ولا رجع أحمد إلى منزله جاءه الجرائحي » فقطع لحياً ميتاً من جسده وجعل 
يداويه حتى عُوقِ وبقي مدة إِيهامَاه يؤذيهما البرّد. ولما شَقَاه الله بالعافية فرج لمم 
والمسلمون بذلك. وذلك أن المعتصم نَدِمَ على ماكان منه إلى أحمد ندماً كثيراً. 
وجعل أحدٌ كلّ من آذاه في جل إل أهلّ البدعة وكان يتلو في ذلك قولّه تعالى: 
ٍَرَيمُْوا ولْيصفَحُوا ألا بُون أن يَفرٌ اللُّ لكم واللّهُ غفورٌ رحيم» . ويقول: ماذا 
يَتفْعُك أن يُعذَْبَ أخوك السلم يسبيك(1)؟ 

قال أحمد: فضِرٍبتُ ثانية عشر سوطأء بِدَلَ ما مرب ثمانية عشر ألفأ وخرج 
لخادم فقال: عفا عنه أميرٌ المؤمتين . 

قال أبو الحسين ابن نادي : حدّثنا اجدي. قال: رب بَ أبو عبد الله في دار 
التصيم لل بينه وبين الأرض بقداز ققةء وإنا كع الضربٌ عنه آنه عشي 
عليه, فَذَهَبٍ عقله واصفْرٌ واستّرخى , فَفَرَعَ لذلك المعتصم. وقال: حُلُوا القيوة 
عنه. واحملوه إلى متولة أي الدارٍ التي كان محبوساً فيها-, . 

قال بعضٌ الجلادين: لقد أبطل أحمد بن حنبل الشُظَانَ والله القد ضربئُه 
غرباً لو أبرك لي بعير فضربئه ذلك الضرب» َبْتُ عن جوفه! وقال بعضٌ الجللادين 
الذين تعاقبوا عليه في تلك السياط الثانية عشر: لو ضَربتٌ تلك السياط فيلا 
هدَّنّه!». انتهى . قلت فسبحان الله ما أسرع عونّه لعباده الصادقين. 


)١(‏ والإمام أحمد في هذا القول ينظر إلى قول. شيخه الإمام الشافعي رضي الله 


من نال مني أو عَلِقتُ بذمته ١‏ ساعحته لله راجيَ مثنه 
كي الا امون كلها يوم انك" مواق ولة اأشرة اعسدا اق أت 


الم أن ما يَصِلٌ العبدٌ ليه من الفهم : : بَِذرٍ تقويم عَقَلِداه 
وموجود علفه: فتقواء للَّه وطاعَتَهُ . قْمَنْ وهب الله لَهُ العَقَلَء وأحيّاة 
للم بعد الإيمان. وبَصّرَهُ باليقين» وعرّفه عيوب نفسه: : فقذ نُلِمَتَ له 


خِصَالٌ الب فاطْلُبٍ البرّ في التقوى. وحَذٍ العِلْمَ من أهل الخَشْيّة9© 


(0) أي استقامة عقله وصحة إدراكه. وجاء فى نسخةأ: (بقدر تقديم 
عقله). أي بقدر ما يؤثرٌ عقَلَهُ على هواه وحظوظٍ نفيه. 

(,) أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (فاطلب ابر في التقوى. . .) إلى أثر 
عظيم من آثار التقوى وهو الب وهي كلمة شاملة لأنواع الخير. وقد عدٌّدٌ العلامة 
الفيروزآ بادي في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 101:37 
0" آثارٌ التقوى ويشائرّها التي جاءت في القرآن الكريمء فلكت سبعا وعشرين 
بشارة: وإليك بيانها كا أوردهاء قال رحمه الله تعالى: 

دوأما البشاراتُ التي بشر الله تعالى بها المتقين في القرآن فسبعٌ وعشرون 
بشارة : 

الأولى: البُشرى بالكراماتٍ «الذين آمنوا وكانوا يتقون هم البُشرَّى». 

الثانية : البُشرى بالعُون والصرة إن إطاع الذين القزا». 

الثالثة : النشرى بالغلم والحكمة دَإِنْ تَقُوا الل يمل لكم قرقاناً» . 

١‏ الرابعة : البُشْرى بكفارةٍ الذنوب وتعظيم. المتقي بتعظيم أجره ومن ب يق الل 

يُكَفْرْ عنه سيئاته ويُعظِمْ له أجرأً» . 

الخامسة : (سقطت هذه البشارة من المطبوعة قتنظر في مخطوطة من الكتاب) . 

السادسة: البعرى بالمغفرة وائَقُوا الله إِنَّ الله غفورٌ رحيم» . 

السابعة : اليْسرُ والسهولةُ في الأمر فإومن يثت الله عل له من أمره 0 

الثامنة : الخروجٌ من العم والمحُنَةٍ ومن يتقٍ الله + يمل له عْرّجاأ». 

التاسعة: رزق وا سح بأمنٍ وفراغ ويَرقه من حيتُ لا جَيِبُ». 

العاشرة: النجاةٌ من العذاب والعقوبة ثم ننجي الذين انَقَوا» . 

الحادية عشرة: الفورٌ بالمراد لويْنَبجّي الله الذين اَقَوًا بفازّهم 4. ذَإِنَّ 
للمتّقين مَقَازاً». 

الثانية عشرة: التوفيقٌ والعصمة «ولكنٌ البرّمن آمَنَ بالله واليوم الآخِرِ» إلى 


لكان 


آثارٌ التقوى وبشائرها 


ي 2 
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وَاسسَِلِبٍ اليقين مُبَاحِثِ الصدق في مواطن التفكر. قال الله عر وجل : 
«وكذلكَ نري إبراهيمَ ملكوتَ السمواتٍ والآأرض وليكونَ مِنّ 
المْوقنينَ 00 , 


قوله: «وأولئك هم المَقُون» . 
الثالثة عشرة: الشهادةٌ لهم بالصدق «أولئك الذين صَدَقُوا وأولئك هم 


الكرامةٍ والأكرميّةِ هإِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ». 
بشارةٌ الْحبَ ؤإِنَّ الله يحب المتقين» . 
الفلاحٌ ؤوائَُوا الله لعلكم تُفيحون». 

السابعة عشرة: نيلٌ الوصال والقّربةٍ (ولكن يْالهُ التقوى منكم» . 

الثامنة عشرة: نيل الجزاء بالمحنة فإإنه من يَتّق ويَصِرْ فإنَ الله لا يُضيعُ جر 
المحسدين 6 . 8 

التاسعة عشرة: قبولُ الصّدّقة «إنما يَتعَبّلُ اللّهُ من الثقين» . 

العشرون: الصّفَاءُ والصّمْرَة «إفإتها من تَعَوَى القُلوب» . 

الحادية والعشرون: كمال العُبوديّة 9انَقُوا الله حَنٌّ ُقاتّه» . 

الثائية والعشرون: الجئّات والعُيون «إنَّ لقي في جنات وِعُيُون» . 

الثالثة والعشرون : الأمْنُ من البليّة إن التقين في مَقام أمين». 

الرابعة والعشرون: عِرُ الفُوقيّة على الخَلّقَ «والذين انْقَوًا فوقهم يوم 
القيامة 4 . 

الخامسة والعشرون: زوالُ الخوفٍ والخُرِْ من العقوبة «إفمن اتْقَّى وأصلَحَ 
فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». ١‏ / 

السادسة والعشرون: الأزواجٌ الموافقةٌ إن للمتّقِين مفازاً. حَدائِقَ وأعناباً. 
وكواعِب أتراباً» . 

السابعة والعشرون: قُرْبُ الحضرة واللقاءٍ والرّؤْيةٍ إن انين في جنات 
وتبر. في مُفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُفْتَدرٍ». » انتهى بتصرف يسير. فيا أكثر غنائم 
التقوى؟ وما غنم المتقين؟ فاحرص أن تكون منهم . 

5 من سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


يوه 


0100 


وقالَ رسولٌ الله صل اللدعليه وسلّم : «تَعلّمُوا اليقينَ فإني أَتَعلُمُهُو9). 


واغلم أَنَّ كل عَفْلٍ لا يَصَحْمُهُ ثلانة أشنياء فهو عَفَلٌ مَكيدٌ0: 
إِيَارُ الطاعةٍ عَلَ المعصية. وإِيثَارٌ الجلم. عَلَ الجهل ٠‏ وإِيثَارٌُ الدينٍ عل 
الدّنياء ل عل لآ يَضْحَيّهُ ثَلانَة أشياء فهو مَزِيدٌ ف الحكة :كت 
الأذّى بقطع الرَعْبَق ووجود العمل بالخشية» ع الإنصافٍ بالتباذل, 


والرّحمة . 


وال أنه ما مَرينَ أَحَدُ بزينة كالعقْل 080 ولا لبس كوبا أجل من 


)١(‏ أخرجه ابواتعيم في «الحلية؛ 40:7 عن ثور بن يزيد مرسلا» بلق 
«تعلموا اليقين» كي تَعلّموا القرآن. حتى تعرفوه. فإني أتعلّمه» . وفي سنده: بقيةٌ بن 
الوليد الحمصي» وهو معروف بالتدليس» وقد عتعن» لكيه العباس بن الأخنس 
المعي قال عنه الذهبي في الميزان: إنه مجهول. فالحديتٌ ضعيفٌ واهء ومعناه 
غريب, وفيه وقفة نَحُوية في لفظ «كا تعلّمواه, لحذفٍ النون مع أنه في حالة الرفع . 


ثم رآيث الحافظ العراقي أورده في «تخريج أحاديث الإحياء» 111:١‏ وقال: 
«أخرجه أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلاًء وهو مُعْضَلٌء ورواه ابن أبي الدنيا 
في «اليقين» من قول, خالد بن مَعْدانة . انتهى . وهو أقرب إلى الصواب 5 الإمام 
الغزالي : ومعنى قولِه «تعلّموا اليقين». : جالِسُوا الموقنينء واستمعوا منهم عِلْمْ اليقين» 
وواظِبُوا على الاقتداءِ بهم ليقوى يقيئكم كما قوي ينهم . 

(؟) أي مغلوب بالشهرة. . وقع في الأصول: (فهو عقل مكاد) أي بالدال 
المهملة. ولعله تحريف عن (مَكُار بالراء المهملة» أي عقل مخادع غير مسدّد يزيّن 
لصاحبه الشر خيراًء والخير شراً. وسقط من نسخة أء وامثبت: (مَكِيْدٌ) من 
نسخة ج, ولعله أصح الوجوه. 

(5) قال التابعي الجليل عَرّوه بق الرير رحد الل تعالى: فْضَلٌ ما أعليَ 
العبادٌ في الدنيا العَقْلُ وأفضَلٌ ما أعطوا في الآخرة: رضواة آله عر وجل من 
كتاب «العقل وفضله؛ لابن ع الدنيا ص ١7‏ . 
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فضلٌ العلم وشرقه : 


أبييات في المفاضلة 
بين العلم والعقل : 


يالا 


العلم (©, لأنَهُ ماعُرِف اللَهُ إلا بلعل . ولا أُطِيمَ إلا بالهلم 9©. 


)١(‏ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «لو كان للعلم مر ة لكانت 
صورنُهُ أحسَنَ من صورة العم والقمن والتجوم والسياء. 

وقال مُعاذ بن جبل رضي الله عنه: «العلمُ حياةٌ القلوب من الجهل: ومصباحٌ 
الأبصار من الظلمة. وقوّة الأبدان من الضعتء يبْلعُ بالعبد مُنازِلَ الأخيار والأبرارء 
والدرجات الل في الدنيا نيا والآخرة. والتفكرٌ فيه يَعْدِلُ الصيام» ومذاكرنه ندل 
القيام. وبه وقَل الأرعامء ويُعرَكُ الحلالٌ من الحرام . وهو إِمام والعمّلٌ تابعة 
ويُلهَمُهُ السعٌداءء وَمحرَمُهُ الأشقياء». نقله الحافظ ابن رجب في «شرح حديث 
العلم» ص ”7 و 7860. 

وقال العلامة الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 
وواعلم أنه تبي في علم الأخلاق أن الفضائل الإنسانية الي هي الأمّهات 
أربعء وهي : العلم: والشجاعة؛ والعفة والعدل. وما عدا هذه فهي فروع عليها 
أو تضاف إليها. 

فالعلمٌ فضيلةُ النفس الناطقة. والشجاعةٌ فضيلةٌ النفس العْضَبيّة. والعفَةُ 
فضيلةٌ النفس الشهوانية . والعدلُ فضيلةٌ عامّة في الجميع . 

ولا شكُ أن النفس الناطقة أشرّفٌ هذه النفوس» فرعا أشرف هذه 
الفضائل أيضاً. لأن تلك لا توجد كاملة إل بالعلم؛ والعلمُ يَيَمُ ويوجد كاملا 
بدونهاء فهو مستغن عنهاء وهي مفتقرة إليه؛ فيكون العلمٌ أشرف». 

وقال نصير الدين الطوسي ني أول رسالته «آداب المتعلمين»: «شرّفٌ العلم 
لا يخفى على أحد. إذ العلمُ هو المختص بالإنسانية. لآن جميع الخصال سوى العلم 
يَشحَرْك فيه الإنسان وسائرٌ الحيوانات كالشجاعة والقوة والشفقة وغيرها. وبه أظهر 
الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرّهُم باتتجود اله بزايهنا نعو 
الوسيلة للوصول إلى السعادة الأبدية إن وقع العمل على مقتضاه؛ . 

(؟) هذا من المؤلّف أبي عبد الله المحاسبيّ يُفِيدُ أن العقل أفضّلٌ من العلم 
وهو الحنٌ. وفضّلٌ بعضّهم العلمّ على العقل. وأدارٌ بينهها جواراً لطيف. أبدى فيه كل 
منهها قضلّه على الآخر ققال على لسانهها: 

عِلْمٌ العليم وعَقْلُ العاقلٍ اخملّفا ‏ منذاالذي منهماقد أحرّرٌ الشُرّفا؟ 

فالعلمُ قال: أنا أحرزثُ غايته 2 والعقلٌقال: أناالرحمنٌ بيعُرفا 


واعْلمْ أنَّ أَهلَ المعرفة بالل نوا أُصُولَ الأخوال على شَاهِدٍ الِلم 
الله وتَمََهُوافي الفروع27, آلا َرَى لِقُول النبي صق الله عليه وسلّم : 


00 بأيّنا اللّهُ في فُرْقانه انّضَمَا؟ 

فبان للعقل أن الل سَيدُهُ ‏ فقيل العَقلُ رأسس العلمٍ وانصرفا 

وقد فا هذا القائل: 9 لعل منيع ع العلم. وأصله وأنَّ العلم يجري من 
العَقْل تجرئ الثوق من الفكعن َالرقيْة من العين: إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ 
بعتيرة», 7 5 . 

ورحم الله المؤلْفَ المحاسبي إذ يقول في كتابه «الرعاية»: «مثل العقل مثل 
البصرء ومثَلُ العم مل السراج. قمن لا بصرّ له لا ينتفع بالسراج» ومن له بصرٌ 
بلا سراج لا يرى ما يجتاج إليه» . 

وكأن الإمام ابن جوزي قبس منه قولّه في فاتحة كتابه «تلبيس إبليس» إذ قال 
رحمه الله تعالى : : وأما بعد فإِن أعظمٌ النعم على الإنسان العقلء لأنه الآلَهُ في معرفة 
الله سبحائه» والشبَبٌّ الذي يُوضل به إلى تصديق الرسل ؛ إل أنه َم يض بكل 
المراد من العبد بُعِنْتْ الرسل وأَنزِلت الكتبء فمثالٌ العرع. ا ومثالٌ 
العقلٍ الي فإذا ُِحَتْ وكانت سليمةٌ رأت الشمس . ونا نَنْتَ عند العقل أقوالٌُ 
الأنبياء الصادقةٌء بدلائل المعجزات الخارقة» 5 إليهم. واعتَمَدَ فيا يَخفى 

قال الشيخ شهاب الدين ابن جَهْبَل (أحمد بن يحيى). الشافعي الدمشقي 
رحمه الله تعالى: والشرحٌ قد عَدّل العقلّ» وَل شهادته. واستَدلُ به في مواضع كثيرة 
من كتابهء كالاستدلال بالإنشاء على الإعادة في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونس 
خَلْقَهُ قال: من 59 العِظام وهي رَمِيم؟ قل: يها الذي أنشأها أوّل مَرّة6 . 
واسمّدلٌ به على التوحيد» فقال تعالى: «إلو كان فيه آة إلا الله لَفَسَدَتا4 . فيا حَيبة 
من رَدّ شاهداً قَبلّه الله. وأسقط دليلاً نَصَّبّهِ الله. من «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي 84:9 و85. 

)١(‏ وقع في الأصول الثلاثة: (بَيّنوا أصول الأحوال على شاهد العلم). وفي 
نسخة أ (تبينوا أصول. . .): وفي نسخة ج يوا أصول... .)» فائبت مااترى. 


(؟) سبق تعليقاً في ص 15-170 عن الشيخ الشعراني والحافظ ابن رجب ‏ - 
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سن عَبِلَ يا عَلِمء فده اللّهُ عَم ما ا يَعْلّمُع20. وعلامةٌ ذْلِكَ 
فَهُمُ تَزايدٍ العم بالإشفاقي. ومزيدٌ ل بالاقتداع فكلا ازْدَادٌ علما 
ازْدَادٌ وف وكُلًا ازْداد عَمَادُ ازْدَادٌ وضع 

والأصلُ الذي بَنُوا به في طريقه:©»: اليم الآ بلمعروف 
والنميٍ عَنٍ لكر بالصدق. وتَقْدِيمُ العلم عَلَ حُظوظٍِ 0 


الحنبلي كلام يتصل بوجوب التزام جانب العلم الذي هو الكتابُ والسّنَة. والحلالٌ 


والحرام . . . فانظره . 
)1١(‏ هذا ليس بحديث,. وإنما هو فيها يُرِوّى ‏ من كلام سيدنا عيسى بن 
مريع عليه السلام . قال الحافظ أبو نعيم في «الحلية» ١5:1١‏ بعد أن ساقه بسنده 

عن أنسٍ مرفوعاً ما نضّهُ «ذكر أحمدُ بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عينى بن مريم عليه السلامء فوَهِمْ بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صل الله عليه 
وسلمء فوضعٌ هذا الإسنادة عليه». انتهى . 

وقول الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء' ١‏ : 111 : «أخرجه أبونعيم 
ومن يت هر وضعّفه»: فيه قصورء إذ لم يُضْعّفه أبونعيم بل قال 
يوضع سندهء كها سبق نص عبارته . 

2م وما أصدق ما نُقلٍ عن الإمام الشافعي رضي الله عبه أنه قال: 

على قَدْرٍ علم المرءِ يعم خوقه فلا عام إلا من الله خائك 

ومن مكر اللّه باللّه جاهلٌ 2 رخائف مكر الله بلله عارفٌ 

زليه وجاء في الأصل: (وكل) ازداد عِلماً ازداد تواضعاً) . فاثبته كها ترى. 

(4) وقع في الأصول: (والاصلٌ الذي بينوا. . ..) . ولفظ (به) غير موجود في 
النسخة المغربية. وجاء في نسخة أ (ثبتوا به. . .)» فائبئه . 

)2( بسي بالعدى عنا : أنك إذا أَمرت بالمعروف اثتمرت بهء وإذا نيت عن 
ادر انتهيت غنه» وإلاّ كنت ممن تَمّهم الله تعالى بقوله: «اتأمرُون النا اس باليرٌ 
وتَنْسَوْنَ أنفسكم وأنتم تَتْلون الكتابَ أفلا تَعققلون4. قال الحسن البصري رضي الله 
عنه: إذا كنت آمراً بالمعروف» فكنْ من آذ الناس به وال هَلكتَ. وإذا كنت ممن 
يهى عن المنكرء فكن مِن أنكر الناس له وإلاً هلكت. ذكره الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد» ص 759 . 


النفوس (0). والاستعْتَءُ باللّهِ عن جميع حَلْقِه. 
قاطنب آنَار منْ زَادَهُ الم عفية: َالعمَلُ وز 0 وَالعَقَلُ 


مَعْرِفَة فإن حَجَبّك عَنْ َِاجِهمْ فَقَدُ الدب فارْجمٌ بالذمٌ عَلَ 
تفلك كنيعل أل العلم حلفي 


() وإليك هذا الخبر عن الإمام ابن الجوزيء لتشهد منه تقديم العلم على 
حظوظ النفوس. قال الحافظ أبوشامة الَقْدِسِي في «ذيل الروضتين» ص ؟35. 
والحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة (الإمام أبي الفرج ابن الجوزي) 
:147 140 ما ملخصٌه: «هو الإمام العلامة الحافظ: عالم العراق: وواعظ 
الآفاقة كان لطيف الصورة: حلو الشمائل.» رخيم النغمة» موزون الحركات 
والنْعَّاتَء لذيذ المفاكهة, وله في السجع الوعظي ملكة قوية. 

وكان يَحضر محلسٌ وعظه الألوف المؤلفة. ودر ذلك ئة ألف . وحصل له من 
الحظوة ني الوعظ مالم يِحصّل لأحد قط وض مجالسّه ملولكُ ووزراءء بل وخلفاء 
من وراء السّبّرى وكان الناس يستعدون لحضور درسه قبل يوم أويومين» 
ويستأجرون الأماكن لذلك ‏ . 

قال له رجل: ما تمت البارحة من شوقي إلى المجلس» ٠‏ قال لأذلك تريد 
القُرجةء وإنما ين يتبعل أن لاخام الليلة لأجل ما سمعت!». انتهى . فرحم الله الإمام 
ابن اجوز ما أيقظ قله ولّه؟ إذ رَدٌ هذا الغافل من حظ النفس إلى حقّ العلم . 

(0) وما أجملٌ بصيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في علمه وني عمله. أما 
في علمه فشيء مشهور في كتابه «صحيح البخاري؛ وغيره كما يعلمه أهل العلم. وأما 
في عمله فمنه ما حكاه الحافظ ابن حجر في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» 
:14 في خلال ترجمة الإمام البخاري . قال رحمه الله تعالى: 

«قال محمد بن منصور: كنا في ملسن أني عبد الله البخاري» فرقم إنسانٌ 
َذَاةٌ من لحيته وطرّحها إلى الأرض في المسجد» فرأيتُ البخاريٌ ينظر إليها وإلى 
الناس» فلا غَفل الناس أيه مَدَِيدَه فرقع القذاةً من الأرض فأدخلها في كُمّه فل) 
خرج من المسجد رأيئّه أخرجها وطرجها عل الأزفن». لضي فقد سيان وه اه 
تعالى أرض المسجد عما تُصَانُ عنه ليته» إنها يصيرةٌ العلم والعمل . لِقَبِهُدَاهُمْ 
انيع . 


مها 


حلاوة شسائل ابن 
الجوزي ومجالسه 
الوعظيّة : 


الإمامٌ البخاري صان 
المسجدً عما تُصان 
عته لحي : 


15 


نموذج فريد من ورع 
ابن المبارك : 


حرص الإمام أبي 
داود على سُنَة نبوية : 


واغلم أن في كل فِكْرَةٍ أ وفي كل إشارَةٍ ليا ونا يي َلك 
مَنْ فَهمَ عَنِ الله عَزَوَجَلَّ مُرَاَه وَجَتى فوائدَ اليقين مِنْ خطابه. 

وعلامةٌ ذلكَ في الصايق: إذَا َظَرَ ايبن وَِذَا صَمْتَ تَفكُر وَإذَا 
كلَم ذَكن وَإِذَا مع صب وَإذَا أي شَكَرَ ذا ابثنَ جع وَإدا 
جُهِلَ عليه حَلُمَ ٠‏ وَإِذَا عَلِمّ توَاضْعَ» وَإِذَا عَلّمَ رق وَإِذَا سُئِلَ بَذَلَ. 

شفاءٌ للقاصدين. وعَونٌ لِلمُسْتَرْشِدِينَء «ِحَلِيكُ صِدْقٍ 
للصديقين, وكَهْفٌُ أَمْن للخائفين, بَرٌّ قَرِيبُ الرّضًا في حَقَّ نفْسِهِء بعيدٌ 
الهمةِ في حَقٌّ الله تَعَالَ. 

نأل من عَمَِهه وصمَله أب من قله مؤي الح ومَعْقِله 


.2 ممه 


الخياء. وَمَعْلُومُُ الوَرج00: وَضَاِنَهُ التقوى: لَهُ بار مِنّ الثُور ممصي 


)١(‏ أي عِلمُه يقومٌ على العمل بالورعء . لا بالرّحَص والتساهلات. فذلك 
ثمرةٌ العلم الصحيح. وخاصةٌ لمن كان قُدوة وأسوة لغيره. نَل الحافظ الخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» ١1717/:1غ:‏ والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
ه:لام”, في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك. فقيهِ خراسان وإمام المسلمين في 
عصره: المولود سنة 0116 والمتوفى سنة 18١‏ رحمه الله تعالى. من دقيق الورع ما قلّ 
نظيره : 

«قال أبوحسان البصري عيسى بن عبد اللهء سمعتٌ الحسن بن عَرّفة يقول: 
قال لي ابن المبارك: اسمّعرتٌ قَلاً بأرض الشامء فذهب عل أن أردّه إلى صاحبهء 
فلا قَيِمتُ مَرْرَ نظرتٌ فإذا هو معي! فرجعتٌ إلى أرض الشام حتى رددته على 
صاحبه؛. انتهى . 

قلتُ: : ولعلك تستغربُ هذا وتستبعده؟ نعم هو مستغرب في زمانناء بمقاييس 
حياتنا وحياةٍ أمثالنا ومجتمعناء ولكن حياة الناس قبلَ أكثرٌ من ألفٍ ومئتي عام 
تختلف عن حياتنا اليوم. بمثل هذا البعد الزمني بيننا وبينهم فضلا وسَمُواً وصلاحاً 
وورّعاً وعملاً. 

وهذا الإمام أبو داود السّجِسْتَاني صاحبٌ كتاب «السّئن»» المتوق سنة 51760 


ع-*م 2ه 


عا وحَقَائِقُ مِنَ العلم ينطق مناه وَدَلآئِل م مِنَ اليقين ب : عبا9), 


رجه الله تعال؛ يفعل من أجل القيام بتشميتٍ العاطس ما نستغريه نحن في زمانتاءٍ 
قال العلامة الشَّنوانِ في أواخر «شرحه على مختصر ابن أبي جَمرَة ص 0540 تعليقً 
على حديث أنس في العٌطاس: : قد وََدَ عن أبي داود صاحب «السُتنوء أنه كان في 
سفينة» فسَمِعْ عاطساً على ال يد اله تعالى» فاكترى زوْرَقًَ بدرهم حتى جام إلى 
العاطس فشْمُتَهُ فسّئل عن ذلك؟ فقال: لعله يكون مَُابَ الدعوة. فلما رَقَدُوا 
سمعوا قائلاً يقول: يا أهل السفينة» إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. 
جمَالَ ذِي الارض كانوا في الحياقٍوهُمْ بعد المماتٍ جَمَالُ الكُتّبٍ والسّيَرٍ 

)١(‏ ما أجملّ هذه الصفاتٍ وأجلَّها؟ وما أعظمّها مجتمعةٌ متحمّقةٌ في العبد 
المسلم؟ وقد كان في سلفنا الصالح من هذا النوع النفيس, أعداد لا نحص . 

ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية» إذ جَدّد بعظيم سيرته تاريخ 
الأسلاف في هذه الصفات. فإنه لا نَرَلَتْ به المحنة» د لاسن 6 
عن الناس» وسُجن معه تلميذه ابن القيم منفرداً عنه حتى مات الشيخ في 
0 وسرور ورضا غامرء وكان كيا قال للف رجه الله د 

. له بصائرٌ من النور يُبصير بهاء وحقائقٌ من العلم يَنطِقُ منهاء ودلائلُ من اليقين 
0 فكان السجنٌ له خلوة» وكان يشكر الله على ذلك شكراً عظياً. . 

يْصِفُ ابن القيم في كتابه «الوابل الصيب» ص 77 77 ونقله عن 
ابن القيم الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة» ” حال الشيخ وحال 
نفسِه آنذاك فيقول: «قال لي ة: مايّصنعٌ إعداترة بي؟ أنا جني وبستاني في 
صدري - يعني بذلك: إيمانه وعِلمّه أو الكتابٌ وال من أِينَ يحت فهي معي 
لا تفارقني. إن حَبْسي خَلوّة وقتلٍ شهادة: وإخراجي من بلدي سياحة . 

وكان يقول في مخبسه في القلعة: لو بذلتُ لهم بل مِلَءَ هذه القلعةٍ ذهباً ما عدَلَ 
عندي شكرٌ هذه النعمة؛ أو قال: ما جزيئُهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخير. 

وكان يقول: في: سجوده: وغو محبوس: اللهم أعِي على ذ ك وث ك وحُسن 
عبادتك, ماشاء الله. ‏ أي يقول ذلك ويكرره كثيراً جد - 

وقال لي مرة: المحبوسُ من حبس قلبُه عن ريه تعالى. والمأسورٌ من أسرهُ 
هواه. ولا دَخَلَ القلعة وصار مِن داخل سُورهاء نَظَر إليه وقال: «فضربٌ بينهم 

ِبَلِهِ العذاب6. 


١ /اه‎ 


١64 


وَإْمًا يُوَاضَلُ ِذَلِكَ من اق لله تَعَالى 1 وَاستَقاَتْ طاعئه 


ب 6 وخشي - الله في سر وَعَلانِيته» وَقَصرَ الأمَلّء وَشَعْرَ مر 
الخَذّنٍ وَل برح اللّجَا في بَحْرٍ الابتهمال» تأوقائه عنيمة» 'وأحرالة 


سَلِيمَةٌ يعرف دَارٍ الغْرورِء ول يُلْهِهِ بَرِينُ سرَابٍ نَسِييِها عَنْ 
أَهُوال. يَوْم النشُورِه'». ففاز مقام اليْقَطة بعد نوم الغفلة. 

الم أن العاقلّ نا ضَحْ يلم نبت ينه : : عَلمَ أنه لا يجيه نْ 
رَبْهِ إل الصَّدَقُء فَسَعَى في طَلَبِهء وَبَحَتَ عَنْ أخلاقٍ أله رغية في أن 
يَحْيًا 2 ليَنْتهِدُ لِدَارٍ الخلُودِ د وفاتهء 0 َفْسَهُ ومَالهُمِنْ 
ريه يق سَهحة و دَإِنّ الله اسْتَرَى مِنّ وسقي األفحهم وأَمْوَاكُم 
أن لهم الحنة 20 


وعَلِم الله : : ما رأيتُ أحداً أطيبَ عيشأ منه قط. مع ما كان فيه من ضيق 
العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» ومع ما كان فيه من الخبْس والتهديد والإرّجَاف, 
مومع ذلك 8 أطيب الناس عيشاء وأشرجهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم 
فسأ تلوح نَضْرَةُ النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد ينا الخوف. وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض» أتيناه» 
فا هوإل أن نراه وتُسمع كلا فيذَت عنا ذلك كلهء وينقلبٌ انشراحا وقوَة ويقيناً 
وباي وكان يقول: إن ك الدئيا جنة ‏ يعني ها جَنَةَ الإيمانٍ الله ويما جاء يه 
رسول الله صل الله عليه وسلّم ‏ من لم يُدخلها ‏ أي يِتَعْلْفْل قلبهُ بها في الدنيا- 
لا يَدخل جنة الآخرة. 

فسبحان من أشهد عباده جتته قبل لقائه. وفْتَحَ لهم أبوانها في دارٍ العمل. 
فأتاهم مِن رَوْجِها ونسيمها وطِيبها ما استفرغٌ قُواهم لطلبها والمسابقة إليها». 

)١(‏ وقع في الأصلين: (ولم يله بيريق شراب نسيمها) وهو تحريف. وقٍ 
نسخةج: (ولا يلهيه: بريق شرا نسيمها....) قصوبته كبا تزى . 

(؟) بأن يُذَكر في حياته بالخير في عِدادٍ أهلِهِ الصالحين. لصدقِه وأمانته ودينه 
وحُسن سيره 

() من سورة ة التوبة: الآية .11١‏ وتام الآية الكرية : ؤِيُقاتلون في سبيل 


زاينا 


فَعلِم بَعْدَ الجَهْل. وا ستَفقي بَعْدَ الَقْرِء وأنِسَ بَعْدَ عد 
وَقَرْبَ بَعْدَ البَعْد رارع بَعْدَ التَعَبء فائتلت أمرة وَاجْتَمَعَ ممه 
وضارت التقوى اقِتعَارَةٌء والمراقبة أخاله: 

ألا تَرى لِقَول, رسول. الله صل الله عليه وسلّم : «اعْبدِ الله كنك 
راك فإِنْ ل[ تَكُنْ تَرَاهُ فإنهُ يُرَاكو0©. 


الف يرن ويقكرن تزقدا اسل عقا لي لمرو ولإتجن [القزاف» النوافاق 
ِعَهْدِهِ من اللَِّ؟ فَاسْتَبْشِرُوا بتكم الذي بِايَْثُم به. وذلك هو الفورٌ العظيم» . 

قال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» 2100:1 في ترجمة 
5 الوفاء بن عقيل : «كان الإمامٌ أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي» الذي قيل فيه: أَحَدٌ 
أفاضل العالمء ومن أذكياء بن ا يقول رحمه الله تعالى : 

دلا يَعظُمْ عندك بَذْلْكَ نَفَْك في ذات الله ة فهي التي بَذَلتها بالأمس في حَُبٌ 
مُْئية! وهوَى أمرّد! وخخاطرتَ بها في الأسفار لجل زيادة الدنيا! فلما جتٌ إلى طاعة 
الله عَظّمتْ مابَذَلَه آي عَظمَّ غنيك تدكا عه ععة تيهام ع وله 
ما يَحْسَنُ بَذلُالَفْس إلا لمن إذا أباد أعادء وإذا أعاد أفاد. وإذا أفاد خَندَ فائدتُ على 
الآبادء وذاك ‏ واللَّهِ .الذي يَحْسُنٌ فيه بَذْلُ النفوسء وإبانة الروسء أليس هو 
القائل: 

«ولا تبن الذين ُتِلُوا في سبيلٍ اللّهِ أمواتء بل أحياءٌ عند رهم يُرْزّقون. 
فْرِحِينَ بما آثاهُم اللَُّ من قَضْلِه ويستبشرون بالذين ل يَلْحَُوا بهم ين حَلفِهم الآ 
خَوْفٌ عليهم ولا هم يَرَنُون. يَسْتبْشرون بِِْمَةٍ من اللَّهِ وفضل ٠‏ وأنَّ الله لا يُضِيعُ 
0 المؤمنين» ». انتهى كلام الإمام أبي الوقاء. 

قال قَنَادة التابعي : ثامَتهم ‏ واللّهِ ‏ فاعْلَ لمم الثُمَن. وقال الحسن 
البصري :- أعطاهم حاتفنا حو خلتها وأموالاً هو رَْقها ثم اشتراها مهم ست 
سبحانه؛ قال التُسفي في «تفسيره» 106:7 «ومر و برسول الله 1 الله عليه م 
أعرابي وهو يقرؤهاء فقال: بِيِعٌ والنّهِ - مرح لا مُقِلَهُ ولا نْستقيلُه فخَرّجٍ إلى 
الغَزْو واستُشهد» رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في «الحلية» 7٠١:4‏ عن زيد بن أرقم 
مرفوعاً. وذكره السيوطي في «الجامع الصغيره 501:١1‏ مَعْرْوَاً لأبي نعيمء وقال 
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أبو الوقاء بن عقيل 
يدعو لبذل النفس لله 


بلحلا 


فضلٌ الصمت عما لا 
يعني وصمتٌ لقمان 


الحكيم : 


يعَسَبْهُ الجاهل صمي عييك"2: وَحَكْمَئْهُ أضمئئة؟ 508 


شارحه اُناوي في شرحه الصغير: «التيسير بشرح الجامع الصغيره 157:1 إنه بهذا 
اللفظ حديث حَسَن لاعتضاده بحديث آخر. والجملة المذكورة منه هنا جاءت بنحو 
هذا اللفظ في «صحيح مسلم: 157:١‏ في أول كتاب الإيمان. ني حديث سؤال 
جبريل عن الإحسان, الأي رواه عمر رضي الله عنه. 

(1) الصّمّيتُ بوزن السّكْيتِ وبمعناه: وهو طويل الصّمْتٍِ والسكوت من غير 
عي 0+ عِلّة فإذا تكلم أحسّن: وهكذا كان الكثيرٌ من رجال السلف: 

إذا سكتوا رأيتَ لهم جمالاً وإن نطقوا سمعتّ لهم عُقولا 

تْيّلْ مجالسّهم ووقازهم وسكينتهم وخشعتهم وصُوْرَهم المثورة تنتفع بهم . 
وإليك ما قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان عن تأويل القرآن» 
:» عند تفسير قوله تعالى في سورة لقمان: «ولقد آتينا لقمان الحكمة»: 
«يقول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الفقة في الدين. والعقلٌ. والإصابة في القول» 
فعن مجاهدٍ قال: قَولُهُ تعالى: «ولقد آتينا لقهان الحكمة»: الفقة. والعقل. 
والإصابة ني القول من غير 6 

قال عَمِرو بن 'قيس: كان لقان عبداً أسود. غليظ الشفتين» ٠‏ مُضَفْحَ 
القدمين. ناناذ ريل رحرف ملسن ]نان لمكم بتاك يعلتهم وترشيعم ته لقال 
له: ألستَ الذي كنت ترعى معي الغنمّ في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فيا 
بَلْْ بك ما أرى؟ قال: صِدقُ الحديث؛ والصَّمِتُ عما لا يَعنيني». انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :58١:5‏ «رَوَى ابنُ أبي حاتم عن 
أبي الدرداء الصحابيّ الجليل الذي يُلقْبُ: حكيم الآأمة رضي الله عنه؛ 
قال + ما أو لقمان الحكيمٌ ما وني عن أهلٍ ولا مال. ولاحست واي خصال» 
ولكنه كان رجلا صسمْيتا كيت طويل التفكر. ميق النظر لم ينم جارأ قط ول ير 
أحد قط يق ولا يتتخعء ٠‏ ولا يبول ولا يتغوطء ولا يغتسلء ولا يُعَبْتثْ ولا 
يضحك» فبذلك أوتي ما أوتي». آناه اللّهُ تعالى الحكمة. وما أجملٌ هذه 
الأخلاق فاجتهذ أن تتامى بها. 

(؟) جاء في «كتاب العلم» لأبي خيثمة النسائي ص ١١4‏ وكتاب «الزهد» 
للإمام أحمد ص 71١‏ «قال الحسن البصري: لقد أدركت أقواماً إن كان الرجل منهم 
لِيَجلسٌُ مع القوم فَيرَوْن أنَّ به ييا وما به من عِيَّ, إنه لفقي مُسْلِم». وفي لفظ آخر - 


2 معةامهه 


وَيحْسَبهُ لمق هدارا والنْصِيحَةُ للَّهِ أَنطفَتهُ02"7 وَيحْسَبَهُ ملعك 
اناك فشي فعيرا والتوَاضُع أَدنَاه. 

لا عرض للا لا ينيو ولا يكلْفُ فَوْقَِمَا يفيه ولا يد ما 
َيِسَ بمحْتَاج إليه» ولا يَدَعٌ ما وكُلَ ب يحفظفة الّاسُ منه في راق وهو 
مِنْ لَفِْهِ في تَعَبٍيٍ قَدْ أَمَاتَ بالورع, جِرْصَهُ وَحَسَمَ ع بالنقى: لمعه 


وأطفاً بنورٍ الجلم شَهوَاتهج9 , 


عنه: «إن كان الرجل ليكون فقيهاً جالساً مع القوم» فيرّى بعضٌ القوم أن به عِيَأ 
وما به من عِيّ إل كراهيّته أن يُشتهر». 

)١(‏ فهو على غرار من قال فيه الشاعر وقد أحسن وأجاد: 

ضَحُوكٌ السّنّ إن نطقوا بخير وعند الشر مطراقٌ عَبُوسٌ 

وفيه وني أمثاله من السلفٍ الصالج ومن شابتهم ممن بعدهم يصح أن يقال: 
إن تطقوا صَدَّقواء وإن صَمْتوا ل ُو تاي يَفنْهم خيرٌ ولا بيالٌ ات 
ولولاهم لم يعرف الحق من الباطل. ولا امحل من العاطلء رضي الله عنهم . 

(؟) جاءت كلمات على نحو هذه الكلمات» من الجزالة والشمول والنصح 
والحكمة» في كلام (أبي علي شُفْران بن علي) الصوفي القيروني» شيخ ذي النون 
المصري » وسحنون» وعون بن سيفء, وهذه الطبقة» وكان واحِدٌّ زمانه في العبادة 
والزهد والصلاح» مات سنة 185 وقد أناف على السبعين رحمه الله تعالى. 

جاء في ترجمته في «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ وابن ناجي 
:8م أن ذا لفوت المصريء خا رحل إليه لينتفع بصحبته وكلامهء لازم بابه 
سبعين يوماً. ثم أراد الرجوع إلى بلده. فطلب منه النصيحة والموعظة. فقال له 
شُقران رحمه الله تعالى: 

«اعلم يا هذا: أن الزاقة فق الدنيا كوه ما وجَدى 1-5 عي درك 
ولباسّه ما سر والخلوةٌ بجلنه جلسه. والقُرآن 5-3 واللّ العزيرٌ الجبّار أنيسه. والذَكرُ 
رفيقه والزهد قريتة الكت َيه احرف 1 والشوقٌ مطيته. الو 
همه والاعتبارٌ فكرته» والصيرٌ وِسَادُم الات فِراشه» والصَدَّيقون إخوانه 
والحكمةٌ كلامّهء والعقلٌ دليلُه: والحلمٌُ خليلُه: والتوكل كَسْبُه والجوجٌ إدامُه واللَهُ 
1 


للجلا 


نصيحة شفسر ان 
القيروائي لذي النون 
المصري : 


ددذا 


١ :‏ 
الصالحين وا العلماء 
الأبرار ونفمها 


أبيات لطيفة في فضل 


صحبة العلماء والصلحاء 


فهكدًا فكُنْ كر عَولاءِ فاضصحت00), وام أ ل د 


قال ذو النونّ: فقلتٌ له: يرحمك الله. بم تتييُنٌ الزيادةٌ للعبد في هذا المكان؟ 
فقال: بالمحاسبة للنفس. والمناقشةٍ لها. حَسْبّك الآنْ حَسْبُك. 

قال ذو التون: وسمعته يقول في بعض مواعظه: من توكل استَفق. ومن 
م يتوكل تَعِبَّه ومن شَكَر كُوفي» ومن رضي عُوفيه النظرُ إلى الظّلَمةٍ آفَةُ التحقيق. 
واخَجْرٌ هم أوّلُ الطريق» ع الغاراايوم وجالستهم آفةٌ حققة . 

)١(‏ وهؤلاء الذين ينهم الإمام الغزاللي: علماءً الاخرةة ييز لهم عن 
علماء الدنيا. فإذا فَعلْتَ ذلك عُدِدْتَ متهم . وإذا صّجبتهم خُسِبِتَ معهم. وفزْتَ 
بسبب صحبتهم. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في «وصحيحه» ١4:11‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبي صل الله عليه وسلّم قال: 

«إنَّ له ملائكةٌ سيّارة يطوفون في الارض. فإذا صَعِدوا إلى السهاء سألهم الله 
تعالى وهو أعلمٌ بم : من أينّ جثكم؟ فيقولون: جنا من عند عِبَادٍ لك في الأرض. 
يُسبّحونك. ويكبرونك. وملُلوّك ويحمدُونك ويُسالونك. ويستغفرونك» فيقول: 
قد عَفَرتٌ هم. وأعطيئهم ما سألواء وأجرْئهم ما استجارواء فيقولون: رب فيهم 
فلانٌ عَبْدَ خطاء. إغامَرٌ فلس مَعْهمء فيقول: وله غَفَرْتْءْنهُمْ القومٌ لا يَشْقَى بهم 

0 هذا قال الشاعر الحكيم : 

شرتِكَ الكرام تُمَدُ منهم فلا تُرَيَنْ لِغيرهُم أَنُوَا 

5 شيوخنا العلامة الشيخ بشير العَزّي الحلبي 9 لطيفة. أصلها 
بالفارسية. فنظمها بالعربية: وزادها رق وذ قا فقال على لسان «الٌرابة الحَلَبيّة» 
المعروقة عند العامّة في بلدنا حلب ياسم (بيلون بوّزد)! '». قال رحمه الله تعاللى: 

(1) وهي نوع من الاب الناعم الرقيق جدأء يُطحْنٌ جيداً ويُعجن بالطُوب 
كالذَِيرَةِوالورْدِ والمسك ونحوهاء ثم يفف بطريقة خاصة, ويُستعمَلٌ يأن تُوضَعْ قطعةٌ منه 
في إناء متت الست عديا لكات لاه الفاتر أو العادي . ويُقَعَ نحوٌ عشر دقائق: 

قيصيرٌ المنقوعٌ خلالها كالعجين. فَيَطلٍ الْلْمَجِمُ به رأسّه أو تطلي تطلي به المرأة جسمهاء بعد أن 
يكون قد عله بالصابون وتحره للنظافة ليد جرع افق ثم يَعْسِلٌ الطلاء » فتبقى 
له أطيّبٌُ الرائحة العّطرة في الشّعر أو الجسد. 


رأيتٌ العينَ في العام يوماً بِكَفٌ الحتٍ أثْرَ ثم لَسَمْ 

فقلتٌ له: أمِسْكٌ أم عَبيرَ؟ لقد صَيّرتي بالحت مُغْرَم 

أجاب الطينُ اني كنتُ تُرْباً صَحِبْتُ الود صَيّرنٍ مكرّم 

ألِفْتُ أكابراً وازددثُ عِلماً كذ من عاشَّرٌ العلماءً يُكرّم 

(1) يشير بقوله (الكنز المأمون) إلى أن صحبة هؤلاء خيرٌ محض ونفعٌ محقق. 
لا فتنةَ فيهاء ولا مَعْبّهَ متباء بخلاف (الكنز المدفون): فإنه إذا وقع ليعض الناس 
العثورٌ على كنز من المال. كان له ذلك فتنةٌ في دينه وأمانته وخلقه وسلوكه. وضرراً 
عليه في دنياه وآخرته. ولذلك وصَّفَ صحبتهم ب (الكنز المأمون).ء ول يصفها 
ب (الكنز المدفون) لا أشرثٌ إليه. فرحم الله هذا الإمامّ المحاسبي ما أعمق نظرّه 
وأدقٌ زه 7 0 

)١(‏ أي: لو حصّل الإنسان الدنياء وفائه صٌحبة هؤلاء. فهو مغبون تدوع 
في رضاه بالدنيا بدلا عمبم. وقد صدّقٌ رحمه الله تعالى . 


(1) رأيثُ في كتاب «ترتيب المدارك لمعرفة أصحاب مذهب مالك» للقاضي عياض 
رحمه الله تعالى /9: 715 في ترجمة الإمام (القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي) 
البغدادي ثم المصريء المولود سنة 71: والمتوى سنة 477 رحمه الله تعاللى. ما يلٍ من قول 
القاضي عياض : 

«حُدّثتُ عن بغض الأندلسيين أنه قال: دخلتٌ بمصرٌ حَماماً فاجتمعتٌ فيه بالقافي 
أبي محمد عبدٍ الوهاب المالكي ‏ وعدي آنيةٌ بطفل مُطَيْبٍ ‏ الطفل: التَرابُ الناعم 
الرقيق ‏ . فقصدتُ إليه وسالته استعماله. فتناوله واشتَمُُ وسألني: من أين هو لك؟ 
قلتُ: اشتريتُ خادماً ‏ أي جاريةٌ ‏ فكان هذا في أسبابها ‏ أي أمتعتها ومايها . فقال 
لي: اشترطتٌ مانها؟ قلتُ: لاء قال: خَذْهُ إليك فلا حاجة لي به». انتهى . 

قدَلٌ هذا الخرٌأوَهُ على أنَّ هذا النوعٌ من الطيب الخَلَبِي كان معروفاً قديا في القرن 
الرابع. في الأندلس إذا كان قد اشترى الجارية من الأندلس. وهو الظاهر. أو معروفا في 
مصر إذا كان قد اشترى الجارية من مصر. ود ثانياً على سُّمُوْ ورع القاضي عبدٍ الوهاب 
المالحي رحمه الله تعالى . 
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الرّبٌ 1 ا حِزْبُ الله أل إنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمْ عرسم 


وَاعْلَمْ سم م الله بالقهُم قلبي وقلبك» ونان لدم صدري 
وصَدُركُ وجمع ع باليقين همي وَعَمّكَ - أن ويكلات أصلّ كل بلاء دلخي 
عَلَ القلب 00 مِنْ نتائج. الفُضُول©, وأضل ذلك الدُخول 


امه 


في الدنيا بالجهل 29 ونسيانٌ الحَادِ بعدَ العِلّم . والنجَاة مِنْ ذلك ترك كل 


(1) من سورة الُجادلة: الآية 75 . 

زقفق أي قطعاً ويقيناً. 

(م) قلت: ولقد صَدَقَ رحمه الله تعالى: ومن هذا قال الإمام الحافظ المحدث 
الزاهد أبوسعيد ابن الأعرابي (أحمد بن محمد) البصري الصوني. صاحبٌ 
التصانيف. وأحَدٌ رواة وستن أبي داود» عنهء» المتوفى سنة "4٠‏ رحمه الله تعالى: 

«التصوفٌ كله ترك الفُضولء والمعرفة كلها الاعتراف بالجهل» والزهدٌ كله 
غيل ماالايد امه والعاملةٌ كلها استعمالٌ الأمل فالأول: والرضا كله ترك 
الاعتراض» والعافيةٌ كلّها سُقوطٌ التكلّفٍ بلا تكلف». انتهى من ترجمته في «تذكرة 
الحفاظ» للذهبي *:8837. 

(:) فلذا يكثرٌ المال الحرام في أيدي الناس ا الحلال! لأخهم يدخلون إلى 
الأعمال : تجارةٌ أو صناعةً أو زراعة. . . دون استشارة الشرع واستكذانه. فتقعغ 
المخالفاتٌ والمكاسبٌ المحرّمة, فتَفسّدُ الأخلاقٌ والأعمال وقد قالوا: إذا أكلت الحرام 
عَصَّيْتَ الله شئتٌ أو أبيت؛» وإذا أكلتَ الحلال أطعتّ الله شتت أو أبِيت. 

قال الحافظ اين رجب في «جامع العلوم والحكم» :7١ 4:١‏ في شرح الحديث 
التاسع : «واعلم أن كثرة وقوع الحوادث ‏ المخالفة ‏ التي لا أصل ها في الكتاب 
والسنة. إغما هُو من تركِ الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله؛ واجتئاب نواهي الله 
ورصولةء قل رأث من آراد أن يعمل عملا منال ب قبل الناحتول قية# عم شرغه الله 
في ذلك العمل فامتئلهء وعيا عَبَى عنه فيه فاجتنيه» وقعَتٌ الحوادث مَقيّدةٌ بالكتاب 
والجةز. يساما فق هذا الكلام وما أصدقة فاعمَلٌ 5557 

وَإعما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه. فتقع الحوادث عامُّها تالف لما شرعه 
الله وربما عَسرَ رَدُها إلى الأحكام المذكورة في 8 والسنة لبعدها عنها» . 


لاينا 


يهُول, في الورّع0». وَحْدُ كُلَّ معلوم في اليقين"©. 


)١(‏ أي في حكم الورع. ولله دَرُ الإمام أبي حنيفة ما أورعه وما أرعاه 
لسلامة نفسه؛ قال العلامة ابن حجر اليّْنَمي في «الخيرات الحسان في مناقب الإمام 
أبي حنيفة النعيان» صن 417 «أَرسَّل أبو حنيفة لشريكه متاعا فيه ثوبٌ معِيبء يييعُه 
يبن ما فيه من العيب. فباعه وم يبيل العيبَ نسياناء وجهِلَ امش » قلما علم 
أبوحنيفة تصدّق بثمن المتاع كلّه, وكان ثلاثين ألفَ درهم, وفاصّل شريكه ‏ أي 
فارقه ‏ ». انتهى . 

وهذه صورةٌ ثانية من صُوّر الورع وما أكثرها في ناريخ سَلَفنا ء قال 
ابن العماد في «شَدّرات الذهب» 4٠1:5‏ في ترجمة الإمام شمس الدين 6 
عبد الرحيم المقدسيٍ ال الدمشقي» اشرو ه80 رحمه الله تعالى : 
الذهبي: كان إماماً فقيهاً عحدّئاً زاهداً عابداًء كثيرٌ الخين له قدم راسخة في 
التقوى: وكان متقلّلاٌ من الدنيا. 

كي لي عنه أنه كان يَْفرٌ مكانا في جبل الصالحية لبعض شأنه. فوجد جرّة 
عملوءة دنانير وكانت زوجته معه تُعينه على الحفرء فاسترجع ‏ قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, إذ عَدَّ ذلك فِتنةً له ويحنةٌ أي اختباراً ‏ . وظُمّ المكان كما كان أولاًء وقال 
لزوجته : هذه فتئة» ولعل لها مستحقين لا نعرفهم: وعاهدها عل أنبا لا تُشعر يذلك 
أحداً. ولا تتعرض إليه. وكانت صالحةٌ مثله. فتركا ذلك تورّعاً مع فقرهما 
وحاجتهما. وهذا غَايةٌ الوَرَع والزُهد . 

4 أي أخدٌ ما عُلم يقينا أنه حلال. وإذا وقع لك اشتباه في أمر من الأمور, 
أَوغَمْضَتَ عليك قضية من القضاياء فلا تحتكم فيها للعقل وحده. فإنه يَضْعْفُ 
ويُقَوّىء ويتأثر بالعراطف والمؤثّرات: ولكن احتكم فيها للشرع ٠‏ فإنه خيرٌ هادٍ لك 
فيها تبتغيه أو تشتبه فيه وما أجمل قولٌ بعض الحكماء مما وجدنّه على ظهر كتاب: 

الشرحٌ أعظمٌ مُرشِدٍ | في ظلْمَةِ الشُبّه البَهِيمَة 
وَالْعِقلٌ > يمثؤة ولو لاه لَكُنَا كالبَهيمة 
آتبَهُما ولمن لَنا د عليهما قلْ: يا بَهِيمَة 
وفي قوله (يا بَهِيمَة) تورية» إذ المقصود: (يا بي أي يا جميل مَه) أي 
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نموذج من ورع أبي 
حنيفة : 


صورة من ورع ابن عبد 


الرحيم المقدسي : 


أبيات لطيفة في 
استهداء ملم الشرع 
قبل العقل: 2 


اكقُْفْ عن لومي في اتباع الشرع الناصح والعقل 020 وكُبَثْ (يا بَهِيمَة) ‏ - 


لفط 


العقل في حاجة دائماً 
إلى الشرع: 


وَمَجقت إعسلة الالقلب ,عسات انين ]لاا تر القولة رحوال اله 
صل الله عليه وسلّم : ألا ون في الجَمَدِ مُضْعَةَ إذا صَلَحَتَ صَلَحَ 
سد 58 وإِذا فسنت فد سد 5 ألا وهي القلب0©. ومعنى 


مِوَشولةٌ لإحكام التورية نطقاً وكتابة ومُلْحَةٌ أيضاً. قال مصعب بن عبد الله الزبيري 
قال أبي : الل اد بني لايَفَهَمُهَا إلا عُقَلاءُ الرجال. وقد قرّر هذا الحكيم ما قرّره 
العلماء وهو أنَّ الشرع عِصمةٌ للعقل, والعَقْلَ نِبراسٌ للشرع . 

ويعَرَرٌ الإمام الراعبٌ الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابيه : «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» و«تفصِيل النشأتين وتحصيل السعادتين» في شأن العقل مع الشرع 
ما ملخْصّه: 

إن الشرع سائسه والعقلٌ تابعء والشرعٌ قبل العقل. والعقل في حاجة دائاً 
إلى الشرعء. ٠‏ فالشرعياتٌ تجري تحرى الأغذية الحافظة للصحة» والمعقولاتٌ نري 
محخرى الأدوية الجالبة للصحة. والشرعٌ والعقل توأمانٍء» كل أحدهما الآخرٌ ولا 
استغناة لأحدهما عن الثاتيء وبينهها اندماجٌ ولوف متها تافر فيُحتاج إلى التوفيق 
بينم 3 00 0 

ويُرى الراغبٌ الأصفهاني أيضاً: أنْ لذاتٍ الحسٌ كلذة الملبوسات والمشرويات 
والمسموعات والمبصّراتٍ: تابعةٌ للشهوة الحيوانية: وهي أغلبٌء لأنها أقدمُ وجُوداً في 

بي البرء ٠»‏ ويحتاجُ الإنسان إلى أن يَفْهَر لذات اليس بوإشطة العقل. ولذلك قال 
ب صل الله عليه وسلّم: «حَقْتْ الجنّةٌ بالمكاره. وَحَُفْثْ النارٌ بالشهوات». وما 
من أحدٍ من الناس إل وله وه على اكتساب قَدْرٍ من الفضائل. 

والنّذاتٌ الاخرويةٌ لا تدْرَكُ بالعقل في هذه الدئياء لأنه يُقْصٌ عن معرفتهاء 
ولذا قرب الله سبحانه تلك اللذاثٍ إلى الأذهان. فشيّهها لهم بأنواع ما ُدركه 
حَوَاسُهم: ققال سبحانه: لِمَتل الجن التي وُعِدَ المتقوناء فيها أنار من ماءٍ غير 
أبن وأخباز من بن يتغير طَعفة وأتارٌ من عَثرٍ لذ للشَارِبِينَ وأنهارٌ من عسل 
مُصَقَّىء وهم فيها من كل الشمرات» ومغفرة من رهم » . انتهى . 

هذاء وتقدم تعليقاً في ص 191 كلامٌ حسنٌ في تفضيل العقل على العلم؛ 
فَعُدْ إليه إذا شئت 

(1) هو بعضٌ حديث رواه البخاري ومسلم في «صحيحيههم]»؛ عن النعمان بن 


الجَسّد ‏ هاهنا ‏ : الدّينٌ:20. لأنّ بالدّينِ صَلاحَ الجَوَاِح وقَسَادَهَا. 
وَأَصْلُ فَسَادٍ القَلْب تَرْكُ المحاسبة للنْفْسء والاغترارٌ بطولد 

الأمل ٠‏ فإذًا أَرَدْتَ صَلاحَ قَلبكٌ قتف مَمَّ ع الإرادقء 2 دَ الخواطرء فَحْذ 

ما كَانَ لله ودع ما كان لِعَيْرو9 وَاستَعِنْ عَلَ قِصِرٍ الأقل, ِدَوَام وك 

الموت2 , 


بشير رضي الله عنه. البخاري في كتاب الإيمان (باب فضل من استبرأ لدينه) 
0: ومسلم في كتاب المسَاقاة (باب أخذ الحلال وترك الشبهات) 77:1١‏ . 
(1) يعني أن الفَسادَ المضاف إلى الْجَسَدٍ هناء المرادُ به: فَسَادُ الدّين 

(؟) قال الشيخ الفقيه الصالح أحمد بن رسلان الشافعي رحمه الله تعالى في 
آخر «متن الرُبَّد : 

وزِنْ بِرَْنِ المْرْع كلّ خاطر فإن يكن مأمورَةٌ فبادرٍ 

وإن يكن مما حِيتَ عنه فهو من الشيطان فاحدَّرَنْةُ 

وقال الإمام السيّد الجتيدُ رحمه الله تعالى: لقد ثَرِدُ التكتَةُ ‏ أي لحار 
قلبي فلا أقبلّها إل بشاهِدَيْ عَذْل من الكتاب والسّئة . وسبق تعليقاً في ص 1 
4 كلام نفيس في (الخواطر) لابن القيم فَعُذْ إليه . 

(7) كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: كل يوم يقال: مات فلان وفلان» 


ولا بْدُ من يوم يقال فيه : مات عمر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: إذا كنت 
في إدبار والموتٌ في إقبال فيا أسرحج الملتقى . . من ونج البلاغة» ؛ : الم . وكان اسن 
البصري رحمه الله يقول: «ابنَ آدم إنما أنت أيام. كلما ذهْبَ يومٌ ذهبَ بعضّك». من 
ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي .٠١54:4‏ وكتاب «الزهده للإمام ا 
ص 77/8 . ومن قول الحسن هذا أخذ القائل: 

وما المره إلا راكباً ظَهْرَ عُمْرِهِ ‏ على سَفَرٍ يُنِيه باليوم والشهرٍ 

يَِيتْ ويُمي كلّ يوم وليل بَعيداً عن الدنيا قريباً من القبر 

وما أصدق ما قيل: 

2ه امبر ما دعب اللببال ... ,وكان حَمَايكْنٌ له عابنا 

ومن ألطف ما قيل في تصوير قِصّر أيام العُمر قول القائل: 


/ا15 


75 
شرعة عبور العمر 
وانقضاءٍ الحياة: 


154 


دير غطاء بل آبى 
رباع من فضول 
الكلام : 


طلبٌ الاعتدال في 


خدمة الجسم ' 


5,2 


جنك ضرق الفشرد اشدرقة 35 لهك تقوم 2 الهم ؟ 
والبصر. واللسانٍ. والغِذاءِ. واللباس » والمسكن. 

ففُضْولُ المع يُخرج إلى السّهُو والغفلة . 

وفضولٌ البِصر يرج إلى العَفلّة والخيرة. 

وفُضولٌ اللسانٍ بج إلى التزيّد والبدعة7©» 

وفُضولُ الغذاءِ يحرج إلى الشّرّوِ والرّعْيّة9؟ , 


أذانُ المرء حَيِنَ الطفلٌُ ياي وتاخيك الصّلاةٍ إلى الممات 

دليلٌ أن خَحياهٌ بسي كما بن الأذانٍ إلى الصلاة 

(1) وني بعض النسخ: («الَرْيْنْ) بالنون. أي التفاصح للناس. وكم جَرٌ 
التفاصّحٌ والتزيّد والفضولٌ في الكلام: إلى ذنوب وعيوب وآثام . 

قال يَعْلَ بن عبيد: دخلنا على محمد بن سُوْقَة ‏ الكوفي العابد الصالح 
لمق ال ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه نفعني ع قال لنا 

بن أبي رباح: إِنَّ من كان قبلكم كانوا يكرهون فضولٌ الكلام» وكانوا يَعُدُون 
ا 0 أوآمراً بمعروف. أونبياً عن منكرء أو أن 
نطق في حاجتِك في معيشتك التي لا بْدُ لك منها. 

ألتكرون دَإِنَّ 1 َخَافِظين كراماً كاتبين». «عن اليمين وعن الشّمّالٍ 
فَعِيد . ما يَلفِظ مِنْ قل إل لديه رقيبٌ عَتِيده. أما يُستحي أحدكم لونُشِرَت 
صحيقئُهُ التي أَنْلاهًا صَدْرَ تماره. أكثرٌ ما فيها ليس من أمر ديبهِ ولا دُنياه. 

قال إساعيل بن أمية: كان عطاءً يُطيل الصمتء فإذا تكلّم ميل لنا أنه 
يُؤيّد. انتهى . رواه أبونعيم في «الحلية» #: 814, والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
:8 و5 في ترجمة التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح المكي مفتي الحرم . 

(؟) يشير بهذا إلى أن التوسع في الغذاء, والبَرّف فيه. جَمُرٌ صاجبّه إلى العم » 
ثم إلى الرغباتٍ الفاسدة والمشْنَهَيَاتٍ المؤذيةٍ له في دينه أو بَدَيْه فعلى العاقل الحصيف 
- ولو كان ميسوراً غنياً أن يعتدل في مطعمه ومشربه» فإن التقتير فيه مضرء 
والتبذير فيه مضرء قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه وصيد الخاطره 
ص 4460: 


وفُضولُ اللباسٍ مرج إلى امباهاةٍ والخيّلاء . 
وقُضولُ المسكن يرج إلى الإسرافٍ والفخرا؟ . 


«لا ينبغي للإنسان أن يج عل بَدَنِهِ ما لا يُطيق» ٠‏ فإن البدنَ كالراحلة» إن 
يرق بها لم تَصِل بالراكب» وإنَّ مطعياً يؤذي البدن فيَوتُه فعلُ خيرء ينبغي أن 
يبَر ولا تظئنٌ أني آمُرٌ بأكل الشهوات, ولا بالإكثار من الملذوذ. إغا آمُرٌ بتناول 
ما تحفظ البدن. وأَنْبَى عما يؤذي البدن, وأما التوسُعٌ في المطاعم. فإنه يُسبَّبُ ص 


1 يُعمي القلب» ويُرجِلٌ البَدَن ويُضعفه. فالطريق هي الوسطى». 


)١(‏ وإليك بيانَ بعض أنواع الفضول, زيادةً في توضيح ما ذكره المؤلف رحمه 


الله تعالى : 

الفضول في الكلام: أن تذكر ما لم تسل عنه. ولا يقتضي المقامُ ذكرّهء أو 
تتدخل فيا لا يعنيك . 

الفضول في الطعام والشراب: أن تجاوز قدر الشبع » أو تكثر من الألوان أو من 

الفضول في النوم : أن تنام أكثر من الحاجة. وفي السهر: أن تسهر في غير 
فائدة ونفع . 

الفضول في اللباس: أن تشتري أكثر ما تحتاج إليه في فصول السنة والمناسبات 
المشروعة . 


الفضول في المسكن: أن يكون زائداً عن الحاجة. يدخل في الترف والبطر. 

الفضول في الأثاث : أن تقتني من الوسائل والمتاع ما يزيد على الحاجة لديك . 

الفضول في النظر: أن تنظر إلى ما لا يهمك ولا يفيدكء أما النظر إلى 
مالا يجوز لك نظره شرعاً فحرام . 

الفضول في الصحبة: أن تصاحب كل من ترى أو تعرف. دون أن تتوخى 
المؤمن التق والصالح الرضي . 

الفضول في البذل: أن تصرف المال فيه| لا تحتاج إليه. أو فيا لا يرجى نفعه. 

الفضول في العلم : أن تَسأَل عما لا تحتاج إليه حاليا أو فيم| بعد. 

الفضول في الكتب: أن تقتتي متها ما لا يفيدك أو لا يدخل في يحالك العلمي . 


اخدا 


ذكر أنواع الفضول: 


من 


خبرٌ توبة الفُضَيل بن 
عياض اللصّ وقاطع 
الطريق : 


واعلّمْ أن جفظ الجوارح فريضة, وبَرْكَ الفُصُول فَضِيلة. 

والتوبةٌ قبل ذلك فريضة» وقد فَرَضَها اللَّهُ ورسولهء فقال جل 
ذكرٌه: طيا أيها الذين آمنوا تُوبوا إلى الله توبة تصوحاًه0). ومعنى 
(نصوحاً): ترك العَودةٍ فيها تاب منه العبدُ إلى ربّه(". وقال رسول الله 


.4 من سورة التحريم: الآية‎ )1١( 

(1) وإليك خبر توبة (الفُضَيل بنِ عِيَّاض) الذي تحوّل في ساعةٍ واحدة» من 
سارقٍ قاطع طريقء إلى زاهدٍ عابد, ثم محدّثِ عالم؛ وداعية إلى الله تعالى بحاله 
ومقاله: وذلك حينا سَمِعّ كلامَ الله تعالى بقَلْبه وه فتاب توبةٌ صادقةٌ نصوحاً. 

جاء في «تمذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 144:4 و147ء في ترجمته : 
دهو الزاهدُ العابد (قُضَّيل بنِ عيّاض) التميمي التربوعي الخُراساني ثم المكي» 
المتوق سنة 1١81/‏ رحمه الله تعالى . 

قال ابو عَمَار الحسين بن حُرَيث ‏ تلميذ الفضيل ‏ : سمعتُ الفَضْل بن 
موسى يقول: كان القُضَيل بن عياض شاطراً يقطعٌ الطريق بين أَبيوَْة وسَرْحْس! 
وكان سببٌ توبته أنه عشِقّ جارية» فبينها هو يرتقي الجُدرانَ إليهاء إِذْ سَمِمَ تاليا 
يتلو: «الم يأنِ للذين آمنوا أن تَحْسَمَ لويم ليذِكرٍ اللهبع؟! 

فلما سَمِعَها قال: بل يا رب قد آن. فرجَعء فآواه الليل إلى حُرْبة, فإذا فيها 
سايلَةُ ‏ أي جماعة من المارّة واقفين فيها فقال بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم : 
حى نُصبح فإن يا عل الطريق يقطعٌ علا 

قال: ففكُرثُ.قلت: . أنا أسعَى بالليل في المعاصي !! وقوم من المسلمين 
يخافونني هاهنا! وما أرى اللَّهَ ساقني إليهم ل لأرتدعء اللهم : إن قد نبت إليك» 
وجعلتٌ توبتي جاور البيتِ الحرام . وانتَقَلٌ إلى مكة فنزها وجاور فيها إلى أن مات 
بها 

قال إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل: ما رأيت أحداً كان اللَهُ في صدره 
أعظمَ من الفُضَّيلء كان إذا ذُكِرّ اللّهُ عنده: أوسّمِع القرآن: ظَهَر به الخو 
والحزن» وقاضت عيناه فبكى حتى يرحمه من بحضرته. قال رباح بن خالد: قال لي 
عبدٌ الله بن المبارك: إذا نَظَرتٌ إلى لصيل جَدَدَ في الحزنء ومَقَتَ نضي! ثم 
بكى». انتهى . وهكذا يا أخي : التويةٌ المحرقة: تأتي بالأنوار الصادقة . 


صل الله عليه وَسَلُوهٍ ويا يها الناس توبوا إلى ربكم قَبْلَ أَنْ عَويوا(ق 
وَقرّبوا إلى اللَِّ بالعمل الصالح مِنْ قبل أَنْ مُشْغَنُواو9©. 


() توبةٌ العبد المذنب من ذتوبه قبل موته: منحةٌ ربانية» وهناك أناس 
يموتون على ذنوبهم من غير توبة منهاء قتبقى عليهم ذنويهم! قال الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى في «الإحياء» :4 وني طبعة 1941:4» في (كتاب آداب الكسب) 

في القسم الأول فيا يَعُم ضَرْرَه: 

«طوبى لمن إذا مات مانت معه دُنوله والويلٌ الطويلٌ لمن يموت وتبقى ذنوية 
مئة سَنةٍ ومع سَنّة أو أكثرا يُعذَّبُ بها في قبره» ويُسأل عنها إلى آخر انقراضهاء قال 
تعالى : ؤونكئْبُ ما قدّموا وآثازهم» . أي نكتُبُ ما قدّموه من أعماهم. ونكمْبٌُ أيضاً 
ما أحُروه من آثار أعمالهم ٠‏ مما سنو لمن بعدتهم عل به وق سال قوله تعالي با 
الإنسانٌ يومئذٍ بما قَدّم وأحُرب»ه. وإغا أَحْر أعئاله من سُنْةٍ سيّئة عَمِلَ بها غيرُه». 
التق 

واذكر في طليعة هذا الصنف: الحكامً السُوءَ وقوانينهم المخالفة لشرع الله 
تعالىء وأصحابٍ المؤلفات الخبيثة الملحدة. ودُعاةَ الفجور وغارسيه في الناس» 
وأصحاتٍ الأغاني الماجنة الفاسقةء وأشباهم. فإنهم يموتون ولا تموثُ ذتويهم 
معهم!. 

(؟) هذا جزء من حديث طويل؛ أخرجه ابن ماجه من حديث جابر في 
«سئنه» 57/8:1, في باب فرض الجمعةء ولفظه : «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل 
أن تموتواء وبادروا بالأعيال الصالحة قبل أن تُشَغْلوا. . .» 

وفي سنده: علي بن زيد بن جُدعانء وهو ضعيف باتفاق. والراوي عنه: 
عبدُ الله بن محمد العَدَوِيِء قال الذهبي في «الميزان» 238:7 في ترجمته: «قال 
البخاري : منكر الحديثء وقال وكيع: يضَعٌ الحديثء وقال ابن جِبّان: لا يجوز 
الاحتجاج بخبره». ثم ساق الذهبي الطرّفَ المذكور هنا من حديثه . 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تهذيب التهذيب» 7:١1ء‏ بعد أن ذكر 
ما نقله الذهبي في تجريحه: درّوّى له ابن ماجه حديثاً واحداً في صلاة الجمعة. وقال 
ابن عبد البر: إنَّ جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: : إنَّ هذا الحديث من وضع 
عبد الله بن محمد العدوي. وهو عندهم مَوْسُوم بالكذب». انتهى. فالحديث 
موضوع. 


هن 


طوبّىلمن مات ومانت 
معه ذنوبه : 


فذا 


الهرَبُ من اللَِّ إلى 
الله 


ولا نَصِح الَوْبه إل بأزبعةٍ أشياء: 

عل إسرار القلن على المتازقةه 

والاستغفارٌ بالندّم . 

وَرَدُ الشَّعَاتِ وَالَظَالم «2. 

وَجفظ الجوارح مِنَ الحواسٌ السّبْع : السّمع . والبصرء واللسانٍء 
العم واليدين» والرجلينء والقَلْبٍ وهو أَمِرّمَاء وبه صَلاحُ الجَسَدِ 
وفْسَادهُ . 

وقد جِعَلَ الله عَلَ كلّ جَارِحةٍ أمْرأ وعبياً فريضة مِنْهُ وَجَعَلَ بها 
سَعَةٌ وإباحَةٌ تَكها فَضِيلَةُ للْعبدِ. 

ففرْضُ القلب ‏ بعد الإيِانٍ والتوبة ‏ إِخلاصٌ العَمَل لله 
واعتقادٌ حُسن الظّن عند الشبهة”"©, والثقةٌ بوعده. والحَوفٌ مِنْ عذابه. 
والرجاءٌ لفضله9؟ , 


وكان أولى بالمؤلف أن يُستدلٌ على أمْرٍ الرسول صل الله عليه وسلّم بالتوبة 
بحديث الاغرّ بن يسار الزن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : ديا أيها الناسٌ توبوا إلى الله. فإني أتوب إليه في اليوم ممه مرّة». رواه مسلم 
في «صحيحه /714:109. 

(1) المرادٌ من رَدٌ التِعاتِ والمظالم: رد الحقوق إلى أصحابها. 

() هكذا في جميع النسخ» ولعل معناه: إذا رأيت إنساناً صالحاً على شبهة 
فحسّنْ ظّك به. فالاصلٌ في المسلم حُسنُ لظن بأخيه المسلم . 

(*) واعلم يا أخي : أن كلّ واحد إذا حَفتّه هَرَيْتَ منه. إلا الله سبحانه» 
فإنك إذا جَفمَهِ هَرَيْتَ إليه» فهو المخوفٌ منه والمرجى المستأمنٌ به. فالخائفٌ من الله 
هاربٌ من رَبّه إلى رَبّه. «قفرٌوا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مُبين» . 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قوله صل الله عليه وسلّم في حديثٍ 
الدعاء عند التوم : <. . . لا مَنْجاً ولا مَنْججَا منك إل إليك». رواه البخاري 44:1١‏ 


وقد رُوِي في مَعْنى القلَب أخبارٌ كثيرة. متها: أَنَّ رسول الله صل 
الله عليه وسلّم قال: «إنَّ مِنّ المؤمنين مَنْ يلين لَهُ قلبي6(١©.‏ وقَالَ عليه 
الصّلاءٌ والسّلامُ: «إنَّ الحنّ يأتي وعلَيْه نُورٌ فعليكم بترائر 
القلوب»9 , 


ومسلم 77:117. وفي حديث عائشة ة رضي الله عنها أنه صل الله عليه وسنُمٍ قال في 
دعاثه في السجود من صلاة الليل : «اللهم في أعوذ برضاك من سَخْطِك وبمعافاتك 
من عُقوبتك. وأعودٌ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أئنيتَ اثنيت على نفسك». 
رواه مسلم .5١7:5‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» 7١5:4‏ «قال 
الإمام أبوسلييان الَطابِي رحمه الله تعالى: : في هذا الحديث الشريف معنى لطيف. 
وذلك أن النبي صل الله عليه وسلّم » امتعاذ بالك تعاق». وصاله أن ينه برضاه من 
سَخَطهء وبمعافاته من عقوبته . . والرّضًا والسخَطُ ضِدَانِ متقابلان: وكذلك المعافاةٌ 
والعقوبة. فلا صار صل الله عليه وسلَّم إلى ذكر ما لا ضِدٌ له وهو الله سبحانه 
استعاذ به منه لاغير. ومعناه: الاستغفارٌ من التقصير في بلوغ الواجب من حقٌّ 
عبادته والثناءِ عليه». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» 757:6 في مسند أبي أمامة الباهلٍ 
رضي الله عنه» أوذكره الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائد» ١٠77/5:1ء‏ وقال: «رواه 
الطبرانيه ورجاله ونّقواء . ولفظ الحديث عنده عن أبي أمامة قال: يي رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم فاحَدٌ بيدي ثم قال: ويا أبا أمامة إن من المؤمنين من ين له 
قَلْبِي». ولفظ الحديث في «مسند أحمد»: «قال أبو راشد الحُبراني : أَحَدّ أبو أمامة 
الباهلي بيدي وقال: أحَد بيدي رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم فقال: : ديا أبا أمامة 
إن من المؤمنين من يَلينْ لي لَب . لكن رواه الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
7 في ترجمة (بقية): «... من يلين له قلبي». وكذلك رواه الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره» 47١:1‏ في سورة آل عمرانء عند الآية 154 عن «مسند 
أحمد» بلفظ : «من يلين له قلبي». فلعل نسخة «المسند» المطبوعة وقع فيها قلب في 
الإسناد إلى القلب!. وكذا في «مجمع الزوائد» 58:١‏ و 408:1 طبعة 1417 

)١(‏ لم أقف عليه فيها رجعت إليه من المراجع الحديثيّة, فالله أعلم بثبوته. 


رونا 


4ن 


المتاعبّ والأهوال: 


َإِدْبَار فاغتَيِمُوها عِندَ شَهُوتِها وإقبالها("2, ودَرُوها عِندَ فترّتها وإِذْبَارها . 
وقالَ ابن المبارك رَحِمَهُ اللّهُ: القَلْبُ مِثْلُ المرآة: إِذَا طَالَ مكثها في 
اليد صَدِنَثْ20» وكالدايّة: إذَا غَقَلَ عَنْها صاحبّها هُزِلَتُ9). 


)١(‏ هكذا جاء في الأصلين وفي «الحلية» لأابي نعيم 17:1 وفي «روضة 
العقلاء؛ لابن جِبّان ص ١8 ١7‏ أي عند جميعهم بلفظ : (شهوة وإقبال)؛ والمعنى 
واضح . ولو قيل: إنها عحرّفة عن (شيرة وإقبال) أي نشاط ورغبة لما كان بعيدأ» والله 
أعلم . 

(1) وقع في الأصلين: (فأكرموها عند شهوتها). وهو تحريف عن (فآلزموها) 
كما جاء في نسخة ج» والمثبت من «الحلية». 

(م) هكذا في أكثر من نسخة. وجاء ني نسخة ج: (إذا طال مكثها في اللبث 
صدئت) وفي نسخة أ: (إذا طال مكثها في الكيس). ولا شك أن التحريف اعتور 
هذه الكلمة. والمعنى أن المرآة إذا طال بقاؤها من غير تفقد لها وعناية بها صدئت. 

(4) هكذا في نسخة ج. ومع (ِهُرْلَتْ): ضَعْفَّتْه وفي غير نسخةج: 
(عدلت) أي مالت عن الطريق المطلوبة بسبب غفلة راكبها. 

ورب غفلة للقلب منك تُكلّقُك المناعب والأهوال! وبَُط بك عن الجادة 
المسافاتٍ والأميال! وما أجملَ قول شاعر الإسلام محمد إقبال رحمه الله تعالى في «ديوان 
الأسرار والرموز» ص 175: 

ماي ل أل ميلٍ زاد بُعْدُ المتزلِ! 

رام نَفْشَ الشّوْك حيناً دَجٍُِ فاختفى عن ناظْرَّيْه الَحْمِلُ 

يقول إقبال رحمه الله تعالى: 9 نا كان تائهاً في مفازة يمشى على قدميه» 
فشَهدَ على بُعْدٍ منه تحمل أمُلَ فيه أسبابٍ النجاة والفوز من الهلاك؛ فأسرع متعجلا 
يْقصِدٌ ذلك المحملَ حافياً متلهفاً. آملاً نجاته بوصوله إليه» فاصابَ امَك قَدَمَهءِ 
فصرّفَ بصرّه عن لحيل لحظةً لنزع الشوكة من قديه. . فغاب المحمِلٌ عنه! ومات 
أمله ولِيسَنْه الحسرات!! فحقٌ من يطلب شيئاً أن لا يتحول عنه حتى يناله» ولو 
لقي ني سبيله الشدائد والألاقي! 


وقالَ بعضٌ الحكياء : مَل اقب مَل بيت لَه نه أبواب» رك 
َكَ: احذَّرٌ ألا يَدْخْلَ عليكَ من نْ أَحدٍ اباب شيء» َيَْسِدَ علَيِكٌ 
الوتَه فالقلتٌ هو البيت» والأبواب: اللّسَانُ والبَصرءٍ والسَّمْعٌ» 
والشّمْ واليدَادِء والرّجْلانِء كَمَىَ الْفْيَحَ بَابُ مِنْ هَذِهِ الأبواب بغير 
عِلْم ضَاعٌ البيت! 

فَفَرْض اللسان» الصّنْقٌ في الرّضًا والعضبء .وكف الأذى في 
الس والعَلانِيّة» ويرك الزن اسن ِالخير والشر. 

قالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم : «مْنْ ضَمِنَ لي ما بين ْلْه 
وما بين رِجُلَيْهِ ضَمِنتٌ لَهُ عَل الله الجئةع3"©. 

وقال َسُولُ الله صل الله عليه وسلّم لْعَاذ بن جَبَلٍ رضي الله 
عنة: «وَمَل يكب الناس في الثَارِ عَلَ مُتَاخْرِهِمْ ل حَصَائِدٌ 


أَلسِنتِهِمْ 22:5 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» 754:1١‏ في كتاب الرقاق. باب حفظ 
اللسان» عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بلفظ: «من يَضْمِنْ لي ما بين 
وما بين رجليه أضمَنْ له الجنة». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: 
«اللّحيانٍ : هما العظمان في جانبي الفم. والمرادُ يما بينهها: اللسانُ وما يتأق به 
النطق» والمراد مما بين الرجلين: القرج. قال ابن بطال: دل الحديثٌ على أن أعظم 
البلاء على المرء في الدّنْيا: لِسائهُ وفَرحُهء فمن وُقِيَ شرما وُقِيَ أعظمَ الشرّ. 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويلء أخرجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: 
الإمام أحمد والنسائي وابنٌ ماجه والترمذي . وقال: «حديث حسن صحيح». 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم وَالِكَمه ص 18١‏ : «المرادٌ بحصائدٍ 
الالسنة: جَرَاكُ الكلام المحرّم وعقوبائه. فإ الإنسان يَرْرَعَ يقوله وعملِه الحسناتٍِ 
والسيئات, ثم يِحصّدُ يوم القيامة ما رُرَعْء فْمَنْ زَرّع خيراً من قول أوعمل حَصَد 
الكرامة؛ ومَنْ زَّرّعَ شرًاً من قول أوعمل حَصّد الندامة!!». 


يكنا 


إهذا 


الساكتٌ عن الحق 
شيطان أخرس: 


وقال صل الله عليه وسلّم: «أنذركُمْ قُصُولَ الكلام. حَسْبُ 
أحدكم مَا بل به حَاجتَُ فإِنَ الرجلّ يُسْألُ عنْ قُضُول كَلامهِ كنا يأل 
عن فُضُول مَالِهِع0©, 

وقالَ صل الله عليه وسلّم : «إنَّ الله عِندَ لِسَانٍ كُلّ قائل, قائقن 


لاق 2 2 


الله امْرْؤٌ عَلِمَ مَا يفول , 


)١(‏ هذا ليس بحديث. وإنما هو من كلام الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. كما نسبّه إليه الغزالي في «الإحياء» 5:4١5غ»‏ ولفظه: «قال 
ابن مسعود: أنذركم قُضولَ كلايكم. حَسْبُ امرىء من الكلام ما بَلَعْ به حاجته» . 
وقال شارحٌ «الإحياء» العلامة الزبيدي في «شرحه» 477:7: «أخرجه 
ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت»» فقال: حدثنا أبي» أخبرنا ابن عُلَيّةه عن ليث : 
أن ابن مسعود قال: أنْذَرتُكم قُضِولَ الكلام. بِحَسْبٍ أحيكم ما بَلَعْ حاجته». 


قدا قل مستمود رضي اله عه النطنر :من الكلام أي الزائدٌ منه على 
قدر الحاجة ذنباً د يُستحق العقوبة. ولذا أنذى وَحَثَّر منه. وق اانا الشيخ أبوعلي 
الدقاق من فضول الكلام بأسلوب آخر يتحسّسّه أهل الدنياء المتبمكون في جمع 
حُطامها الحريصون عليهاء فقال رحمه الله تعالى: «لوكنتم تشترون الكاغِدَ ‏ أي 
الوَرَقَ ‏ للحفّظة لسَكثم عن كثير من الكلام». كرا في «شرح الأربعين النووية» 
للإمام النووي في شرح (الحديث الخامس عشر). 

وأبو علي الدقاق هو الذي يقول: الساكتٌ عن الحق شيطان أخرس. قال 
أبوالقاسم القشيري رحمه الله تعالى: السكوثٌ في وقنه صفةٌ الرجال. كما أن النطق 
في موضعه من أشرفٍ الخصال. 

وما أحسن ما قيل: اللهم اجعُلْ صَمْي فكرأء ونُطقي ذكراً . أي مُرضِياً لك 
ناب غلية: 

)١(‏ رواه أبونعيم في «الحلية» 170:4 عن ابن عمرء والحكيمٌ الترمذي في 
«نوادر الأصول؛ عن ابن عباس كما في «الجامع الصغيره للسيوطي 74٠:1‏ بشرح 
ناوي . وأشار المُناوي إلى ضعف الحديث بوجود راوٍ في سنده ساقطٍ الاعتبار. 
ومعنى (فاقى الله امرق أي فلي اله امرؤء (فاقى) قعل ماض معن فعل الامر. 


5-5 البصر: العْضٌ عن الَحَارِم » 07 المْطلّع فيا 


وك 


)١(‏ قال ابن الَف ف كتابه والأمت الكبيرة ص 49» وليتحكت عن 
النساءٍ البعيداتٍ عن المرء» وبذَرُ من التعلّق بِهن: «وما يَتزيُّ في العيونٍ والقلوب» 
من فَضْلٍ تلان عن معروفاتهنٌ : باطلٌ وحُدْعَةٌ بل كثير مما يَِغَبُ عنه الراغبُ 
ثما عنده : أفضَلٌ ما تتوقٌ إليه نفسُهُ منبن». انتهى . 

وقال الإمام ابن مفلح الحتبلي رحمه الله تعالى في كتابه «الفروع» 191:8 
ودداو4ه١‏ «وليحذر العاقلُ إطلاق البصرء» فإنّ العين تَرى غير المقدور عليه على 
غيرما هوعليه (أي تَرى الإنسان الذي كُنَعُ شرعاً من معاشريّه والاختلاط به على 
غير ما هو عليه! 

تراه أجل منظرأء وألطت ا وأوفقٌ معشرأء وأطيبٌ مُذاقاً 0 
عندها من القرين الحلال الطيب! الجميل اللطيفٍ المتسا مح المواق! تزييناً من 
الشيطان وتلبيساً منه عليهاء ليُحوّلَ أخزاه الله بتزيينه وليه ذا فتن من الال 
الطاهر إلى الحرام الخبيث» أو ليكرّهَه بالحلال الذي عندهء ويه با حرام الذي 
لايل له ولأ النفس لا تِيلُ إلى ما أَلِفَتْ وتَطلبُ غير ما عَوقَتُ ويَتَخايَل لها في 
الجديد مزايا وفضائل لم توجد فيه| هو عندها!ء فإِنَّ الشيطان لفساده وإفساده يُريك 
أن ما ليس عندك أحسَنُ وأفضلٌ مما عندك!). 

وربما وقع من ذلك العشق» فِيّهِلِكُ البدَنُ والدين! وكم من نَظرةٍ ألقَثْ في 
قلب صاحبها البلابل (وكم في المحاجر أي حدقات العيون ‏ من خناجر! وكم 
منها في القلوب من تُدوب! ‏ أي جروح -). 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن ابن عبيئة قال: حدثني عبد الله بن المبارك» 
وكان عاقلا عن اشياع. أهل الشام قال: من أعطى أسبابٌ الفتنة من نفسه أوٌلء لم 
5 متها آخراً وإن كان جاهدا» . انتهى بزياداتٍ ما بين الأهلة. 

َعَم وكم ساق إطلاقٌ البصر والاختلاط المحظور إلى مهالك وعارٍ وتخازٍ 
لاتسق! «قيل فد بنتِ: الخسل الإياديّة» إحدى أميراتِ العرب في الجاهلية» 
المشهورة بالعقل والذكاء والفصاحةٍ وكثرة الحيكمء وقد رَنَتْ بعيدهاء وكانت 
شريفة قومها وحكيمة نساء العرب ‏ : ل ريت بعبدكِ وأنتِ سيّدة قومكِ وا تزنٍ 


يفنا 


تزيينٌ الشيطان لك مَنْ 
تحرم عليك مسن 
النساء : 


ليكنا 


قال حُدّيفة رضي الله عنه: قال رَسُولُ الله صلّ الله عليه وسلَّم: 


0 وما أغراك به؟ فقالت: قُرْبُ الوساد. وظُولُ السُوَادا . 
تعني أن الحاملٍ لها على الوقوع في الزتاء عبد أيضاً: أمران. أحدهما: 

قرب بُ الوا أي كثر المخالطة له ونومها 3 مكان بلقب منهء والآخو: 1 
السوَاد أي كثرة المحادثة له في لسر ودوامٌ المناجاةٍ مَعَهُ فهما الأمرانٍ اللذانٍ خَرّجا 
بها قليلاً قليلاً عن حِشْمْها وعَفافها! وشَرّفِها وسيّادتها في قومها! حتى وَثَعْتْ ني عار 
الزنا! وبعَيّد!ا وقالت هذه الحكمة!! 

فلم تفع بعقلها وفطتها وجكمتها وذكائها! بل أقدمت على الوقوع في 
الفاحشة مع علمها يمّبحها وعارهاء وسُوءِ سِيرتها وسُمْعَتهاء وما ذلك إل بسبب 
القُرْبِ والمحادثة ممن يحرم عليها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

وإنما استنكروا من (هند بنت ام أن تزني ‏ وهي حرة ‏ بعبدها حور 
رقيق ‏ ء لان الخرّة عند العرب تستنكف عن الزناء ولما قرأ رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم على النساءٍ آيةَ المبايعة لمن. وبلَمْ إلى قوله تعالى: طولا يزنين» قالت 
هند امرأة أبي سفيان: أو تزتي الخُرٌ يا رسول الله؟! لقد كنا نستحي من ذلك في 
الجاهلية » فكيف بالإسلام . أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد 1:8 و7117 عن 
الشعيبي مرسلً بسند صحيح . كا قاله ابن خسن في والإضابة» 6:5ظ1ظ 

واستنكروا زناها بالرقيق العبد! لكون الرقيق دٌِ المنزلة مع ويشترى 
ووسعقم ويُمتَهّن ‏ فكان قلغا به أقبح وأكثر سقوطاً لهاء وإنما غشَّى بَصَرمًا 
وعقَلّها عن الانتباه لكل ذلك ود ب الوسّاد 101 السٌّوّاد . 

وقال الجاحظ في كتابه: «الحيوان» ١54:١‏ و1171 وهو يتحدث عن أثر 
تكرار النظر ‏ مع القرب والمعرفة واستمرارٍ المحادثة ‏ في طبيعة الإنسان: 

«وبابٌ آخر مما يدعو إلى الفساد. وهو طول وقوع البصر على الإنسان الذي في 
طبعه أدن قابل. وأدنى حركةٍ عند مله . 

وطولُ التداني. وكثرةٌ الرّْية» هما أصلُ البلاء! كا قيل لابنة الحُسٌ : ل رَنيّتِ 
بعبدك ول تَزْنِ بحر وما أغراكِ به؟ قالت: طُولُ السّوادء وقُربٌ الوسَاد. 

قال الآوَّلُ: ولا يَصُوكَ سن من لم تَعرف ‏ أي من لم يكن بينك وبينها معرفة 
وصِلّة ‏ . لأنك إذا أتبعتها يصرّك, وقد نَقَضَتٌ طبعك, فعلمتَ أنك لا تَصِلَ إليها 
بنفسك ولا بكتابك ولا برسولك. كان الذي رأيتَ متها كاخُلُم. وكيا يُتصوْرٌُ 


«النَطرسَهم من هام 56 فَمَنْ ركه من حَوفٍ اله آنه ال 

إهانا جبدُ حلارتة في ليهو . وقال أبو الدرْدَاءِ رضي الله عنه هن عفن 

صَرَهُ عَنٍ عن النظرٍ الحرام : مجه الله مِنَّ الخُورٍ العين حيثٌ أَحبّ ومَنِ 
اطْلَعَ فرق بِيوتِ د حَشَرَهُ ألله يوم القيامة أَعْمى ! 

وقال داودُ الطائيُ لجل وقد أحدٌ النظر إلى بعض ‏ من يَنْظرٌ 

إليه - : يَا هذا أَردُْدْ 0 إليكٌ. فإنه بَلَعَني أن الرجل سال عَنْ 

قُضُولِ َظَرِهِ كا يُسْأل عَنْ قُصُول عَمَلِه"». ويُقالُ: لَك النظرةٌ 

الأولّء ولَيْسَتْ لَك الآخِرَةُه0. اه 


للمتمقي» ٠»‏ فإذا القضى ما هو فيه من ال ورَجَعْثْ نفسّه إلى مكانها الأولء لم يكن 
عليه من فَقَدِها إل بثلٌ فقدٍ مارآه في النومء أو ثليه له الأماني». انتهى . أي 
بخلاف القريبة المنال» فإن الفتنة بها أقوى» واستيلاة الشيطان عليك بسبيها أسرع 
وأنفذ. 

فالعاقل من بَاعَد بينه وبين الفتنة وأسبابهاء ورَججا من الله السلامة والعافية, 
رقد صدق القائل البصير: 

إنَّ الحّلامةَ من سَلْمَى وجَارَتها أن لا تَمْوٌ على حال بواديها 

يقال في اللغة: ساود الرجل ل المرأة سِوَادا إذا سارها فأدن سَوَادَه من سَوادِها 
أي شخصّه من شخصها. كما في «لسان العرب» لابن منظور في مادة (سود)ء وقد 
خكى فيها هذا الخبرء وهو قي «أعلام النساء» لكحّالة 721:6 774 . 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» + عن حُذَّيفة وصححهء ورده 
الحافظ الذهبي بان افية راوياً واهياء وآخر ضعيقاً . ورواه الطبراني عن ابن مسعودء 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والتزهيب» :10 دفي سنده واه6: وأقربٌ 
الروايتين لفظأ إلى اللفظ المذكور: رواية الحاكمء وهي : : «النَظرةٌ سَهُمٌ من سهام 
إبليس, مسمومةٌ فمَن تُركها من خوف الله أثابه الله إيماناً يدُ حلاوته في قلبه» ‏ 

(م) جاء ني الأصل (عِلمِه)؛ وفي تسخة ج (ماله) . 

0 عواحديق مرفوع » رو ذا انم رضي الله عنه عن التي 
عل الله عليه وَطُله . أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وقال: «حديت حَسَنٌ 


نا 


تحريم استماع الآلات 
وماتجرهمن وبلات: 


فها هَجمَ على النظر فهو موضوع عن العبدء وما استَمَرٌ به النظرٌ يمعقول. 
الفهم فالعبدُ مَأْحُودُ يو0. 

وفْرْض السمع : تبَعْ للكلام. وَالنْظَرٍ كل ما لاجَلُ لَك الكلام 
فِيه ولا النظرٌ إِلّيه : لآيَِلُ لَك استماغة ولا التلَددُ بهِ. 


البَحْتُ عا ىٍََ عنك تجشسل20: وَسَمَاغٌ اللَمْوِ والغنَاءٍ وأَدى 
المسلمين: حَرَامٌ كالميتة والدّم . قال عبدٌ الله بن عُْمَر رضي الله عتههما: 
0 عنٍ الغِيبَةٍ والاستماعٍ ليها وعن النْمِيمَةٍ والاستماع إليها . 
وسّئِلَ القاسِمٌ بن محْمّده© عن سَمَلٍ الغِناءِ؟ فقال: إِذَا مر الله 
م افق والباطل يوم القيامة» ك3 بِقَع الغِناءُ؟ قيل: في حَوْزٍ الباطل» 
قالَ: َأَفتِ نَفْسَكَ0), 


غريب». ولفظَهُ عندهم: «قال: قال رسول الله صِلٌ الله عليه وسلّم : يا عل لا تشبع 
النظرة النظرة» فإنما لك الأولى. وليستٌ لك الآخرة». وقوه : «لك الأولى» يعني 
حيث تكون فَجأةَ من غير قصد. وقولّه: «وليسَتْ لك الآخرة» لأنها باختيارك 
وقصدك فتكون عليك . 

(1) يعني: ما توج إليه النظرٌ بقصد وفكرء فالعبدٌُ مسؤولٌ عنه. 

(١؟)‏ جاء في الأصول الأربعة: (تجسيس). وهو تحريف. 

() هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء كان من 
سادات التابعين وأحَدَ الفقهاء السبعة الذين كانوا مُتعاصيرين في المدينة المنورة» ولد 
سنة لال توفي سنة 1١5‏ رضي الله عنه. 

2( رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» بنحو هذا اللفظ. ورواه 
من طريق ابن أبي الدنيا : البيهقي في «السئن الكبرى» .774:1١‏ وإليك ماجاء 
في تحريم آلاتٍ الغْناء: المعازف. جاء في «صحيح البخاري» 48-40:1٠١‏ في 
كتاب الأشربة» في (باب ما جاء فيمن يَستحلٌ الخمرّ ويُسمّيه بغير اسمه) عن 
عبد الرحين بن عَم الأشعري قال: حدثني أبو مالك الأشعري - واللَّه 
ما كذّبني ‏ سَمِعَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم يقول: الَيَكُوئّنَ من أمّني أقوامٌ 
يَستحِلُون الجر يعني : الزنى  ٠‏ والحريرَء والخمرٌء والمعازف». انتهى . 


وليسّ مِنْ جَارِحةٍ أَسَّدَ ضرّراً على العبدٍ ‏ بعد لسانِه ‏ مِنْ 
سغهو: لأنهأشرع رَسُول, إل القَلْبء وأقْرَبُ وقُوعاً في الفثئة. 


٠.‏ همه 


وقد ذُكرَ عَنْ وكيع بن الجرّاح 0©, أنه قال : سَمِعْتٌ كَلِمَةمِنْ مُبتَدِع 


وفي هذا الحديث ينابي صل الله عليه وسُم أن بين هذه الفواحش ترابطً 
قويأء إذ كل واحدة منها تستدعي الأخرى. فالزق يُستدعي استحلالّ التزيين 
بالحرير. وهو حرام على الرجال؛ كما يستدعي استخلال شرب انمره واستحلال 
عزف آلات اللهو, ليُرَادَ بذلك عُرامُ الفساد في نفوس أهلهء وليؤجُج يبه إذا قَثَر 
فيها! نسأل الله السلامة والعافية. 

قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: اعلم أن سَماعٌ الغناء يمع شيثين: 
أحدّها: : أن يُلهِيَ ا يد تعالى والقيام بخدمته. والثاني: 
أن يميله إلى اللّذاتِ العاجلة» ويَدْعُوَ إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسيّة 
ومعظمُها التكاح . وليس تَامْ لَذَتهِ إل في المتجدٌدات؛ ولا سبيلٌ إلى كثرة المتجدّداتِ 
ناجل فلذلك يَحْثْ على الزناء فبين الغناء والزئا تناسّبٌ من جهة أن الغناء لذَّهُ 
الروح» والزنا أكبّرٌ لَذّاتِ البدن. انتهى من «رسالة ني السماع والرقص» للشيخ 
ابن تيمية 7١١:7‏ من «مجموعة الرصئل الكبرىة له 

(1) هو الإمام الحافظ النبّت. عَدّتُ المزاقة أبو سفيان وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الكونيء أحد الأئمة الأعلام . ولد بالكوفة سنة 01784 وتوفي بِمَيْد ‏ بُليدة 
ق حسف طرين ةم الكزنت علا لاا نج لوه رحمه الله تعالى . 

تفقه وحَفِظ الحديث واشتهّر بالعلوء وصار من كبار العلماء في عصره. قال 
الإمام إسحاق بن راهويه فيه: كان حفظه طَيْعَاء وحفظنا بتكلف: وقال واعق 
أحمد: ما رأيتُ أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع للحديث». ويُذاكِرٌ بالفقه فيُحسِنٌُء 
مع ودع واجتهاد. ولا يتكلم في أحد. وكيمٌ إمامُ المسلمين في وقته. انتهى . وأراد 
الخليفة هارون الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة» فامتّتع ورعاً. 

وقال الإمام يحيى بن معين فيه: وكيم في زمانه كالأوزاعي في زمانهء وما 
رأيت أفضلَ منهء يقومُ الليل» ويَسرُهُ الصوم, ويفتي بقول أبي حنيفة . وقال الإمام 
ابن المبارك : رجلُ لمطرَيْنٍ - أي الكوفة والبصرة - اليو : وكيع بن الجراح : وقال 
سَلْم بن جُنادة: جالستٌ وكيعاً سبع سنين» فيا رأيته بَرقَء ولا مس خصاق ولا 


14١ 


تعريف بوكيع ين 


الجراح زاهد العراق: 


18 


تعريف بطاووس بن 
كيسان اليماتي بركة 


أهل اليمن: 


جَلّس بحلسه فتحرّك. ولا رأينُه إلا مستقبل القبلة» وما رأيته يحلف بالله . 

وقال سعيد بن منصور: قَدِمَ وكيع مكة. ركاف سيا فقال له الفُضَيل بن 
عياض : مهنا الي وأنت راهبٌ العراق؟ فقال: هذا من فَرْجي بالإسلامء 
ة إنسان. فوصَلَه بِصَرَةَ رةِ دنانير لكونه كتب من حبرته, 
وقال: اعلرن. 0 غيرّها. رحمةٌ الله عليه. من «تذكرة الحفاظ» للذهيي 
--04ء و«تبذيب التهذيب» لابن حجر -117:1١‏ 3150 . 

40 هوالإنام الجليل أبو عيد الرحمن طاووس بن كيسان اليهاني الجتدي. 
أحد أكابر التابعين تفقهاً في الشريعة» ورواية للحديث». ولجتهاذاً في في الاتباعءث 
وتنسكا في الدين. وزهدا في الدنياء وتقشفاً في العيش» وفضلً في السلوك» وجرأةً 
على وعظ الخلفاء والملوك . 

ولد سنة 8 في بلدة الجن من اليمن: وكان رأساً في العلم والعمل. قال 
ليث بن أبي سُلَيمِ : كان طاووس يَعُدُ الحديتٌ حرفاً حرفاً. وقال ابن حبان: وكان 
من عُبّاد أهل اليمن. ومن سادات التابعين. وحَجّ أربعين حجةء وكان مستجاب 
الدعوة . 

وقال فيه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: إني لاظن طاووساً من أهل 
الجنة. وقال قيس بن سعد: كان طاووس فينا يعني في أهل اليمن ‏ مثل 
ابن سيرين في أهل البصرة. وقال إبراهيم بن مَيْسرة: مارأيت أحداً الشريفك 
والوضيع عنده بمنزلةٍ إل طاووساً. وقال سفيان بن عبينة: متجئبُو السلطان ثلاثة: 
أبوذر في زمانه.» وطاووس في زمانه» وسفيان الثوري في زمانه . 

قال الحافظ الذهبي : كان طاووس شيخ أهل اليمن. ويركتّهم ومفتيّهم. له 
جلالة عظيمة: وكان كثير الحج. فاتفق موه بمكة قبلَ يوم التروية ‏ أي قبل يوم 
الخروج إلى منى ‏ بيوم» سنة 1١7‏ . ولم يتمكنوا من الصلاة عليه لكثرة زحام الناس 
على جُثانه. حتى بَعَثْ إبراهيمُ بن هشام أميرٌ مكة بالحرسء وكان ممن مله 
عبدُ الله بن الحسن بن بن أبي طالب رضي الله عنهمء وكان تحمل السريرٌ على 
كاهله؛ وقد سَقَطَتٌ كانت عل رأسهء ومُرّق رداه .من خلقه. عل عليه 
هشامٌ بن عبد الملك الخليفة. رحةٌ الله عليه . 


ليا يَسْمُعٌ كلامَةه), 


(تتمة مهمة): القصة التي ذكرها ابن خلكان في ترجمة طاووسء من أنه 
ومعه مالك بن أنس ‏ وَعَظ أبا جعفر المنصور وأغاظ له القول. 2 قصةٌ باطلة» 
لا يصح وقوعُها له ولا لابنه عبد الله فإن طاووساً توفي سنة 0٠١7‏ ومالك بن أنس 
ولد سنة 47 وأبا جعفر المنصور ولد سئة 645 فكانا عند وفاة طاووس في سِنْ 
الطفولة بعدُء ودليلٌ آحَرُ على بطلانها أن أباجعفر تولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
السفّاح سئة 175, فكيف يُدخل عليه طاووس المتوفى قبل ثلاثين سنة؟! ولا يصح 
وقوعٌها لابنه عبد الله أيضاء فإنه توفي سنة 1707 كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب»» 
قبل خلافة أبي جعفر بأربع سنين» الضة ياظلة مطترعة. 

)١(‏ قال الإمام مالك: كان يقال: لاتمكُنَ زائع القلب من أُدُنيِكَ فإنك 
لا تدري مايُلمُكَ من ذلك1 نولقد سَعَ جل من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من 

بعض أهل القَدَر- يعني سَمِعَ كلاماً من يعض البتيغة - فَعَلِقَ قليّه» فكان يأتي 
إخواله الذين يَتصحْهُ. فإذا تَبَوْهُ قال: فكيف با عَلِقَ قلبي؟! ولو علمت أن 
الله يُرضى أن لقي بنفسي من فوقي هذه النارةٍ فَعلتُ». من كتاب «الجامع» للإمام 
ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ص 17١‏ . 

روى الحافظ أحمد بن عبد الله الرازي الصنعاني في «تاريخ مديئة صنعاء 
اليمن» ص 78: والحافظ ابن الجوزي في أوائل كتابه «تلبيس إبليس» ص ١5‏ » 
بسئده إلى «أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر قال: كان طاووس 
جبالننا وعنده ابئة» فجاء رجل من المعتزلة فتكلّم في شي فأدخل طاووس إصبعيه 
في أذنيه» وقال: ياي أدخل إصبعيك في أذنيك حتى لا تُسمع من قوله شيثأء فإنّ 
هذا القلب ضعيف. ثم قال: أي ب بني ) آسْدّدَء فيا زال يقول: اسَدُدْ حتى قام 
الآخَرٌه. وفي نسخة: المعتزي. 

وجاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 1910/:17. في ترجمة الإمام الكبير 
والتابعي الفقيه الجليل (محمد بن سيرين البصري) رحمه الله تعالى ما يلي: 

«عن ابن عون. قال: جاء رجل إلى محمد بن سيرين» فذكرٌ له شيئاً من 
القدَرء فقال محمد بن سيرين: ظإنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاءِ ذي القُربى » 
ويّمبى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون». 
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الثنبيه على كذب قصة 
لحارم جع 
المنصور: 


نمافج من تحقّظ 


السلف من ذوي 
البتّع: 


0 


184 


.8 مك 2-2 02 ره و - به 000 
وفرزض الشمٌ: تَبَعٌ للسَمْع والبَصرء فكل ما حَل لك استماعه 
ونظرَة جَارَ لك شَعَهُ ٠‏ وق وي عَنْ حمر :عبد العزير رضي الله عنه 


20 فقيل لَهُ في ذَلِكَ؟ فقالَ: وَهَلْ يُنْفمُ 
ِنهُ إل بِرَائحَتهِ بته(1)؟ 


5-5 اليدينٍ والرجلين: أَنْ لآ تَنسْطَهَا إلى عظورِء ولآ تَفِضَها 
عَنْ حقٌّ. قَال مسروق: مانطا العبك خطوة إلا ينث حسئة أ سيعة. 
كت ابه سلناة 3 عبد الملك(. إلى عَبْدَةَ بنتِ خَالدٍ بن 
مَعْدَانَ20©: (ُدييفي)» فكَتَبَثْ إليها عله (أعا بعد فإِنّ 2 
رجلة الله كاك يكره أن 6 مسرا ليس هوف ماما خلن اللده. اليكل 


قال: ووضّمْ - ابن سيرين - إِصبعَيْ يديه في أذنيه وقال: إما أن تحرج عني» 
وإما أن أخرُج عنك! قال: : فخرج الرجلء فقال ابن سيرين : إنَّ قلبي ليس بيدي» 
وإني خِفتُ أن يشت في قلبي شيئا فلا أقدِرٌ أن أخرجه منه. فكان أحبّ إل أن 
لا أَسمعٌ كلامه. 

)١(‏ وقع في الاصلين: (فأمّك عن أنفه). وهو تحريف عنما أثبته. والظاهرٌ 
أن الك كان من بيتٍ المال حتى تورّع الخليفة عمر بن عبد العزيز عن شَمّه 
رضي الله عنه . 

(؟) هو سليان بن عبد الملك الخليفة الأموي الْحْسِنء ولد بدمشق. وتوفي 
فيها سئة 44 رحمه الله تعالى ولم أقف على ترجمة ابنته. فذكرثٌُ هذه الكلمة عنه 
للتعريف بها إجمالاً. 

(*) هو أحد التابعين رواةٍ الحديث الثقاتء كان أُحَدَ العُبّاد وأصلّه من 
اليمن» وأقام بحمص من بلاد الشام؛ وكان شجاعاً غازياً كثير التسبيح والعبادة» 
توق س1 ٠‏ رحمه الله تعالى» وعرّفتُ به لاني لم أقف على ترجمة ابنته» وفي ذلك 
بعضٌ تعريف لها. وقد ذُكِرَ لها رواية عن أبيها كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» 
: 119ء وكيا تراه في «تفسير ابن أبي حاتم» في الورقة السادسة من الجزء الأول 
المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية عند تفسير قوله تعالى: #وأنزّل من السماء 
هاة 6 


طَعَاما إذَا سئلَ عن يوم القيامة ليَكُنْ عِدْدَهُ فيه ترج وقَدْ كَرهْتُ مِنْ 
ذَلِك ما كَرِه أبي . والسّلامٌ عليكِ) . 
إن قال قائل: فها السَّبيلُ إلى العمّل بذلك؟ قِيلَ: روم ميج 


الأثمة المتّقين» والنظرٌ في آداب المسترشدين لَعرفةٍ الحظر», والتيقظ 
بالمخاسية9)ء أوالعٌمَلٌ. بالإتصاف» والتجيل ,يكت الأ 5-9 


() أي السيْر والسلوك لسع 

زفق وإفا ينض بهذا التيقظٍ الموفقون المراقبون شَرْعَ الله في أنفسهم في انط 
اكه والسراء والضرّاء وإليك سه غاذج من سيرة أولئك الموفقين تُدرِكُ متها معنى 
(التيقظ بالمحاسبة)؛ ولا يغب عن بالك كها سبق في الصفحة السابقة خبرٌ إمساك 
الخليفة عمر بن عبد العزيز يأنفه عن مِسْكِ أن به إلى بيت المال» فقيل له في ذلك؟ 
فقال: وهل يُنَهَمُ منه إلا برائحته؟ وهذا من أعلى درجات التيقظ بالمحاسبة . 

١‏ رَوَى الإمام أحمد في «كتاب الزهد» 00 بسنده إلى «سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال: قم على عُمْر مك وعَثْيْرٌ من البَحْرَيْنَ فقال 
عمر: والله لوَدِدتُ أني أجِدٌ أمرأةٌ حسنة الوزن َزِنُ لي هذا اليب حق أقيمه بين 
المسلمين. 

فقالت له امرأته عاتكة: أنا جيِّدةٌ الوزنء فَهَنُمُ أزن لك: قال: لاء قالت: 
ولم؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه قتجعليه هكذاء وأَدخّل أصابعّه في صُذْغَيه 
وقسيين بة عنقك» :فاصيب:فغلا عل المسلمينة. 

؟ ‏ روى الحافظ أبو تُعِيم في «الحلية» 57:0 والإمام أحمد في «كتاب 
العلل ومعرفة الرجال» 281:1١‏ وني «كتاب الزهد» ص 7١١ 17٠١‏ في ترجمة 
عمر بن عبد العزيز الخليقة الراشد رحمه الله تعالي: دن عُمَّر بن عبد العزيز رأى 
رجلا يُشير بشياله. فقال: يا هذا إذا تكلّمتَ فلا تُشِدْ بشيالك» أثير بيمينك. فقال 
الرجل : ما رأيتٌ كاليوم: إن نُ رجلا دفن أعرالناس إليه - وهو ابه عبدُ املك الشابٌ 
الناسكٌ العابدٌ  ٠‏ ثم دسق بيني مِن شمالي! فقال عمر: إذا استائرٌ اللُّ بشيء 
فالَهُ عنه ‏ أي اتركه وأعرِض عنه ولا تَشْغْل فكرل به ء فقال له الرجل: جزاك 
الله عن الإسلام خيراً. فقال له عمر بن عبد العزيز: لاء بل جَرّى الله الإسلام عني 
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ستةٌ نماذج من تبقظ 
السلف بالمحاسية : 


ورعٌ عمر عن تمشح 
زوجته بالمك عند 
واه : 


ك1 


أبو يوسف قاضي 
الرشيد يحاسب نفسه 
عند الوقاة: 


قال الشيخ تاج الدين ابن السُبْكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 
في ترجمة الحافظ زكيّ الدين عبد العظيم الذي الإمام الورع الزاهد 
الصالح صاحب كتاب «الترغيب والترغيب 7 وسيتعت ,أب يحكي عن الحافظ 
الدمياطي أن الشيخ المنذري خُرجَ من الحّام مرَةً وقد أحَذ منه خرهاء فها أمكنّهُ 
المغي! فاستلقى على الطريق إلى جانب حانوت! فقال له الحافظ الدمياطي: 
يا سيدي أنا أقعدّك على مسطبة الحانوت. وكان الحانوت مغلقاً. فقال له الشيخ 
المنذري وهو في تلك الشدَّة: بغير إذن صاحبه كيف يكون! وما رضي». 

#اج قال الشيخ مرتضى الزبيدي في شرح «الإحياء» ٠‏ :7 في مبحث جواز 
غيبة الفاسق : «إِنَّ وك الفاسق بما فيه ليُحذره الناسٌ: مشروط بقصد الاحتساب 
وإرادةٍ التصيحة دفعاً للاغترار يه فمن ذكَرٌ أحَداً من هذا الصنفء تَسَفيَاً لفيْظه» 
أو انتقاماً لنفسه. أولنحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم. صرح بذلك تاج 
الدين ابن السبكي عن والله تقي الدين السبكي . قال تاج الدين: كنت جالساً 


بدهليز دارنا فأقبل كلبء فقلت: فقلتُ: اْسَا كلب بِنَ كلب فَزْجَرٌتي الوالدٌُ من داخل 
البيت. فقلت: أليس هو كلب بن كلب؟ قال: شَرْطُ الجواز عَدَمُ قَضْدٍ التحقيرء 
فقلت: هذه فائدة». 


ه ‏ حكى العلامة علاء الدين الحصني في كتايه «الدر المختار» المحشى بكتاب 
«رد المحتار» 4 :1" قبل (فصلٌ في الحبس) من كتاب القضاء: أن الإمام أبا يوسف 
ميك الإمامٍ أبي حنيفة وقاضيَ القْضَاةٍ في زمن هارون الرشيد. كان قد تقافى 
عند اللخليفة هارون الرشيد وتصراق في خصومة وقعَتٌ بينهماء فقضى أبو يوسف 
للنصراني على الخليفة» وما أدركنْه الوفاةً قال: اللهم إنك تعلمٌ أني وَلِيتٌ هذا الأمرءٍ 
فلم أل إلى أحَدٍ الخصمين حتى في القَلْب. :إل في خصومة سراق مخ الرشيد لأسو 
3 0 2 تَدَى الإمامٌ أحمد بن حبل رحمه الله تعالى: فقد سأله رجلٍ عن شيء 
فأجابه. فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرأء فَعَضِبٌ وقال: لاء بل جزى اللّهُ الإسلام 
عتي خيرأء ومن ن أتا؟! وما أنا؟! حتى يحيزيتي اللَهُ عن الإسلام خيراً . نقله ابن الجوزي في 
مناقب الإمام أحمد ص 176 . 


بيهها ‏ أي في ميل القلب. إذ تمنيت بقلبي أن يكون الحق مع الرشيد ‏ وقضيثٌ 
للنصراني على الرشيد. ثم بكى!. انتهى من محاضرة الأستاذ عارف التكدي 
«القضاء ني الإسلام؛ ص 56 

1 ذكر القاضي ابن أبي يَعْلَ الحنبلٍ ني «طبقات الحنابلة» 11/:7. في 
ترجمة (ابن حامد الورّاق: م 1 البغدادي): أنه كان ينسخ 
الكتب بيده ويقتات 5 أجرته» فسعي (ابن حامد الورّاق): وكان كثير ا 
فعُوتب في كثرة سَفَرِه وحَجّه مع كير سِنْهء فقال: لعل الدرهم الزيف يحرج مع 
الدراهم الجيّدة. 

قال: «وخرج إلى الحج في سنة * *4. فناله في بعض طريقه عطش شديد. 
فججاءه [نسان: من الفا يقليل ماءء وهو مستَيدٌ إلى حَجَرٍ وقد أشرف على التلف. 
فأومأ ابن حامد إلى الجائي له بالماء: من أين هو؟ وأيّ شيء وجهّه؟ فقال له الجائي 
بالماء: أهذا وقتٌ هذا السؤال؟ ! فأوما: أن نعم. هذا و عند لقاء الله عز وجل 
أحتاجٌ أن أدري ما وجهّه. وتوفي في طريقه راجعاً من مكة سئة 4*8 رحمه الله 
تعالى؛ . 

فانظر ‏ رعاك الله إلى مُدَى يقظة هؤلاء الأئمة في محاسبتهم لأنفسهم. 

فالخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف أن يزيد فضل على 
المسلمين بأثر غبار المسك يتبقى في أصابع يدي زوجتهء من هزاولتها لقسم المسك 
ووزنه. فيمنعها أن تتولى وزنه وقسمه. : 

والخليفة عمر بن عبد العزيز لم يُشْغله حُْنْهِ الذي ملأ عليه يومّه ‏ إذ دَفْنَ فيه 
أعرٌ الناس إليه ولَدَه ة كبده ‏ أن يُعلَمَ الرجل ما أخطأ فيه فيا سمح لنفسه أن 
ا د ا أفراة: الرعية ع وهي الإشارة باليد اليُسرىء فارشّدَ 
الرجلَ ‏ وهو مغمورٌ في ذلك الخُرْنٍ الشيق لك رق أن سْنَة الإسلام الإشارةٌ باليد 
اليفق. 


ولَا مدّحَه الرجل وأشار إلى فضله على الإسلام رده عمر بن عبد العزيز 


رضي الله عنه عن ذلك: ونبّهه إلى أن الفضل للإسلام وحده: إذ هو الذي علّمنا 
الآداب والأخلاق وهو الذي يصنع في نفوس أبنائه الأعاجيب من الأعرال والمناقب. 
والحافظ المنذري أرهقه حر الحام حتى لم يستطع المشي. فاستلقى قي الطريق 


ا 


ابن حامد الوراق 
يمجع عن شرت الماء 
قبل موته يعرف 
مصدرة* 
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وبَذْلُ الفْضلٍ َك لمق وِحُسْنٌُ الققم يقر عهن»: والشنافة بقية 
الُمُول 2 وظُولٌ الصَّمْتَِ رغية ف السلامةةا» والتواضمُ ِلْحَلْقٍ بلا 
وَخْشّة»: والأنْسٌ بالذكُر في الخلوة» وَتَمَرُعٌ القلب للْخِدمةٍ واجتِماحُ 


من شِدَّةٍ ضعفِهِ وانيارٍ قواه! فيقول له صاحَّهُ : أنا أقعدّك على مسطبةٍ الحانوت» 
والحانوت مغلق لا يتضرّر بجلوسه أحد لوجلس؛ فيقول الشيخ وهو أشدٌ ما يكون 
تكبا إورهقا: بغير إذن صاحبه كيف يكون؟! وما رضي أن يجلس 0 رأى أن 
الاستلقاء في الطريق أحبٌ إليه من القعود على مسطبة الحانوت» وهو شيخ مشايخ 
عصره مقاما وعلياً. 

أما تقي الدين السبكي فقد رأ لى أن ابنه أطا حين رُجَر كلبا بلهجة الْتنققص 
المُحتّقِ فأعلمَهُ أن ذلك لا يسوعٌ ولو مع الحيوان والكلب. 

وأما القاضي أبويوسف رحمه الله تعالى فقد رأى أنْ مجرّد ميِْهِ القلببي وقثيه أن 
يكون الحق ني جانب إمام المسلمين الخليفة الرشيد لا في جانب النصراني : رلَةَ تحخى 
عقوبتها من الله تعالى» فتجسّم له ذلك اليل القلبي ذنباً ارتكبه فبكى وهو يُودُع 
الحياة! 

وأما الفقيه ابن حامد الحنبلي رحمه الله تعالى فرأى ‏ وهو في النُفْسٍ الاخير 
أن الموت عطشاً أحبٌّ إليه من أن يَدخل جوفه ماء لا يدري من ين ن جاء به حابِله؟ 
لأنه يريد أن يُلقى الله تعالى وهو نقي الظاهر والباطن مما قد يُسألُ عنه. 

فيا أجل هؤلاء الرجال؟ ولقد صدَّقَ القائلٌُ: 

هُمُ الرجالٌ وعَيْبٌ أن يقال لمن ل يتصف بمعان وَضْفِهم: رَجُلُ! 

)١(‏ وإذا كنت في مجلس وطالء فشعرتٌ بفراغه من الخير فَقُمْ عله 
لسلامتك. ولا تُطل جلوسَّك فيه. فقد قال التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالى : إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. كما في ترجمة الزهري من 
تاريخ ابن عساكر ص ١157‏ وكما في مقدمة ابن الصلاح ص ١١‏ في النوع الثامن 
والعشرين. 

(؟) وقد اختلفوا في معنى (التواضع) وأكثروا فيه. ومن خير ما قُسر به ما جاء 
عن الحسن البصري في كتاب «الزهد» للإمام أحمد في ترجمة (الحسن البصري 
أبي سعيد) ص 774 «قال هشام بن حسان: ذكروا التواضع عند الحسن وهو 


الهم بامراقبةِ» وطَلَبُ النجَاةٍ في طريتٍ الاستقامة. 

قال اللَهُ عَرَّ وجَلَّ: طإِنَّ الذينَ قَانُوا ينا الله ثُمّ استقامُوا قلا 
خوف عليهمْ وَلآ هُمْ يمرنُون2004. وقال سُفيان بن عبد الله الثقفي : 
يا رَسُول الله حَدٌَئني بأمرٍ أَعتصِمٌ بهء قالَ: «ثُل: آمَنْتُ بالله. ثُمْ 
آسْنَقِم) ل 

وَقَالَ عُمَر بن نُّ الطاب رضي الله عنهُ : (استقاموا) : لله بطاعته» وم 
يَرُوغْوا رَوَغَانَ التُعَالبِ . وقَالَ أبو العالية الرّياحِيَ : (استقاموا) : أخلصوا 
لله الدّينَ وَالدّعْوَةَ وَالعَمَلَ . 

وَأَضْلُ الاشتقامة في ثَلانةِ: باح الكتاب» والسُئوء ولْرُومُ 
الجماعة 29 , 


ساكت. حتى إذا أكثروا فيه قال لهم : أراكم أكثرتم الكلام في التواضع ٠‏ قالوا: أي 
شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال: يرج من بيته فلا يَلقى مُسْلِا إلا ظَنّ أنه خيرٌ 
مله . 

. 1 من سورة الأحقاف: الآية‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» 24:1 ولفظه: «قل لي في الإشلام قولاً 
لا أسأل عنه أحداً غيرك, قال: قل. . .». وفي رواية: : دلا أسأل عنه أحداً بعدّك». 
قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» ” 5 : «قال القاضي عياض رحمه الله: 
هذا من جوامع كلمه صل الله عليه وسلّم وهو مطابق لقوله تعالى: فإنّ الذين 
قالوا : رينا الله ثم استقاموا» أي وحُدُوا لله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن 
التوحيد والتزموا طاعته سبحانه.وتعالى إلى أن توقوا على ١‏ ذلك». 

(سم الراك بلزوم الجياعة < لوم الحم وأهله ولو قَلُواء لا لزومٌ أكثر الناس» 
وهذا ما يقع الخطأ في فهمه» فاقتضى ذلك التنبية عليه» قال الإمام أبن حزم رحمه الله 
تعالى في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» ه:لامء في باب مبحث الشذوذ 
والجراعة : 

«والجاعة وله هم أهلٌ الحق» ولولم يكن في الأرض منهم إّ واحدٌ نَهُمُ 
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مابغي السباعة الع 
عليك لزومُها؟ 


الجماعةٌ والجملةٌ وقد أسلم أب بكر وخدعية رضي الله عنهما فقط. فكانا هم الجماعةء 
وكان سائرٌ هل الأرض - غبرهما وغير رسول الله صل لله عليه وسلّم أهلّ شذوذ 
وفرقة, وهذا الذي قلنا لا خلاف فيه بين العلاء» ‏ 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قي دإغاثة اللهقان من مصايد الشيطان» 
١‏ مومما أحسن ما قال أبوشامة في كتاب «الحوادث والبدّع»: حيث جاء الأمرٌ 
بلزوم الجماعة» قالمرادٌ به لزومٌ الحقّ واتّباعُه وإن كان المتمسّكٌُ به قليلا والمخالفٌ له 
كثيرأً. لآن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صل الله عليه 
وسلّم وأصحابه. ولا نظَرَ إلى كثرة أهل البدع . 

قال عمرو بن ميمون الأوْدِي: صحبتٌ معاذاً باليّمن» فها فارقته حتى واريته 

في التراب بالشام ثم صحبتٌ بعده أفقة الناس: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 

فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجراعة . ثم سمعته يوماً من الأيام 
وهو يقول: سيل عليكم ولاه يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتهاء 

فهي الفريضة: وصلُوا معهم فإنها لكم نافلة. 

قال: قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما تُحَذّئُونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: 
تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صَّلَّ الصلاة وحدكء وهي الفريضة» 
وصلٌ مع الجماعة وهي نافلة؟ 

قال: يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنّك من أفقه أهل. هذه القرية: تدري 
ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: الجماعةٌ ها وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك. 

وفي لفظ آخر: فضَربَ على فخذي وقال: ويحك! إِنَّ جمهور الناس فارقوا 
الجباعة: وإن الجياعة ما وافق طاعة الله عر وجل . 

وقال تُعْيم بن ماد : إذا فسّدت الجماعةٌ فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
نَمْسّد وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره» انتهى . 
ورواه الحافظ اللأبكائي في كتاب «السنة» 1١9:1‏ المطبوع باسم «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» ‏ بتحو هذا اللفظ. 

وروى الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ١41:7‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : الجراعةٌ : الكتابٌ والسّةُ وإن كنت وَحْدَكء وفي رواية: الجماعةٌ: 


واعَلَم أَنّ أَنجَى طريتي للعبد : العمل بالعلم, والتحزوٌ با خوفياء 
والغنى بالله عَرَوْجَلُ. َاشْتَغِلُ ياش حَالِك» وافتَهِرٌ إلى رَبك وبر 


أهل الح وإن كنت وحدك. وقال إبراهيم النخعي : الجماعة هو الحنٌ وإن كنت 
وَحَدَك. 

وقال ابن القيم أيضاً مثلّه في «إعلام الموقعين» 404:7. ثم زاد عقبه ما 
ملخّصّه : «وقد جِمَلَ بعض الناس السّنْةَ بدعة والمعروف منكرًء لقلة أهله وتفرّدهم 
في الأعصار والأمصارء وقالوا: من ,سل شل في الثار. وما عرفوا أن الشادٌ من خالف 
الحق. فإن كان الناس كلّهم إل واحداً خالفوا الحق فهم الشادون؛ وذلك الواحدٌ هو 
الجماعة . 

وقد شد الناس في زمان الإمام أحمد بن حنبل إل نفراً يسيرأً. فكان ذلك النفر 
هم الجماعة. وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشاذين. وكان الإمام 
أحمد وحده هو الجباعة. ولما لم تتحمل هذا عقولُ الناس قالوا للخليفة: يا أمير 
المؤمنين أتكون أنت وقضائك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل» وأحمد 
وحدّه هو على الحقٌ؟ فلم يتسع عِلمُه لذلك! فأخدَّهُ بالسياط والعقوبة بعد الحجبس 
الطويل!». ثم ظهر الحنُ وأهلّهء ويطلَ ماكانوا يَدُعونء كا تقدِّم تعليقاً في 
ص 144-1١45‏ 

(1) قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «مفتاح دار السعادة؟ 
ص 1١6١‏ : «الشبهةٌ وار يرُِ على القلبه أعرن ب تون اتحقات ادق له ا 
الناس ينقدحٌ الشك في قلبه باولد عارضٍ من شبهة . رعذ لمعن عِلمه وعلةٍ 
بصيرته: إذا ورت عل قلبة أدق شبهة كَتَحَث فيه الشك وَالويبَةء قلاف 
الراسخ في العلمء لووَرّدَتٌ عليه الشْبَهُ بعت الموج البحر'ما أزالت يقيته: ولا 
قَدَحَتٌ فيه شكاء اله عدت في العلم قلا تُستفره الشُبّهات» بل إذا وردّتٌ عليه 
رَدّها حَرَسُ العلم وجَيْشُه مخلولةٌ مغلوبة . 

فم اشر القلبُ حقيقة العلمء لم تُوثّر تلك الشبهةٌ فيهء بل يَقوّى عِلمُهُ 
ويقيئه برها ومعرفة بُطلانهاء ومتى لم يُباثير حقيقة العلم بالحق قَلْبه قَدَحَثْ فيه 


للحلا 


تعريف الشبهة وأئرُا 
في القلب والنهي عن 
الاسترسال معها: 


بلطا 


َآمْلِلُ حَوائِجَكَ إلى الناس0©, وأَجبٌ هُم مَا تحب لِنفْسِكَء واكرة هم 
ما تكرّهُ لنفيك 
.»ع 24 


ولا تَُقرَنٌ دبا ولا مُظهِرَنٌ سر ولا تَكشِفَنٌ سترأء ولا محَدئْنُ 
نفسَك بخطيئة» ان عل شغيرة: 


الشكُ بأول وَمْلة. فإنْ تداركها وإلّ تََابِعَتْ على قلبه أمثاهاء حتى يصير شاكاً 
فزتاناً: 

والقلبٌُ ينوازة يعن من الباطل» بيش شنهوات العي وجيش ‏ شبهاتٍ 
الباطل. فأا قلب صَفَا إليها وركنَ إليهاء تَشرْيها وامتلا بهاء فَيَنضَحٌ لساله 
وجوارحٌه بموجَبها. فإن شرب شبهات الباطل تفجرثْ عل لسانه الشكوكُ 
والشبهاتٌ والإيرادات؛ فيظن الجاهلٌ أن ذلك لسعةٍ علمه. وإنما ذلك من عدم 
علمه ويقيئه . 

وقال لي شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ رضي الله عن وقد عدت أذرة عليه 
إيراداً بعد إيراد: لا تجمَلْ قلبّك للإيرادات والشبهاتٍ مِثلَّ السفنجة, فَيتشَرَيها فلا 
يَنْضَّحّ إل بهاء ولكن اجِعّلْه كالرّجاجة المْمَنَة. تمرُ الشبهاثُ بظاهرها ولا تَستقرٌ 
فيهاء فيراها بصفائه ويَدفَمُها بصَلابِته, وال فإذا أَشْرَيْتَ قلبّك كل شبهة مر عليك 
صار مَقَرَا للشبهات. أوكما قال. فها أعلّمُ أني انتفعتٌ بوصيةٍ في دفع الشبهات 
كانتفاعي بذلك. 

وإغا سّمّيت الشبهة شُبهةٌء لاشتباء الححق بالباطل فيهاء فإنها َليَسُ ثوبٌ الحق 
على جسم الباطل . وأكثرٌ الناس أصحابُ حُسْنٍ ظاهرء فينظر الناظر فيا لَه من 
اللباس. فيَعتَقِدُ صِحُتَها. وأما صاحِبٌ العلّم واليقين فإنه لا يَغبَرُ بذلك: بل اود 
نظرّه إلى باطنها وما تحت لباسها فتتكشفٌ له حقيقنّها. 

ومِثالُ هذا: الدرهمٌ الزائف, فإنه يَعْثرُ به الجاهلٌ بالنقدء نظراً إلى ما عليه 
من لباس الفضة. والناقدٌ البصير جاور نظو للوساهواء ذلك فََطلعُ عل ذيفه. 

فاللفظٌ الحسَنٌ القصيحء هو للشّبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم 
الزائف . والمعنى كالشححاس الذي تحته. وكم قد قَتَل هذا الاغتَرارٌ من خلقٍ 
لا يحصِيهم إلا الله تعالى!». 

. وقد قيل: عِرّ الرجل استغناؤه عن الناس‎ )١( 


وافرَع إلى الله عند كلّ فاقة, وافْقر ُتَمِرْ َيه في كل حَالء وتوكلٌ عليه 
في كلّ أمرا 60 

واعتّزِل الموَىء ولا تَقنمْ مِنْ نَفْسِكَ بالتريص ء وأَخْل ذِكرَك 
وأدِمْ لل شُكْرَكَ وأكثذ من الاستغفار واعْتَْ بالإفكار”", واستعدٌ 
بالجلم لوقوع. الفتن. 

وعليك التي عند مَوَارِدٍ العَجَلَ وَحُسْنٍ الدب في امُخالْطة20. 
ولا نَعْضَبٌ لِنفِسِكَ عل الناس» واعت لله عل نفيك ولا تُكَافئنٌ 
أخذاً بإِسَاءَقٍ واحدَّرٌ المذحة للجاهلٍ بنفسه» ولا تَْبَلْهَا لنفيك مِنْ 
أحدٍ. مألل الضَّحِكَ وَجَانْبٍ المزاح 9. 


)١(‏ ومن حقيقة التوكل : إثباتُ الاسباب والمسيّات. ومن تاها فتوكله مح 
ولَعب. وهذا عكس ما يُظهر ف بادىء الرأي من 3 إثبات الأسباب يَفدّحٌّ في 
التوكل. ولكن الأمر بخلافه, فإنَّ ثْقَاة الأسباب الايستتيم كم توكلٌ آلبتة. إن 
التوكلٌ أقوى الأسباب في خصول المتوكل به فالتوكل كالدّعاءٍ الذي جعله الله ا 
في حصول المدعُوٌ به . أفاده العلامة الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التميين 718:7. 

ويصداقٌ هذا قولُ التبي صل الله عليه وسلّم للأعرابي حين سأله: 
يا رسول الله أأرسِلُ ناقتي وأتوكل؟ قال: «آعقَلها وتوكل». رواه ابن حبان في 
«صحيحه: عن عمروبن أمية الصَّمْرِي وإسناده صحيح كما في «فيض القديره 
:4-7 وعقل الناقة: شد ركبتها مع ذراعها بحبل. 

زقة أي تدبْرُ ما تفكرٌ فيه واعتيرء ولا تجعل تفكيرك فيا لا ثمرة منه. 

(*) أي في تخالطة الناس. قال رُوَيْم بن أحمد البغدادي لابنه : ياي اجعَلُ 
عَمْلَك مِلْحاًء وأدَبّك دقيقاً. أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من 
حيث الكثرة, كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه عند عَجِْيه لصّنعه ُبزاً. وكثيرٌ 
من الأدب مع قليل من العمل الصالح. خيرٌ من كثير من العمل مع قلة الأدب. 
ذكره الإمام القراني في كتابه «الفروق» 11 95. 

(4) وكان التايعي الجليل 5 البصري رضي الله عنه يقوك» الزن في 
الدنيا تلقيح العمل الصالح, وضَحِكٌ المؤمن غفلةٌ من قلبه» وكثرةٌ الضحك تميت 
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واكم الأمجعَ ٠‏ وأظهر التعَقْفَ واستَبْطن الثقة«, واستشهرٍ 
اليا وَصَنْ نْ الققرَ واصيرٌ على ما أَصَابِكٌ. وازرض 5 كسم م اللهُ لَك 
كن من وعد اللو على يقناء وَمْنْ وَعِيدِهِ على وَجَل . ولا تلن ما قذ 
3 فَقِرْ إلى الله في كلّ عَطَائِه 


وارْعَبٌُ في النجَاةٍ من . 
وَآعْفُ عمْنْ ظَلَمَكَء وأعطٍ مَنْ حَرَمَكَء وَصِلْ في الله مَنْ 
قَطعَكَ ”" وآئْرْ في اللَّهِ مَنْ أَحَبّكَء وابِدُلْ نَفْسَكَ ومَالَكَ لإخْوَانك 0 


> القلب». من «الحلية» لآبي نعيم 177:1 و157. 
كان الصحابة فإن قلت: أما كان الصحابة الكرام يضحكون ويمزحون؟ قلت: نعمء ولكن 
6 ما كان ذلك منهم على طبيعة أهل الغفلة واللهو وانُجُونَء فقد كانوا رضي الله عنهم 
0 7" يضحكون ويمزحونء وإذا واجَهنْهِم المسؤوليةٌ في أمر أد ني كانوا هم الرجال. 
وقد وصَفهم التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزّني رضي الله عنه فقال: كان 
أصحابُ محمد صن الله عليه وسلّم يماحو ويتبادحون بالبطيخ ‏ التباقحٌ: 
الترامي بشيء رخو كالبطيخ ‏ أي يَتَرامَوْنَ به فإذا جاءت الحقائقٌ كانوا هم 
الرجالَ. أي أصحات الأمر. من «النباية» لابن الآثير و «القاموس» للفيروزآبادي في 
مادة (بدح) , 
ورَوَى ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص .7١١‏ عن التابعي الجليل 
0 ن بن عوف رضي الله عنهراء قال: كان من أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلّم مَنْ إذا أَريدَ على شيء من دينه: رأيتَ حماليقٌ عيئيه في رأسه 
تدوية كأنه مجنون!ء. 
(1) أي اعتقد الثقةَ بالله تعالى في باطنك. وهو الذي لا يُحْلِفُ اعتقاد من 
وَيْقّ به سبحانه . 
)١(‏ في كتاب «العلّل ومعرفة الرجال؛ للإمام أحمد 417:١‏ عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم «أمْدٍ لمن لاميْدِي لك, وعُدْ من لا يعودك». وهو حديث 
مرسل . 
(م) قيل للتابعي الجليل محمد بن المتكدر رحمه الله تعالى: أي العمل حب - 
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ونع حَقُوقَ الول في دِينِكٌء ولا قم في عينيك كَبِيرٌ مِنّ المعروف 
تَفْعَله ولا تَقِرَنُ راد مِنَّ المكر تفعلُهاا وتَقْطَنْ لدسائس القلوب» 
فإن لله عقوبات. 

واْدَرْ التزينَ بالعلم . كنا تخذَرُ العُجْبَ العمل . وَل تَتَقِدنُ 
باطناً مِنَ الدب يَنْقُضْهُ عليكَ ظَاهِرٌ مِنَ العِلم . 

وأطع الله في معصية الناسء ولا تلع الناس في معصية الله 
تعالى» ولا ديرن مِنْ هدك عن الل شَيتا ولا تعن من 'تقينك لله 
عَمَك وقُمْ بينَ يديه في صَلاتِكَ جْلَة5), 5300000 


- إليك؟ قال: إدخالُ السرور على المؤمن: قيل له: فأيّ شيء تشتهي؟ قال: الإفضال 
على الإخوان. رواه الإمام أحمد في كتاب «العِّل ومعرفة الرجال» 57:1. 
وقال الحافظ السّلَفي رحمه الله تعالى في «معبجم السَّفْره: «أنشدني أحمد بن رزقٌ الضيف يأني 
يوسف بن نام اليَعْمُرِي البَّامِيء للوزير أبي الحسن جعفر بن إبراهيم اللري مم 
المعروف بالحاج: 
لدلااسةه اسيك أرتاحٌ من طَرَّبٍ إليه؟ 
والتضيف ياكل ورفنة ‏ ,عملي لكين هليه 
نقله الدكتور إحسان عباس في «أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم 
شقن للسّلَفِي» ص 160. 
() أو ترا فإنه قد نشوك لي ة المتكر مقام الارتكاب» فتَسنّبٌ القلوبَ 
نور التمييز والإنكار» لأنّ المتكرات إذا كَثُّر وردها على القلبء. وتكرّرٌ في العين 
شهودهاء ذهبتْ عَظَمَمُّها ونكَارمهامن القلوب شيئاً فشيئاً. إلى أن يراها الإنسان قلا 
يخطر بباله أنها منكرء ولا يمر بفكره أنها معاصء لتألْفٍ القلوب بها. انتهى من 
«فيض القدير» للمناوي 1 :7949. 1 
5) أي قم لله في صلاتك بكليتك وجميعك: قلباً ونَفْساً وعقلاء مع إتقان لماذاجاء التكليف 
هيئتها وآدابهاء فذلك هو المعنى المقصود من تكرار أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالصلاة يلفظ (أقيموا 


الصلاة)؟ 
بلفظ «أقيموا الصلاةه. وم يأتِ هذا الأمرٌ ‏ ولا مرة واحدة ‏ بلفظ (صَنُوا) . - 


لكل 


و (إقامة الصلاة) معناها: أداؤها كاملة الأركاتٍ والشروط الظاهرةٍ والباطنة. 

ولإقامة الصلاة (يهذا المعنى) ثمراتٌ وأَيّ ثمرات في سعادةٍ الأمةٍ وسعادة 
أفرادها ‏ 

فمن شروط إثيار (إقامتها): أن تكون مستوفية حقّها ظاهراً وباطنً. صورة 
ومعنى. ففي الظاهر: الاطمئنانٌ والخشوجٌ في ركوعها وسجودهاء والتأمُلُ والتفهم 
من المصلي فيا يقرأ ويقول أويَسمعٌ من الإمام من ذكر وأدعية. وني الباطن استشعارة 
خشيةً الله وهو واقف بين يديه فيهاء فلا يصرفه عنها شاغلٌ مّا مهيا كان عظياً. 

ولنزلة (هذء الصلاة) كانت أوّلَ شيء يطلبّه خليلٌ الرحمن سيدّنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: من ربه لنفسه ولذريّته فيقول: ظرَبٌ اجعلني مُقِيمّ الصلاة ومن 

ومن أجل هذه المنزلة (هذه الصلاة أيضاً) طُلَبّ اللَّهُ سبحانه من سيدنا محمد 
خاتم المرسلين صل الله عليه وسلّم: أن يأمر أهلّه بالصلاة» ويصبر على مشاقّها 
فقال: َوْمرُ أهلّك بالصلاة واصطبرٌ عليها لا نَسألُكَ رقا نحن تَررُقك والعاقبة 
للتقوى» . 

ومن ثمرات (هذه الصلاة) حين تؤدّى على الوجه الذي طليه الله سبحانه من 
(إقامتها) أنها تَكُفُ صاحبّها عن كل فُخْشء ونُقصِيه عن كل منكر. كرا جاء ذلك في 
قوله سبحانه: «وأقم الصلاة إِنَّ الصلاة نَمهى عن الفحشاء والمتكر» . 

ومن ثمرات (هذه الصلاة) أن يتعوّد المؤمنُ على الاستهانةٍ بالشدائدء وتحملها 
بقلب مطمئن وعزيمة صُلْبة: يشير إلى ذلك قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاةٍ إن الله مع الصابرين». 

ومن ثمرات (هذه الصلاة) أنها تمحو الخطايا والسيئات؛ وأيّ واحد ‏ سوى 
من عصمهم الله ليس له خطايا وسيئات؟! فكدّنا في حاجة شديدة إلى هذه العبادة 
المطهّرة» قال تعالى: «وأقم الصلاة طَرَّقْ النهار ورُلَفاً من الليل إنَّ الحسناتٍ يُذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين». 

ومن ثمرات (هذه الصلاة) أنها نَضَعٌ ‏ بين صاحبها وبين التذبذب في دائرة 
الجَرّع والبْخل ‏ سَدَاً منيعاًء قال تعالى: لإِن الإنسان حُلِقَ هَلُوعاً. إذا مسّه الشر 
جَرُوعاً. وإذا مَسَّه الخيرٌ مَنُوعاً. إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون. . . ©. 


وَأَدّ زكاة ما اهَْرَضٌ اللَّهُ عليكَ بالنشاطٍ والرغبة» وَاحفَظ صَوْمَكَ مِنّ 
الكذِب والغِيبةٍ. وَارْعَ حَنَّ الجارٍ والمسكين والقريب20, لم مله 


وبِعْدَ هذا إذا رأينا رجلاً يصلي ولا تكسبّه صلائه ثمرةٌ من هذه الثمرات 
الثمينة» نَحْتُمَ أن نجزم أن صلاته ليست هي الصلاة التي أمرّ الله بها عباقه: بل 
تكون أشبه بصلاة من قال الله فيهم سبحانه: فوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالَ 
يراءون الناس ولا يَدُكُرونَ الله إل قليلاً» . وقانا الله شر ذلك بمنْه وكرمه . 

)١(‏ واحرض أن تكون الجاز الصالحَ المحبوب الذي قال فيه الشاعر: 

إن لأحسُدٌ جارّكم لجواركم طؤبتى لمن أمسّتى لداركٌ جارا 

يا ليت جارك باعني من داره شا ااي يشير دارا 

وإليك ثلائة أخبار لطيفة. جاء فيها الُالاةٌ بِثْمْنِ سن قار » ذكر الخبرين 
الأولين مها أبو بكر الخوارزمي في كتاب «المكارم والمفاخر» 5-0 قال: 

١‏ - «كانت عجوز في جوارٍ عبد الله بن طاهر ‏ أمير مُحراسان في العهد 
العباسبي. توفي سنة 7*٠‏ . وها أربعٌ بنات. فقيل لها: أنت فقيرة» فلو بعتٍ 
دارّكِ وتوسّعتٍ بها على نفسِكِ وعِيالك؟! فقالت: نعم. غير أني لا أبيع جوارٌ 
عبد الله بن طاهر بالدئانير. فانتَهَى إليه الخبَرِ فدعا عبد الله دلألَةَ النساء. وقال لها: 
إن لي أربع بنات. فاطلبي أزواجاً كراماً نكن فجهزْهنٌ كل واحدة بمةٍ ألفٍ من 
خجزانته . 

؟" ‏ وكان لعبد الله بن المبارك جار مودي ء فأراد أن يبيع داره. فقيل له: 
بكم تبيع؟ قال: بألفين. فقيل له : لاتساوي إل ألفء قال: صدقتم. ولكنْ أل 
للدارء وألك لجوارٍ عبد الله. فأخيرٌ ابن المياركء فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال: 
لا تبغهاء. انتهى 

٠‏ باع أبو الجهم سليمانٌ بن الجهم الأنصاري الكونيء التابعي الجليل: 
داره بمئة ألف درهمء ثم قال: بكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل 
يُشْثَرى جوار قط؟ قال: 0 وخذوا مالكمء فإنيٍ والله لاأدع جوار رجل 
إن قعدثُ سأل عني. وإن رآني رحب بي » وإن غبت حفظني. وإن شهدت قربني: 


1١ /اة‎ 


نُّ الجوار صفة 


جوار العجوز لعبدالله 
ابن طاهر : 


جوار اليهودي لعبدالله 
ابن المبارك : 


جوارٌ أبي الجهم 
السعيد ين العاص: 


وإن سألته قضى حاجتيء وإن لم أسأل بدأني. وإن نابتتي الحاجة فرج عنيء فبلغ - 
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ودب أَهْلَكَ. وَارْفنْ بما مَلَكَتْ ينك وكُنْ قَوّاماً بالقسطٍ كا أَمْرَكَ 

مولاك, وَإذا حَركت ير يك وما اشْتَبَهَ عليك فَدَعهُ290 وآلرّمر 

الرَّحمَةَ لِلمُذْنينَ: ولا تدع التسيعة للمؤمنين» وش الحنٌّ حيثما كنتٌ. 
ولا تُكثر الأيمانَ وإِنْ كُنتَ صَادقا9©, ماق ل 


- > ذلك سعيداً فبعث إليه بمئة ألف درهم . 

وحذارٍ أن تكون الجارٌ الذي يِنْفِرٌ الناسٌ منه. ويباحٌ جوارٌه بأرخص الأثمان» 
كيا قال بعض من تُكبَ بسُوء الجوار: 

يلومونني أنبعتٌ بالرُخْصٍمنزلي 2 ولم يَعلموا جاراً هناك 4 

فقلت لهم: كُنُوا الام فإها 2 بجيرابا تَغْنُو الدياد تحص 

جاء في «الوَقيّات» لابن حَلّكان ١‏ : 41؟ في ترجمة التابعي الجليل أبي الأسْوّد 
الدُوْلي دكان لأبي الأسود بالبصرة دارء وله جارٌ يتأذى منه في كل وقت. فباع الدار! 
فقيل له: بعت دارك؟! فقال: بل بعت جاري. فارسَلّها مَنَلاه. قال الميداني في 
«مجمع الأمثال» ص 58: دوفي الثل: بعت جاري ول أبِعْ داري . أي كنت راغباً 
في الدارء إل أن جاري أساء جواري. فبعت الدار!». 

)١(‏ وكان التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله عنه إذا عرض له أمرانٍ 
في دينه أَحَذَّ باوئقهيا. وحدّث أنه اشترى طعاماً ‏ أي قمحا للتجازة ‏ يازنعين الف 
درهم. فأخيرٌ عن أصل الطعام بشيء فكرهه. فتركه أوتصدّق به. قال تلميذه 
هشام بن حسّان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفاً في شيء ما ترون به اليوم بأساً. 
كا في «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي 18-- 148. وقد سبق في ترجمة 
المؤلّف المحاسبي ص 7١‏ أنه ترك سبعين ألف درهم لشبهة قامت له في معتقّد 
أبيه . 

(1) فقد قيل: علامةٌ الكاذب جُودُه بيمينه من غير مستحلِفٍ له. بل إن 
استطعت أن لا تحلف فلا تحلف» ققد روى ابن ماجه في «سئنه؛ 1 : 58٠‏ والبخاري 
في «التاريخ؛ والحاكم في «المستدرك» 7٠7:14‏ واللفظ له بسند فيه ضعف «عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : الخَلِكُ جِنتٌ 
أوندم. 

وذلك أن الحالف إما يالِفٌ ينه قيحنث ويأثم لكذب اليمين. أويندمٌ على - 


ولا نَاصِمْ وإن كنت مُق واخثر التوسع في نيلي إن كنك تليقا 
ياك والتكنّفت في الذي وَإِنْ كنت عَالا به .وَقَدُم . العلمَ قَبْلَ كل مقال © , 


منعهائفسّه مما كان له قعل وصملةء أومما كان لا ينبغي له فعله فدقَمه اليمين إلى 

فعله. ثم في قوله : واللَهِ لا فعلتٌء أو: واللّهِ لافعلن نوع تال على الله تعالى: فربما 
أكذبه الله بحنث» أوعدّب قلبّه نم فحقٌ المسلم أن يتحاشى من الحلف 
ما استطاع. وإن زنه زات سوا ديي لاست جتبنة انه تعالى فيقول: إن 
شاء الله تعالى. فذلك أحفظ لدينه وأسلمٌ ليمينه. والله ميتي 

)١(‏ أي ين يبغي أن تُعلم حُكمْ ما تقوله أو تعمله قبل صدور 

قال الإمام أبن يحنيفة برضي الشريكته «اعلم أنَّ عو سم ٠‏ كما أن 
الأعضاة تبْعٌ للبصرء ٠‏ فالعلمٌ مع العمل اليسير أنفَعُ من الجهل مع العمل الكثيرء 
ومَئَلُ ذلك : الدُالقليل الذي لا بُدُمنه في المفآزة» مع الهداية بهاء أنفْعُ من الجهالة 

مع الزادٍ الكثير. ولذلك قال الله تعالى: ؤِثُلْ هل يَمتَوِي الذين يُعلمون والذين 

يي من كتاب «العالم والمتعلم؛ رواية أبي مقاتل السمرقندي عنه 
ص 6. 

قال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» 170:1 151 وهو يتعرْض 
لتفسير قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم». قال 
رحمه الله تعالى مبيناً أن للفعل المشروع الناجح ثلاثة شروط : 

- «والعيدٌ إذا عزْمَ على فعل, أمرٍ فعليه أن يَعلم ألا هل هو طاعة لله أم 
لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إل أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة. وحينئذ 
يصير طاعة. 

؟ ‏ فإذا بان له أنه طاعة فلا يُقَدِمٌ عليه حتى يَنظُرَ هل هو مُعانُ عليه أم لا؟ 
فإن لم يكن مُعاناً عليه فلا يَُدِمُ عليه فيذِلٌ نَفْسَه . وإن كان مُعاناً عليه بقي عليه نَظرٌ 
آخر. 

وهو أن يأتيه من بابه. فإن أتاه من غير يابه أضاعهء أو قرّط فيه» 
لوافناط مه عي : 

فهذه الأمور الثلاثة ‏ الطاعة والإعانة والهداية ‏ أصلُ سعادة العبد وقلاجه» 
وهو معتى قول العبد لربه: ؤإِيّاكَ نعبد. وإياك نستعين: اهدنا الصراط المستقيم ». 
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أصول سمعادة العبد 
يعمله اجتمامٌ ثلاثة 
أمورء وهنا دستور 


لكل عمل: 


الفققه الُهلوا لُ 
القيرواني يتخوّفُ أن 
يعمل بدعة: 


فأسعدٌ الخلق أهلٌ العبادةٍ, والاستعانة. والحداية إلى المطلوب. وأشقاهم من 
عَدِمَ الأمور الثلاثة. 

ومتهم : من يكون له نصيبٌ من «إياك نعبديه. ونصيبّه من «إإياك نستعين» 
معدومٌ أو ضعيف. فهذا غذولٌ مهي محزون. 

ومتهم : : من يكون نصيُه من اياك نستعين4 قويًء ونصيبّه من «إإياك نعبدي 
ضعيفاً أومفقؤداًء. قهذا الهنفودٌ وتسلّط وقرّة: :ولكن الااعاقية له بل :عاقبئه أسوأ 
عاقبة! 

ومنهم : من يكون له نصيبٌ من «إياك نعبد وإياك نستعين»؛ ولكن نصيبّه 
من الهداية إلى المقصود ضعيف جداء كحال كثير من العُبّاد وَالزّهَاد الذين قل علمُهم 

6 : 0 27 

بحقائق ما بَعَثْ الله به رسولّه صل الله عليه وسلّم من الهدى ودين الحق». انتهى . 

قال د الفتاح : هذا #واللهِ ‏ دستور عظيم» » عليه أنوار مشكاة النبوة» 
يحاجٌ إليه كل عامل | لصلاح نقسه. أو عامل لصلاح الأمّة فاحفظه حفظاً. معنى 
ولفظاء فإنه ينفعك أَهما نفع بإذن الله . 

ومن جميل ما جاء عن السلف في تقديم العلم على العمل: ما حكاه القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك» :84 في ترجمة الإمام (البُهلُول بن راشد القيرواني 
المالكي) صاحب الإمام مالك. المتوى سنة 187 رحمه الله تعالى. وهو من كبار العبّاد 
والزهاد وأهل الورع, قال فيها: 

«خرج يبلول يوماً على أصحابه. وقد غَطَى خنصره بيد وكان أهله قد سألوه 
حاجة: فَرَبّط في خنصره ٠‏ خيطأ ليذكرهاء * ثم قال: خفتُ أن أكون ابتدعتٌ» فغطى 
إصبعّه لثلا يراه أحد فيقتدي به خن امد نا الآمر- يسالٌ 
ابنَ فَرُوخَ صاحبّه عن ذلك فجاءه فأخيره عنه: أن عبد الله بن عمر كان يفعل 
ذلك. فنحّى بلول كقّه عن خنصره وقال: الحمد لله الذي لم يجعلني من ابتدع بدعة 
في الإسلام» . 

فانظر ‏ رحمك الله كيف توقف هذا الإمام الجليل عن إظهار الرتِيمّة 
ربط الخيط بالإصبع للتذكر حتى يعلم حكمها من الشرع. خشية أن يقع في 
البدعة والمخالفة رحمه الله تعالى ‏ 


وآلرّم الإشفاقٌ بعدّ الاجتهادٍ. وَدَارٍ الناس ماسَّلِمَ لك الدينُ 
وآحدَّرٍ الْدَامَنةَ أصلاً0©, 


(1) قال الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» 418:1١‏ ما خلاصته: القَرْقُّ 
بين المداراة والمداهنة أنَّ المداراة هي حَفْضٌ الجَناح للناس. والرفقٌ بالجاهل في 
التعليم. وبالفاسق في النبي عن فعله. وبَرْكُ الإغلاظ عليه حيث لا يُظهر ما هو 
فيه. والإنكارٌ عليه يلطب القول والفعل. ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه. وهي من 
أخلاق المؤمنين ومندوبٌ إليها . 

والمداهنةُ ‏ وهي مأخوذة من الدّهان. وهو الذي يَظهّر على الشيء ويَسرٌ 
باطته ‏ مُعاشَرةٌ الفاسقٍ وإظهارٌ الرضا بما هو فيه من غير إنكارٍ عليه وهي عحرّمة 
هي عبا. ات . جه 

وقيل في الفرق بين المداراة والمداهنة أيضا: إن المداراة هي بذل الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو صلاحهما جميعاً. والمداهنة هي يذل الدين لصلاح الدنيا. 

وقال الإمام ابن القيم في الفرق بين المداراة والمداهنة في كتاب «الرُوح» 
ص 018١‏ ونقَله الحافظ البقاعي في مختصره «مير الرُوح» ص 7 ولخصه بقوله: 
«والفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة: التلطفٌ بالإنسان لتستخرج منه الحق» 
أوتَرُدُه عن الباطل. والمداهنةٌ: التلطفٌ به لتقره على باطلهء وتتركه على هواهء 
فالمداراةٌ لأهل الإيمان» والمداهنة لأهل النفاق 

مثالُ ذلك رجل به قَرْحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرّف حالهاء ثم أَخَذْ في 
تليينها حتى إذا نَضِجتْ بَطها برفق وسهولة, فأخرج مافيهاء ثم وضع عليها من 
الدواء ما يمنع الفساد ويقطع المادة. ثم تابع عليها المراهم ابه للحمء ثم ذَرٌ عليها 
ما يُنشْفُ الرطوبة» ثم شد عليها الرباط. ولم يزل حتى صلحتء فهذا المداري . 

وأما الُداهن فقال لصاحبها: لا بأس عليك منهاء وهذه لا شيء» فاسيُرها عن 
العيون بخرقة ثم الَّهُ عنها. وهذا لما رأى من جَرّعه من بظهاء فلم تَزْل مادُتها تقوى 
وتستحكم. حتى زادت مُوادُها وعظُمَ فسادّها!». انتهى . 

وقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إِنَّ الرجل 
ليَخْرُجٌ من بيته ومعه دين فيَلقَى الرجلّ له إليه حاجة» فيقول: إنك لذّيْتَ إنلك 
لذيت من ألفاظ الكنايات مثل كَيْتَ وكيت ‏ : يُثني عليهء وعسى أن لايجلى 


بيسان الفرق بيسن 
المداراة والمداهئة: 


نض 


وَخَالِقٍ الناسّ بِحُلْقٍ حَسَنِ. ولا تَسَْحِينٌ أَنْ تَقولَ فيي| لا تعلم: 
اللّهُ في 
يبَقْضْهُ إليك. جم يأك يمك 
عَمْنْ يييتباء وبَرّْ متك عَنْ دَنَاءَةٍ الأخلاقء ولا تواخ إلا أميناً. 

ولا بُْدِ أَسْرارَكَ لكل الناس. ولا تُجَاورْ بالمرء حَالَهُ ولا مَُاطِبَهُ 


ِنَ العلم بجا لا يله فل ولا تَدحُلْ في أثر ل[ تع إليهِ. 
وَوَفْرُ تَالِسَ العُلاءء واعرف قَدْرٌ الحكاء0”). 0-7-6 


أي لا يحى ‏ من حاجته بشيء: فيرجعُ فيُسخِطٌ الله عليه: فيرجمٌ وما معه من 
دينه شيء! رواه الإمام أحمد في كتاب «العِلّل ومعرفة الرجال» 738:3١‏ . 

)١(‏ تقدم تعليقاً في ص 47 84 كلمةٌ حول هذا الأدب: فَعُدْ إليها. 

(؟) ما أجمله من أدب. وما أنفعه من طَلَب؟ . وقد لزِمَ الإمامٌ أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه شيحَه (مُشَيم بن بَشِير الواسطي) حمس سنينء قال: وما سألتُه عن 
شيء هيبةٌ له إل مرتين . كا في كتاب «العلّل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد ١‏ :1 

وجاء في «الجامع الصخيره للسيوعطي ؟ :0 بشرح المناوي » عن البى ل 
لله عليه وسلّم قوله : «تَعلّموا العلم. وتَعلّموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا لمن 
تعلموةافنبة. روأه عن أبي هريرة: الطبراني في «الأوسط» وابن عدي في «الكامل» 
بإسناد ضعيف. 

قال العلامة المناوي في شرح قوله صلُ الله عليه وسلّم : (تواضعوا من تَعلْمون 
منه): دفإن العلم لايُتال إل بالتواضع وإلقاء السمع . ٠‏ وتواضم ع الطالب لشيخه 
رفعةء وثُلهُ له عِّ وعضوعه له فخخرء وعد الخ أي العا الإمام ‏ عبد الله بن 
عباس رضي الله عنها مع جلاليه وقرابته للمصطفى صق الله عليه وسلّم بركاب 
زيد بن ثابت» وقال: هكذا أُمِرنا أن نفعل بعليائناء فقبّلَ زيدٌ يَدَ ابن عباس وقال: 
حكذا أيرنا أناتفعل يال بيت انبيناء 

وقال السليمي : ما كان إنسان يجترىء على ابن المسيّبٍ ليُسأله حتى يُستأذنه ىا 


ولاتد المكافة بالصّنائِع 2 فإن لم تقدر فبالدعاء. الك 


يُستأذّنُ الأمير. وقال الشافعي : كنت أنصفّحُ الورّق بين يذَيْ مالك برفق لثلا يُسمع 
وَفمَها. وقال الربيع ‏ تلميذ الإمام الشافعي ‏ : والله ما اجتراتٌ أن أشرب الما 
والشافعي ينظرء. انتهى . 

وفي «مناقب الإمام أبي حنيفة» للموقق الحُوارزمي 7:١‏ «رُوي عن 
أبي حنيفة أنه قال: ما مُدَدتُ رجلي نحو دار أستاذي حَمَاد إجلالاً لهء وكان بين 
داري وداره سَبْعُ يكك. وما صَلَيتُ صلاةٌ منذ مات حماد إل استغفرتٌُ له مع 
والدّيّء وإني لاستغفرٌ لمن تعلّمتٌ منه أوعلّمني علياً. ال اوتوسقةا ك وميد 
الإمام أبي حنيفة ‏ : إن لأدعو لأبي حتيفة قَبْلَ أبويّ. ولقد سمعت أبا حتيفة 
يقول: إن لأدعو لحّاد مَعّ أبويٌ». انتهى . 1 7 

وتن الإال لعلالى حل رضي لاحل : ماابت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو 
للضي ولصلواله. قال عبد الله بن أحمد بن خنبل: قلت لابي : أي دجل, كان 
الشافعي . فإني سمعّك تكثر من الدعاء له؟ فقال: يا بي: د لسر 
للدنياء وكالعافية للناس. فاتظرء هل لهذين من خَلّف؟ أو عنها من عِوَض؟ من 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 377:1 و57 

قال الإمام الغزالي في «الإحياء؛ ١‏ : 50» في (بيان وظائف المرشد المعلم): 

«حق المعلم أعظم من حق الوالدين: فإن الوالد سيب الوجود الحاضر والحياة 
الفانية» والمعلم داعي الدال على الخير والآخرة ‏ سيب الحياة الباقية. ولولا المعلم 
لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الخلاك الدائمء وإنما المعلم هو المفيد للحياة 
الأخروية الدائمةة. انتهى . قال عبد الفتاح : فأبُ الإفادة أنمَعُ من أب الولادة . 

اللهم اغفر لمشايخنا ولن علّمنا وارحمهم: وأكرمهم برضوانك العظيم. في 
مقعد الصندق عتدك» واجمعنا تعهم' قي منتقر رحمتك يا ارحم الراتتينء واغفر لمن 
دعا لمؤلّفه راجي الدعاء بالرحمة والمغفرة . 

(1) الصنائع : جمعٌ صنيعة. وهي النعمة واليدٌ الحسنة تقد لك من غيرك» 
فلا تَدَعْ المكافاة عليها ومقابلة الصنيعة بالصنيعة. قال سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلّم : «من صَنّع إليكم معروفاً فكافتوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» رواه عن ابن عمر: النسائي 87:5 وأيوداود 177:7 
واللفظ له في كتاب الزكاة (بابُ عطيّةِ من سأل بالله) . 


أدب أبي حنيفة مع 
شيخه وأدبٌ أبي 
يوسف معه: 


أدب الإمام أحمد مع 
الإمام الشافعي : 


>34 


وأغرض عَنٍ الجهالرء وَاحْلُمْ عَنِ السُفْهاءِ. وَصَاوِرُ في أَمْرِكَ الذينَ 
حضون الله 

وانصي أحاك مظلرماء ورك إلى الحنّ إِنْ كَانَ ظَالا وَابِدُلْ له َف 
منك؛ ولا تَطَالِبَهُ بِحَقّكَ مِنهء وير عَلَ الغريم2"©, وَاذفن ِالأزْمل 
واليتيم» وأكرم الصابرين من الفقزاءء وَارحَمٍ مع البَلاءٍ من مِنَ الأغنياء. 
0 تمدن اخدااعل عت ولا َذْكرَنْ أحداً بغِيبةٍ. 

وَسْدَ عَلَ نفك بَاب سُوءِ الظَنْ بِحَوْفٍ المسألة'2, وافتّخْ بَابَ 
حُْسْنٍ الظنّ بِسَعَةٍ التأويل . وأَعْلِقْ بَابَ الظمّع بالإياس. واستَفِْحْ بَابَ 
الغنى بالقناعة9” , 


ومن المكافأة للصنيعة أن تدعُرَ لمن تعلّمتَ منه. أو أفادك فائدة» كما رأيته في 
التعليقة السابقة من دُعاء أبي حنيفة لشيخه حَمَاد. ودُعاء أبي يوسف لشيخه 
أبي حنيفة» ودُعاء أحمد لشيخه الشافعي رضي الله عنهم. وقد جاء عن الشافعي 
رضي الله عنه أنه قال: الخُرٌّ من راعَى ودادَ لحظة. أو انتَمّى لمن أفاده لفظة. كا في 
«شرح الباجوري على السئوسية» . 

)١(‏ أي المدين. 

(؟) أي بخوفك من أن تُسأل بين يِدَيْ الله تعالى عن سوء ظنّك بغيرك . 

(5) نَعَمْ: القناعةٌ عه وكنرٌ لا يفقى» وعز لايموت. وشَرّفُ لايل 
وَظْمَانينةٌ قلبٍ دائمةء أما الحرصض والطمع لمر تساسهة وهم داكت» يقَلِقٌ 
القلبّ يرهق بالليل والغهار؛ ولا يُفارقه ل عند الموت! وقد جاءت جملةٌ أحاديث 
شريفة مض على القناعة وتدعو إليها., وما الحديثٌ الذي 3 عن أب بي النرداة 
وغيرِهء عن عن النبي صل الله عليه وسلّم وفيه قوله: «ماقلٌ وكَفى خير مما كثر 
وأغّى». رواه الإمام أحمد في «المسند» 00 

قال بعضهم مذ من الدنيا ما شئتء لمن اعم أضعافه! وهذا تحلّ 
العقلاء بالقناعة» إراحةٌ لقلوهم وجفاظاً على دينهمء وقد أحسن كل الإحسان 
الإمامُ الحافظ المتقِنُ الأديب الشاعر أبو الحسن علي بن أحمد اللنيي البصري 
الشافعي . المتوق سنة +57 رحمه الله تعالىء وكان صاحبٍ يوأي فشر وتعاظم » في 
قوله كا في ترجمته في «سِير أعلام. النبلاء» /11 :210/1 : 


و كر الله عنْ إِضَافةٍ الَكَارِو», وحصّل الأوقات. واعرف 


ما يَذْعَبُ به ليك وتهارك0 , 


إذا أظمآئك أكُْتُ اللثام ‏ كمّئْك القناعَةٌ ا 
فكن رجلا جلف الَرَى «مَامَةُ بت في الثْرَيا 
أبياً لنائل ذي ثروة تراه بما في يديه أبيًا 
فإنَّ إراقة ماء الحيا 5 دُوْنَ إراقة ماء اليا 
)١(‏ وقد كان من دعاء رسول الله صل الله عليه وسلّم في افتتاح الصلاة: 
وليك وسَعْدَيُكَه واللخيئ كله في يديك» والشهُ ليس إليك»: كيا رواه أبوداود في 
«سئنه» 1:1 ٠١‏ في (باب ما يَستفتِحٌ به الصلاة من الدعاء) . : 
قال ابن الأثير في «النهاية» 3 شرح قوله صل الله عليه وسلّم «والخيرٌ كله 
بيديك. والشرُ ليس إليك»: أي أن الشر لا يُتقرّبُ به إليك ولا يُبتَفَى به وجهمك. 
أو أن الشر لا يَصعَدٌ إليك. وإغا يَصعّدُ إليك الطيّبُ من القول والعمل. 
وهذا الكلامٌ إرشادٌ إلى استعمال الأدب في الثناء على الله. وأنْ نُضَاف إليه 
سبحانه حَحَاسِنٌُ الأشياء دُونَ مُساويها. وليس المقصودٌ نفيَ شيء عن قُدرتِه تعالى 
وإثباته لهاء فإن هذا الأدب في الدعاء مندوب إليه؛ يُقال: يا رب السماء والارض» 
ولا يُقَالُ: يا رب الكلات واختازير وإن'كان هو رياه ورَبٌ كل شيءٍ سيحانه . 
أي اكتسب الاوقات ولا تُضيّمْهَا فارغةٌ من غير أن تملاها باستفادة 
أو إفادة وخاصةً إذا كنت طالبٌ علم. فالوقت هو رأس مالك ولقد كان مؤرُحٌ 
بغداد وحدّئها الخطيبٌ البغدادي يمشى وفي يده جُزءٌ يُطالِعُه كسباً لوقت حتى في 
أثناء لمشي . كبا في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 1141:7. 
وجاء في سيرة الإمام الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي (علي بن عقيل)» 
المولود سنة 24١‏ والمتوق سنة 2517. وهو أحد الاعلام, في الإسلام؛ ومن أفاضل 
العالم. ومن أذكياء بفي آدم : أنه كان يقول: إن لايل لي أن أضيع ساعةً من 
عمري» حتى إذا تعظلّ لساني عن مذاكرة ومناظرةءٍ ويصري عن مطالعة: أعملتٌُ 
فكري في حال راحتيء وأنا منطرح» فلا أنهضٌ إل وقد خطر لي ما أسطره. وإني 
لأجدُ من حرصي على العلم وأنا في عشر الثغانين أشدٌ مما كنت أجدُه وأنا ابن عشرين 


اسلة . 


لزوم الأدب في إضافة 
الأشياء لله : 


حفاظ الملماء على 
الساعات؛ ومنهم 
الخطيب اليغدادي: 


ومنهم أبوالوقاء بن 
عقيل الحنيلي وهو 


أعجوبة : 


كن 


وأنا أُقصبٌ بغاية جهدي أوقات أكلي. ٠ح‏ أختار سف الكعك وتحسّيّه بالماء 
على الخيزء لاجلٍ ما بينهها من تفاوّتِ اضغ توقراً على مطالعة» أو تسطير فائدة 
لم أدركها فيه. ون أجل تحصيل, عند العقلاء بإجماع العلاء هو الوقت. فهو غتيمة 
تُشَهرٌّ فيها الفُرَصء فالتكاليف كثيرة . 
قال الشيخ ابن الجوزي : : كان الإمام ابن عقيل دائمَ الاشتغال بالعلم. وكان 
له الخاطرٌ العاطرء والبحثٌ عن الغوامض والدقائق. وحِمَلَ كتابه المسَمى 
ب «الفتون» مُناطاً لخواطره وواقعاته. 
قال الحافظ ابن رجب: وللإمام ابن عقيل تصانيف كثيرة في أنواع العلوم. 
نحو العشرين تصنيفاء. وأكيرٌ تصانيفه كتابٌ «الفتون». وهو كتاب كبير جداّء فيه 
فوائد كثيرة جليلة: في الوعظ. والتفسير, والفقه. وأصول الفقه. وأصول الدين؛. 
والنحوء واللغة. والشعرء والتاريخ » والحكايات» وفيه مناظراته ومجالساته التي 
وقعَثْ له. وخواطره ونتائج فكره. قيّدها فيه. 
قال الحافظ الذهبي : لم يُصلْف في الدنيا أكبرٌ من هذا الكتاب» حدّئني من 
رأى منه المجلّدَ الفلا بعد الأريع مئة. قال ابن رجب: وقال بعضهم: :على مان 
مئة ة مجلّدة . 
قال ابن الجوزي: وما أدركت الوفاة الإمام ابنَ عقيل واحتضير بكى النساء! 
فقال: قد وقَعْتُ عن الله سين سنة ‏ يعني أنه كان يُوقُعُ الفتاوي التي ين فيها 
أحكام الله في الوقائع والحوادث التي 3 تقع للناسء فكان يُوقعٌ فيها نيابة عن الله 
تعالى ‏ فَدَعُونٍ عبن بلقائه. وم يلف سوى كتبهٍ وثياب بدنهء وكانت بمقدار كفّنه 
وأداءِ دَيْنه . رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم والدين والإسلام خيراً. 
وكان الفقيه عبد الله بن المبارك العُكْبَرِي تفقه على ابن عقيل. فأشار عليه 
شافعٌ الحنبلي بشراء كتب ابن عقيل» فباع ملكاً له واشترى بثمنه كتاب «الفنون» 
وكتاب «الفصول»: ووقَفَّهها على المسلمين. انتهى ملخصا من «ذيل طبقات الحنايلة» 
للحافظ ابن رجب 147:1 ١508‏ و186. 
فانظر يا أخي ‏ رعاك الله وإياي - كيف يُتمِرٌ إعمالٌ الخاطرء وجفظ 
الوقت» وِدأَت النفس في الخير والعلمء إنه لمن ثمرات لاتكاد تُصَدّق وإنها 
لصِدقء يُمِرٌ (ثمانَ مئة مجلّدة) للإمام ابن عقيل الحنبلي» فضلل عن باقي مؤلفاته 


التي هي نحو العشرين مؤلفاًء وبعضّها في عشر مجلّدات . 

وما أصدقّ وأجملَ قولٌ الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي» 
المتوق سنة 594/4 رحمه الله تعالى إذ يقول: 

اليومَ شي وغذداً مِثلّة من تُحْبٍ العِلم التي ثُلَقَط 

صل الئزة ١‏ يذ جكمة" اروزياالكيل. بلتمام الفط 

وساحني أيها القارىء فقد أطلتٌ عليك في هذه التعليقة» ولكن أرجو أن 
ينفعك الله بها لتَعْرَ قيمة الوقت. فإنه أرخصٌ ما يكون عند الجهال: وأغل 
ما يكون عند العلماء والعقلاء. فهو قوامُ علمهم وعِمادٌ حياتهم. وإذا كنت عرفت 
حال الإمام. أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلٍ في محافظتِه على وقتِهِ» وجرصه على 2 
به في كل نفس من أنفاسه. حتى إنه كان يختارٌ سَفتّ الكعك وتحسيَهُ بالماء على مَضْغْ 
الخبزء لأجل ما بينهما من التفاوت في الوقتء ليتوفر على مطالعة» أو تسطير فائدة؛ 
أو القيام يعبادة. 

فإليك حال الشيخ الإمام ابن الجوزي» تلميذ تلامذة أبي الوفاء بن عقيل. 
الذي اقتّدى به في سيرته حتى كاد أن يكون إياى» لتشهده كيف كان يَعرك شرف 
الوقت وقيمته» وكيف كان يكت الوقت إذازازه ضيوف أونزّلٌ به تقلا بطالون. 
قال رحمه الله تعالى في كتابه دصيد الخاطر» 45:١‏ و١1١75-17١5‏ و7518:73- 
اه 

«ينبغي / للإنسان أن يعرف شَرَفَ زمانه. وقَذْرٌ وقته» فلا يُضيْمَ منه الحظة في 
55 ويُّقدّم الأفضلَ فالأفضل من القول والعمل . ولتكنْ نين في الخير قائمةً من 
غير فتور» بما لا يعجر عنه البدن من العمل ء كيا جاء في الحديث نيه المؤمن خيرٌ 
من عمله». وقد كان جماعة من السلف يُبادرون اللّحظّات» فْقِلَ عن عامر بن عَبْد 

أحد التابعين المُيّاد الزهاد ‏ أن رجا قال له: (كلّمني)» فقال له عامر: 
أفيك الشتمسن. 

وقد رأيتُ عمومَ الخلائق يدفعون الزمانَ دفعاً عجيبً! إن طال الليلُ فبحديثٍ 
لا ينفع» أو بقراءةٍ كتاب فيه غَزَلُ وسَمَر وإن طال التهار فبالنوم» وهم في أطراف 
التبار عل دجلة أوفي الأسواق ‏ وكان ابن الجوزي يعيش في بغداد فشبَهتُهم 
بالمتحدّئين في سفينةٍ وهي تجري بهم» وما عندهم خير! 


وكا 


العلم كالسيل يجتمع 
من نقطة نقطة: 


حال اين الجوزي في 
حفظ الوقت وهو إمام 
في ذلك: 


>34 


رأيتُ أخا الدنياوإن كان حاضراً ‏ أخاسَفَرٍ يرَىبهوهو لايّذري! 
* # © # * 

وإنا لفي الدنيا كركب سفينة نُظَنُ وقوفا والزمانٌ بنايجري! 

ورأيتُ النايرين قد فَهِمُوا معنى الوجود. فهم في تعبئةٍ الزاد والتاُب 
للرحيل: فاللّة اللَّ في مواسم العمرء والبدارٌ البدارٌ قبل الفوات! 

وأعوذ بالله من صّحبة البطالين! لقد رأيثٌ حَلْقاً كثيراً يرُونَ معي فيها قد 
اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويُسمُون ذلك التردّد خدمة. ويُطيلون الجلوس» 
ويجرون فيه أحاديثٌ الناس وما لا يعني وما يتخللُه غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا 
كثير من الناس» وربما طلَبّه المَرُور: وتشوؤفف إليه واستوحش من الوحدة» 
وخصوصاً في أيام التهاني والأعياد, فتراهم مشي بعضّهم إلى بعض. ولا يقتصرون 
عل :المتاةتوالسادم ء. بل يمزجون ذلك بما ذكره من تضييع الزمان! و 

فلا ريت أن الزمان أشرفٌ شيء. والواجبٌ انتهازة بقل الجن حرمت 
ذلك. وبقيتُ معهم بين أمرين: إن أنكرتُ أعليهم وقعَثْ وحَّْةٌ لموضع قلع 
المألوف. وإن تَقبَلنُه منهم ضاع الزمان! فصِرت أدافُ اللقاءة جُهدي, فإذا عُلِبِتٌ 
قصَّرتٌ في الكلام لاتعجّل الفراق. ثم أعددث أعمالاً لا تمنع من المحادثة. لأوقات 
وه لكلا يمضي الزمان فارغاءٍ فجعلتٌ من الاستعدادٍ للقائهم مَل الكاغد ‏ أي 

قَصٌ الوَّرّق ‏ وبري الأقلام» وَحَرْم م الدفاتر» إن هذه الأشياء لا بد منباء ولا تاج 
إلى فكر وحضور قلبء فأرصدءها لأوقات زيارتهم. لثلا يُضيع شيء من وفتي . 

ولقد شاهدثٌ خَلْقاً كثيراً لا يعرفون معنى الحياة» فمنهم من أغناه الله عن 
التكسب لكثرة ماله فهو يَقعُدُ في السوق أكثر النهار يَنظرٌ إلى الناس. وكم كهُرٌ به من 
آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بِلَعِب العُّطْرَنْجِء ومنهم من يَقطعٌ الزمان بحكاية 
الحوادث عن السلاطين والغَلاءِ والرُخْص إلى غير ذلك: فعلمتٌُ أن الله تعالى 
م يلع على شيرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إل من وقْقه وأهمه اغتنامً ذلك» 
«وما د اها إل ذو حظٍ عظيم» . نسألٌ الله عز وجل أن يُعرّقنا شَرَفَ أوقاتٍ العُمر» 
وأن يُوققَنا لاغتنامه: . آمين. انتهى كلام ابن الجوزي . 

وقد أوسعتٌ هذا الموضوع في كتاب لطيف, بَلَعْ نحو ١4٠‏ صفحة وطبع أكثر - 


وجَدّدْ ف كلّ وقت و واجعل عُمُرَكُ ثلاث ساعَات: سَاعة 
لهل 0 وسَاعَةٌ للعملٍ #روساعة لقوق نفِسِكَ وما يَلْرَمْكَ(ا». واعتيل 
بَنْ مَضى » وتفكْر في مُنْصَرَفٍ الفريقن من بين يدي الله تعال : فريق في 


الجنة ةِ برضامُ وفريقٍ في اشير بسَحْطِهِ واعرف قُرْبَ الله منكٌ كر 


من ست مرات. جمعتٌ فيه أخبار العلماء في محافظتهم على الاوقات. فجاء كتاباً 
عَسجَباً فيه العجائبُ الغرائب. وسمُيئه : «قيمة الزمن عند العلماء»» فاقرأه إذا شئت. 

)١(‏ روى الإمام مسلم في «صحيحه» 709:11 37 في أوائل كتاب 
التوبة عن المكاين الجليل كاتب الوحي لرسول الله سل الله عليه وسيل 
حنظلة بن الربهع الأسَيْدِي رضي الاعتيقاك: 

وكا عد رشن لق سل قرطل وكلم ذقنا بالنار والجتم حت كانًا رأيّ 

أي نراهما رأ عين ء ثم جئت إلى البيتِ فضاحكتٌ الصَّبِيانَ ولاعيث 
0 فخرجتٌ فلقيثُ أبا بكر فذكرث ذلك له فقال: وأنا فعلتٌ مثلّ ما تذكر. 

فانطلقتُ أنا وأبو بكر. حتى دخلنا على رسول الله صل الله عليه وسلّم 
فقلتٌ: نافقٌ حنظلةٌ يا رسول الله! فقال: مَّهُ ‏ أي انث عن هذا القولء وما 
ذاك؟ قلتٌ: يا رسول الله نكونٌ عندك؛ فُذكَرٌنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأيّ عين» 
فإذا خرجنا من عنيك, عاقَسْنا الازواجَ والأولاد والضّيعاتِ ‏ أي لاعبنا الأزواج 
والأولاد واشتغلنا بمعايشنا وأعمالنا ‏ فتسينا كثيراً! 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : والذي نفسي بيده إن لوَدُومُون على 
ما تكونون عنديء وفي الذّك لصافحتّكُم الملائكةٌ على ُرُشِكم وف ركم ولو 
كانت تكونُ قلويكم كبا تكونَ عند الذكر. لصافحتكم الملائكةٌ حتى تلم عليكم في 
الطرّق ولكن يا حنظلةٌ ساعةٌ وساعة. ساعةٌ وساعة: ساعةٌ وساعة». انتهى . 

وقد أفاد هذا الحديثٌ الشريفٌ: فضلّ دوام. الذكر لله تعالى» والفكرٍ في أمور 
الآخرة والمراقبة» وجوازٌ ترك ذلك في يعض الأوقات. وجوازٌ الاشتغال بأمور الدنيا. 
قاله الإمام النووي في «شرج عبج مسلم» /791:11. 

قال عبد الفتاح : ويُستفادٌ من هذا الحديث الشريف أيضاً أن مخالطة الأهل 
والأولادء والدخولٌ في الأعمال الدنيوية المباحة: يَتَسبّبُ عنها غفلةٌ في القلب. ولكنها 
غفلة جائزة مباحة. لا مؤاخذة فيها ولا تأثيم. والله تعالى أعلم. 


لمن 


قولٌ النبي : ياحنظلة 
ساعةوساعة : 


لضا 


بيتان في رقابة الملكين 
عليكفيالخلوة: ‏ 7 


الحَمَظَة الكرامٌ الكَاتِبين90» 
وتناولٌ يعَمَ الله بالَهُمء ورُدُها َيه بحسن الثناءِ والشكر"؟ . 


)١(‏ قلت: نعم وما أحمّهم بالإكرام. فإذا كان الرسول الكريم صل الله 
عليه وسُّم قد أوصى بالجار من الناس حت قال: «ما زال جبريل يُوصِين بالجار حتى 
ظننتٌ أنه سيُورْئه». وهذا في الجار من الناس الذي بينك وبينه جدار وأحجار» 
فكيف بالجار الكريم : الملَّكِ المستقرٌ على كتفيك. يراك في كل تصرف تتصرفه لك 
أو عليك: فرعايةٌ جواره أحق. وإكرامٌ قُرْبه أسبَى وألصق . 

وما أحسَنَ ما قاله الشيخ ابن أبي جّمرة الاندلسي رحمه الله تعالى في كتابه 
«بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ماا وما عليهاء 4 : ١765‏ وهو يشرح حديث: «مازال 
جبريل يُوصِيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سَيُورَتُهه قال: 

«تنبيه: إذا كنت يُوْكدُ عليك في حقّ جار بيتلك, وبينه وبينك جدارء ونَمُ أن 
يصل إليه منك أذِيّة وتوْمَرٌ بحفظه وإيصال الخير إليهء فكيف بمراقبة الملكينُ 
الحافظين» اللَذَينِ ليس بينك وبينهها جدار ولا حائل؟ وأنت تؤذيما مع مُرور 
الساعات! بدوام التفريط وإيقاع المخالفات؟! 

انظر بعقلك: هل يْصحّ لك مع ذلك حقيقةٌ الإيمان؟ أم كيف حالّك 
يا مسكين؟! لأنه قد جاء أن الحفظة الكرام يُسرُونَ بحسنات العبد أكثر مما يُسَرُ العيدٌ 
بها عند رؤية ثوابهاء وأنهما يتحزنان ويَغْتَّان من سيئات العبد ومعصيته أكثرٌ ما تحزن 
العبد إذا رأى جزاءه عليها. 

فإساءئك ما: بخطيئتك» وأنت لا تستحي ولا تنزجر! فائتبة يا بَطَال قبل 
رفع الحجاب. وِغَلّقَ البابء إذا كنت نفسَك لاتحفظها. وجيرائك منك 
لا يَسلمون؛ اهرب منك ثم ارب ثم الخرّب!». انتهى . 

ولقد صَدَق نابغةٌ بتي شَيْبَانَ عبد الله بن المُخارق التابعي الجليل رحمه الله 
تعالى» إذ يقول في قصيدة من «ديوانه»: 

إنَّ من يَركَبٌ الفواحش سثراً حِينَ يخلو بِسَوْءَةٍ غير خالي 

عيفذه تارك وحتزءة' اواك «ابامة زوك ررولة قن العالةة 

أي ذو القوة. 

(1) وما أحسن موقف التابعي الجليل (ُبيدٍ بن ْمَير المكي) قاصٌ أهل 


مكة. المتوق 0 تعالى» وقد اشتّهر بمتانة ديته وصلاجه» 
وكان فصيحا بليغاً يلس الصحابيٌٍ عبدٌ الله بِنُ عْمَر في حلقته. ويبكي متأثراً 
بكلامه وصلاحه. فقد جاءته امرأة جميلة معجَبّة بجاهاء تريد أن تفتنه عن دينه 
وصلاحهء فأخرجها من أن تكون فاتنة من الفاتنات إلى أن تكون عابدة من 
العابدات: وردّها إلى الله بالفهم لنعمه وحسن الشكر له سبحانه . 

قال العِجَلٍ في كتابه «الثقات» 114:1 «حدثني أبي عبدُ الله قال: كانت 
امرأةٌ جميلة بمكة. وكان ها زوج, فنظرَتْ يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: 
أترى احداً يرك هذا الوجه ولا يُفتَنُ به؟!! قال: تعمء قالت: من؟ 

. نْ لى فيه فلأفيئنّه! قال : قد أؤِنتٌُ لك. 
فائَنه فاستَفْنتّه. فخلا معها في ناجية من المسجد الحرام: قال: فأسفْرتُ عن 
مثل فَلْقَةٍ القمر! فقال لحا: يا أْمَةَ لله اتقي الله قالت: إني قد قُينْتُ بك فانظر في 
أمري! قال: إن سائئكِ عن شيء فإن أنتِ صدقتٍ نظرتٌ في أمرك؛ قالت: 
الاتا عن شيء إل صَدَقئْك 

قال: أخبريني لو أن مُلّك الموت أتاكِ ليقبض روحَكِ أكان يسرك أن قضيتٌ 
لكِ هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صَدَقتِ. قال: فلو أن الناس أعطوا 
كتبّهم ولا تدرين أتأخذين كتابّكِ بيمينك أم بشمالكِ؟ أكان يسرك أي قضيتٌ لكِ 
هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء قال: صَدقت. 

قال: فلو أردتٍ الممرٌّ على الصراط ولا تدرين أتنجين أم لا تنجين! أكان 
يسرّكِ أن قضيتٌ لكِ هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء قال: صَدقتٍ. قال: فلو 
جية بالموازين وجيء بك لا تدرين مَِفينَ أم َقّلينَ! أكان يسرك أن قضيتُ لكِ 
هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء قال: صَدقتٍ. قال: فلو وقفتٍ بين يدي الله 
للمُسائلة أكان يسرك أني قضيتٌ لكِ هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء قال: صَدقتِ. 

قال: اتقي الله يا أمَةَ الله فقد أنعَمَ الله عليكِ وأحسَنَ إليكِ. قال: فرجِعَتث 
إلى زوجهاء قال: ما صَنَعْتِ؟ قالت: أنتّ بال ونحن بطالون! فأقبلَتْ على الصلاة 
والصوم والعبادة: فكان زوججها يقول: مالي ولعُبّيد بن ُمَير؟ أفسَدَ علي امرأتي!! 
كنت كلّ ليلة عَرّوساً فصيرها راهبة!». اننهى . 

ولقد صدَّقَ من قال: 

ما الكيميَا قلبُ الحجارةٍ فضّة بل أن ثُرِيلَ الظلمة الأنواة 


كفا 


عُبَيد بن عُمَير التابعي 
المكي وموقفه من 
الحسناء الفاتنة ورده 
لها عايدة : 


يفنا 


ماجئةٌ سمرقند تطلب 
من البهلول القيرواني 
دعوة لاستمرار توبتها: 


نموذجان من السلف 
لإخقاء التسل 
الصالح : 


يالا 


واحدّز بن إيهام. النفْس برؤْيةِ المقامات0©. وتَسْفِيهٍ الحقُ بِقَمْطٍ 
الناس فانم سم عتلء واعتزِل خَوفٌ السُقُوط مِنْ أغينٌ الناسٍ » بخوف 
مقت الله لك. وخوفٌ الفقر: بقرب الأجل متق .. اولعن: أَنزله 
ما استَطعُت0©), 


)1١(‏ معناه: إذا أَوهمَئْك نفسُك أنَّ لك مقاماً عند الله تعالى» فائّّمها واحذَّرْ أن 
عبر بها ُريك أو بما يقوله الناسٌ فيك, فليس ذلك من شأن العارفين بالله تعالى؛ 
الخائفين من علام. الغيوب. 

جاء في «طبقات علاء إفريقية وتونس» لأبي العّرّب ص 217١‏ و«ترتيب 
المدارك؛ للقاضي عياض : 84. و «معالم الإيمان» للدياغ وابن ناجي 377:31 في 
ترجمة الإمام (البُهنُول بن راشد القيرواني المالكي) أحدٍ أصحاب الإمام مالك 
المتوق سنة 187 رحمه الله تعالى. وهو أَحَدُ العُبّاد الزهاد الورعين ما يلي: 

عن سَعْدِون بن آبان» عن َحْيُونَ بن:راشد قال: كنت بالمدينة». فإذا رجلٌ 
يَسأل: أها هنا رجل من إفريقيّة؟ فقلت له: أناء فقال: من أهل القيروان؟ قلت: 
نعم. قال: أتعرفٌ البُهلول بن راشد؟ قلت: نعم قَدَقَمْ إل كتاباً وقال: أَوصِلْه 
إليهء قدفعتٌُ إليه الكتاب. ففتحه فإذا فيه: من امرأة من أهل سمرقندٍ خراسان» أنا 
امرأة حجنت مُجونا لم يمَجْنه أحَدٌ إلا أنا. ثم إني ُبتُ إلى الله عز وجلء وسَألْتُ عن 
العُبّادِ قي أرض الله تعالى» فوْصِفَ لي أربعةٌ أحدّهم بُهلول بإفريقية: سألتّك بالله 
يا يبلول إلا دعوت الله أن يُدِيمَ ِي ما فتَحَ لي فيه . 

قال :: فسقط الكتات من يده وخر على وجههء وجِعْلٌ يبكي . ٠‏ فلم يزل يبكي 
حق لَصِقَ الكتابُ بطين تُموعه ثم قال: يا يهلول! ذُكرتَ يسيرقنق خراسان! 
الوبلُ لك من الله إن م يس عليك يوم القيامة!». انتهى . فزادنه رؤيةُ مقامه خوفاً 
وخشيةٌ من الله تعالى فا أعرقه وأعقلّه! 

)١(‏ أي أخفٍ أعمالك الصالحة ما استطعت, لتكون أوفرٌ إخلاصاً منك. 
وأوق قبولاً من الله تعالى . وإليك هذين النموذجين: 

١‏ روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 777:7. في ترجمة التابعي 
الجليل فقيه العراق (إبراهيم النخعي الكوقي) المتوى سئة 47 عن 44 سنة رحمه الله 
تعالى. قال: 


ابل الجهد عند الَُورَة وأَحِبٌّ في الل بعَرْم» وَاقْطَعْ في الله 


«أخبرنا الفضل بن دُكَينَ قال: حدثنا معاوية بن عبد الله اليرامي ٠.‏ قال: 
حدثني طلحة؛ قال: كان إبراهيم إذا أَحَدَ الناسٌ مَنامَهم» لس خُلّة طرائف» 
وتطيّب» ثم لا يبِرَحُ مسجده حتى يُصبح أوما شاء الله من ذلك فإذا أصبح 42 

تلك وِلَبِسّ غيرّهاء. 

٠‏ وقال الحافظ الم رحمه الله تعالى في «تذكرة الحفاظ» 2157:١‏ في 
ترجمة الإمام (منصور بن المعتمر السُلّمي الكوفي) المتوق سنة ١77‏ رحمه الله تعالى: 
«قال زائدة بن قدَامة تلميذ منصور ‏ : صام منصور أربعين سنةء وقام ليلّهاء 
وكان يم يبكي الليل كل فإذا أصبح كحُل عينيه» بِرّقَ شفتيهء ودمَنَ رأسَّهء فتقول 
له أنه : قلت قنيل؟ - أي لكثرة ما تَرى من بكائه ووَجَلِهِ وعباديّه لله تعالى ٠‏ 
فيقول: أنا أعلّمُ بما صَنَعَتْ نفسي! وكان قد عمش من ن اليكاء. 

قالت فتاة: يا أبت» الأسطوانةٌ التي كانت في دار متصور ما فعلّتث؟ قال: 
يا بنية ذاك منصور كان يصلي الليل» وقد مات! قال الثوري: لو ريت متبوراً 
يصليٍ. قلت: يموت الساعة!». انتهى . . 

وتقدم تعليقاً في ص 44 خبرٌ الثوري عن (منصور بن المعتمر) هذا في وصفٍ 
صلاته. فرحمة الله على تلك الأرواح المؤمنةٍ الخائفةٍ المستترة الوجلةٍ في الدنياء 
الآمئة المطمئنة عند لقاء إجاارامة مرفي فالس 


)١(‏ العَرْمُ في أصل معناه اللغوي: لقو والصيرٌ والجدٌء وتوئجهُ الإرادة 
لفعل الشيء أي عَفْدُ النبة على فعله. والخَرْم: تعجلُ المرء فِعلّ ما يْثى فواته بعد 
إحكام رأيه . 

قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» في (حَزّم) ورِعَرّم): «ِالخَرْمٌ ضبط الرجل أمْرَهُ والحدّرُ من قَوَاتِه. والعزم: 
الجدٌ والصبرٌ والقوة . 


ومنه الحديث: «قال رسول الله صل الله عليه وسلّم لابي يكر: متى ير 


فرننا 


دريس اشيم 
والحزم : 


حزم الخليفة أبي بكر 


فقال: أُوّلَ الليل ‏ يعني قبل أن ينام . وقال لَعُمَر: متى توتر؟ فقال: من آخر # وعزمٌ الخليفة عمر: 


114 
ولا مُخَلِلَ إل تَقَِاًا». ولا تجالس إلا عَاِاَ ولا مُحَالِطْ إل عاق 
1 فده آر 7 ع2 - 2 8 م موه عدت 5 ل 
بصِيراً. وكن مُقتدياً بن قَبْلَكَ مِنَ الأئمّة» مُعَلّا لَنْ بَعْدَكَ مِنَ الامّة» 
ل كنات 0 1 
ولا تظهرن إلى أحدٍ شكوى. ولا تأكل بدِينِك الدّنيا؟» ... 


- الليل يعني بعد أن ينام ويستيقظ من آخر الليل ‏ . فقال لأبي بكر: أخذتٌ 
ِالحَرْم وقال لعمر: أخذت بِالعَرْم . 
أراد أنَّ أبا بكر حَذِرٌَ فواتَ الوتر بالتومء فاحتاط وقدّمهء وأنَ حُمْر وَئِقّ بالقوة 
على قيام الليل فأشره. ولا خير في عَزْم بغير حزم فإنَ اله إذالم يكن معها حَذّر 
أورَطتٌ صاحبّهاء . انتهى . 
والحديتٌ المذكور رواه أبو داود في «سننه» 7 : 14 بنحو هذا اللفظ في (باب 
الوتر قبل النوم) عن أبي قتادة أن النبي صق الله عليه وسلّم قال لأبي بكر. . . 
الحديث. ورواه بنحوه أيضاً الإمام مالك في «الموطأء 71:١‏ بشرح الزرقاني. 
والمؤلف المحاسبي رحمه الله تعالى يريد بقوله: (وأجبٌ في الله بعَزْمء واقظم 
في الله بِحَرْم): أنه ينبغي أن تكون محبئك لمن تحب في الله: بقوة وجدّ ومتانةء 
وقطيعئُك لمن تقاطمٌ في الله: بصرامة وسبرعة وحَزامة» حتى لا يتهادى في انحرافه 
وغالفته. فيكونٌ ذلك رادعاً له وزاجراء والله أعلم . وفي هذه المسألة عندي تفصيل 
لا يتسمٌ له المقام . 
(1) قال سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلّم : «لا نُصاحِبٌُ إل مؤمنء ولا 
يأكُلْ طعامك إلا تقي». رواه عن أبي سعيد الخدري أبوداود 4 :0104 والترمذي 
4 وقال: حديث حسن. 
نموذج من ورع الفقيه )١(‏ وإليك تموذجاً ممن ترك أكل الدنيا بالدين. جاء في «ترتيب المدارك» 
البهلول القبرواني : للقاضي عياض رحمه الله تعالى 48:7: في ترجمة الإمام (البهلول بن راشد القيرواني 
المالكي) أحد أصحاب الإمام مالك رحمهما الله تعالى. «قال بعضهم: دَق يجلول إلى 
بعض أصحابه دينارين ليشتري له بها زيتايَستعذِبه له. فذُكِرٌ للرجل أن عند نصراني 
زيتاً أعذّبَ ما يوجد. فانطلق إليه الرجلٌ بالدينارين: فأخبَرٌ النصرا أنه يريد زيتاً 
عذباً للبهلول. 
فقال التصراني: نحن نتقرِّبُ إلى الله بالبُهلول كا تتقربون أنتم يه إليه» - 


وَحل بِحَظكَ من المُؤلدفق ا 1 ا ل 


وأعطاه بالدينارين من ذلك الزيت: ما يُعطى بأربعة دنانير من دي الزيت. ثم أقبّل 
إلى بهلول فأخبره الخبرء فقال له بهلول: قضيتَ حاجةً فاقض, لي أخرى. رد علي 
الدينارين» فقال: ول؟ قال: ذكرتُ قولَ الله تعالى: لا تدٌ قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخره يُوَادُونَ من حادٌ اللَّهَ ورسُولّه». فقخشيتٌ أن آكل زيتَ النصرانيء فاجدّ له 
في قلبي مُودُة فأكونَ ممن حادٌ الله ورسوله على عَرَض من الدنيا يسير!». انتهى . 
فلل درُه ما أحرصّه على دينه؟ 

)١(‏ العُزلةُ اللطلقٌ التاةُ عن الناس غيرُ ممكنة ولا مطلوبة فإن الإنسان مَدَنٍ 
بالطب ؛ لا يمكنه أن يعيش منفردأء. ولكن هناك عُزْلةٌ غدودة أ وخِلطةٌ معدودة:» 
ْلب في زمن الشوء ء وزمن الفتّنء يُقتصر فيها المرءُ على تخالطةٍ الصالحين المجانسين 
له الذين ينتفع بصّحبتهم في دينه وسُلوكه. ويتتفعون بصحبته كذلك. ذ فهذه العُزلةٌ 
التي عناها المؤلف بقوله : (وعد يلكا من العُزّلة) . 

وهذه العُلَةُ التي عناها الإمام ابن الجوزي في مواضع من كتابه النافع النفيس 
«صيد الخاطر» ص 1١77‏ و 8ه" و 7/7 و79448. فقال رحمه الله تعالى: 

«من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه. فليحذر من مخالطة الناس في هذا 
الزمان ‏ في القرن السادس قبل أكثر من ثياني مئةِ سنة ‏ ! فإنه قد كان أي قدياً 
عند السلف ‏ يقعٌ الاجتماحٌ على ما ينم ذكرُه: فصار الاجتماعٌ على ما يَضْرٌ 

وقد ربت على نفسي مراراً أن أحصُرّها في بيت العزلة فتَجتمعُ همي 
ويُضافٌ إلى ذلك النظرٌ في سير السّلّفى فأرى العُزْلة جيه والنظرٌ في سير القوم 
دوا واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع . 

فإذا فَتَحتُ لنفسي في يجالسةٍ الناس ولقائهم ‏ أي عامُةُ ‏ ء تشنّتَ القلبُ 
المجتمعٌ. ووَقع الذهولٌ عا كنت أراعيه وانتَقَش في القلب ما قد رأنهُ العين! وفي 
الفسينها نيعم الاك وف النفتى ما تُطمع ‏ في تحصيله من الدنيا! وإذا جمهورٌ 
المخاطبين أربابُ غفلة! والطبعٌ بمجالستهم يَسرِقٌ من طباعِهم ! 

فإذا عُدثُ أطلبٌ القلبّ لم أجده. وأرومٌ ذلك الحضور فأفقدُه فَيبقَى فؤادي 
في غمار ذلك اللقاءِ للناس أياماً حتى يسلو الموى! وما فائدة تعريض البناء للنقض؟ 
فإِنَ دوام العُزلة كالبناء. والنظرٌ في سِير السلف يَرفَعُه فإذا وقعت المخالطة» انتَقض 
ما بُني في مُدَةِ في لحظة, وصَعْبَ التلانيء وضَعْفَ القلب! 


يلض 


العُرلةُ المحمودة: 


عوْلة الإمام ابن 
الجوزي: 


لملا 


آثار اكل الحلا 


قول نساء السلف: 
اتقوا الله فيناولا 
آتطعمونا الحرام : 


ولا تَأَحُذَنَ ِل حلالاً0"©, وَجانب الإسرافء واقنَْ مِن الدُنيا بالكَمَافٍِ 


ولا يصفو التعبّدُ والتزهدٌ والاشتغالُ بالآخرة» إل بالانقطاع الكل عن الخلق» 
بحيث لاييُصرهم. ولا يَسمعُ كلامهم إل في وقتِ الضرورة. كصلاة جمعة 
أو جماعة, ويحترز في تلك الساعات منهم. وإن كان عالاً يُرِيدُ نفمّهم, وَعَدهم وقتاً 
معروفاً واحترّز في الكلام معهم . 

فليس في الدنيا أطيبٌ عيشاً من منفردٍ عن العام بالهلمء فهو أنيسّه وجليسّه؛ 
قد قيّع با سَلِمِ به دنه من المباحاتٍ الحاصلةٍ لاعن تكلفب ولا تضييع دين ؛ وارتدى 
بالعِرٌ عن اذل للدنيا وأهلهاء والتَحف بالقناعة باليسيرء إذ م يقد على الكثير. 

هذا الاستعفاف يَسَلْمْ دِينه ودنياة» واشتغاله بالعلم يَدُله على الفضائل» 
ويُفرّجُه في البساتين. فهو يَسلمُ من الشيطانٍ والسلطانٍ والعوامٌ بالعٌزْلة ولكن 
لا يصلح هذا إل للعالمء فإنه إذا اعترّل الجاهلٌ فانَهُ العم قتخبُطء فكم فون 
العُزْلهُ علا يَصلّحُ به أصلٌ الدين» وكم أوقعَث في بِليةِ هلّكَ بها الدين» وإنغا عُزلةُ 
العالم عن الغر قتي 

)١(‏ سُئل الإمام أحمد بن حنبل: بم تلن القلوب؟ قال: بأكل الخلال. كيا 
في «طبقات الحنابلة: لابن أبي يعل كينا لقال سَهْل بن عبد الله ال ري : 

من أَحَبٌ أن يُكاشّف بآيات الصدّيقين فلا يأكل إل الحلال: ولا يعمل إِلهّ في سَنْة . 
وقال عبد الله بن المبارك : رَدُ درهم من شبهة أحبٌ إفَّ من أن أتصدّق بمئة ألف 
درهم . 

وكان نساءٌ السلف يوصين أزوابَهن إذا خرجوا للسعي والكسب فيْقنَ لحم : 
اتقوا الله فينا ولا تُطعمونا الكسب الحرامء فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصيرٌ على 
النار. من «الإحياء» للإمام الغزالي أواخر كتاب آداب النكاح. وكان الإمام التابعي 
الجليل محمد بن سيرين. إذا ودّع رجلا قال له: اتق الله واطلب ما قُدّر لك من 
حلال: فإنك إن أخذتّه من حرام لم تُصِب أكثرّ مما قُذّر لك. من «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد 1١:17‏ ١؟.‏ 

وقال بشرٌ الحافي شيخ الزهد والويع : عَشَرةٌ كانوا يأكلون الحلال: لا يَدخَلُ 
بطوتهم غيرهُ ولو استَفُوا التراب! القُضَيلٌ بن عياض منهم . من «تهذيب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر 597:8 . 


واطنب الدب ف يَسَاتِين العلم” ىك لاق ف مَوَاطِنِ الخلوق 
والحياة في شعَب اليقين» والاعتبارٌ ف أَوْدِيّة التفكر والحكمة ف 
رِيَاضٍ الخوْفِي 

وآعرف دَوَامَ إحسانٍ الل ِلَيِكَ مَع َالََيتَ لأمروء وجِلْمَهُ عنك 
مع إِعْرَاضِكَ عنْ ذكروء وسَيْرَهُ عليكٌ مع َل حيائِكٌ منه0". وغِنَاهُ 
عنكَ مع فَقْرِكَ إليه. 


أَينَ عام بربّهِ؟ أَينَ حَائِفٌ مِنْ ذَنْيه؛»؟ ين مَسْرُورٌ بِقرْب؟ أينَ 


0 لكان تلك البساتين: القرآن. قال العالم الصالح والعابد الزاهد 
التابعي الجايل محمد بن واسع البصري: (القرآن يسان العارفين» فايتيا ونه 
حَلوا في ترّهة» . من «الحلية) لأبي نعيم 17: 37841 

(؟) في الأصل : (الفكر). والمثبت من النسخة المغربية . 

(*) وتحقق أن المعاصي كالسّموم يَضرُ قليلها وكثيرّهاء وخفيّها وظاهرهاء فلا 
تغترٌ بالتستر والحيلة فيهاء فإن لله تعالى عيوناً من الملكوت ناظرةٌ إليك . 

وتحقق أيضاً أن للطاعات عَبََاً وشذا يفوح على أهلها وإن كتموهاء وأن 
للمعاصي َتنا ودَفَرا ينم على أهلها وإن أخقَؤها. وإذا نزعتَ عن العَوَاية فليكن لله 
لا للناس فيكتب لك حسنةء ففي الحديث الشريف: «وإذا هُمَّ بسيئة فلم يعملها 
حأق كله كاله عمف 

(4) روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : دما رأيتٌ مثل النار نام هاريهاء ولا مل الجنة نام طاليُهاء. قال الحيشمي في 
المجمع الزوائد» :77*5:٠١‏ وإسناده حسن». 

قال المناوي في «فيض القدير» 447:8 عند شرح هذا الحديث: «يعني النارٌ 
شديدةء والخائفوت منها نائمون غافلونء وليس هذا طريق الهارب». بل طريقه أن 
عبرول من المعاصي إلى الطاعات. وفيه معنى التعجبء أي ما أَعِنْجبَ حال النار 
الموصوفة بشدة الأهوال وحالٌ الحارب منها مع نومه وشدة غفلته والاسترسال. في 
سَكرته؟! 

وما أعببَ حال الجنة الموصوفة بهذه الصفات وحالَ طاليها الغافل عنها؟!». 


يننا 
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ذكرُآثار الذنوب: 


قول الصحابي ابن 
عباس: للحسنة نور 
وللسيئة ظلمة: 


بذكره؟ أَينَ مُشْفِنٌمِنْ ُعدِِ؟ هُوذا مغفورٌلَهُ يا مُغرور! ! ألم يَرَكَ 
الجليلٌ وقد عَبَكْتَ الستُورَ؟! 

واعلَمْ يا أخي أن الذنوب تورث العَفْلَةه والغفلة تورث 
5 والقسوة وت لبد من الله والبُعْدَ مِنَ اللّهِ يُورتُ الثارا تَإنا 
يَفكُرٌُ في هذا: الأحياءئء وآمّا الأمواث فإنهم قد أماتوا أنفسهم بِحُبَ 
الدنيا” , 


(1) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسّبٌ أن الرجل ينسى 
العلم قد عَلِمّه بالذنئب يعمله. من «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
وق 

وجاء في «طبقات الحنفية» لعلي القاري :44810 : «كان الإمام ]ل وخنيفة 
رحمه الله تعالى ورضي عنه : إذا أشكَلتٌ عليه مسألة قال لأصحابه : ماهذا إلا لذنب 
أحدثه! وكان يُستغفرء وريما قام وصلّ, فتنكشفٌ له المسألةء ويقول: رحرك ان 
بيب علّ. قبلَعَ ذلك الفُضَيلَ بن عياض» قبكى بكاء شنيدا اثم قال: ذلك لعَلَةِ 
ذنبهء فأما غيره فلا يُنتبه هذاء». 

وجاء في «تبذيب التهذيب» للحافظ ابن حٍ 0١‏ 2 في ترجمة 
(وكيع + بن اللجراح الكوفي) وهو أَحَدُ الائمة الأعلام الْحْقَاظى وقد كان الناسٌ يحفظون 
تكلفاء ويحفظ هو طبعاء «قال علي بن حَشْرَم : ريت وكيعاً وما رأيتٌ بيده كتاباً قطاء 
إثما هو يحفظء فسألتهُ عن دواءٍ الحفظ؟ فقال: تر المعاصي » ار مثلّه 
للحفظع. 

وهو الذي عناه الإمامٌ الشاقعي رضي الله عنه بقوله: 

شكوثُ إلى وكيع سُوءَ حفظي2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأخبرني بأنَّ العلم تُورٌ «وثُورٌُ الله لا دى لعَاصي 

(؟) أشار المؤلفٌ هنا إلى بعض آثار الذنوب. وقد وازن الصحابي الجليل 
عبد الله بين عباس بين 'آثان الحسنات والسيئات على ظاهر الإنسان وباطِنه. فقال 
رقي الشاعنه : إِنَّ للحسنةٍ نورً في القلب؛ وَرُيناً في الوجه: وقُوَةَ في البدن. وسعةً في 
الرزق» ويحبةٌ في قلوب الخلق. وإِنَّ للسيئة ظلمةٌ في القلب» وشَيْناً في الوجه. وومْناً 


33و 


في البدن. ونقصاً في الرزقء وَيِعْضَّةٌ في قلوب الخلق. 

واستوفى الشيخ ابن القيم في كتابه «الفوائد» وكتابه «الجواب الكافيه بيانت بان الإمام ابن القيم 
أضرار الذنوب والمعاصي استيفاء جامعاً. وقابَلَ بين آثار فعل الذنوب وآثارٍ تركها لكر 
معازلة مادق دقاقة دقع بكل في لَب وغقل, إلى ترك الذنوب واب عن أسبابها ةا 
وإلى التحلي بالطاعات وما يَبْعَتُ عليهاء وها أنا ذا اقِلٌ لك كلامّه على طوله - 
لنفاسته واستيفائه وصِدقٍ واقعه. فراعِهِ سَمعَكءِ ووبجّه له قلبّك. وأعملٌ له 
عقلّك. واللَّهُ يتولى الصالحين. 

#الدرجه الأرتهالى في كاري القولال مر اغبولاة 15ل و٠ه6١1-1١16:‏ 
«الذنوبُ جراحات. ورُبُ جُرْح وَقَع في مُقْتَل!! وما ضُرِبَ عبدٌ بعقوبةٍ أعظمَ من 
قَسوّة القلب والبّحْدٍ عن الله . وأبِعْدُ القلوب من الله القلبّ القاسي! وإذا قسَا القلبٌُ 
قشطت الغين» ووه القلب من أربعة أشياة إذا جاوَرْتٌ قَدْرَ الحاجة: الأكلء 
والنوم . والكلام والمخالطة. 

واعلم أن الصَّر عن الشهوة أسَهلٌ من الضبر على ما تُوجبه الشهوة.. فإن 

: :إن أن توجب ألا وغقوية» وإما أن تقطع لذةٌ أكملٌ منهاء وإما أن تُضِيع 
وقتأ إضاعُهُ حسرة وندامة وإما أن ئلم عرض د 0 لقم للحبد من قلحا وإما أن 
دهت هال بقاؤه خيرٌ من ذهايه» وإما أن تَضَعْ قَذْرأً وجاهاً قِيامُهُ خيرٌ من وضعه. 
وإما أن تَْلْبٌ نعمةٌ بقاؤها لد دن ا الشهوة . 

وإما أن تُطَرَقَ لوَضِيع إليك طريقاً لم يكن يدها قبل ذلك وإما أن تجلب هنا 

9 وحُزناً وخوفاً لا يُقاربُ لذة الشهوةء وإما أن سي علا ذكرُهُ ألذّ من نيل 

5 أواما أن ُعْمِتَ عدوا وتحرنَ ولي وإما أن تَقْطع الطريق على نعمةٍ مقبلة 
وإما أن تحِث عيباً يبقى ضفةٌ ة لا تزول؛: فإن الأعيال توزث الصّفَاتِ والأخلاق. 

جات الله رب العالمين: لو لم يكن في ترك ا والمعاصى ل إقامةٌ 
المروعقء وصو العرض . وحفظ الجاهء وصيانة المال الذي جَعَله اله قواماً لمصالح 
1 الدنيا والآخرةء و2 الخلق. وجواذٌ القول بيتيمء» وصلاحٌ المعاش ٠‏ وواخة البدن.» 
قر القلت» :وفليت. تقس » ونعيمٌ القلب» واتدراع الصدرء. والأمن من تاوف 
الفسَاق وَالقسكاية:وقلة الحم والغمَّ وإنخرقء »وغل التقس يعن احتياك بالل «وصدرت 
تون القلب أن تلفق اظلمة بالفصلية: 2 


رض 


آثارُ فمل الذتوب 
وفيها البلايا والرزايا : 


وحصولٌ الَخرَج تي الذنوب مما ضاق على اماق والفّجَار وتيسيرُ الرزق 
عليه من حيث لا يحتسبء وتيسيرُ ما عير على أرباب الفسوق والمعاصي. وتسهيل 
الطاعات عليه وتيسير العلمء والثناء الحسَنٌُ في الناس» وكثرةٌ الدعاء له» والحلازة 
التي يكتسبها وجهه؛, والمهابةٌ التي تُلقَى له في قلوب الناس. وانتصارهم متهم له 
إذا أُوذِي وظلم ء ودمهُم عن عِرْضَه إذا اغتابه مغتاب. 


ويُعدٌ شياطين الإنس الجن منهء «ِتَنَافْسٌ الناس على خدميِه وقضاءِ حوائجه» 
ونِطبئهم مودّته وصٌحبته. وعدم خخوفه من الموت بل يَفرحُ به لقدومه على رَبْه ولقائه 
له ومصيره إليه؛ وصِغَْرٌ الدنيا في قلبه» وكير الآخرة عنده» وجرصّة على الملكِ الكبير 
مقرو العاليم' ليوك 

وذَوْق حلاوة الطاعة, ووَجدُ حلاوة الإيمان: ودُعَاءُ حملة العرش ومن حوله 
من الملائكة. وقَرَحٌ ع العاتيع به ودُعاؤهم له كل وقته والزيادة في عََلِه وقهبه 
وإيمانه ومعرفته» وحصولٌ عبّة الله له. وإقبالَهُ عليه. وفْرَحه بتوبته: لكفى باعثاً له باعثاً له 
على ترك الذنوب والمعاصى. وهكذا يجازيه الله بفَرّح وسُرورٍ لا نسبة له إلى فرّجه 
اروز باتني حامر الوجرة: 

فهذه بعض آثارٍ تَرْكِ د فإذا. مات تلقَيُهُ الملائكة بالُشرى من 
رَيّه بالجنةء وبأنه لأحعوث عليه ولا مخزنء ويُتَقِلٌ من سِجِنٍ الدنيا وضيقها إلى 
روضة امن رياضن الليئة يَنْمَمْ فيها إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة كان الناسٌ في 
الخْرَّ والعَرّق وهو في ظِلٌ العرش» فإذا انصرقوا من بين يدي الله : أَحَذَ الله به ذات 
اليمين مع أوليائه المتقين وجزبه المفلحين» وذلك فضلٌ الله يؤة تيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم». انتهى كلام ابن القيم في كتابه «الفوائد» في بيان آثار ترك 
الذنوب. 

وقد عدَّدٌ رحمه الله تعالى في كتابه النافع العُجاب «الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي» آثارٌ فعل الذنوب والمعاصي على فاعلها. واستوفاها أثراً أثراً بالشرح 
والبيانٍ والدليل والتوجيه» في أكثر من مئة صفحة هن ص 1551-51 . . وأنا أنقل 
لك جملة من عناوينٍ آثارهاء قال رحمه الله تعالى: «وللمعاصيٍ من الآثار القبيحة 
المذمومة الْضِرَّةِ بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة : مالا يعلمة إلا الله. 


منها: جرمانٌ العدم والرزق» وحصولُ الوحشةٍ بين العاصي وبين الله وبينه 
وبين الخلق وتعسيرٌ أموره. وظلمةٌ القلب والوجه والقبرء ووَهْن القلب والبدن: 
رحرماةٌ الطاعةء وق العمرء وان تزع أمالفاء ويد يها بعضاء ونُصيق 
إرادة القلب وإنابته إلى اللهء ويزول بها عن القلب استقباحٌ الذنوب! 

وهي سببٌ وان العبد على الله وِتُلحِنُ ضررّه غيرّه من الآدميين 
واكنيوانات» تورث الذل؛ وتُفسِدٌ العقلء ويطبَع على قلب صاحبهاء يدل تحت 

لعنة رسول الله صق الله عليه وسلّمء وترمُه الدخولَ ف أدعيته صل الله عليه 
وسلمء وأدعية الملائكة لمن امتثل أمر الله ان كتاب الله ل نة رسوله . 

وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوّعة, وتُحدثُ في الأرض أنواعاً من الفساد في 
الياه والهواء والزروع والثهار والمساكن. وتذهب الحياء والغْيرةَ وتعظيم الرب» 
وتستدعي نسيانٌ الله للعيد. وهناك اغلاك! حرج العبد من دائرة الإحسانء وتحرمُه 
ثوابٌ المحسنين» وتٌزيل الم وتحْل التقمء وتوجب خوف صاحبها ورُعبّه؛ ويصير 
القلب مريضا أوميناً بعد أن كات حياً صحييحاء وتعمي البصيرة! 

ولا يزال العاصي في أسْر الشيطانء» وأسْرٍ النفس الأمّارة بالسوء وسِجْنِ 
الشهوات. وتف منه الجاه والمنزلة» تسل أسهاة لع وتكسبه أسماء الذم» 
وتّحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكلٌّ م ونون العبد أحوج مايكون 
إلى نفسه. اعد عن العبد وَلِيَهُ من الملائكة. وتقرّبُ إليه أعداءه الشياطين» 2 

في القلوب الآثاز القبيحة من الرّيْن والطئع والختم والنفاق وسوء الأخلاق» وقبول. 

الشكوك والشْبّه وغيرها من الأمراض القاتلة . 

وبالجملة : جميعٌ شرور الدنيا والآخرة التي على القلوب. والتي على الأبدان» 
العامة والخاصّة. أسبابها الذنوب والمعاصي!». انتهى . 

وقد أَجَلَ عله لمعا العظيمة في أ فعل, الحسئة وفي أئْرٍ فعل, السيئة : 
التابعي الجليلٌ (سليمانٌ بن طرخان اليم البصري). الحافظ الإمام. شيخ 
الإسلام» عابدُ أهل البصرة وعائهاء المتوق سنة ١57‏ رحمه الله تعالى» 8 
«الحسئة نُورٌ في القلب وقُوة في العمل. والسيئةٌ ظلمةٌ في القلب وضعفٌ في العمل»» 
كما في ترجمته العظيمة في «حلية الأولياء» *: 7١‏ وأنصحك بقراءة ترجمته فيهاء وني 
«تذكرة الحفاظ» للذهيي 15١ :١‏ . فهي ما يشحدٌ العزائم للخير والطاعة لله تعالى. 


الما 


يفف 


من آثار الذتوب -< 
]مساك المطرء وبيشنا 
شعر في ذلك: 


تحذير الإمام ابسن 
الجوزي من الذتوب: 


الأستاذ السباعي يقول: 
المذنبٌ المصّر حيوان! 


واعْلَمْ أنه كبا لا يعني صَوُْ العهارٍ: لكك كذلك لا يُستضيٌ 
بنور العلم 1 أَهْلٌ العقى . وكا أَنَّ اليْتَ لا ينفعه الدّوَاءء فكَذلك 


وقد قيل في هذا القبيل: 

يَعْدُ الكحاثُ على بلدةة بماء مُعين من الخعيراث 

يُريدٌ التزون فلا يستطيعٌ لا حَلَّ بها من المتكراث! 

ومعذرةً من هذه الإطالةة فإنها في السعي للنجاة من أكبر داء: (الانرق) 
ونحن الضعفاء تَُيْبُ كثيرأء ونعمي كثيراً ٠‏ فنحتاج إلى أن تُشحَن بالموعظة شحنا 
لعلنا نكف عن الذنوب» ونتوبٌ إلى عللام الغيوب . 

وهذه كلمة ناقعة للإمام ابن الجوزي قالها في كتابه وصيد الخاطره؛ 188:1١‏ 
و777:7 من أطيب الكلمات وأقواها في الدعوة إلى ترك الذنوب». قال رحمه الله 
تعالى: 

الحَدّرَ الحَذَرَ من المعاصي» فإنها سيئة العواقب» والحدّرٌ الحذّرَ من الذنوب 

خصوصاً ذنوتَ الخلُوات . قإن المبارزة لله تعالى تُسقِطٌ العبدَ من عينه سبحائه. 

ولا يد ينال ذه العامي إلا دائمٌ الغفلة» 38 المؤمنٌ اليقظان الإنه لايد 4 


رأى بِعينْ عِلْمِهِ فُرْبَ الناهي وهو الله دي لياط يعات" 
سُكْرُاهوى كان القلبُ متنقصاً بهذ المراقباتء وإن كان الطَبْمُ ني شهوته فيا هي إل 
لحظةء. ثم خزْي دائم؛ ونَدَمٌ ملازم» وكا متواضل ٠‏ وأسَفٌ على ما كان» مع طول 
الزمان. حتى إنه نوتِيقُنَ العفو وقّف بإزائه حَذّرٌ العتاب. 

فاق للذنوب! ما أقبح آثارّها؟ وأسوأ أخبارّها؟ ولا كانت شهوة! لائنال إل 


بمقدار قُوّة الغفلة!» . انتهى بتصرف يسير. 

ورحم الله أخانا الأستاذ المجاهد الداعية الكبير ,ليع مصطفى السباعي إذ 
يقول في كتابه «هكذا علمتني الحياة» ص ؟ «إذا هل افك بالمعصية فذكرها 
بالله ٠‏ فإذا لم تَرجع فذكرها بأخلاق الرجال» فإذا لم ترجع فذكّرها بالفضيحة إذا عَلِمَ 
بها الناس» فإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلَيْتَ إلى حيوان!». انتهى . فيا 
مُعلْبَ القلوب والأبصار بْتْ قلوبنا على ديك . 


لايفِيدُ الأدَبُ في أَمْل الدّعوى. وكا لايْنبتُ الوَايلُ على الصّفالاة 
كذلكَ لا تُْمِرٌ الحَكُمَةٌ بقلب مُحبٌ الدّنيا؟ . 

وَمنْ ِف هَواهُ كَل أده وَمَنْ خَال دَلاَةَ عِلِْهِ كثْرجَهْلَهُ وَمَنْ 
ينفَعْهُ دَوَاؤُهُ كيف يُدَاوِي غَيرَهُ؟! 


وَاعْلَمْ أن أَرْوْحَ الناس أبداناء واثَلّهم هناً: أَمْلُ ارهد في 
الدنيا 9 , 


)١(‏ الوابل: المطر الشديد. والصفا جمع صفاةء وهي: الحَجرٌ الصَّلْدُ 
الحم الذي لا يُنْبت. 

(؟) قال مالك بن ديئار للحسن البصري رضي الله عنه: ما عقوبة العالم إذا 
أحبٌ الدنيا؟ قال: موت القلبء فإذا أحبٌ الدنيا طلبّها بعمل الآخرة فعند ذلك 
َرْحَلُ عنه بركاثُ العلم. ويبقى عليه رَسْمُه!ا من «البداية والنهاية» لابن كثير 
5 

() أي أكثرٌ الناس راحةٌ لأبداهم: أهل الزهد. . . قال رجل لمحمد بن 
واسع التابعي البصري : أوصني. قال: أوصيك أن تكون مَلِكا في الدنيا والآخرة» 
قال: كيف هذا؟ قال: ازهد في الدنيا. من «تاريخ الإسلام؛ للذهبي .1١69:5‏ 

نعم وأهلُ الزهد في الدنيا أنعَمْ بال من الملوك. وأطيبُ منهم عيشاً. جاء في 
«البداية» للحافظ ابن كثير 061:1١‏ في ترجمة الخليقة العباسي المتوكل على الله 
(جعفر بن المعتصم بن الرشيد), المتوق سنة 741 رحمه الله تعالى: 

دقال الفتح بن خاقان ‏ وزير المتوكل ‏ : دخلت يوماً على المتوكل. فإذا هو 
مُظرق مُفكُرء فقلت: يا أمير المؤمنين ما لك مفكر؟ فواللهِ ما على الأرض أطيبٌ منك 
عيشأ ولا أنعَمٌ منك بالا. 

قال: بلى أطيبٌ مني عيشاً رجلٌ له دارٌ واسعة. وزوجةٌ صالحة. ومعيشةٌ 
حاضرة: لا يُعرفنا فيه ولا ياج إلينا رديه . انتهى ‏ 

قال عبد الفتاح: ولقد صَدَق رحمه الله تعالى. فقد قالوا قدياً ‏ نظراً إلى 
ما أشار إليه المتوكل ‏ : السَلْطانُ من لا يَعرِقُه السّلطان. وسمعتٌ من بعض العلياء 


في شهال باكستان. أن رجلا من العامة زار أحد الأمراء في تلك البلادء فسأله الأمير - 


2 


ذكرُ من هو أطيبٌ 
عيشاًمن الملوك؟ 


جايسة الأفيسر 
المحسود وه إهومهدّد 
بالقعل دائما : 


نا 


1 انقب الناس, كُلوباً أكرهُمْ شغلا: أَمْلُ الاهتمام بالدنيا. 
وأَعْوَنُ الأخلاتٍ عَلَ الزُهدٍ قِصِرٌ الأمّل 0©, واَقْربُ حالات أهل, 
المعرفة: ذِكْرٌ القيام للَّهِ عَرْوَجَلَّ. قالَ الله عَزَوَجَلَّ: ظإِنَّ اللّهَ كَانَ 
عليكم رقيباه9©. 

وَاعْلَمْ آنه لا طريق أقربُ مِنَ الصّدقء ولا دَلِيلَ أنجحٌ من 


عن حالهء فشكى له الرجل من هُموم وموم كثيرة تحيط به وقال للأمير: هنيئاً لك 
قد.طاف ,عيشك. وعَدز ميك ومشريّك ومتائك. وصقت حيائك هن المكثرات 
والمنخُصات. فأنت أمير, كل شيء يحض إلى خدمتك. فسكت الأمير وم يجبه بنيء. 

ثم دعا الأميرٌ الرجل إلى بيته لتناول الطعامء وقد جَعَل فوق رأس الرجل في 
مجلسه سيفاً مسلولاً مربوطاً بخيط ضعيف. يحتمل أن ينقطع بين لحظة وأخرى, فلما 
نظر الرجل إلى السيف مُضْلتاً فوق رأسه. يمكن أن يسقط عليه بين فَيْنةٍ وأخرى! 
انقبضت نفسّه عن الطعام خوفاً من سقوط السيف عليه! . 

فقال له الأمير: ينبغي أن تأكل من كل ألوان الأطعمة. فإنها طيبة لذيذة» 
فقال له الرجل: إنها لكذلك. ولكن خوفي من سقوط السيف علٌِ! حَرَمني لذة 
الطعام والإقبال عليه! . 1 

فقال له الأمير: هكذا حياتي التي حسدتتني عليهاء وتمنيتها لنفسك جاهلا 
ما هي عليه! تُشبه احتمالٌ وقوع هذا السيف على رأسك في كل لحظة, فإني مهدّد في 
كل ساعة من عدوّي أو قريبي الطامع في إمارتي» بالقتل والاغتيال» أو بالسم في 
الطعام. أو بالمباغتةِ في وقت المنام. أو بالانقلاب والخروج علي! 

فأنا دائيا في قَلّق وأَرّقء وخوف ودُعرء واحتياطٍ وتحفظ في كل ساعات حياتي: 
فهنيئاً لك أنت. تنام مطمئناً. وتمشى مطمئناً. وتاكل مطمئناً. وتكون في الحَضر وفي 
السفر مطمثناً. فانت المغبوط على حياتك لا مثلي. فأذعن له الرجل. وَحَِدَ الله تعالى 
على ما أقامه فيه وأولاه. 3 

)١(‏ وجاء في «تبج البلاغة» 149:4 منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه: 
«الزهدٌ كلّه بين كلمتين من القرآن: قال الله سبحانه: «لكيلا تَأسَوًا على ما فاتكمء 
ولا تفرحوا بما آتاكم ». ومن لم يأسّ ‏ أي يحزن ‏ على الماضي » ولم يفرح بالآتي فقد 
أَحَذ الزهد بطرقيه». 

(؟) من سورة النساء: الآية ١‏ 


العلمء ولا زَادَ أَبَْعْ مِنَ التقوى0©. 
وما رأيتٌ أَنفَى للوسواس بِنْ تَرْكِ الفُضُولء ولا أَنْوَر ِلقَْبِ مِنْ 
سَلامَةِ الصّذْر9». 


(1) نَعُمْ كيف وقد قال تعالى: 9ويرْودُوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
يا أولي الألباب». وقد أخبر سبحانه أنَّ مره بالتقوى قائم مستمر في كل شريعة فقال 
سبحانه: «ولقد وَصّينا الذين أُونُوا الكتاتٍ بن قبلكم وإيّاكم أن اتقوا الله . 

قال العلامة الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 
1 عقب هذه الآية: ويُمَهُمُ منها أنه لوكانت في العالٍ عَضْلَةُ مي أصلح 
للعبد وأجمع للخير. وأعظمَ للأجر. وأَجَلّ في العبودية: وأعظمٌ في القَدْره وأولى في 
الجال» وأنجحّ فق المآل من هذه الخضّلة لكان الله سبحانه أْمَرَ مها عباده. ا 
خَرَاصٌّه بذلك. لكمال. حكمته ورحمته. 

فلا أوصى بهذه الخَضْلَةَ الواحدة جميعٌ جميعَ الأولين والآخرين من عباده واقتصثرٌ 
عليها: عَلِمنا أنبا الغاية التي لا مُتجاوَرٌ عماء ولا مُعتْصبَ دُوتهاء. وأنه عر وجل قد 
جمَع كل مخض نضح ودلالة وإرشادٍ 2 ةٍ وتأديب وتعليم يليت في عله الوصيّة 
الواحدة. وقوله تعالى : : :إغا يَتقبلُ الله من المتقين» يُشهِرٌ أن الأمر كله راجع إلى 
التقوى» . 

,م2 وسلامةٌ القلب من الحقد والحسد والغش وسائر الأمراضض الباطئة : 
مدعاة لدخول الجنئة: روى الإمام أحمد في ومسئده» 15327 بإسناد على شرط 
البخاريٍ ومسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: 

كنا جُلوسأ مع رسول الله صل الله عليه وسَلّمء فقال: يَطلَعُ عليكم الآن 
رَجُلُ من أهل, الج ٠‏ فَطلَعٌ رجل من الأنصار ‏ هو سعد بن أبي وقاض - ؛ 
تنطك يلديئه أي تقطر ‏ من وَضوئه؛ قد عَلّى تَعْلَيه َيه الشّياك: 

فلا كان العَدُ قال النبي صل الله عليه وسلّم مِثلّ ذلك» فطَلَع ذلك الرجلٌ 
مثل الم الأولى» فلا كان ايوم الثالث» قال التبي صل الله عليه وسلّم مثل مَقَالتِ 
أيضاً» نالع ذلك الرجل عل يار حاله الأولى. 

فليا قام النبي صل الله عليه وسلّم» َه عبد لله 
فقال: إن لاحَئْتٌ إدي لي خاضدت. يفاجرف - فأَقْسَمْتُ أن لا أَدحْلَ عليه 


نيضا 


التقوى أشرف 


سلامة صدر المؤمن 
مدعاة لدخول الجنة 


نا 


ذلِيلٌ الدنيا خير من 
ذليل الآخرة: 


ووجَدتٌ كرامَة الموْمِنِ تقوا"2. وحِلْمَهُ صَبْرَه وعَقْلَهُ تَمْله 
موده حوره وََفوَه02"0 وَشَرقَهُ ََاضْعَهُ وَرفقه. 

اعْلَمْ أن عَبّهَ الى مع آختيارٍ الله لعبيه الفقر تنعط 
وعَبة الفدر دق اختيار الطلدء الغنى ‏ جَوْنٌ وكل ذلك هَرَبٌ مِنَ 
الشكر لِقِلةٍ المعرفة» وتضبِيعٌ للاوقاتٍ مِنْ قِصرٍ العلم 2. 

وذلكَ أَنَّ إِمانَ العَنّ لا يُصْلِحُهُ الفقرٌ وَإِمِانَ الفقير لا يُضْلِحُهُ 


ثلاثء فإن رأيتَ أن يني إليك حتى كفي فعلت» قال: نعم . 

قال أنس: فكان عبد الله يُحدّتُ أنه بات معه تلك الليال الثلاتٌ فلم يَرَهُ 
يوم من الليل شيثأء غير أنه إذا تعارٌ ‏ أي استيقظ من نومه ‏ وِيَقلُبِ على فراشه» 
ذَكر الله عر وجل وك حتى يَقَومَ لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني ل أَسْمْعْه 
شوك إل حير . 

فلما مُضَتْ الثلاثُ الليالي. وكِدْتٌ أن أحتَقِر عَمَّله قلت: ياعبدَ الله. 
لميكن بيني وبين أبي عَضَبٌ ولا هجر ولكنْ سَمِعت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول لك - أي فيك ثَلاتَ مَرّاتِ: يَظَل عليكم الآنَ رَجُلُ من أهل, 
الج فطَلَعتَ أنت الثلاث الموّات. 

فأردثٌ أن آوِيّ إليكء لأنْظْرَ مَا عَمَنّك؟ فاقْتَدِيَ بك. فلم أرك تَعمل كثير 
عَمَلء فيا الذي بَلَعْ بك ماقال رسول الله صل الله عليه وسلّم؟ قال: ماهو إل 
مارأيسّء. فلا ولت دعاي». ققال: ,ما هُو إلا غارأيت. غير أني لا أَجَدٌ في نفسي 
لأحدٍ من المسلمين غِشَّاَ ولا أَحمّدُ أحداً على حير أعطاه الله إياه. فقال عبدٌ الله: 
عذةاهي الي يَلقتا بلك وض الى لا لليق... ,2 

(1) هكذا في عدة نسخ. وجاء في نسخة أء ب. ج: (كَرَمَ) . 

2م( قال العام العابد والمحدّث المجاهدٌ التابعي الجليل محمد بن واسع 
البصري: «إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة». من «تاريخ الإسلام» للذهبي 
51:6 . 

(م) وقع في الأصلين: (وتضييعٌ الأوقات من قِصّر العلم). وهو تحريف عما 
أثبته . 


ع ف 


الغنى. كما ججا في الخير أن اله تعالى يَقُول إن من بابي من لايُضلح 
يمان ل القن ولو أغنينٌهُ اس ؤلك9, وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي من 


لايْضْلِحٌ إمِانهُ إل الغنىء ولؤ أفقرثُُ لآفسده ذَلكَه9؟. 0-2 


(1) وهذا قيل في الحيكم: من العصمة أن لا تجد. أي أنَّ الفقر في بعض 
الناس أو بعض الأحيان. يكون سبياً للحفظ من الوقوع في المخالفة والمعصية. على 
التّمَط الذي تظرّف فيه الشاعر ابن الهباريّة (محمد بن محمد العباسي) البغدادي 
المنوق سنة 504 وكان يَشْرّمها! بقوله: 

يقول أبو سعيد إذ .راي . عفيفاً منذ عام. ما شرب 

عل يد أي شيخ تت قل لي؟. فقلث: على يد الإفلاس تْتْ 

() وقال تعالى: «إِنَّ ربك يَبْسْطُ الرَرْقَ لمن يَشاءٌ ويَقْدِرُ إنه كان بعباده 
خبيرا بصي . وفي الآية الكرية إماء إلى أن يْسْطَ الرزق وتضببقه كل واحدٍ ينايِبٌ 
بعض عباده سبحانه دون بعض . 

فللغتى فتنهُ. وهي البطر: والطغيان. وتحصيلٌ المال من الحرام» وصَّرْفُه في 
العصيان» والتفاخرٌ بالمال والجاه الذي يأ منهء والبخلٌ بأداء حقوق الله تعالى قيه» 
ا 

وللفده فتن وهي الحسَدٌُ للأغنياء والطمعٌ في أموالهم. والتذئلُ با يدَنْسُ 
العَرْض ويثْلم الدّينء وعدم الرضا بما قَسَم الله لهء وغيرٌ ذلك مما لا تحمَدُ عاقبئُه: 
وناهيك بالفقر فتنةُ ما يُدفع إليه في بعض الناسء من الرشوة والسرقة ونحوهما . 

ويمكن أن يقال: إن الغِتى والفقر لِذَاتِهِها محمودان. وإن كان امور عل أن 
الفقر أسلم . فمن شط الفقبر أن يكون صابرأء ومن شَرْ الي أن يكون شاكرأًء 
فإذا ليكو كذلك. يكون كل تواجد من الفقر والغنى فتنةٌ فيا. 

ْمَل الكلام: أن كل ما يريك إلى الله تعالى» فهو مُبارَكُ عليك؛ وكلّ 
ما يُبِعِرّك عن الله تعالى» فهو شوم عليك. سواة: يكوثٌ فقرا | أويكوث غق. أفاده 
العلامة علي القاري رحمه الله تعالى في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
كتف" 


5 


ثم إن الحديث الذي أورده المؤلف هو جزء من حديث قدمي ضعيف» رواه 
أنس بن مالك عن النبي يَِةِ عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال: «من أهان لي 


نكا 


من العصمة أن لا 


ايض 


وكذلِكٌ في الصحّة الشف 40 
فَمَنْ عَرَفَ الله ل يتّهمْه2"©. وَمَنْ فَهمَ عَنِ الله رضي بِقَضَائِهِ . ولو 


ولا فقد بارزني بالمحاربة ‏ . .». رواه أبويعل والبزّار والطبراني وابن أبي الدنيا في 
وكتاب الأولياء» ص ٠٠١‏ من «مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا»» وكيم الترمذي 
وان مردويه وأبو نعيم والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١75١‏ وابنُ عساكر. كما 
في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 79:1١‏ و«الإتحافات السنية في الأحاديث 
القدسية» للعلامة محمد المدني ص 0-550 ”7. 

قال الحافظ ابن حجر: هي سنده ضعف». وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحكم» ص 8168: «في سنده: الحسَنُ بن يحيى الحُشَني عن 
صدقة بن عبد الله الدمشقي» وهما ضعيفان. عن هشام الكناني عن أنس . وهشام 
لا يُعرف. وسُّثل ابن مَعِين عن هشام هذا من هو؟ فقال: لا أحد. يعني : لا يُعتَيرٌ 
به». انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :47:1١‏ «المراد بول الله: العام 
بالله. المواظبٌ على طاعته. المخلصٌ في عبادته» ‏ 

)١(‏ يعني المؤلف رحمه الله تعالى» أنه قد جاء في الحديث السابقٍ نفسِه أيضاً: 
أن الله قد يُصِحّ بعض العباد لحكمةٍ منه. وهي صلاحُهم بالصحة» وقد يُسَقِمُ 
بعض العباد لحكمةٍ منه. وهي صلاحهم بالسقم. ولفظ الحديث الذي يشير إليه : 

«وإن من عبادي من لا يُصلِحٌ إمانّه ل السّقَمء ولق أصححته لأفسَدّه ذلك» 
وإن من عبادي من لا يُصلِحٌ إيمانه إل الصحة ولو أسقمئه لأفسده ذلك. إن حبر 
عبادي بعلمي مافي قلوهم. إن عليم خبير». انتهى 

وقد علمت أنه حديث ضعيف. 

)١(‏ كيف يَتَهمه وقد أخبر سبحانه عن نفسه بقوله: ون الله قد أحاط بكلّ 
شيءٍ علراً» . 

والإحاطة بالغىء علا هي أن يُعلم وجودّه. وجنسّهء وكيفيته. وقَذرّه 
وغرضه المقصود قي يلاتق وما يكون هو منه. وحاجتّه. وما يُصلحه 
يُفسدهء وما ينتهي إليه. وليس ذلك إِلّلله تعالى وحدّه. فمن دَرَى هذا في 
جناب الله تعالى حقٌ الدّراية ل يتّهمه في تصرفاته سبحانه إإنه هو العليم الحكيم» 
«ألا يَعلمُ من خَلَّقَ وهو اللطيفٌ الخبير» . 


زَيَكُنْ لأهل الِلم إلا هَذِهِ الآيَهُ لكمئْهِم: (َوَرَبكَ ين مَا يَنَاهُ 
0 

ركذ أخوق ؟اتكافين ارعالفة الا 
مْعْجَبنَ0©. ورجا الْْرينَه ويس القَانِطِينَ. 


0 ودَعاوى 


وكنْ بالحقّ عَامِلا وباللهِ واثقاً. وبالمعروف آبراً. وعن الْكرٍ 
0 دنعل خلق لله ةا" بن ل لخيره تشحة أرقن 
توكل عَليهِ كَفَاهُ. ومَنْ وَيْقَ بغيره مَقَتَه ومَنْ خَافَهُ أَمنَهُ ومن شكره 


.54 من سورة القصّص: الآية‎ )1١( 

(؟) وذلك لقساوة قلوبهم وظلمتها بارتكاب الذنوب. قال سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عله : جالسوا التوابين فإنهم أرق أفقدة . من اروضة العقلاهلاين 
حبان 100 . ورواه ابن الجوزي في «كتاب القُصّاص والمذكرين» 1 من 
كلام التابعي الجليل (عَون بن عبد الله) قال: «جالسوا التوابين» فإتهم أرق الناس 
قلوبأ. 

(م) جاء في النسخ الأربع : (ودواعي المعجبين) . وهو تحريف. 

(4) روى البخاري في «صحيحه:  517:1/‏ 1ه في كتاب المناقب. في (باب 
قصة البَيّعة والاتفاقٍ على عثمان): عن عَمْروبن ميمون أن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه لا طعَنّه أبو لؤلؤة المجوسي. وعرفوا أنه ميت. قال: «قدخلنا عليه. 
وجاء الناس يُثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال: أبغير يا أمير المؤمنين بِبُشْرَى الله 
للك 

فلا أدبر الشابٌ إذا إزارٌه يس الأرض» قال عمر: «َرُدُوا عل الغلام: قال: 
يا ابن أخي ارفْعُ ثوبّك. ٠‏ فإنه أنقى لثوبك. وأتقى لربك». انتهى . 

فانظر يا رعاك الله إلى عمر رضي الله عنه» وهو إع يجود بنَفْسه : : لم يمنعه 
ما كان فيه من عَمّرات الموت والآلام أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وينصح 
ذلك الشابٌ بالأنقى والأتقى . رضي الله عن عمرء ورزقنا الاقتداة بسيرته . 

(ه) أي هداه الله وأعانه . 0 


201 


خرف 


تفضيل نافلة العلم 
على نافلة العبادة عند 
الأئمة الأربعة : 


ذَادَهُ وَمَنْ أطَاعَهُ أكرَمَهُ وَمَنْ 

واخْدّرٌ أَنْ تدِينَ لله بالعقل <©. وتَعْملَ بالهوى. وتَْرّكَ الحقٌ» 
وبَبُوءِ بالباطل . ويَتَمَ المغفرة وأَنْتَ ناس للتوبة . 

الم أنه لا يُرضى مِنَ الهلم. العمل إل ما تَبَتَ باليقين أَصلُه 
وَعَلا بالصدقٍ فَرْعَهُ واأَنْمَرٌ رَ بالود كلك وقام بالإشفاقي توقانة: 
وَحْجِبَ بالخشية سار قلا ترض مِنْ نفيك بلتُواني» إِنّهُ لاعْذْرَ 
لأَحَدٍ في التفريطء ولا لأحَدٍ عَنِ الله غق. 

واعْلَمْ أن مِنْ سَعادةٍ الَزْهِ: حُسْنَ النية فيا عند الله تَعَالَ9) 
والتوفيق لَحَابَهِ. ومَنْ أَرَادَ اللّهُ بِ خيراً وَعَبَ لَهُ العقلَه وحبّبٌ إليه 


العلم 9 ل لد 


آثَرَهُ أَحَبَّهُ ومن أحبّه مولا فقد فاز. 


)1١(‏ الظاهر أن معناه: أن تقوم بطاعته تعالى وعبادته على سبيل المحاسبة 
والمقابلة. أوالمعنى: احذر أن يكون إيمائك بالله تعالى وتديّنك له (عقلانياً): 
لا يتعدّى إلا إلى تنفيذ ما قَبِلّه عقلّك من أوامره ونواجيهء فالعقلٌ َع للشرع 
الصحيح ‏ لا عكسّه في كل ما أمرّ أونجَى عن. عَقَلتَه أولم تعِله. في جين أن 
ماصخ عن الشرع لا يُخليف العقل السليم الحصيف. ولكن قد يَذِقٌ عنه. 

زفة سيق تغليقاً في ص .7 // ما يرتبط بهذا المعنى فانظره. 

(*) واعلم أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضلٌ من الاشتغال بالنافلة من 
العبادة. وعلى ذلك الأثمة الأربعة وغيرهم من أساطين الإسلدم»' وى الحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 4١:١‏ «عن ابن عباس قال: ميلذاكرة العلم ساعةٌ خيرٌ 
من إحياءِ ليلة». وروى الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء» ص 84 بسنده إلى 
الربيع بن سليان المُرادي تلميذ الإمام الشافعي قال: «سمعتُ الشافعي يقول: 
طلبٌ العلم اسلا الصلاة النافلة6 . 

وقال الإمام ١‏ الكشميري في «فيض البازي على صحيح البخاري» ١‏ قي 
شرح (كتاب العلم): «لا تنْكَرْ فضلّ العلم. فإن مالكاً وأيا حنيفة رحمهما الله تعالى 
ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خيرٌ من الاشتغال بالتوافل: وعن أحمد روايتان: 


إحداهما في فصل العلمء والأخرى في فضل الجهادء كا ذكره ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في «منهاج السنة». انتهى . وتقدم نقلُ مذاهب الأئمة الأربعة في هذا الموضوع 
تعليقاً في أول تقدمة هذا الكتاب ص .7١‏ 

وجاء في «طبقات الحنابلة؛ للقاضي ابن أبي يَعْلَ 144:١‏ في ترجمة الإمام 
ات زُرْعة الرازي أحدٍ أثمة الحديث. ومن أقران الإمام أحمد. وفي «مناقب الإمام 
أحمد» لابن الجوزي ص 784 : «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: لما قدِمً أبوزرعة 
- بغداد ‏ نَزّلَ عند أبي. فكان كثيرٌ المذاكرة له فسمعتٌ أبي يوماً يقول: 
ما صَلَيتُ ايوم غيرٌ الفرضء استأئرتُ بمذاكرة أبي رُرعة على نوافلي؛ . 

وقد استوق الحافظ ابن عبد البر بيان هذا المعنى في «جامع بيان العلم وفضله» 
0-لء في (باب تفضيل العلم على العبادة) فذكر فيه ما جاء في السنة المطهرة 
وكلام السلف. قأطال وأطاب رحمه الله تعالى. 

ومن لطيف ما وقع لبعض الأئمة أنه انصرفٌ عن نافلة التعليم إلى نافلة 
العبادة» فوقعَتٌ لاحد عحبّيه رؤيا منامية دعت ذلك الإمامٌ أن يرجع عن الانقطاع 
للتعبد إلى نشر العلم وإذاعته . 

جاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض.: 774:7 1776 و1748 
في ترجمة الإمام المحدِّث الفقيه العايد الزاهد (عبد الله بن وهب القرشي المصري) 
صاحب الإمام مالك والليثِ والثوريٌ وغيرهمء المتوق سنة 141 رحمه الله تعالى. 

جاء فيه أنَّ سحنون قال: «كان ابن وهب قد سم دهرّه أثلانأء كلك في 
الرباط. ويُلْث يعلم الناس مص ثلث بالحج. وذَكر أنه حَجّ ستأ وثلائين حجة. 

قال ابن أخيه: كنت معه بالإسكندرية مُرابطأ» فاجتمع الناسٌ عليه يسألونه 
نَثْرَ العلمء فقال لي: هذا بِلَدُ عبادةء وقلما أمهّدُ لنفسي فيه مع شُغل الناسء فرك 
الجلوسٌ لهم في الأوقات التي كان تجلس. وأقبل على العبادة والحراسة . 

فبَعْدَ يومين أتاه إنسان فأخبره أنه رأى نفسّه في مسجد عظيم نحو المسجد 
الحرامء والتبي صل الله عليه وسلّم فيه. وأبوبكر عن يمينه. وعمر عن شياله» 
وأنت بين يديه وفي المسجد قتاديل تَزْهَرٌ أحسَنَ شيء وأشدّها ضياءً: إذ خفت هتها 
قنديلٌ فانطفاء فقال لك رسول الله صلّ الله عليه وسلَّم: قم ياعبد الله أوقده 
فأوقدتهء ثم آخرٌ كذلك. ثم أقمت أياماً فرأيت القناديلٌ كلّها همَتْ أن تطفاء فقال 


تغرف 


الإمام أحمد يرك 
ثوافله لمذاكرة أبي 


زُرْعة: 


الامام ابن وهب يترك 
نافلة العبادة لناقلة 
التعليم : 


يفزنا 


دعاء محمد بن واسع 
اليصري لما قال له 
امم : أحكك في 


بعض مناقبه 


وح بالإشفاق20, واستفملة بالزفق» وغ بالتاعة» وبطر عية. 


اتويكره يآأرشول الها أكرى هق القنادين؟ قفا صل الل عليه وسكم + .هلنا اعم 
عبد الله يريد يُطفئها! 

فبكى ابن وهب فقال له الرجل: جثتُ لابشرّك. ولو علمتُ أنه يَغُفْك 
م آتِك. فقال: خير. هذه رؤيا وُعِظتٌ بهاء ظننتٌ أن العبادة أفضلُ من نشر العلم . 
فتك كثيراً من عَمّلِهِ للعلم: وحبّسٌ نفْسَه لهم يقرؤون عليه ويسألونه. 

قال ابن وهب: كنت بين يدي مالك أكتبء فأقيمت الصلاة ‏ وفي لفظ 
آخر: فَأدن المؤدّن ‏ » وبين يديه كتبٌ منشورة» فبادرتُ إلى جمعهاء فقال لي مالك: 
على رِسْلِك. قليس ما تقوم إليه بأفضل مما أنت فيه إذا صَححت فيه النيّة . 

قال الإمام يحيى الليثي عالم الأندلس وتلميذ الإمام مالك: من جاءه الموت 
وهو يطلب العلمء» م يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إل درجة» . 

)١(‏ أي منحه وأعطاه الإشفاق: وهو الخوف من الله تعالى. وقتاعانت علق 
الإشفاق من الله تعالى جلية السلف الصالح رضوان الله عليهم. «قال رجل 
حدةازن وائع البصري ‏ التابعي الجليل تلميذ الحسن البصريء وكان الحسن 
البصزى. يشمية؟ اين نّ القرّاء أي العلماء» وكان أحد العْبّاد المحدّئينء والعْزاةٍ 
المرابطينء والرُّهادٍ المنجرّدين للعبادة ‏ : إني أحبك في الله تعالى. فقال له محمد بن 

واسع: أحبّك الله الذي أحببتتي لهء اللهم إني أعودٌ بك أن أُحَبِّ فيك وأنت لي 
مُبْغْض». من «الحلية» لأبي نعيم 7549:17. 

ولتعرف شيئاً عن هذا المشقق (محمد بن واسع)» أنقلُ لك كلمات يسيرة من 
سيرته إلى جانب ما تقدم من كلماته تعليقاً في ص 1١11‏ و 57 و0175 وما يأني في 
ص 2.55١‏ قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 1:5--١15ء‏ وابن الجوزي في 
«المصباح المضيء» 184:1١‏ . 

«قال جعفر بن سليران: كنت إذا وجدثُ في قلبي قسوةٌ» غدوتٌ فنظرتٌ إلى 
وجه محمد بن واسعء كان كأنه تكل! . 

قال الأصمعي : :ا ضَافٌ قتيبة بن مُشلم الثُركك0 وهالَهُ أمرّهم» سأل عن 


ن مسلم الباهلي البصريء الأميرٌ الفاتح. من مفاخر العرب» ولي 
الريّ في أيام عبد الملك بن مروان. وخراسانَ في أيام ابنه الوليدء ووثب لغزو ما وراء الغبر» 


رالا كوف 1 - أَنَّ الصدق والإخلاص: : أصلُ كل خَال,» 
فعن الصَدقٍ يت يتشَعُبٌ الصَبرٌ والقنَاعَةٌ وَالزْهدُ والرضا ا وعن 
الإخلاص يتَشَْعْبُ لبقي والخوفٌ والمحبَةُ والإجلالٌ والحياءٌ والتعظيم . 

ولكلّ مؤمن في هَذِمٍ امقامَاتٍ مَوْطِنٌ يعبره ويُغْرَفُ به حَالَُ فيقالُ 
له:. خخائفٌ» وفيه الرجاءء و: دع إوفيه حوفي و: : صَابِرٌ وفيه 


الرّضاء و: 0 وفيه الحيا. وقوة كل ان الاعف : بحسب إِيِمانِ 
العبدٍ ومعرفته . 


ولكلّ أصل مِنْ هَذِهٍ الأحوال ثلاث عَلامَاتِ يُعرَكُ بها الحالٌ: 


محمد بن واسع؟ فقيل: هو ذاك في أقصى الميمنة جانح أي مائل ‏ على سِيَةٍ قوسِه 
- أي بها نجي من طزلنها - يَُصبَصٌ وفي رواية يني -أي يرك بإصبعه 
نحوٌ السماء. قال: تلك الإصبعٌ القَارِدةُ ‏ أي القن 
شهير. ‏ أي مشهور مسلول ‏ وسنانٍ طرير. السّنَان: نَضْلُ الرُمح . وطرير: مُحْددٌ 
مسنون12). 
ولا توفي رحمه الله تعالى سنة 17 قال سليان بن بلال التيمي أَحَدُ العلماء 
المحدّثين الكبار: ما أَحَدٌ أحبٌ إل أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفته إل محمد بن 
واسع» . 


5 أحبٌ لي من مئة ألفٍ سيفٍ 


جَسَدٌ لقت في أكفانه رحمة الله على ذاك اللَسّد 


فتوغل في تلك البلاد. وافتتح كثيراً من المدائن كحُوَارْزم وتان وسمرقئد . وغزا 
أطراف الصين وضرب عليه الجزية: وأذعلت بلادُ ما وراء الغبر كلهاء رامعورت تترحاتةة 
فاستمرت ولايته ثلاث عشرة سنة. وتوفي سئة 47 رحمه الله تعالى: من «الأعلام؛ للزركلي 
ليت 

)١(‏ قوله (وسنانٍ طرير). وقع حرفا إلى (وشَابٌ طري في «تاريخ الإسلام» 
للذهبي 11١:5‏ و سير أعلام النبلاء له أيضاً .11١:‏ وقوله : (جانحٌ على قوسِه) وقع 
محرفاً إلى (جامحٌ على قوسه) في «السيره أيضاً. والتحريفٌُ الأول سَرَى عل في الطبعات 
السابقة . والتصويبٌ من كتاب «المصباح المضيء» لابن الجوزي 184:١‏ . 


رذيفا 


بَصِْيَصِمُهُ بإصبعيه عند 
قتال الترك أحبٌُ من 
مئة ألفٍ سيف شهير 
ومح طرير عند القائد 


لايننا 


فالصّدْقُ في ثَلاثّة أشياة لا نيم إل بِ: صِدقٌ القلب بالإيمانٍ 
تحقيقاً. وصِدقُ النِّ في الأعُمَال . وصِدقٌ اللفظٍ في الكلام . 

والصّبرٌ في ثَّلانّة أشياء لا ِ إل به: الصّرٌ عَنْ ايم الل 
والصَّيرٌ عَلَ انبا أَمْرٍ الله والصَّبرُ عِنْدَ الَضَائِبٍ احيِسَابا للّه. 

والقناعةٌ في ثَلاثَة أشياة : قِلَهُ التى بعد وجودوء وَصِيَانَةُ الفقر عند 
العَدّمٍ وقِلةِ الأسبّاب0©, والسْكُونٌ إلى أَوْقَاتِ اللَّهِ عَزَّ وجل مع حُلُول 
الفاقة . 

وللْقَنَاعَة أَوّلُْ وَآجِر َأوْنا: د الفُضُولٍ مع وُجُودٍ الانساع. 
وَآخَرُهَا وجُودُ الت مع القلةِ وفَقدِ الأسبّاب. سن هَاهُنَا قَالَ بعضهُم : 
القَناعَةٌ أَعْلَ مِنَ الرضَاء ونا را قا الام أن الراضِي لا َي في 
المنع والعَطاءِء والقَانِعٌ ني بريه لا يبتغي الزّيادَةَ معهُ مِنْ م هوا 
اللهم إل إن كانت منهُ إليه. 


الزهْدُ في نا أشيّاة - لا يُسَمَى الزاهدٌ زاهداً إلأجات :خَلع 


الأيي هن نّ الأئلاك وَتَرَامَةٌ النقسن عَنِ الخلال . والسَهُو عَن ن الدّنْيا 
0 الأوْقَاتِ9) 


ويكوت الرّجُلُ مُتَرْهُدا بكلاثة أخر: جِميْةُ النْفّس عند ترامي 
الإرادات, واغَربُ مِنْ مَوَاطِن الغتى, وأَخَدُ الَعْلُوم عند الحاجة إليه. 
والأنْسُ في فَلاثٍ أشياء: أَنْسٌ بالهلم. والذكر في الخلوة» وأنسٌ 


(1) أي إبداءً الغتى والرضا عند الفقدان وقلَةِ الرزق. 

(1) وقال الإمام عبد الله بن المبارك في تعريف الزاهد: «هو الذي إن أصاب 
الدنيا لم يفرح. وإن فائته لم يحزن». من ترجمته في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
د 


باليقين والمعرفة مع الخلوة. 0 بالل عَزّْ وجل في كل خال 20 
والرّضًا في ثلاثة أشياء: قبولُ أحكام الله عَزَّ وجلّء والتسليم 
لأمره. وبَرْكُ الاختيار عليه في قضائه . 
2 ع 50 . 0 00 5 ع كيرد 
والرضا: نظام المحبةء ونفس التوكل » ودهج اليقين. وقد ذكر 
عن أيوت السّحْتيايَ وَالفْضَيِلِ بن عِيَاض رحمَةُ اللّهِ عليه أَمّْا كَانًا 
يقُولان: ارما التوكل . 
هله شُعْبٌ الصَّدْقٍ الأخوئة.بأوصافٍ العلم . وكَانَ سْفيانُ 
الثوري رَجِمَهُ الله يقول: إذا كَمَلَ صِدْقُ الصّادِق ل يمْلِكُ ما في يَدَيُه"). 


(1) :وسيق تعليقا من 1 كلماتٌ من سيرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى 
تتصل بهذا المعنى, فعُدْ إليها. 

(؟) جاء في ترجمة الإمام (البُهنُول بن راشد القيرواني المالكي) أحد صَدورٍ 
العلماء والزهاد. أنه عَلِمّ أن محمد بن مقاتل المّكّي أمير إفريقية في زمنه. يُلاطِفٌ 
أي يادي الطاغية ملِكٌ الإسبانيول. فطلب الطاغيةٌ من الأمير أن يُرسِل إليه 
حديداً ونُحاساً وسلاحاً. فَعَرّم على ذلك؛ فعارّضه البُّهلولُ بن راشد, ووَعَْظَه وألح 
عليه في أن يمتنع من إجابته. إذ لا يجوز له ذلك. فإن فيه إمداداً للكفار على 
المسلمين. 

فبِعَتٌ إليه العكي ليأخذه وأمّرَ بإحضاره إليه. فتحاشد الناس مع البهلول» 
فزاد ذلك العكي قا عليه. وأخرج إليهم الأجناة َقَضُوهم وأمْرَ بتجريده من 
الاي وضرٌبهِ بالسياط, ورَمَى عليه جماعةٌ الهم وقايةً له من الضرب» فصر بواء 
وضُرِبَ هو نحو العشرين سوطأء وحَبّمَه العكي ثم أطلقه. فبقي أُثْرُ السياط في 
جسمه. وِثَغْلَ ‏ أي فَسَدَ ‏ أُثَرُ السياطء فكان ذلك سببَ موتهء ومات زحمه الله 
تعالى سنة 1417 , 

ونا ُرِبَ وحَبّسه العكي أتاه السجّان ليعالج ضربه. فوحبَ له دينارأء 
وأعطى لمن معه دراهمء» وقال: استنفقوهاء فَعّلَ ذلك ثلاثة أيام, كلما دخَلَ عليه 
أعطاه دينارًء فخاف أصحايّه عليه أن يُستتفد ما عنده قبل خروجه من العِلَّ فقالوا 
للسجان: إنه قد بَرىءَ فلا تُعاوده. فلم يعاوده . 


دارفا 


حَبْنُ الفقيه البُهلول 
وكرمُهُ مع السجّان 


شنا 


وأما شب الإخلاص, فلا يسم امحلِصٌ علصا حت يف الل 
عَرَوِجَلٌ من نّ الأشبّاد وَالأنْدَادء والصاجبة والأولاد 2 


2 فليا استبطاه البُهلول» سال عنه أصحايّه وقال لهم : ما أراكم إلا وقد عملتم 
عملاً. كأنه اتّبمهم أنهم صرّفوه عنه. فقالوا له: يا أبا عَمْروء في كل يوم .دينار؟! 
فقال لهم : وما في ذلك؟ فقال له حفص بن يار من أصحابه ‏ مُدافعاً عن تصوفه 
هذا : سمعتٌ سفيان, الثوري يقول: إذا تمل صِدقُ الصادق. لم تملك ما في 
يديه فكَدٌ البُهلول على يده يبلا وجعل 'يقول له: «سالتك باللة: أنت سمعتها 
منه؟ فحلّف له بالله أنه سَمِعَها من سفيان الثوري يقوهاء وكأن البهلول قَدّسَّها. أي 
عم كلمة سفيان الثوري وأعسبّنْه للغاية: فلذا قبل يد صاحبه وتلميذه حفص, بن 
عّارة» رحمههم| الله تعالى. انتهى . 
وهكذا المالُ ‏ العزيرٌ الغالي عند أهل لقاب شمن سٌ عند الصادقين أهل, 
الله فيَرَوْن خُروجّه من أيديهم أطيبَ على قلويهم من بقائه لدميم؛ لتفح بصيرتهم 
بالصدق مع الله تعالى في جميع أحوالهم. نفعنا الله بحاهم ومقالهم وأخبارهم 
وحُيّهم . 
والخبر المذكور مجموع من «ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض 94117 ١‏ ١٠ء‏ 
والتعليق على «طبقات علاء إفريقية وتونس» لأبي العَرّب القيرواني ص ٠١4٠‏ 
و«الأعلام» للزركلي 50:1. 
خمس وقائع تشهدٌ )١(‏ إليك هذه الوقائع الخمس تَشْهُدُ فيها حقيقة الإخلاص» وتزداة .ا خيراً 
نيها الإخلاص وفهر لإفراد الله تعالى بالعمل والعبادة: 
تن ١‏ قال الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه : «تاريخ الأمم والملوك» 4 :11/5 
عامر بن غبد قيس وو عتوادت ع 5 من الهجرة: «لما هبط المسلمون المدائن: وجمعوا الأقباض 
اه - يمع بض وهي الغنائم ‏ أقبَلَ رجلٌ بِحُقَ معه ‏ وعاءٌ كبير مملوء من الجوهر 
والتكفت - فدفعه إلى صاحب الأقباض. فقالَ والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط! 
ما يعدله ما عندنا ولا يقاربهء فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما واللَّهِ لولا اللّهُ 
ما أتيتكم بهء فعرفوا أنَّ للرجل شأناًء فقالوا: من أنتّ؟ فقال: لا واللَِّ لا أخيركم 
لتحمدوني, ولا غيركم ليُقَرَطون. ولكني أحَدُ الله وأرضى يثوابه . 
فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه؟ فإذا هو عامرٌ بن عبد - 


ب 


- قيس». القيسبي الحضرمي أحدٌ عُبّاد التابعين الزهّادء وهو أوَّلُ من عُرِفَ منهم 
بالكتكة بالبمدرة أرقي الاة. 
؟- وقآك ايخ ةا كتان: رعيون الكغيان]1: حاص كتالمةين. ضع للشب رما 
عبد الملك حِضْناً"2: وكان في ذلك الحصن نَقَبِ ‏ أي ثقب في الحائط ‏ وَيَدّبٍ هسلمة أن يكون معه 
الثاسس إلى دخحوله» فيا دخحله أحد! فحجاء وجل من عرض اللديش ‏ أن بين عاته ضيك .في الخخرة 
معروف ‏ فدخَلَه قَنّح الله عليهم الحضن, فنادى مَسْلَمَةُ: ين صاجبُ النقب؟ فيا 
جاءه أحد. فنادى: إني قد أُمَرْتُ الآذِنَّ بإدخاله ساعَةً يأتي, فَعَرَمْتُ عليه إل جاء. 
سَعَى بعدّهم قومٌلكي يُدركوهُمُ 0 فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يَألوا 
فجاء رجل إلى الآذن فقال: استأذِنْ لي على الأمير» فقال له: أنت صاحبٌ 
النَقّب؟ قال: أنا أخبركم عنهء فأق الآذنُ إلى مَسُْلمّة فأخيره عنه. فأذِنَ له. فقال 
الرجل _ِلْسْلَمّة: إن صاحب الئْقّبٍ يأحُدٌ عليكم ثلاثاً: ألا نُسوّدوا اسمّهُ ‏ أي آلا 
تكتبوه ‏ في صحيفةٍ إلى الخليفة, ولا تأمروا له بشيء, ولا تسألوه ممن هو؟ ‏ أي من 
أي قبيلةٍ هو قال مَسْلمَةُ: فذاك له. قال الرجل: أنا هو, 
فكان مَسْلمَةُ بعد هذه الحادثة لا يُصلّ صلاةً إل قال: اللّهِمّ اجعلني مع 
صاحب الثقب». 
_- وجاء في ترجمة (عبد الله بن عون البصري) الإمام القدوة الفقيه المحدث أبن عون البصري 
الحافظ. عالم البصرة:, العابد الزاهد المجاهد. أحدٍ نجوم البصرة في الحفظ والفقه 
والعبادة والفضل. المولود سنة 17. والمتوق سنة 15١‏ رحمه الله تعالى» ما يلي: 
«قال مفضّلُ بن لاحق: كنا بأرض الروم. فخرج روميٌ يدعو إلى المبارزة» 
فخرج إليه رجل فقتله ثم دَخَل في الناس ‏ يُرِيدُ إخفاء نفسه حتى لا يعرف » 
فجعلتٌ ألودُ به لأعرقهُ وعليه المخفَ فوضع المغفر يسح وجهّهُ فإذا هو ابن عون». ‏ - 


(1) هومَسْلّمة بن عبد الملك بن مروان بن الحم الأموي» التابعيّ من تابعي أهل 
الشام. الأمير القائد. أحد أبطال عصره. له فتوحات مشهورة. غزا القسطئطيئية في سئة 
5» وبق بها (مسجد مسلمة)» وغزا التركَ والمّندٌ سنة 2٠١4‏ ومات بالشام سنة ١١١‏ 
قال الذهبي : كان أولى بالخلافة من سائر إخحوته. من «الأعلام» للزركلي 117:2 . 


ليارفا 


يعقوب بن جعفر 
وريه بالنشاب 


الروميّ ساب النبي: 


قوة جسم المعتصم 


ا 


من «سير أعلام النيلاء؛ للحافظ الذهبي 778:7 

ص «وحكي الصُول قال: حدَّئنا العلاء. قال: حدَّئتي يعقوب بن جعفر بن 
سلييان قال: غزوتٌ مع المعتصم عَمُورِيّة:'. فاحتاج الناسٌ إلى الماءء فْمَدّ لهم 
اللعتصمٌ جياضاً من أُدّمِ ‏ أي جلود ‏ عشرة أميالء وساق منبها الماة إلى سُوْر 
عمُورية.. ويقالة كان في خيله ثياتون الف أبلق وثيانون الف أجهم. 

وكان رجل من الرُوم يقوم كلّ يوم على السورء ويَشتمُ النبيّ صق الله عليه 
وسلّم بال بالعَرّبيّة باسمه ونْسَبه! فاشتدٌ ذلك عل المسلمين. وم يكن يصل إليه 
النْشّابء قال يعقوب: : وكثُ أرمي لعا داك فاعتمدئّه 
فَهُوَى وكبر المسلمون. وس المعتصم وقال: علق بالذي رماه. فأدخلتٌ عليه فقال: 
من أنت؟ فانتسبتٌء فقال: الحمد لله الذي جِعَلَ ثوابَ هذا السهم لرجل من 
أهلٍ - تع من لق لازي 

ثم قال: بع هذا الثوابَء فقلت: يا أمير المؤمنين ليس الثوابٌ مما يباع » 
فقال: 3 0 فأعطاني مئة ألف درهم. فقلت: ما أبيع ثوابي» فبلُعَها إلى 
بخن مع آلف درهمء فقلت: لا أبِيعٌ ثوابي يالدنيا وما فيهاء » ولكن قد جعلتٌ لك 

- أي وهيثُ لك نصف ثوابه ‏ أي ثواب هذا السهم -واللَّهُ يَشهدٌ علي بذلك. 
قال: جزاك الله عضرا ل يت 


فرت ل 


(1) هو المعتصم باللهء أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورء. 
الخليفة العباسي. من أعاظم خلفاء الدولة العياسية؛ بويع بالخلافة سنة 714 يوم وفاة أخيه 
الأمون. وبعهد منه. وكان المعتصم قو الساعدء يكير زُنْدَ الرّجُل بين إصبعيه. ولا 
كملق سي الأسئان» وهو فاتج عَمُورية من بلاد الروم الشرقية. وكان لين العريكة» 
رضي الخلق, اتسع مُلكُه جدأء وكان أبيض أصهبَ حسن الجسم مربوعاً طويلَ اللحية. 
ولد سنة 01176 ومات سئة 7717 . من «الأعلام» للزركلي /ا ايه 

وَعَمُورِيّة مدينة من بلاد الروم في تركيا الآن مط ةع جدأًء ذات سور منيع, 
وأبراج عالية كبارٍ كثيرة» متم بلاد الروم تحصيناً ومُقاتَلَةٌ وسلاحاً وقوة. 

وسبَبُ غزو الخليفة العباسي المعتصم الها ما حكاه المؤرخ ابن الأثير في «الكامل» 
أنَّ المعتصم بِلَقّه أن امرأةٌ هاشميةً صَاحَتٌ وهي أسيرة في أيدي الروم: 


ثم قال: فأين تعلّمتَ الرمي؟ قلت: بالبصرة في داريء فقال: بِعْنيهاء 
فقلت: وهي وقفٌ على من يتعلّم الرمي . فوصلني بمئة ألف درهم»20. 


فلله در ذلك الَلِك الذي تجهد كلَّ جهده لشراء ثواب هذا السهم. ولله درٌ 
ذلك الرامي الذي لا يبيع ثوابَ سهيه بالدنيا وما فيها. 
أقلوا عليهم ‏ لا أيا لأبيكم 5 من اللُوم أوسّدُوا المكانَ الذي سَدُوا 

ه ‏ وجاء تي «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي ؟ :17 في ثرجمة 
العام العايد لزاهد المحدّث شيخ الصوفي في زمنه أبي عَمْرو بن مُجْيد (إسياعيل بن 
تيك السلّمي التيسابوري): «قال فيه الحاكم -تلولة_-* هو الشيخ العابد 
الزاهد. شيخ عصره في التصوف والعبادة والمعاملة» وأسنّدُ من بقي بخراسان في 
الرواية: ورث عن آبائه أموالاً جزيلة فأنفقها على العلماء ومشايخ الزهد. وجب 

من أئمة الحقائق: الشيخ الجُتّيد. وأبا عثان الجيري, وغيرهما. 

وذكر الحاكم أنه سَمِع أبا سعيد بنَ أبي بكر بن أبي عليان يَذكُر أن جَذّه 
أبا عثيان ‏ الجيري ‏ + علب شبيثا لبعض الغور ‏ جمع تقر ويقال له: الرّباط 
أيضاء وهو المبنى الذي يكون عند باب البلدء يُقِيمٌُ فيه المرايطون: العُبّادُ والزهادٌ 


وامعتصياه! فأجابها وهو جالس عل سريره: لبيك لبْْكِء ونهض من ساعته وصاح في 
قصره: النفيرٌ التفيره وركب فرسه وخخرج من قصرهء وأوصى وصية الموت, وجمع العساكرء 
وجلس في دار العامة رين تتم تعب الجيوش للقتال. 

وسأل أي بلاد الروم أمنع؟ فقالوا: عَمُوريّة لم يَعرض ها أحدٌ منذ كان الإسلام» 
وهي عندهم أشرّفُ من القُسُطنطينية» فغرزاها بنفسه وجيوشه سنة +77 وفتَحَها بعد 
حصارٍ طويل دام ده يوا وقتال, شديدء رحمة الله تعالى عليه وعليهم. فهم كا قال 
الحطيئة : 

أولئك قوم إن َتَوْا أحسنوا البنّى 2 وإنعاهدواَوْمَرَا وإنعَمَدُواشَدُوا 

(1) انتهى نقللٌ من «رسالة في الصيد والرماية والخيل» مخطوطة في مكتبة الحرم المكي 
بمكة المكرمة. برقم 4 في فهرس الأدبء لإبراهيم بن ولي الحنفي السباهي يغزة والمفتي 
بهاء فرغ من تأليفها سنة 404 رحمه الله تعالى . 


خرف 


وتقديمُه المال ليلا : 


انا 


: ثم إِرَادثُّ الله بإقَامَةٍ التوحيدء وَجَممٌ اَم لَهُ وبه في القَرْضٍٍ 

والتفل. 

وصِحُةُ اليقين قٍِ تلاثة أشياء : 0 القلب إلى الثقة بالله. 
والانقيادٌ لآم الل والإشفاقٌ الوَجَلُ مِنْ سَابِقٍ اليل ” 

فين او و 6ل الطمأنينةٌ وآخِرّهُ: إفرادٌ الله 
بالكفاية . لقوله جل وَعرٌ لَألَيْسٌ اللّهُ بكافٍ عَبْدَهُ204, وقوله تعالى: 
هيا أيا النبي حَسْبكَ الله و نْ َك مِنَ الينين74", والخَلبُ هُوَ: 
الكانيء والمكتنفي م هُوٌ: العَبِدُ الرَّاضِي بما إققق اللّهُ تعالى . 


والعلك المجاهدون المتصدُون لصّدّ العدرٌ إذا داهُمَ البلد ‏ فتأخر عنه ‏ الإمداد 
با مال ء فضاق صدرّه. وبكى على رؤوس الناس! 

فأتاه أبوعمرو بن بيد بعد العقمة بكيس فيه ألفا درهم . ففرخ به أبوعثمان» 
ودَعَا له ونا جَلّس صباحَ تلك الليلة ‏ في مجلسه. قال: يا أبها الناس. لقد 
رجوث لأبي عمرو ‏ الأجرّ والثوابٌ الجزيل - ء فإنه ناب عن الجماعة في ذلك 
الأمر. وحمل كذا وكذاء فجزاه الله عني خيراً. 

فقام أبو عمرو على رؤوس الأشهاد. وقال: إنما حملت ذلك من مال أمي. 
وهي غير راضية» فينبغي أن تردّه علي. لأردّه عليهاء فأمر أبوعثان بذلك الكيس 
فأخرج إليهء وتفرّق الناس. 

فلا جَنَّ الليل» جاء أبو عمرو إلى أبي عثمان ني مثل ذلك الوقت. وقال: 
أن امال ذا ور باز يلاك الوج.» بو عرخ امام > ولاه فبكى 
أبوعثمان! وكان بعد ذلك يقول: أنا أخشى من ممةِ أبي عمرو. وتوفي أبوعمرو سنة 
5" بنيسابور. وهو ابن 4 سنة رحمه الله تعالى». 

قال عيد الفتاح : لعله فَعَل ذلك» ليكون من السبعة الذين يُظلّهم اله في ظله 
يوم لاظِلٌ إلا ظله. الذين منهم : «رجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تَعلّم شِماله 
هاتتقق ينه : 

.* من سورة الزّمَِ الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الأنفال. الآية 58. 


ونا قلنا: آخِرٌ اليقين مِنْ وجودٍ أوصافٍ العبدٍ في مقام الإيمان 
لاني آخرٍ اليقين من الهم 0, لِك أحدٌ مِنْ خَلْقالله. كنا 


قال سول الله مس الله عليه وسلّم : ون يََْ أحدٌ من الل كنبأه. 
قالوا: يا رسول الله نا بَلََنَا أن عِيسى ابنَ مَرْيّم عَليهِ السّلام كان يمي 
عَلَ الَاِ؟ قَالَ: «لو ازداد يَقيناً وحوفاً لَنى في الهوَاوه9". 

ولا يعر ايت 2 د الع سريت خاففا :1 


عة اوه ١‏ قب 


لم يستيقنه؟ . 


ولشرق: قن ثلاثة أشياء: خَوْتُ الإمان. وعلامه يذل الجهدٍ في 
مار المعاصي والذنوب27: وهو حََوفٌ المْريدين. 


(1) هكذا جاءت العبارة في غير نسخة ج. وهي في نسخة ج كالتالي: 

(وإنما ذكرنا نباية اليقين لأخبا من وجوه أوصاف العبد في مقامه لا أنها آخره» 
وبالنظر إلى العلم فلن يبلغ. . .). وما يزال في العبارتين غموض . 

(؟) هذا حديث موضوع» وإستناده إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم 
باطل. وقد وَقمٌّ ذكره كذلك في «الإحياء؛ 14:17! وقال الحافظ العراقي في 
«تخريجه» : «المعرو أند من قولر بكر بن عبد الله المزني. رواه ابِنُ أبي الدنيا ني 
كتاب «اليقين» قال: فَقَد الحواريُونَ نيهم فقيل هم: توجّه نحو البحرء فانطلقوا 
يطلبونه فلما انتهوا إلى البحره إذا هو قد أقبل يمشي على الماءء فذكر حديثا فيه أن 
عيسى قال: لوأن لابن آدم من اليقين قدرّ شعرةٍ مَثى على الماء»  ٠:‏ انتهائ . 

ورواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» ص ده لاه قال: «حدثنا بز حدثنا 
أبو هلال: حدثنا بكر بن عبد الله قال: فَقد الحواريون نبيهم عليه السلام: فخرجوا 
يطلبونه فوجدوه يمشي على الماء؛ فقال بعضهم : يا نَبِيَّ الله أقشي إليك؟ قال: نعم . 
قال: فوضع رجلّه ثم ذهب يضع الأخرى فانغمس! فقال: هات يدك يا قصير 
الإيمان. لو أن لابن آدم مثقال حبة أوذرة من اليقين إذاً لمثى على الماء». انتهى . 

قلتُ: : وهذا من الأخبار الإسرائيلية التي لم نؤمر بتصديقها ولا بتكذيبها وتجوزٌ 
حكايها للعبرة والموعظة بها . 

© أي مفارقة الذنوب الحسية والمعنوية» قال التابعي الجليل محمد بن واسع 


"4١ 


بننا 


وحَوْفٌ السَّلْبِ وِعَلامَنهُ الخشية والإشفاقٌ والوَرَعُء وهو حَوْفُ 
العلاء بالله رول 

وخوفٌ الت وعَلات يد الجهدٍ في طَلَبِ مَرْضَاةٍ اللّه 4 بوجود 
اهيب ةِ والإجلال. لله ه عَرْ وجل وهو خوفٌ الصٌدّيقين. 

ومقامٌ دابع في ف احرف 2 الله به الملائكة والأنبياة عليهم 
السلام» وهو ا الإظام. ٠‏ مع عم آمِنُونٌ ف أَنْقِهمْ ِأَمَانِ اللّه 
هم فَحَوْفهِمْ د 5 تَعبدُهُمْ لله إجلالاً وإِعْظَاماً. 

والمحبةُ في ثلاثةٍ أشياء ‏ لا يُسَمَى المحِبُ عي لله عَرٌ وجل إل بها 
-حََبّةُ المؤمنين في اللَّهِ عَزْ وجلٌ2"0. وعلامةٌ ذلك: كفت الأنّى عَنْيُم» 
وجَلْبٌ المنفْعةٍ إَِهِمْ على سبيل الشريعة المحمدية. 
2 روي ص لله عليه سم لل هعَزٌَ وجَل 20 وعَلامَةٌ ذلك 
انبا سَنيه له 


البصري: «لوكان للذنوب ريح ماقدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي!». من 
«الحلية» لأبي نعيم 544:7. وتقدم تعليقاً شرحٌ آثار الذنوب في ص 7١4‏ فعد 
إليه . 

)0ن( ومن أجمل ما تُفْسْرٌ به المحبّةُ في الله عر وجلّ: قولٌ التابعي ي الجليل 
مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى: وقد قال له رجل: إن لاحك في الله: قال 
مسرؤق:)إنك أحبيت الله تعالى» فأحيبت من أَحبٌ الله تعالى. من كتاب «العلّل 
ومعرفة الرجال» للإمام أحد 1:ل/. 

(؟) أي أن تحب الرسولَ صل الله عليه وسلّم لأمر الله بمحيّته. 

(م) الاتباعٌ والاقنداءً والتأرئي برسول. الله صل الله عليه وسلّم. يكون في 
الفعل وفي الترك, وني القول. قالتأسي به في القعلء هو أن تَفعل كا فَعَل لأجل 
أنه صل الله عليه وسلُم قعَلهُ. والتأسي به في الترك. هو أن تَترِكَ ما تركهُ صل الله 

عليه وسلّمء لأجل أنه تركه. والتأسي به في القول. هو امتثالٌ قوله صل الله عليه 
وسلّم على الوجه الذي اقتضاه ‏ ومنه الخبرٌ الآتي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه ‏ . 


فإن لم تفعل, أو تترك, لأجل أنه فَغْلء أوترك فهو موافقةٌ لا مُتابَعة, لان 
الموافقة: المشاركة في الأمر وإن لم يكن من أجلهء فالموافقةٌ أعمم من التأسي؛ لأن 
الموافقة قد تكون من غير تأسٌ. أفاده العلامة الفقيه الأصولي أبو البقاء الفتُوحي 
ال حنبل» في كتابه الأصولي «الكوكب المنير شرح مختصر التحرير» 7 وو 

واتباٌ السنة له صُوّر كثيرة ومتها: أن مدل من تَفْيِك أومن مالك؛ لفُحوِزٌ 
انبا سنٍَ رسول الله صل الله عليه وسلّم ولو تحتل فيا قله من نفسك تعبا 
ونصبا: أو تحمّلت فيا تبذله من ذات يدك: مالا كثيراً ونَشَباُ فأنت غاتمٌ بتحصيل 
السئة أضعاف ما تبذله في سبيلها ولا ريب. 

وإليك هذا الخبر لتشهد صُورة من صُوّر البذل التي لعلها لا تخطر بالبال: من 
اجل تحصبل, شاك متدوبة ذا إلنها رشول: اط أل لق'خليه: وسلم + 

جاء في «المطالب العالية بزوائد المانيد الثانية» للحافظ ابن ختعاارعة الله 
تعالى 77:١‏ «قال عبد الله بن عبد الرحن بن أبي حسين: إِنَّ عثمات بن عفان 
رضي الله عنه ابتاع حائطاً ع اشترى بُستاناً ‏ من رجلء فساومّه حتى قام على 
الثمن, ‏ أي حتى تم الاتفاقُ على على الثمن  ٠‏ ثم قال عثمان للبائع : أعطني يدك 
وكانوا لا يُستوجبون إل بصفقة أي لا يُثبتون البيعغ إل بصفق يد البائع على يد 
المشتري ل , 

فلا رأى البائع ‏ يّدَ عثران رضى الله عنه ‏ ء قال: : واللَّه لا أبيعُه حتى تزيني 
عشرة آلاف رهم فالتفت عَتْمَانُ إلى عد الرمين عوف فقال: سمعت 
رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم يقول: : إن الله يدل الجنة رجلا كان سَمْحاً: بائعا» 
وميتاعأ: وقاضياء ومقتضياً. 


)0( والتقليدٌ من العامي للمجتهد يُعدُ اتباعاً فيا يقلده فيه؛ قإن المكلّف إما مجتهد: 
فميْعٌ لما قام عنده بحجة شرعية» وإما مقلّد: فقولٌ المجتهد حجةٌ في حقه. فإن الله تعالى 
أوجب العمل عليه به أي بقول المجتهد ففاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» كا 
أوجب على المجتهد ‏ العمل بالاجتهاد. وقد سمّى الإمام الشافعي رضي الله عته اتباع 
الرسول صل الله عليه وسلّم تقليداً. انتهى ملخصاً من «التقرير والتحبيره في أصول الفقه 
للعلامة ابن أمير حاج ": *714. 


4 


اا 


قال الله جَلَذكرهُ: قُلْ إن كسم عبُونَ الله فاتبعُوني يبكُم الله2». 


ك2 


5 


وَتبّةُ الله عَرٌّ وجَلَّ في إِثَارٍ الطاعة عَلَ الحْصِيْة وَيُقَالُ 
النعُمَة يُورثُ الَحبّة”) , 


ثم قال عثيان للرجل باع «دونك ‏ أي خذ ‏ هذه العشرة آلاف» 
لأستَوجب هذه الكلمة التي سمعنُها من النبي صل الله عليه وسلّم؛ . رضي الله عن 
عثهان ومن تبِعٌه إلى يوم الدين. 

ل١ هن سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة الفيروزآبادي رحمه الله تعالى في «بصائر ذوي التمييزه 
17-1 : «والأسبابٌ الجالبة لمحبّة الله تعالى عشرة: 

الأول: قراءة القرآن بالتدبّر والتفهُم_لمعانيه والتفظن لمرادٍ الله منه. 

الثاني: التقرّبٌ إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. فإنها تُوصّلُ إلى درجة 
المحبوبيّة بعد المحبّة. 

الثالث: دوامٌ ذكره سبحانه على كل حال, باللسانٍ والقلب والعمل والحال » 
فنصيبٌ المحبّ من المحبّة على قدرٍ نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع : إيثار تحابَّ سبحانه على تَحايّك عند عَلْباتٍ الهوى. 

الخامس : مطالعةٌ القلب لأسمائه سبحانه وصفايّه. ومشاهدتهاء وتقليُه في 
رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عَرفٌ الله بأسمائه وصفاتِه وأفعاله : أحبّهُ لا تحالة . 

السادس: مشاهدةٌ بره وإحسانه ونِعَمِه الظاهرة والباطنة . 

السابع : وهو من أعجيها : انكسازٌ القلب بكليته بين يديه. 

الثامن : الخاوةٌ به.سبحاته وقت التزول. الإهي - أي وقتّ التجل الإلمي وهو 
في الأسحار قبل الفجر ‏ لمناجاتِه وتلاوة كلامه والوقوفٍ بالقالب والقلب بين يديهء 
م قمر ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسع : مجالسةٌ المحيّينَ الصّادقين والتقاطٌ أطايب ثمرات كلايهم . وآن 
لا يكلم حأي المنحبٌ إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام: وعَلِمَ أن فيه مُزيداً 
حخاله 

العاشر: مُباعَدَة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عر وجلَّ. فمن هذه 
الأسباب وصَل المحبّون إلى مُنازل المحبّة» . 


وللحقنة 5 قوف وآخزء اوها : 8 عَيةُ الله بالآيايي وَالنن0 
قال ابنٌ مسعود رضي الله عنة: :يلت اللو عل حُبُ مَنْ سن 
إليها. ومن أحسَنٌُ من الله عهداً ورحمةً ورافةٌ وتجاوزاً إل اللّهَ الحليم 
الكريع. 

ووسطها: الامتثالٌ لأوآمره» واجتنابٌ نواهيه» بحيث لا يَفْقِدّكُ 
فيا أمرك به ولا يجدك فيا نباك عنهء فإذا وقعت المخالفة ذهب 
الاعتراف بها والانقلابٌ عنها في الحين. 

وأَغلامًا: : لَب لوجُوب حقٌّ الل عر وجل» مالعل بن الفضيل 
رحةٌ اللَّهِ عليه: ا يحب الله عَزْ وجل لأنه هُوَ الله. : 

وقالَ رَجُلٌ لطاووس: أُوصِني . قال: أُوصِيكَ أَنْ نْب الله حُبَا 
عى الأيكون شيءٌ عه إليك من حم 5 خوفاً حى لا ايكون شيءٌ 
أخوّفٌ ليك مِنْهُ. انج اله رج حُولُ ينك وين ذلك النو» وارض 
للناسٍ ما ترْضى لِنْفْسِكُ كم قَقَدْ جمَعغْتُ لَك عِلمَّ التوراةٍ والإنجيل. 
والزّبُورِ وَالفُرقَان . 

ثم اعلم أنَّ الإجلال والتَعظِيمٌ مِنّ الحياء نل الرأفل فق 
الجَسَدء فلا غتى لأحَدِهما عَنْ صَاجيوءٍ فإذًا استحيًا العك من .ريه عل 
وجل عَطّمَهُ وأَجَلَهُ. وأصلُ الحَيَاءِ المراقبةٌ للَّهِ عَزّ وجل20. 


)1١(‏ الآيادي : التعم: 

)١(‏ قال سفيان الثوري: كانوا يقولون: ما رَقَعّ قيسُ بن مُسْلِم رأسّه إلى 
السماء منذ كذا وكذاء تعظيا لله عر وجل . رواه الإمام أحمد في «العِلّل ومعرفة 
الرجال» ". وفيه أيضاً 4:١‏ أن التابعي الجليل (سعيد بن المسيّب) قال: 
دما أذّن المؤدّنُ منذ ثلاثين سنة إل وأنا في المسجد». انتهى . 

قلت: هذا في غاية المراقبة» إذ من الحتى على المملوك أن يكون بين يِدَيّ مالكه 
قبل أن يدعوه» لا أن يدعوه فيحضر. 
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نموذجان من تعظيم 


الله عز وجل 


1 
الْرابَة في ثلاثة أشياء: مُرَاقَةُ لله في طاعيهِ بالعمل » ومُرَاقبَةُ 
الل قي مَْصِيته بال ومُراقبٌ لله في الهم والخواطر”©» لِقَوّل النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم: «آعبّدٍ الله كأَنْكَ تَرَاهُ فإِنْ لم تكن تَرَاهُ فإنه 
يَرَاكو9 , 
ومُراقبَةُ العَبْدِ لله عَزّ وجل أَشدٌ تَعباً على البدن مِنْ مُكابَدَةٍ قِيام 
الليل . وصيام التبارء وإنفَاقٍ الال في سَبيل اللَهِ. 
وقذ كر عن غلبن أي طَالب رضي لله عَنهُ أنه كان يَقُولُ: 8 


لله ف افيه آنه ون م مِنْ آنيته فيها القَلُوتَ2©, قلا يَقْبَلُ مِئْبَا إل 


الصلاءٌ يُنتطر 5 ومن أجمل ما يذكر ني هذا المقام: ما وقع من إمام من أثمة المساجد في مصرء 
ولا تتعظر: 0 مصر (عل بن الحسين بن 3-7 التتاي المحدّث الفقيه لكان 
يقي ا قلق 
جاء في الضميمة الملحقة بآخر «الولاة والقضاة لمصره للكندي ص 577. عن 
«رفع الإصر عن قضاة مصرء للحافظ ابن حجر في ترجمته : 
«قال ابن رُولآق: وسكنّ أبو عُبَيد أوّل ما دحل مصر: دارَ إساعيل بن 
إسحاق» عند مسجد ابن عَمْرُوسء ثم انتقل عنها إلى دار المدائني» وكان إذا سَمِعَ 
الأذان خرج إلى الصلاة. فربما وجدّ الإمام ص أو سبْقّه بشيء من الصلاة: فكان 
يرسل إليه: أن ينتظرهء فلما تكرّر منه ذلك. قال له الإمام : الصّلا كر ولا 
نعَظِر. فبَحَتَ القاضي عنه فأئنَوًا عليه خيرأء فَقَرّيَه وأدناه وطيرد من و1 
انتهى . وما أصدّقها من كلمةٍ هاديّة. رح الله على ذاك الإمام . 
)١(‏ وتقدم تعليقاً ص 4-18" كلام نفيس للغاية في الخواطر للشيخ 
ابن القيم فعٌد إليه. 
() سبق تخريجه تعليقاً في ص 198 . 
() قال الإمام ابن القيم: «فهي أوانٍ ملوءة من الخيرء وأوانٍ مملوءة من 
الشرء كما قال بعضٌ السلف: قلوبُ الأبرار تغلي بال وقلوبٌ الفجار تغلي 
بالفجور». انتهى من كتابه «مفتاح دار السعادة» ص 175 عند شرحه الوجه 179 


من مزايا العلم . 


مَا صفًا وَصَلْبَ وَرَقَ00. 
وَمَعْقَ ذَّلِكَ: أن فاه القلب لله عر ول باتباع أَمْرِهِ تيو 
وَمُعَامدَة الصّدْقٍِ والإشْفَاقِء وصَفَاءه رخو الااصل اه عليه وسلّم 


ع ا#8م 


بقبول. ما أَقَ به قولاً وَعَمَلاً وني وَصَفَاءَهُ لِلْمُؤْمِِينَ بكفٌ الأنى 
وَإِيصضَال التفع . 

وأمًا قولُ: «وصَلْبَ» فَمَْنَهُ: قي في إِقَامَةٍ الحدودٍ لل تَعَالَ» 
والأمر بِالْعْرُوفٍ والنبير عَنِ 

وقَوله : «وَرَق» فالرقةٌ عَلَ وجهين: د بالبْكاىء ورقَةٌ بالرأفَو9, 
وبالله التوفيق» وهو حَسْبْنَا وعم الرعيلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» ص 784 من كلام التابعي الملل 
الك يق معقاق بنحو هذا اللفظ. وجاء نحوه من حديث أبي عبة الخؤلاني مرفوعاً 
إلى النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: «إنَ له آنِيةٌ من أهل الارض» وآنيةٌ ربكم 
قلوبُ عباده الصالحين. وأحبّها إليه ألبنها وأرقهاء. رواه الطبرانقء قال المَيْنَمي : 
إسئادٌه حسن» وقال شيحٌة العراقي : فيه بقية بن الوليد» وهو مدلّسٌ لكنه صرح 
بالتحديث فيه. اننهى من «فيض القديره للمُناوي 447:7. وقال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء؛ :117/0 : إسناده جيد. 

أي بلين القلب وشدةٍ العطف والرحمة» فالرافةٌ ا الرحمة. والرةُ 
بالبكاء يشا عنها خوفٌ الله تعالى وتذَكُرٌ عظمته وسلظانه. 

وقد كان يزيد بن مُرْئَد أحَدُ التاء ابعين البَرّرَة كثيرٌ البكاء. فقال له تلميلّه 
عبدُ الرحمن بن يزيد بن جابر: مالي أرى عينّك لا تر؟ فقال: وما مسألتُك عنه؟ 
قال: فقلتٌ له : عَم الله أن يَنفعَتي به» قال : يا ابنَ أخي. إن لله عز وجل توعان 
إن أنا عَصّيِ أن يَسجئِي في النار. والله لولم يَتَوعُدني إل أن يُسجنني في حمام: لكنتُ لكنت 
حَرياً أن لا تت لي عين» رَضيَّ الله عنه. وأقرٌ عينهُ برضوانِه العظيم . 

(م) جاء في خاتمة الأصلين: «تمت رسالة المسترشدين بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه)». وجاء بعد هذا صلاة على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعلى 


3/ 


بكاءٌ يزيد بن مَرَْد من 
خوف الله : 


وا 


آله وأصحابه بعبارات متغايرة. وهي لاشك من عمل النساخ. وآخِرٌ دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
لخ يذ نيا 

يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد أبوغدة ‏ تاب الله عليه. وغفر له 
ولوالديه ‏ : فَرغتٌ من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه للمرة الأولى في ١‏ جمادى 
الأولى سئة ١788‏ بمدينة حلبء. ثم ألحقتٌ به زيادات كثيرة في التعليق» لاحظتٌ 
فيها ما يحتاجّ إليه شباينا وبنائنا اليومء من توجيه وتعبئةٍ اللروح والسلوك في هذا 
المجتمع الفاسد. شواء ايدان الإسلام أوني دار الكمر والشربة الي يُضطرون للسفر 
إليها. وقانا الله وإياهم كل سوء ووققنا إلى الخير والرشاد. 

ومن الله عل أبتغي كريمَ الأجرء ومن المنتفعين به أرجو الدعاة وحَسنٌ 
الذكرء» وما توفيقي إل بالله. عليه توكلتٌ وإليه 2 

وفرغتٌ من التعليق عليه للمرة الثانية صباح يوم الاثنين ه من جمادى الاولى 
سنة 1741 في مدينة بيروت» والحمد لله رب العالمين. 

وفرغتٌ من التعليق عليه للمرة الثالثة. في هذه الطبعة الثامنة ‏ وقد زادت 
زيادات ضافيةٌ جداً ‏ يوم الخميس ١7‏ من صفر سنة 1417 بمديئة الرياض» راجياً 
من الله تعالى الرضا والقبول: وزيادة النفع به. وملتمسا دعواتٍ المستفيدين 
والمنتفعين وترحماتهم. والله يجزي المحسنين. والحمد لله رب العالمين. 


(تتمات لتعليقات) 


5-7 في يعض تعليقاتي عل تواضع من هذه الرصَالةٍ مسال المسترشدين»: 
آتبايجلت: جار سلعياً حرفا وقد تكون طويلة جداًء فتُبِعِدُ القارىة عن 
الموضوع » فاستحسنتٌ أن نر تلك التعليقات في آخر الرسالة» معني اد 
موضعها فيها بذكر صفحتها والسطرٍ فيهاء حتى إذا رأى القارىئءٌ لها هناك 
الإحالة إليها هناء أو رأى التتمة هنا والإحالة معها إلى موضعها هناك : تمكّن في 
الحالين من الوقوف عليهما والربط بينهما في الموضعين. 

اين جاء هنا في كلام الإمام المحاسبي لفظ (القديم) في وصف الله 
الى وفنظ (القديم) ليس من الأساء الحسنى لله تعالى» وإتما عمق تعبينالعلياد 
المتكلّمين لسع المقام. وتقريب المعنى لاسم (الأؤل)» فإنّ القديم في لغة 
العرب: المتقدّم على غيره» فيقولون: هذا قديم؛ للعتيق. وهذا حديث للجديد. 
ول يستعملوا (القديم) إلا في المتقدّم على غيره: لا فيها لم يُسبقه عدم قال تعالى: 
«حتى عاد كالعُرْجُونِ القديم». والعْرْجُونَ القديم هو الذي يُبقى إلى حين وجودٍ 
العُرْجونٍ الثاني. فإذا وجدَ الجديد قيل للأوّل. : قديم . ويُحبّرٌُ به العلماء كثيراً للإفهام . 

وقد أنكر جماعةٌ من العلياء إطلاقٌ (القديم) على الله تعالى» لأنه ليس من 
الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والضئة. والذي وَرّد في الكتاب والسنة هو لفظ 
(الأوّل)» ففي أول سورة الحديد قوله تعالى: طهو الأوّلُ والآخِرٌ والظاجرٌ والباطِنٌ 
وهو بكل شيءٍ عليم». 

وفي «صحيح مسلم» بشرح النووي 5:17*. في (باب اه عند النوم)» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قولُ النتبي صل الله عليه وسلّم سلّم: «اللهم أنت 
الأوّلُ فليس قَبْلّك شيء: وأنت الآخِرٌ فليس بعدّك شيء: وأنت الظاهِرٌ فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطِنٌُ فليس دُونَك شيء: آقضٍ عنا الدّينَ وأغيّنا من الفقر». انتهى 
علكها من شرج الطحاوية؛ ص 5١‏ -57. بتحقيق شيختنا أحمد شاكر؛ مع 
زيادة يسيرة . .ذكرتٌ هذا للعرفة أن (القديم) ليس من أسماء ا' الله تعالى . 

84 سنغ جاء هنا قولٌ المؤلّف المخاسبسي:3. د هاقرف يع ويلع 
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بدا 


عَتَق تقره أي يفي بالنَّم ويَقومٌ بحقوقهاء ويقومٌ م أيضاً بشكرٍ ما زاده من النعم 
والإحسان. وهذه الصيعة للحَمْدٍ بهذا اللفظ وهذا المعتى م ترد في السئة الثابتة 
المطهرة: بل هي غخالفة لما ثبت فيهاء فلا يتبغي قوطاء كنا منيتبين ذلك مما يأ 

وأصلٌ هذا الدعاءٍ والثناءِ منقول عن أبي نَصْر التيّار. عن محمد بن النْضر 
الحارثي » قال: قال آدَم: يا رب شَعَلْتني ِكَسْب يدي. فعلّمني شيئاً فيه تامع الحم 
والتسبيح» ٠‏ فأوحى الله إليه :يا آم إذا أصبحت ثلاثاً. وإذا أمسيتَ فقل ثلاثاً: 
الحمدٌُ لله رب العالمين» عدا يوان نِعَمَهُ هُ ويُكافيءٌ مُزِيده فذلك امع الحمد 
والتسبيح . نقله النووي في كتابه «الأذكاره ص 45: في آخر (كتاب حَمْدٍ الله تعالى) » 
ول يَعْزُه إلى مصدر. 

وهو أَثْرٌ منقطِعٌ الإستادٍ مُعْضَلء ضعيف جداً فإِنَ رَاويَهُ (حمد بن -- 
من أتباع تايعي التابعين» وبين سيدنا رسول. الله صل الله علية وسلّم ‏ 
عن طزئقة يُعْرَك "ككل هذا ويتقل لضي 

ومحمد بن النْضْر هذا تَرجَم له 00 نيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» 
7175-4ء وقال: كان من أَعْبَدٍ أهل الكوفة؛ ولم يكن الحديث من شأنه» 
وإغا كانوا يكتبون عنه من كلامه. انتهى. وقال ابن الصلاح فيه أيضاً: لم يكن 
صاحتٍ حديث, ول يجىء عنه شيءٌ مُسنّد. انتهى مستفادا من «الفتوحات الريانية 
على الأذكار النووية,  .9810/:8‏ ' 

وقد ذكَرٌ له أبو نعيم في ترجمتِه جملةً من الأخبار الإسرائيليات» فالله أعلم من 
أين تلقّى هذا الخيرٌ عن آدم عليه السلام؟!! والظاهرٌ أنه وُقع إليه من 
الإسرائيليات!! 


هذا من ن حيث إسنائه وثيوثُ نقله. أما من حيث معناه فهو غير صحيح» لأنه 
مناقِض للحقيقةٍ القاطعة. إذ ليس هناك أحدُ من البََرِ يكون مده له تعالى الغا 
مَدَى يعم الله علي ولا مُكافثاً لمزِيدٍ فضلٍ الله إليه. .وقد قال سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وهو أَعِلّمُ الخلق بالله تعالى وأشكرّهم له سبحائه ‏ في 
دعائه : (لا أحصي ثناء عليك: أنث: كيا أَثنيتَ تَ على نفسك). رواه مسلم في 
«صحيحه) 7:4 ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

قال إنعلامة عل القاري في «وركاة لمات شيرج أيشنكاة لابو ١١‏ :1م 


عند قوله صل الله عليه ,وسأله* (لا أحصي ثناة عليك): «أي لا أَطِيقٌ أنْ أعُدٌ 


وأحصر فَرّداً من أفرادٍ العو تراك عاق كل لحظة ودر - وإن اجتهدتُ في 
الثناء عليا عليك ‏ , إذلا تخلو للحةٌ قط من وصور إحسانٍ منك لي وكل ف ن تلك 
الذرّات. لوأردتٌُ أن أحصي ما في طبّها من الم لعجت بكثرتها جدأء قال الله 
تعالى : «وإن تَعْدُوا نِعمةَ اللّهِ لا نحُصُوها» . فأنا العاجرٌ عن القيام بشكرك:. انتهى 
كلام علي القاري . 

وهذا يتبدّى أن الحَمْدَ بلفظ (الحمدٌ للّهِ دا يُوانٍ بَعمه ويُكاقم مُزِيدَم) غير 
مشروع. لانتفاء صحبهِ وثبوته. ولخلل معناه ولنافاته لصحيح السّنّة الطهرة» من 
حيث المعنى. فلا يَسوعٌ أن يقال. والله تعالى أعلم . 

ثم بعد كتاية ما تقدم 57 ا ابن القيم» قال في كتابه دعُدَّة الضابرين 
وذخيرة الشاكرين؛ ص ١١7‏ : «وأما قولٌ بعض الفقهاء: دمن خلف أن يحقد الله 
بأفضل الحمد. كان بِرٌ مينهِ أن يقول: الحمدٌ لله حمداً يُوافٍ بِعَمّهِ ويُكاقء مُزِيده . 

فهذا ليس بحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلّمِ ولا عن أحد من 
الصحابة» وإنما هو إسرائيلي عن آدم! ١!‏ ولا يمك حْدُ العبٍ وشكره أن يوي نعمةٌ من 
نعم الله فضلا عن مراناته جميع نِعَمِه ولا يكون فِعل العبد وحده مُكافتاً 


للمزيد». انتهى . ثم ذكر اب بن القيم توجيهاً هذا الخبر الإسرائيلي. لا يتفق مع سابق 
كلامه هذا الذي نقلثه. فلذا تركته. 


وقال العلامة السفَاريني في «غذاء الألباب» :18:١‏ «وقد رُفع للإمام 
ابن القيم سؤال عن هذا اللفظ من الحمد وأنه أفضَّلُ صِيّعْ الحمد. فأنكر ابن القيم 
تبون ححديقاً بوجه من الوجوه. وقال: إنما يُروَى عن أبي ذ 0 آدم 
عليه السلام. ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا اللّهُ تعالى. ولو روَاه أبونصر 
التهار عن سَيّد ولد آدم صل الله عليه وسلّم. فكيف بروايتهِ له عن آدم؟. 


وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبيرة :11/1 من كتاب. الأيمان: 
«وقال النووي في «الروضة»: ما هذه المسألة دليل معتمّدء وهذا خيرٌ مُعْضَل)». 
انتهى كلام الحاقظ ابن حجر وقد تمحّل في تفسير المراد بهذه الصيغة! في فاتحة كتابه 
«الإفصاح بتكميل لدت على ابن الصلاح» في علوم الحديث 1575:1- 574 
وأقرٌ الشافعية عليها! فقال: «وقد قال الأصحاب: إن أجل المحامد أن يقول المرك: 
الحمدٌ لله حمداً يوافي نعمه ويكاقء مزيده». انتهى . 


"١ 


ننا 


وقال الحافظ ابن تيمية و «جموع الفتاوى: ١‏ «والرّبُ تعالى: يمتنع أن 
يكون المخلوقٌ مُكافيً له أومتفضلا عليه وهذا كان النبي صل الله عليه وسلّم 
يقول إذا رُفحّثْ مائدثه : الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير كفي ولا مكفور 
ولا مُودّع ولامستغقى عنه رين . رواه الببخاري 08٠:4‏ من حديث أبي أمامة» . التق 

وجاء في «الفتاوى الكبرى» للشيخ ابن تيمية أيضاً 271:١‏ أنه سُئل 
رحمه الله تعالى عن مقالة: (الحمدٌ لله مُجازِياً مكافي) ‏ وهي صيغة تشبه الصيغة 
المتكلّم فيها هنا . هل تُباحُ هذه المقالةُ الموصمة؟ وما وجهُ إعرابها ونصبها؟ وهل 
هي حال؟ وإذا كانت حالاء فحال ماذا؟ 3 


فاجات رمه الل :تعاق يقوله:: هذا امد لا يُعرفٌ ماثوراً عمن مُمتَجٌ بقولة 
حت يُطلَبَ توجيهُه. لكن تكن أن يعني به اكلم مع صحيحأ. بأن يكون نُضْبْها 
على الخال من اسم الله والعاملُ في الحال العاملُ في صاحبهاء وهوما في اللرفدين 
معنى الفعل. والتقديرٌ: الحمدٌ مستقِرٌ أو استّقرٌ لله. في حال كونه يحازياً مُكافئا» . 
انتهى . 

قال عبد الفتاح : والحمدٌ يصيغة (الحمدٌ مُازِياً مُكافياً): لاصلة له بالصيغة 
المتكلّم فيها هناء وإنما ذكرته لشَّبَهِهِ يه وليُعرَفٌ أنه غير مأثور أيضاً 

قلا يمرك وقوعٌ صيغة الحمد بلفظ (الحمدٌ لله حْداً يُوافي بعمّه ويُكاقة 
مزيتم)» في كلام عق أكابر العلماء وغيرهم ء بعدما علمتٌ انتفاء ثبوته وَحَطَلَ 
معناه. فوجودٌه في كلام بعض العلماء: دليلٌ على أن العصمة حاضّةٌ بالآتبياء عليهنم 
الصلاة والسلام . 

وقد وقع بالصيغة المذكورة! في أول فاتحة «تقدمة اجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم ص .١‏ وفي فاتحة كتاب «إيضاح الإشكال في الرواة» - مخطوط ‏ 
للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوق سئة .4٠4‏ وي فاتحة كتاب 
«عِقد الدُرّر في أخبار المنتظره للشيخ يوسف بن يحيى المقدسي السُلّمي» » من عليماء 
القرن السابع: وقي فاتحة كتاب «إقامة الدليل على إيطال التحليل؛ للحافظ الإمام 
ابن تيمية نفسِهِ. في الطبعة المستقلة وضِمنَ كتابه «الفتاوى الكبرى» 98:1. 
ووقوئه في كلام هؤلاء والكثيرين سواهم لايجعلّه مشر وعاً لماعلمتَ, والله تعالى أعلم . 

بآخر سطر من هذه الصفحة إحالةٌ إلى هنا لبيان مشروعية الذكر 
جهراً وجماعة» قهذا باجا 


مشروعية الذكر جهراً منفرداً وجماعة 

ذهب بعضٌ العلماء إلى منع الجهر بالذكر متفرداً أوجماعة. ولكن الحق جوازه 
كما حققه الإمام المحقق عبد الحي اللكنوي في كتاب خخاص سماه: «سباحة الفكر في 
الجهر بالذكر». وقد استوفى فيه أدلة المانعين والجواب عنهاء ثم أورد للمجيزين 
الأدلة الناطقة على جوازه. فبلغت 48 دليلاً» بل بعضها شاهد باستحبابه. كما أشار 
إليه هناك واستوفى أيضاً بيان المواطن التي يُطلب الجهر فيهاء أويكره. وشروطه 
وآدابه وما إلى ذلك. على وجه لا تراه عند غيره. 

والكتاب مطبوع بالهند أكثر من مرة» في ضمن مجموع كله للكنوي؛ عُرف 
باسم «جموع الرسائل الست». وقد اعتنيت بخدمته وطبعه في بيروت محققاً سنة 
فانظره إذا شئت. وللحافظ السيوطي رحمه الله تعالى رسالة جيدة: «نتيجة 
الفكر ني الجهر بالذكره. ذهب فيها إلى الجواز أيضاًء وهي مطبوعة ضمن كتابه 
«الحاوي للفتاوي». وعلى حدة 0 

ثم رأيت إيراد طَرَفٍ هنا من أدلة المجيزين للذكر جهراً وجماعة: التي ساقها 
الإمام اللْكنوي في كتايه «سباحة الفكرء: ليقف عليه من لا يتيسرٌ له الوقوف على 
ذلك الكتاب. وما تراه بين معترضتين هكذا ‏ . . . فهو زيادة مني لإتمام الفائدة . 
قال وميه وطاق ل السفهة ردك امال 

ومنهم - أي من مويه الشيخ عبد الحق الدَهْلَوِي. حيث ‏ أورد في رسالته 
المسئّاة «بتوصيل اميد | إلى اخُرادء دان أحكام الأحزاب والأوراد» كلاماً طويلة 
بالفارسية في جوازه: وأنا أذكره معَرْبا فنقول: 

الجهرٌ والإعلانُ بالذكر والتلاوة» والاجتماعٌ للذكر في المجالس والمساجدٍ 
جائزٌ ومشروع؛ لحديث «من ذَكرني في مَل ذكرنهُ في مَل خير منهه. وقولُهُ تعالى: 
«كذِكْركُم آباءكم َو أَشَدٌَّ ذكراً» أيضاً يمكن دليلاً له وفي «صحيح البخاري» عن 
ابن عباس أنه قال: دكا لا نْركُ انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله إل 


بالكر جهراً . 

وفي «الصحيح» أنهم كانوا تجهرون بلا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الْلّكُ وله الحمدٌُء وهو على كل شيء قدير». وجاء في بعض الرواياتٍ تخصيصّة 
بالفجر والمغرب . 

- ولفظ مسلم في صحيحه: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكت بلي 
بشىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلَّم. فكتب إليه: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يقول إذا قَضى الصلاة: لا إله إل الله وَحْدَهُ ع 


ردكا 


>30 


وسياقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: ويا أمّها الناسء ارْبَعُوا على أنفيكم. 
فإنكم لا دعن اصع ولا غاب يكل على أنَّ انع لم يكن لعدم, شرعية الجهرء بل 
لطلب التأني والتيسير -أي الاعتدال في رفع العتوتات.: 

وقد كَبّتَ جَهْرْهُ صل الله .عليه وعلى آله شم بالأذكارٍ والأدعيةٍ في كثير من 
المواضع » وعَمل به السلفُ. وف «صحيح البخاري» 40:5 في كتاب الجهاد 
(باب الصبر عند العن) و بمعناه» من حديث أئنس ‏ «لا كانت الضحارة 
مشتغلين بحفر ادق عَمُوصِينَ بهم الجوغ 0 رأى رسول الله صل لله عليه وى 
آله وسلم حاقمء وكان يقول: اللّهُمّ لاعيش إل عيش الآخرةء فاغفر للأنصارٍ 
والمهاجرةء وكانوا يقولون في جوابه: 

نحن الذين بايَعُوا محمدا على الجهادٍ ما بقيناأبدا 

وبالجملة : لا كلام في وقوع الجهر في الَحَالٌ المخصوصة» والواضع. المي 
إغا الكلام في أن ثبوت حكم, في قضيةٍ هل يكن دليلا على ثبوته عموماء ٠أزلا؟‏ 
فيجورٌ للمخالف أن يقول: لعل في تلك المواضع تكون فائدةٌ خصوصةٌ لا تود في 
غيرهاء أويقول: لعل الجمع بين الذَكر والدعاٍ جهراً جائزء ولا يجورُ الجهرٌ بالذكر 
أو الدعاءِ انفراداء فوَجَب ذكرٌ الدلائل التي َدُلُ على عموم النواذ. 

فأما الاجتماع لكر بانفرادٍ فهو ثابتٌ من حديث مُتَفقٍ عليه: من رواية 
أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ لله ملائكةٌ يطوفون في الطرق؛ يَلتَمِسُونَ جِلّقَ الذكره 
الحديث: وف رواية أخرى: «وما جَلَس قوم ا ملسا يذكرون الله فيه إلا 
حَقْتٌ بهم الملائكة. وِنَزْلْتْ عليهم السكينةُ؛ وَعَشِيَنْهُم الرمة». ‏ رُوَاهَا مسلم في 
«صحيحه: 71:119. ولفظ (مسلمون) هنا مقحم على الحديث. ولعله زاده 
الدهلوي في الترجمة إلى الفارسية» فتابَعَه المؤلف في ترجمته إلى العربية ٍ ٠‏ 

تايل الذكر بمذاكرة العلم وآلاءٍ الله تعالى بعيدٌ, ولا يجوز حل لفظ على 
خلافٍ المتبادِرٍ إلى الذهن من غير ضرورة . 

ولا يقال: : لا يَلرْمُ من اجتماع قوم للذكر جَهْرّهم بالذكر. لجوازٍ ز أن يكون ذكرٌ 
كل منهم سير عل جدّة لأنا نقول: إذا كان الدع سر فلا يَظْهَرٌ للاجتماع فائدة 
مُعْتَد بها. 

وأما جوارٌ الاجتماع للدعاءِ فهو ثابتٌ من حديث رواه الحاكم وقال: على 


..) تعبيرٌ غير فصيح. ولا صحيح. والضواب غَربِيةٌ 
(خاصاً) جع (ييص). 000 بِطلُهُ في جوفه من الجوع . 


شَرْطٍ مسلم مرفوعاً: «لا يتمع ملاء فيدعو بعضّهمء ويُؤْمُنُ بعضّهم إل استجاب 
الله دُعاتهم». ‏ ساقه الحاكم في «المستدرك» 741:8. وسكت عنهء وسنده 
جسن ب . 

وأما الاجتماحٌ للتلاوة فهو ثابت من حديث «ما اجتمعٌ قوم في بي من بيوتٍ 
الله يقرؤون القرآنء ويتدارسونه» ّ ل بم الملائكة»» صَّحُحه النووي 
وغيرف هو في «صحيح مسلم» ٠7‏ في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر). فقول الشيخ عبد الحق الدهلوي: 
«صحّحه النووي وغيره» فيه تساهل ‏ . 

ومن ها هنا أخذوا جوازٌ قراءةٍ الأحزاب والأوراد في المساجد والمجالس . 

وذَّعْبٍ مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل السلف بهاء 
ولسدّ الذرائعء وقطع مَوَادٌ البدْعَةء لثلا تَلزّمَ الزيادة في الدين» والخروجٌ عن الحق 
المبين» وقد وقع في زماننا هذا ما خاقة واتقاه. انتهى كلامُهُ بتعريبه. 

وقال الشيخ الدّْلرِيِ ابمآ في «شرح المشكاة» في شرح حديث بي بن 
كعب: «كان رسول الله عل الله عليه وعل آله وسَلم إذا سَلْمِ من الوتر قال: 
سبحانٌ اليك القُدُوس» ثلاث مرات» ويَرفَمُ صر بالثالثة»: الذي رواه أنوذاوة 
والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد والدارقطني وغيرُهم : في هذا الحديث دليلٌ على 
شرعيةٍ الجهر بالذكر. وهو ثابت في الشرع بلا شبهةء لكنُ الحفِي منه أفضل. 
انتهى. وهو الثالث والأربعون من أدلة جواز الجهر رواه أبو داود 10/:1 في 
كتاب الصلاة (باب في الدعاء بعد الوتر)ء ولفظه (كان رسول الله إذا سلم في 
الوتر قال: سبحان اكلِك القُدُوس). والنسائي :7*5 في كتاب قيام الليل (باب 
كيف الوتر يثلاث) و 144 (باب التسبيح بعد الفراغ من الوتر)ء والإمام أحمد في 
#المسيقذة 217:8 

وفٍ دايرقاةم لعل القاري رحمه الله تعال 7 عند شرح هذا الحديث 
ناقلاً عن المظهِر -أي الشارج ‏ : هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت» بل على 
الاستحباب. إذا اجمَنِبَ الرياء إظهاراً للدين» وتعليياً للسَائْعِين وإيقاظاً لم من 
الغْفُلَهَ وإيصالاً لبركةٍ الذكر إلى مقدار ما يَبلُْ الصوتُ إليه من الحيوانٍ والشجرٍ 
وَالَّدَرء وطَلَباً لاقتداء الغَيْر بالخيره لبَشْهَدَ له كل رَطْبٍ اويابس. وبعضٌ المشايخ 
يختارون إخفاء الذكرء لأنه أَبِعَدُ من الرياءء وهذا متعلّقٌ بالنية». انتهى كلام 
اللكنوي . 


انثا 


اننا 


فتوى يجواز صلاة النفل بجماعة 

عند السادة الشافعية وعند السادة الحنابلة 
سثلتٌ عن جواز صلاة النفل بجماعة: فأجبتُ أنها جائزة عند السادة 
الشافعية والسادة الحنايلة» وعند غيرهم فيها تفصيل» وإليك ذكرّ المذاهب فيها: 


عند السادة الحنفية تُكرّهُ الجماعة في التفل المطلقء وهو الذي لا وَقْتَ 
له معيّناً ولا ارتباطً له بالصلوات المكتوبة: وتكره أيضاً في الرواتب التابعة 
للفرائض وفي صلاة الضحى والأوَّابين وقيام الليل. ..: وهذه الكراهة إذا 
كانت الجماعة على سبيل التداعي وطلب التجمع لهاء فإن لم تكن على سبيل 
التداعي فتجوز إذا لم يَرْد عَدَدُ الجماعة على أربعة؛ أمّا مثْلُ صلاة العيدين 
والتراويح والاستسقاء والكسوف فَتْسَن فيها الجماعة . 

وعند السادة المالكية تجورٌ الجماعةٌ في النفل المطلق. إذا كانت قليلةٌ وكانت في 
منزل, أو نحوه من الأمكنة التي لا يَترددُ عليها الناس. كما في كتاب «الفقه على 
المذاهب الأربعة» 8:1١‏ *4. في (حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل) . 

وعند السادة الشافعية تجورُ الجماعةٌ في النفل المطلق ليلا أونهاراً دون قيد. قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالىء في «الروضة» 84٠:١‏ «وأمًا النوافلٌ فقد سَبّقَ في 
(صلاة التطوع) ص 0١‏ ما يُشْرَعٌ فيه أي هَاتسَن فيه الجماعة ‏ وهي العيدان 
والكسوف والاستسقاء والتراويح وما لا يُشْرَعٌ ‏ ومته صلاةٌ الضحىٍ وركعتا 
الاستخارة والحاجة وركعتان عقب امرك ومعنىق قوهم: (لا مُشزع): 
ع فلو صل هذا النوع جماعةٌ جازء ولا يقال: مكروه؛ فقد تظاهرثث 
الأحاديتٌ الصحيحةٌ على ذلك». انتهى . 

وجاء ني كتاب «المغتي» للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى» في كتاب 
الصلاة ١87:37‏ في أواخر (ياب الساعات التي مُِيَ عن الصلاة فيها) ما يلي: 

فصل (يجوز التطوع جماعة وقُرَادَى ‏ ليلا أونماراً ‏ . لأن النبي صل الله 


عليه وسلّم قعل الأمرين كليهها وكان أكثرٌ تطوعه منفرداً. وصلُ بحُذيفَة مرة» 
وبابن عباس مرةء وبأنس وأمه. واليتيم مرة, وآمّ أصحابه في بيت عِنْبانَ بن مالك 
مرة» وأمّهم في ليالي رمضان ثلاثاًء وهذه الأخبار كلها صحاح جياد). انتهى . فهو 
جائز في مذهب السادة الحنايلة والشافعية دون قيد» وعند السادة الحنفية والمالكية 
بقيد» وإذا جاز التنفل بجماعة عند إمام من أئمة المذاهب المتبوعين؛ فيجوز 
للمسلم فعلّه دون حرج. والله ولي التوفيق. 


/اه 37 


اليحو ضيه دا 5 هنا ه72 ياه معز اه 


م ل عاق ا 
به بست عب فيه وتبال» «كهم هم 55-7 


ين سفو رو الامتيقى ذا | بيوذ/ .عي 

َل ليياتننها دسده”. عقف هنفب بي 

عسرا! ع ييل" الماكهها اناري بنع بقه ساسم ١.‏ - >- 
| 


رابك يا 48 9ه مدسها بن 


ال 
١‏ ل الآيات القرانية 
»ات الأحسانييتة 
الآثار وكلماتٌ جامعة للشيوخ 
4 الأشعار 
ه ‏ الأعلام 


5 - المصادر والمراجع 
٠*7‏ الموضوعات 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 


للق 
لها 
لفق 
ففف 
لحف 
ذا 
حكن 


لمانا 


7 
١‏ الآيات القرانية 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُرْدّجَّر. بن 

وكُلاٌ تقض عليك من أنبّاء الؤسّل ما تبت يه فؤادك. لل 

أولئك الذين هَدَى الله فهداهُم افْتده. 1 

لقد كان في قَصّصهم عبرةٌ لأولي الألباب. 1 
إنَّ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات. . . هات 
والذين جَاوا منْ بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . . ات 
كُلّما دخَلَّثْ أَمَدٌ لَمَنَثْ أختّها. 3 

ألا بذكر الله تطمثن القلوب. 14 

يوم لآ يُخزي اللَهُ النبي . . . ف 
وحُلِقَّ الإن بان ضعيقاً. /الات 
نتن يسبل تقال خرة اع بنة: 5 الات 
ه'ت 

أرق 

1 

44 

لعي مسبو 54 

لِيَهْلِكَ مَنْ مَلَكَ عن بين 54 

نما دعر أولق نسل 54 

ا عناج ان مسقم وه 7 

الله ولي الذينَ آمَنوا. . . 07 


إِنَّ هذا القرآنَ يهدي للتي هي أقومٌ. . . الات 


يذذا 


لو أنزلنا هذا القرآنَ على جَبِلٍ . . . 

هو الذي بَعَثَ في الأمتين رسولاً. . . 

إنَّ الذين انوا إذا مَتَهم طائفٌ من الشيطان. . . 
ادْعُوني أسْتَجِبٍ لكُم . 

وبَّشرٍ الصابرين. 

والله يعلّمُ وأنتم لا تعلمون. 

ونبلوكم بالشرٌ والخير فتن وإلينا تُرْجَعُون . 
وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم. . . 

وما كان اللَّهُ ليْضِيعَ إيمانكم . 

ل كلت الله تسا إلا وَسْمها. 

كَبْرَ مَْتاً عند اللّ أن تقُونُوا مَا لا تَفعَلُونَ 
ولاقو تقر وشرورا: 

الذاكرينَ الله كثيراً والذاكرات . 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكرّ اللّهُ وَجِلَْتْ قلويُّهم. 


وبَشّر المُخْبتين الذين إذا ذُكرَ الله وَجِلّتْ قلويهم . 


وتطمئنٌ قلوبّهم بذكر الله . 
الله نرّل أحسّنَ الحديث كتاباً مُتشابهاً. . . 


وكا سَمِكَرَاانا أنرق إلى الرسول قري أطتهم» ... 


فاسألوا أهلّ الذكرٍ إن كنتم لا تعلموت. 
إِنْما يَحْشَّى الله منْ عبّاده العُلَمَاهٌ. 


إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً ورّفِيراً. 


وما دُعَاء الكافرين إلا في ضَّلال . 

فإن تنازعتم في شيء قَردُوه إلى الله والرسول. 
ما ضَرَيُوه لَكَ إلا جَدَلاً. .. 

وإذا خاطبّهم الجاهلون قالوا سَلاماً 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

آكنْ يُجِيب المضطة إذا دَعهٌ ... 


"الات 
1 
لت 
ولت 
4اات 
14ات1842ات 
لات 
هاات 
هات 
/اقاات 
6اات 
”ات 
كات 
ث“لاات 
“ات 
نينا 
اكات 
ث”3ات 


يلف 


تن سَكَرْتُم لأزيدتكم . اكات 
ليَْهُوا ولْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفرَ اله لكم. . . ات 
الذين امنوا وكانوا يَتقون لهم البشرى. كات 
إن الله مع الذين اتَقَوا. ات 
إِنْ تَعَهُوا الله يجمَلْ لكم قرقاناً. ات 
له من أمره يُشراً. ات 
وائَمُوا للق الل خفوة رحيم: ات 

الل يكَفْرْ عنه سيئاته ويُعْظمْ له أجراً . كات 


ومن يدق الله يَجْمَلُ له مَخْرَجاً ويَوْرّقَةُ من حيثٌ لا يَحَتَسِبث. مات 
ثم نُتَجّي الذين انا . ات 
ويْتَجّي الله الذين اتقَا بمَغارّتهم . . . مات 


إنَّ للمتقين مَقَازاً. ات 
ولكنّ البرّ من آمَنَّ بالله واليوم الآخر. . . كات 
وكَذلك نَرِي إبراهيم ملكوت السمواتٍ. . . 'وات 
أولئك الذين صَدَهُوا وأولئك هم المتّمُون . ٠وات‏ 
إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم . وات 
إنَّ اللّه يْحتُ المتقين. وات 
وَائَقُوا الله لعلّكم تُفلحون. “وات 
ولكن يَالَهُ التقوى متكم . ٠وات‏ 


إنه من ين ويَصبرُ إن اللَّ لا ضيح . . . 555 
إنما يَتَقَبَلُ اللّهُ من الحُتّفين . 55 
فإنّها من تَقَوَى القُلوب. 5 
اتَقُوا الله حَنَّ تقاته 7 


إنَّ المُتقين في جنّات وعُيُون . “وات 
إِنَّ المتقِين في مقام أمين . وات 
والذين اتَقَوْا فوقهم يوم القيامة. عوات 
فمن اتَقَى وأَصلّحَ فلا خوفٌ عليهم ولا هم يَحزنون. وات 


أتأمذون لم يالبرٌ و 


ىه 


اج لني الود . 


يا أيها الذين آمتّوا ثُوبوا إلى الله. . 

ألم يأنِ للذين آمنوا أن تَحْشّعَ كُلُوبّهم لذِكر الله 
ونكتُّب ما قدّموا وآثارّهم . 

يي الإنسانٌ يومئٍ بما قدّم وأخّو. 

ففرُوا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مُبين. 

ولا يزنين 1 
إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاءِ ذي القربى. . 
وأنرّل من السماء ماء. 

إنَّ الذينَ قَانُوا رَبُنا الله ثم استقاموا. . 

رت اجعلني مقي الصلاة ومن دربي . 

ذأئو افك باللاةزا عليز جا 


وأقم الصلاة إِنَّ الصلاة تَنهى عن الفحشاء والمنكر. 


يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. 
وأقم الصلاة طَرَثَيْ التهار ورلا من الليل.  .‏ 
إنَّ الإنسان خُلِقَ مَلُوعاً. 

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالَى ‏ 

هَلْ يَمْتَوي الذين يَعلمون والذين لا يَعلمون. 
إياك نعبد وإياك نستعين. 

وما يُلَقَاها إل ذو حظ عظيم . 

لا تجدٌ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر. . . 
0 الله كَانَ عليكم رقيباً. 


لكيلا تأسَوًا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. 


وتَرودُوا فإنّ خيرٌ الزاد التقوى . . . 
ولقد وصّينا الذين أُوُوا الكتابَ من قيلكم . . . 
إنما يَتَقبَلُ الله من المتقين. 


وأنَّ الله قد أحاط يكل شيءٍ علماً. 
إنه هو العليمٌ الحكيم. 

ألا يَعلمٌ من خَلّقَ وهو اللطيففٌ الخبير. 
أَلَيِسَ اللَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ. 

يا أَيْها النبئٌ حَسْيِكَ الله و ٍ 
قُلْ إِنْ كم تُحبُونَ الله فانّبمُوني. . . 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 
حتى عاد كالعُرْجُونٍ القديم. 

هو الأوَّلُ والآخرٌ والظاهرٌ. . . 

وإِنْ تَعُدُوا نعمّة اللّهِ لانْخْصُوها 
كذِكْركُمْ آباءكم أ أَصَدٌ ذكراً 


هوات» 


انها 
٠7‏ الأحاديث 
مرتبة على وَفْقَ ذكرها في الكتاب 
دعوا لي أصحابي 
طوبى لمن رآني 
كن بني آدم خطاء 
الباق في المسجد خطيئة 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
التفل في المسجد خطيئة 


رأى تُخامة في القبلة» فحكها بيده 

إن أحسن الحديث كتاب الله 

لا يبلغ العبدُ أن يكون من المتقين حتى 
عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
صلّى بنا رسول الله ذات يوم 

تركثُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 
فمن رغب عن سنتي قليس مني 
الحلال بِيّن والحرام بين وبيئهما أمور 
اجعلوا بينكم وبين الحرام سُترة 

إنما الأعمال بالنيات 

المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه 
حديث الوليدة السوداء وقصتها العجيبة 
خير البقاع المساجد 

إن الله ليَجرٌبُ أحدكم باليلاء 


من رأى متكم متكراً فليغيره بيده 
الإيمان سبع وسبعون عبعية 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر 

إن أول ما خلق الله القَلّم 

يا غلام إثي أعلمك كلمات احفظ الله 
اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي 
من وَعَظ ولم يتعظ» ورَّجَر ولم يتزجر 
من ذكّركم بالله ريه 

يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ 
خياركم من ذكٌركم بالله رُؤيته 

إن من الناس مفاتيحَ لذكر الله 

يَعقِدُ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم 
دخلّ أبو بكر وعندي جاريتان 


أن الناس سألوا التبي حتى أَحْفَوْه في المسألة 
سَلوني» لا تسألوني عن شيء إل بيه لكم 


وَعَظنا رسول الله موعظة بليغة 
جُلَساءٌ الله يوم القيامة: الخاضعون 
إذا مررتم برياض الجنة فَارْتَعُوا 
الدينٌ النصيحة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 
زر القبور تَذْكُر بها الآخرة 

اتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها 
اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً 
دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراً 
إني حرمت الظلمٌ على نفسي 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 


ينا 


مات 
وات 
كات 
نذا 
لات 
نات 
ات 
ات 
٠لات‏ 
**اات 
هات 
هاات 
هاات 
لا 
/ااات 
114 
ات 
ات 
كات 
كات 
ك6“ ات 
/سقاغات 


ات 


ليها 


تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم 

تر القرآن على سبعة أحرف 

ما ضل قوم بعد هُدَىَّ كانوا عليه 

لا يؤمن العبدُ الإيمانٌ كله حتى 

لا تمار أخاك 

من ترك المراءً وهو مُحقٌّ 

استفت قلبّك وإن أفتاكٌ المفتون 

أمَرَنا رسول الله أن نتزل الناس منازلّهم 

إن الله يُتزل العيدَ من نفسه 

دع ما يَريبك إلى ما لا يَرييك 

يا أيها الناس إن لله سَرَايًا من الملائكة 
كيف أصبحتٌ يا فلان؟ قال أحمّدُ الله إليك 
إن من كان قبلكم كان يشر أحدُهم بالمنشار 
تعلّمَا اليقين» كما تعلّمُوا القرآن 

من عَمِل بما عَلِم 

اعد اللَّهَ كأنك تراه 

مَرّ أعرابي برسول الله وهو يقرؤها 

إن لله ملائكة سيّارة يطوفون 

ألا وإن في الجّسَّدِ مُضْغَة إذا 

عدت اسن بالنكاره وَحُقّت الناز بالشهوات 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبلَ أن تموتوا 
يا أيها الناس توبوا إلى الله 

..... لا ملجأ ولا مَنْجَا منك إلا إليك 

إن من المؤمنين من يَلِينَ له قلبي 

إن الحق يأتي وعليه نور 

اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطك 


وات كات 


164 
ودات اكات 
61ت 
؟'ىات 
لكا 
كك5ات 
لفن 


لقيني رسولٌ الله فأخذ بيدي 

من ضمن لي ما بين لخي 

وهل يكت النام في الثان 

أنذركم قضولٌ الكلام 

إن الله عند لسان كل قائل 

النظرٌ سهم من سهام إبليس 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الجرّ 
قل آمنثٌ بالله ثم استقم 

قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك 
اعقلها وتوكل 

أهْدٍ لمن لا يدي لك؛ وعُذْ 

انك ِلك رتم 

تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكيئة 
تزافتسوا لمن |تَعَلّمْوْنَ مت 

من صّنع إليكم معروفاً فكافثوه 

ما قلّ وكقّى خيرٌ مما كر وألهى 
لبَيِكَ وسَعْدَيِك 

نيةٌ المؤمن خيرٌ من عمله 

كنا عند رسول الله يكنا بالنار والجنة 
ما زال جبريل يوصيني يالجار 

قال رسول الله لأبي بكر: متى تُوتر؟ 
لا تصاحِت إلا مؤمناً 

وإذا هع بسيئةٍ فلم يعملها 

ما رأيثٌ مثلَّ النار نام هاربُها 

يَطلُمُ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة 
إنَّ من عبادي من لا يُصلِحُ إيماته إل الفقر 


353 


لات 
نفذا 

ينذا 

كلاذ 

لهذا 

أغذا 

,لمات 
مات 
1844 

ات 
”وات 
4آات 
4ات 
نفلت 
آث'ت 
برنفات 
4ء'ت 
66ت 
لاءلات 
ؤكثل'ت 
لفت 
“الات 
لات 
/آقلات 
/اق”ات 
لشفت 
إيففا 


شيف 

من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحارية 

إن من عبادي من لا يُصلِحٌ إيماله إلا السَقّم 

سبعة يُظلّهم الله. . . ورجل تصدَّق بصدقة 

لن يبلغ أحد من الله كنْهاً 

لو ازداد يقيئاً وخوفاً لمَشّى في الهواء 

ققد الحواريون نبيّهم فخرجوا 

إن الله يدخل الجنة رجلا كان سمحاً بائعاً 

اعبد الله كأنك تراه 

إن لله آنيةً من أهل الأرض وآنيةٌ ريكم قلوبٌ عباده الصالحين 
اللهم أنت الأول قليس قبلك شيء 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 

من دري في ملآ ذكرته في ملآ خير منه ١‏ 
كنا لا نعرف انصراف الناس من الصلاة إلا بالذكر جهراً 
أنهم كانوا يجهرون بلا إله إلا الله وحده 

سمعت رسول الله يقول إذا قَضَّى الصلاة لا له إلا الله 
يا أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 

وما جلس قوم مسلمون مجلساً يذكرون الله 

لا يجتمع ملأ فيدعو بعضّهم يوم بعضّهم 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 

كان رسول الله إذا سَلّم من الوتر 


لالالات 
"ات 
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نففا 


الآثار عن الصحابة والتابعين 
وكلماتٌ جامعةٌ للشيوخ 
وكلٌ كلمة منها تقعٌ في النفس موقع رسالة في موضوعها 


الحكاياثٌ عن العلماء ومّحاسنهم أحَبٌ إليّ من كثير من الفقه . أبو حنيقة. 1 
ما رأيتُ أنفعَ للقلب من ذكرٍ الصالحين. محمد بن يونس . 1 
الحكاياتٌ تُحَفُ الجنّة. مالك بن دينار. 1 
استكثروا من الحكايات فإنها دُرّرء وربما كانت فيها الدُرةٌ اليتيمة. قولٌ بعضهم. 2 ١١‏ 
عند ذكر الصالحين تَنزْلُ الرحمة. سفيان بن عبيئة . ١‏ 
لتأخذوا في أَبْرَار الجَنّهَ ‏ يعني الحكايات ‏ حَمّاد بن زيد. #ااتءةات 
الحكايات حُبُوبٍء تُصطادُ بها القلوب. البَرَِي الخوارزمي البخاري . ات 
لولا ثلاثٌ في الدنيا لما أحببثٌ البقاء فيها: . . . عمر. 7 
من أمَرَ الكت على نفسه قَولاً وفعلا تَطَّق بالحكمة. . . أبو عثمان الجيري - إينا 
الوقتٌ سيفٌ؛ فإن قطعتّة وإلاّ ملعك . حكاء الشافعي. لق 
نفسّك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. حكاه الشافعي . لذن 
دارنا أمامّناء وحياتًنا بعد وفاتنا. . . إبراهيم بن أدهم . اأت 
أوصني يا أبَف فقال: يا بْتَيّ آنو الخير. . . عبد الله بن الإمام أحمد. /الات 
اتق الله بطاعته» وأطع الله بتقواه. . . أبو يكر الصديق. 7 
حاسبُوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبُوا. . . عمر. 3 
لا يكون العبدُ تيآ حتى يُحاسبّ نفْسَهُ كما. . . ميمون بن مهران. “لت 
إِنَّ المؤمن قوَّام على نفسه. . . الحسن البصري ‏ مت 
لا تَحَفف إلا ذَنْبّكء ولا مَرْجٌ إلآ رك . . . علي . 4 
العلمٌ ثلاثة: كتابٌ ناطق. . . ابن عمر. الت 


لا أدري نصفٌ العلم. . . الشعبي. “امت 


يفيضا 


من حاف اله الم يش غيظه.  .‏ عمر. 

إِنَّ من العلم أن يقول الذي لا يَعلم: الله أعلم. ابن مسعود. 

ما أبالي على أيّ حالٍ أصبحتٌ. . . عمر. 

بُلينا بالضّراء فصبرنا وبلينا بالكراء فلم نصبر. عمر. 

من وُسّع عليه في دنياء فلم يَعلم أنه قد كر به. . . علي . 

من حَلَقَهُ اللّهُ للجئّة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. . . ابن القيم . 

التُمّم أضياف» وقرَاها الشكر. . . ابن عقيل. 

من تمام نعمة الله على عِباده المؤمنين» أن يُنِْل بهم من الشدة. . . ابن تيمية ٠‏ 
ارْضَ بما قسم الله لك تكن من أغنى الئاس . . . أبن مسعود . 

يا بْنَيَ المصيبةٌ ما جاءث لتُهِلِككَ. . . عبد القادر الجيلاني . 

جل رَينا أن يُعَاملَهُ العبدٌ 
يا بنَيّ أظهر اليأس مما في أيدي التاس. . . عْبَادة بن الصامت . 

نعم الحارسٌ الأجَل . قول يعض السلف . 

اعملْ عملّ رجلٍ تعلمٌ أنه لن يُنْجيِك ِلآ عَمَلك. . . مُسْلِمٍ بن يسار. 

الدنيا كلّهًا ظلمةٌ إل مجالسس العلماء. الحسن البصري. 

من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. سهل التستري . 
واللّه إني لأشتري ليله من ليالي عُبيد لله بألفٍ دينار. . . عمر بن عبد العزيز . 
ما بيني وبين الحق من عداوة. عَمْرو بن عُبّيد. 

لأن أكون 
مجلنٌ يُتَنارّعُ فيه العِلْمُ أحبٌ إِليّ من قَذْرِه صلاةً. وَهْبٍ بن مُتَبّه. 
الدراسةٌ الصلاءٌ. اين مسعود. 


أ فَيُجازِيَةُ نسيئة. اين عطاء الله . 


لا تعض لما لا يعنيك واعَتَرِلُ عدوّك. . . عمر. 

لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا يحبون الناصحين. عمر. 

رحم الله امرءاً أهدى إليّ عُيُوبِي. عمر. 

واللّه لآن تَصحبّ أقواماً يخوفونك حتى يدركك الأمن. . . الحسن البصري . 
لو وْضِعَ الصّدقُ على جُرْح لَبَرِىة. الإمام أحمد. 

إنَّ أشرف خصال الرجل صِدقُ اللسان. . . إياس بن معاوية المزني ‏ 


في الحق أحتٌ إليّ من أن أكون رأساً في الباطل ‏ عُبَيد الله العنبري . 


الصَّدقٌ والكذب يَعتّركان في القلب حتى. . . مالك بن دينار. 

ما كان من حُلّقٍ أنقّصٌ عند أصحاب رسول الله من الكذب. . . عائشة. 

اعمَل كأنك ترى» وعد نفسّك في الموتى. . . أبو ذر الغفاري. 

إنما أنتم أخبار» فطيبوا أخباركم. أكثم بن صَيْقِي . 

إياكم وما شَغَل من الدنيا!. . . الحسن البصري . 

ما كدر النّعَمُ على قوم إلاّ كَْر أعداؤها. قَتّادة التابعي ‏ 

لو عَقَل ابن آدم عن ربه كان خيراً له من جهاده. أبو أمامة . 

يا ابن آدم» كُنْ وَصِيّ نفسك في مالك. . . علي . 

إن الله تعالى لم يَجعل للمؤمن راحة دون الجنة. الحسن البصري . 

قَضَّحَ الموث الدنيا فلم يترك لذي لب قرحا الحسن البصري. 

عُرْسسٌ المتقين يوم القيامة. مالك بن دينار. 

كل طريتي لم يَمْضٍ فيه الشارٌ صلَّى الله عليه وسلّم فهو ظلام. . . الشيخ الشغْراني. 

إنَّ ظهور الباطل على الحقّ أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة. . . 
الإمام أحمد. 

من عَمِلَ على غير علم» كان ما يُفْسِدُ أكثرٌ مما يُصلح. عمر بن عبد العزيز. 

إياك وما يَسبِقُ إلى العقول إنكارٌه. . . علي . : 

إِنَّ أول من يُدْعَى إلى الجنة: الذين يَحمَدُون. . . سعيد بن تير . 

إني لأخرُجٌ إلى السوق» ما لي حاجةٌ إلا أن أسَلْمَ ويْسَلُم علي . 55 

بن يسار. 


ما كان أحدّ يبدأ ابنَ عمر بالسلام . 


ما رأيث شيا أذهَبٌ للدين» ولا أنقصّ للمروءة من الخُصٌومة. ‏ .. بَشير بن عُبَيد الله . 


ماذا ينفعّكَ أن يُعدّتَ أخوك المسلم يسبيك. الإمام أحمد. 
عُمَدُ وجُرْحْه يَفْعَبْ دماً 
أفضلٌ ما أعطي العبادٌ في الدنيا العقل. . . عُروة بن الزبير. 
لو كان للعلم صُورةٌ لكانت صورثهُ أحسَنَّ من. . . الحسن البصري . 
العلمٌ حياةٌ القلوبٍ من الجهل. . . مُعاذ بن جل ٠‏ 
إذا كنت آمراً بالمعروف فكن من آحَذٍ الناس به. . . الحسن البصري . 
المحبوسٌ من حُيِسٌ قلبّه عن ريه تعالى:والمأشور من أَسَرّه هواه. ابن قيمية . 
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ما أوتيَ لقان الحكيمٌ ما أوتي عن أهلٍ ولا مال. . . أبو الدرداء. 
من توكّل استَفْتَىء ومن لم يتوكل تَعِب. . . ذو النون العصري . 
التصوف كله تَرْكُ الفُضُول. . . ابن الأعرابي . 

لقد ترد المكتَةُ على قلبي فلا أقبنها إل بشاهدئ عَذْلٍ. . . الجُتيد. 
كل يوم يقالُ: مات فلان وفلان ولا بُدّ من يوم يقال فيه مات عمر. عمر. 
إذا كنت في إدبار والموثٌ في إقبال فما أسرع الملتقّى . علي. 

ابن آدم إنما أنت أيام» كلما ذَمَبَ يوم ذهب بعضّك . الجن البصزئ: 
طُوبَى لمن إذا مات ماتّت معه ذُنوبُه . ... الإمام الغزالي. 

للقلوب شهوةٌ وإقبال. . . ابن مسعود . 

القلبُ مثلُ المرآة. . . ابن المبارك . 

أنذِركُم قُضولَ كلامكم. . . عبد الله بن مسعود. 


لو كنتم تشترون الكاغدَ للحَفظة لسَكثّم عن كثير من الكلام. أبو علي الدقاق . 


الساكتٌ عن الحق شيطانٌ أخرس . أبو علي الدقاق. 

السكوت في وقته صِفَةٌ الرجال. . . أبو القاسم القشيري . 

من أَعَطَى أسباب الفتنة من نفسه أولاً. . . عن أشياخ أهل الشام . 

من عض بصره عن النظر الحرام. . . أبو الدرداء. 

تهنا عن الغيبة والاستماع إليها. .. ابن عمر. 

ما خَطًا العَبدُ حَطَوَةٌ إلا كُتبَثْ حَسَنَةٌ أو سين مسروق التابعي. 

يا هذا إذا تكلّمتَ فلا تُشِرْ بشمالك أشر بيمينك. . . عمر بن عبد العزيز. 

إذا طال المجلسٌ كان للشيطان فيه نصيب. محمد بن شهاب الزهري . 

التواضع : أن يُخرج المرءٌ من بيته فلا يَلقَى مُسْلِماً إل ظَنّ أنه خير منه . 
الحسن البصري . 

عليكم بالجماعة فإِنَّ يد الله مع الجماعة. ابن مسعود. 

الجماعة : الكتابُ والسئَهُ وإن كنت وحدّك. ابن مسعود. 

الجماعةٌ هو الحنٌّ وإن كنت وَحْدَك. إبراهيم النخعي . 

الشّبهة واردٌ يَرِدُ على القلب يَحُولُ بينه وبين انكشاف الحق له. ابن القيم . 

يا بي اجمّل عَمَلَك ملْحاء وأديك دقيقاً. رُوَيْمِ البغدادي . 


الحُرْنُ في الدنيا تلقيحٌ العمل الصالح. . . الحسن البصري. 
العمل تَبعّ للعلم» كما أنَّ الأعضاء تبعٌ للبصر. . . أبو حنيفة . 
إن الرجل ليَخْرُجٌ من بيته ومعه دِينّه. . . ابن مسعود . 

ما مددثٌ رجلي نحو دار أستاذِي حَمادٍ إجلالاً له. . . أبو حنيفة. 
إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. . . الإمام أبو يوسف. 

كان الشافعيٌ كالشمس للدنياء وكالعافية للناس. . الإمام أحمد. 

الحُرُ من راعى ودادٌَ لحظةء أو انتمى لمن أفاده لفظة. الشافعي . 

إني لا يحل لي أن أَضِيعَ ساعة من عُمُري . . . أبو الوقاء ابن عقيل . 

سئل الإمام أحمد بن حنبل: بم تلين القلوب؟ قال بأكل الحلال. 

من أحَتٌ أن يُكاشّف بآيات الصّديقيين فلا يأكل إلا الحلال. سهل المُسْتَري . 
اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الكسب الحرام. . . بعض نساء السلف . 

اتق الله واطلب ما قُدّر لك من حلال. . - ابن سيرين. 


القرآن بُستان العارفين» فأينما حَلُوا منه حلُوا في تُزَّْة. محمد بن واسع البصري . 


إني لأحسبُ أن الرجل يَنسَى العلمَ قد عَم بالذنب يَعْمَلّه. ابن مسعود. 
إن للحسنة نوراً في القلبء ورَيْناً في الوجه. . . ابن عباس ٠‏ 

الدُنوبُ جراحات؛ ورب جُرْح وَقَع في مقتّل. . . ابن القيم . 

الحسئةٌ تُورٌ في القلب وقُوةٌ في العمل . . . سليمان بن طَرْخان . 

إذا هَمَّتْ نفسُك بالمعصية فذكّرها بالله. . . مصطفى السباعي . 

عقوبة العالم إذا أحبٌ الدنيا موثٌ القلب. . . الحسن البصري . 


أوصيك أن تكون مَلكاً في الدنيا والآخرة: قال كيف هذا؟. . . محمد بن واسع . 


السلطان من لا يعرقه السلطان. قول بعض الفقهاء. 
الزهد بين كلمتين من القرآن. . . علي. 

إِنَّ ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. محمد بن واسع البصري . 
جالسوا التوابين فإنهم أرَقُ أفئدة. عمر. 

يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقّى لثوبك وأتقى لربك . عمر. 
مذاكرةٌ العلم ساعةً خيرٌ من إحياء ليلة. اين عباس . 

طلبُ العلم أفضل من الصلاة النافلة . الشافعي . 


خف 

من جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء. يحيى الليثي - الات 
حبك الله الذي أحببتني من أجله. . . محمد بن واسع البصري . الات 
تلك الإصبمٌ القَادة أَحَبُ إليّ من مئة ألفٍ سيف شهير. . . قتيبة بن مسلم. لات 
إذا كَمَلَّ صِدقُ الصادق» لم يُملك ما في يديه. سفيان الثوري . الات 
لو كان للذنوب رِبحٌ ما قَدَرْثم أن تدنوا مِتّي. . . الحسن البصري . كات 
جُبِلَثْ القلوب على حُبٌ من أحسّن إليها. ابن مسعود. يننا 
ما أذ المؤدّنُ منذ ثلاثين سنة إل وأنا في المسجد. سعيد بن المسيب ‏ وكات 
إنَّ لله في أرضه آنيةٌء وإن من آنيته فيها القلوب. . . علي . 45" 
الصلاة يُنتَظّر ولا تَتتَظر. إمامٌ مسجد القاضي أبي عُبّيد البغدادي بمصر. ات 


قلوبُ الأبرار تَمْلِي بالبرَّ وقلوبُ القَجّار تغلي بالفجور. بعض السلف . 41ت 
قال آدمُ: يا ربٌ شَغْلتني بكسب يدي فعلّمني شيئاً فيه مَجامعٌ الحمد. رواء 

محمد بن النضر الحارثي . وهو أثر منقطعٌ الإسناد مُمْضَل . .وات 
الحمدٌ لله حمداً يوافي نِعَمَهُ ويُكافىءٌ مَزِيدّه. وهو خبر إسرائيلي ليس بمشروع . .وات 


+" الأشعان 


الأبيات مذكورة هنا على وَفْق ما وردت في صفحات الكتاب 
واكتفيثٌ بذكر البيت الأول عن ذكر باقي الأبيات 
الي نالحد :اينات كلهنا وازدة 2 التعليقات 


زيادةٌ المرء في دنياء نقصان 
إذا أرضعَت أنثى لطفل بِدَرُها 
أناشيعٌ وللمشايخ بالادا 
وتشئّهوا إن لم تكونوامثلهم 
ويومٌ م الوشاع من تعاجيب رَينَا 
ثمانيةٌ تَجرِي على اناس كَلْهمٍ 
جه تت 

قد يُنْعِم الله بيلق وإن عَقْعَتث 
إذا سَكَنّ انديس ,على صفاء 
وما يكت حكن اللكدات إلا 
ليس التصوّفٌ لُبِسِنَ الصوفٍ تَرْقَمُه 
زإتما الشيره عمسديصة يشكله 
رب قوم خَدَوًا في نَقْصةٍ 
قلت تين قتال: امنا تشبخصي 
من نال مني أو عَلقَتْ بذمته 
عِلْمّ العليم وَعَقُلٌ العاقل اختَلًّا 
عَلى قَثْر علم المرءِ يَعُمُ خوثه 
جَمَالَ ذي الارض كانوا في الحياة وهُمْ 


وَرِئِْحُهُ غير مَخْضٍ الخير سوال 
تقداغعازك الإرضاعٌ ذ مه 
ب علمٌّ يخفى على عدن 
ز3 لعفت وتافترا تلام 
آلا إنّه من بّلدة الكفر أَنْجَانِي 
ولا بُّدَ للانسان يَلْقَى الثمانية 
فأَبدَى الكيرٌ عن َبَثِ الحَدِيدٍ 
وتيتلي اللَّهُ بعضٌ القوم بالئقم 
مُحَادثَةٌ الرجالٍ ذوي العقولٍ 
ولا بكاءك إن غَتَى المفقونا 
فكن حديثاً حَنَناً لمن وَعَى 
رآ تتشت ريسان هدق 
أقة من أيدي المَنايا وَالقَثَرٌ 
اسم من شادُوا على المَّدْلٍِ الدول 
ماقّدجَرَى فهو عظيمٌ جلي 
سسا ئوحمة لله راجيّ مكّة 
من ذا الذي منهما قد أَحرّرٌ الَّرّفا 
فلا عالمٌللاً مناله خائفُ 
بعنة اتاج فال الكُنُبٍ والشضر 


شنا 


/ا16 
لونلا 
15 
هنا 
يفيللا 
يفنا 
بيدا 
1 
1484 
16 
164 
/ه16 


ليكفا 


ذا سكسوا رايت اليم حبحالا 
ضحُوكُ الشَنّ إن نطقوا بخير 
بعشرَتك الكرامٌ تُعَدُ منهم 
رأيتٌ الطَِّنَّ في الحمام يوماً 
الشرعٌ أعظلِمٌمُرشِدٍ 
وَزِنْ بوَرْنِ البَّرْع كن خاطرٍ 
وما المرءٌ إل راكباً طَهْرَ عُمْرِهِ 
يَشْرٌ المرء ماقمب الليالي 
آقَان السو ين الل يان 
لحظة يا صّاحبي إن تفل 
إنَّ الكلامة من سَلْمَى وجَارَتها 
هُمُ الرجالٌ وعَيْبٌ أن يقال لمن 
إذا فاك أكُنَفُ اللقسام 
البجوة فننية وشحم به 
رايتٌ أغما الدنيا وإن كان حاغسرا 
وإنا لفي الدنيا كتركب مفيسةٍ 
حو د 0 
ماالكيييًا قلبُ الحجارة فضة 
شكوثُ إلى وكييع سوءً حفظي 
يَمْرُ السُحابٌُ على بلدةٍ 


يبوك حي سيد أذ راصي 
سَعَى بعتّعم قومٌ لكي يُدركومُمٌ 
الأو عانهم لا انا يكم 
أوّك قومٌ إن بَتَوًا أحسنوا البتَى 
نحن الذين بايّمٌوا محمدا 


وَإِنْ نطقوا سمعت لهم عُقولاً 
وعند التّرٌ مطراقٌ عَبِوسٌ 
فَلاتُرَينْلِغِرهُمُ ونا 
كف الجِب ألو ئملَتَمْ 
فإن يكن مأمورَهُ فَادِرٍ 
على سَفَرٍ يُضْئِيِه باليوم والشهرٍ 
وكتان معْحا بهي له تمحانا! 
وكتاب؟ الفسلاة السى الات 
الت ميسيل زادٌ بُكْدٌ المنزكل! 
ا 5 سل اك بدانيها 
لم يتصف بمعاني وَضْفِهم: رَجُل! 
كَتَفْكَ التفاتمة شِبْعَاً ورَيَا 
أخا سَمْرٍ مشو به وهبى لا يتذري1 
تن وقوفاً والزمان بنا يجري! 
بل أن تُزيلَ الظلمة الأنوارٌ 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
يما مَعينٍ من المُمْصِراتٍ 
عنيفاً دعام ما شريبتٌ 
رصسكة 0ه ملحي زاك المكصسيد 
فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يَأنُوا 
من اللّوم أو سُدُوا المكان الذي سَدُوا 
وإن عاهدوا أَوْقَوًا وإن عََدوا شَدُوا 
على العوساد محا يقينا ابسنا 


دنا 
إذنا 
إندا 
إرندا 
156 
إلا 
ا 
بونجلا 
1584 
1/4 
لهذا 
184 
يترا 
يننا 
14 
4 
للف 
1" 
38> 
يفنا 
يفف 
ررب 
يننا 
لذرفا 
أغرفا 
ينا 


اكه الأعلام 


حايع حا 

ابن أبي جمرة الأندلسي: ١٠/ات‏ 

ابن أبي حاتم: ١٠١اتء‏ 3761 

ابن أبي الدنيا: لالات. 4"ااتء 57اتء 
اداتء» آالالات)» ١٠48اتء‏ 4الاتء 
اكات 

ابن أبي ذئب: 1ه 

ابن أبي زيد القَيْروائي: 4/تء 48ت 

ابن أبي شيبة: /1١اتء‏ 766 

ابن أبي يَعْلَّى: هف ه4اتء لاؤات» 
للاتء الات 

ابن الأثير: لالأتء ؤلااتء 4ةقاتء 
ه6تء #للاتء فلات 

ابن الأعرابي أبو سعيد: 54ت 

ابن أمير حاج: 417 لات 

ابن يَشُكوال: 4٠‏ 

ابن بَطّال: هللات 

ابن تيمية: ١لاتء‏ للء 44 ٠ف‏ كف 
هك كذقتء ألاتء «للاتء 
لادات؛: امات 'اؤات؛ الات 
وات 1617 

ابن جرير الطبري: ١5اتء‏ 5”الات 


لهفا 


ابن جعفر: 6١ت‏ 

ابن جَهْبَل أحمد بن يحيى : 67ات 

ابن الجوزي: “ات كاأت؛ أ4ء 8م 
هت 2 هه 5ه 6مهء لالات , 
١٠مت‏ امت مكقتء 4ثاتء 
لااات: وااتء كات ٠'آات)‏ 
ااتء كاثلاتء ه4ات2 *#_مات2» 
هودات؛ ثكات؛ امات “مات 
كمات. ؛4ذات اكات لاداتء 
كلت ولكاتء اكلاتء فالات 
اثلالاتء الالاتء ثاثلالات 

ابن حامد الورّاق: /ا4ات» 44ات 

ابن حبّان: «لاتء لالاتء هم١ات؛‏ ككاات» 
٠*اتء‏ الااتء لااتء الماتء 
#وات وكات 

ابن حجر العسقلاني: لااء 47 م4ت»؛ 
لا خف عت مت هملاتء “امرت»٠‏ 
كقت لاأأت)» 4١٠اتء:‏ 4ذاتء 
وء٠لت,؛‏ ء١٠أااتء:‏ #ااتء ؛ااتء 
4*ات.ء لالاات)» 4“"اتء ٠١ك4اتء‏ 
هدات)؛ 5داتء. ككاتء» 'لااتء 


الالات» هلاات» 4لاات؛ الماتء 


>34 


أءلاتء ل5الاتء 46اات اكات 
17 تء 41 اتء 1601 

ابن حَرْبوْيَْ علي بن الحسين: 45 ات 

ابن حزم: ذات. كات "اق عات 
مات 

ابن خلدون: 76 

ابن خَلُكان: 3٠‏ ١٠ت‏ لاءاتء ءكات» 
#ماتءاقمقات 

ابن دُرّيد : ٠٠اتحءك'اات‏ 

ات 

ابن رجب الحنبلي: 4ات.» 54 055:6٠‏ 
الاتء المتء لااات: 6اات 


ه*ات.» لاثلااتء لاداتء "هات 


وهات): هااتء هلااتء اكات 


ابن رُوْلآق: 45ت 

ابن سعد: ه١اتء‏ الااتء 4"اات» 
اتء ؟7كاتء لاؤات؛» 4لاات) 
*ماتء ااأتءاكالات 

ابن سَمّاعة: /41 ات 

ابن سير ين محمد : 4غلتءهءاتءالاات» 
؟ماتء *“ماتء كذقاتء قل 
كات 

ابن شَدَاد: ٠وت‏ 

ابن شُوْدبِ: 94ت 

ابن الصلاح: لت عكتء لاف 156١‏ 

ابن الطَلايّة: ؟/ت 


ابن الُوبي الصّقَلّي أبو عبد الله: 5١ت‏ 
ابن طُوْنُونَ: 4ت 
ابن ظمّر المغربي: 55 


ابن عَيَاد النَفْزِي : ؟'تء الات 
ابن عبد البَرّ: *الات٠‏ ارت اأأتء زات 


/لالااتء: كمااتء 4'ااتء كات 
الااتء خحاات؛ عثالاتء الات 
ابن عَدِيٍَ : 7١٠/ات‏ 
ابن العربي : ادتء دف ا'تء امت 
ابن عساكر: لزت احا قاات 
ابن عطاء الله الإسكندري: الك /الاء 
ا'ذتء اكع /الات 


ابن عُلَيْه : ١لالات‏ 
ابن العِمّاد الحنبلي: 8١ات:‏ 55ت 


ابن فوُوخ: ١٠٠ات‏ 


ن القاسم: ١٠ت‏ 


ابن 

ابن قدَامّة الحتبلي: 71695 

ابن القكم: «الوبد ات لكا كك 
5تء الات ثلاتء؛ ققات؛ كلت 
اوت 'اناتء كفءاتء ١أااتثء‏ 
ذلازت 4*#اتء ه“"اتء 54ات) 
لامات): 4داتء لاآاتء ؟؛كقات) 
إ١ذات‏ أؤاتء اءاتء اكات 
اتا أكاآت 15١‏ 

ابن كثير: ١4تء‏ 4ه 5ف ٠مت.‏ ملرت) 
هءزتء أالااتء: 4*#اتء 120اتء 


6زاتء *الالاتء “الات 


ابن كلب عبد الله بن سعيد: إلى 

ابن ماجَّة الإمام المحدّث: ٠لات»‏ 4لات» 
“امت ءلااتء اخات عكات 
الالاتء هلاات» هقات 

ابن المرتضّى: ١٠تء‏ ثالالات 

ابن مَرْدُويَةُ: 4لات 

ابن مَعْدانَ محمد بن أحمد: ٠4ات»‏ 14لات 

ابن مُفلِح الحنبلي: لالات» 4دتء لارتء 
الااتء لاللات 

ابن المُقَفّم : ”اتء لالالات 

ابن مكتوم: 45ت 

ابن منظور: ”4ات؛ فلات 

ابن المّر الإسكندري: وقاتء 4لات 

ابن ناجي: ١"اتء‏ ١١ت‏ 

ابن الهَجّاريّة : /الالات 

ابن الهُمّام: 1١ت‏ 

ابن وَعْب عيد الله: 6اتء ه'ات) 

ابن يونس: *١ات‏ 

ابئة سليمان بن عبد الملك: 44ات 


د 
أبو إسحاق السَّبِيعي: 4٠ت‏ 
أبو الأسود الدّوّلي: 4١ت‏ 
أبو أُمامَة: 5متء 98ل ٠لااتء‏ "الالاتء: 
"وات 
أبو بَرْرِّ الأسلمي: 14ات 
أبو بكر الأغيّن: 48ت 
أبو بكر بن المُجَدّر: 55 


نويا 


أبو بكر بن سعدان: 717 

أبو بكر الكَلآّل: 4١ت‏ 

أبو بكر الحُوَارَرْمي: /910اات 

أبو بكر الصديق: ه4تء 4لاء ٠ؤات»‏ 
الاالاتء 4الاتء الالاتء الات 

أبو بكر المَرُوْزِي: ١1ت‏ 

بوكر التطوعي: 4٠ت‏ 

أبو ثور البغدادي: ه14ت» "4ت؛ 8م 57 

أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري : ات 

أبو جعفر المنصور: 47ت 

أبو جهم سليمان: 91ت 

أبو حامد أحمد بن ماما الأصبهاني: ات 

أبو حسان البصري: "6١ت‏ 

أبو الحسن الشاذلي: 75 

أبو الحسن الماوردي: 17/ت 

أبو الحسن التَدذْوِي: 5١ت‏ 

أبو الحسن الهَرَوي: 517 

أبو الحسن الورّاق: 77 

أبو الحسين ابن المُنادي: 44ات 

أبو الحسين من أصحاب الإمام أحمد: 84 

أبو الحسين الثوري: 74 

أبو حمزة الصوفي: 57 

أبو حنيفة الإمام: 17: ١٠ات)‏ #كت؛ 87 
5كاتء؛ امات؛ كذلات؛ كففاتء 


#علاتء ١4‏ اتء ا حاات؛ء عات 


إذينا 

أبو خيثمة النّسَائي: 84ت» ١١ت‏ 

أبو داود الإمام المحدث: *'ات؛ ٠/اتء‏ 
الات “امتء وخقتء 5داتء» 
لاداتء 54اتء فلااتء “دالت 
هء٠لتء‏ 4الاتء 11١8‏ 

أبو الدرداء: ةلااتء 'ثاتء فلااتء 
4ءعل'ت 

أبو ذر الغِقّاري: 4اات؛ ه7لء لالااتء 
امات 

أبو ذر الخَرَّاز: 1لات 

أبو راشد الحُبراني: “الالات 

أبو رُرْعَة الرازي: لاكء لاق 44 4هء 
لل إفرفيلت 

أبو زيد الدباغ: ١ت‏ 

أبو سعيد الحداد أحمد بن داود: 46ات»٠‏ 
5آات 

أبو سعيد الحيْري: 4”لات 

أبو سعيد الخُذْري: 4١ت‏ 

أبو السّوّار العَدَوِي: 1117 

أبو سليمان الدَّارَائي: 5# 

أبو شامّة المقدسي: 44ات» 9هات»؛ 
قات 

أبو صفوان أَحَدُ الكّلّف: "لات 

أبو طالب المكي: 08. *لاتء 4لاتء 
*لت؛» 4١٠ات‏ 

أبو العالية الرّيّاحي: 184 

أبو العياس البَرْدَعَي: 4 ١٠ت‏ 


أبو العباس بن مسروق: 4٠‏ 

أبو العباس المُرْسِي: 75 

أبو عبد الله بن حَفيف: 51 

أبو عُبَيد القاسم بن سَلام: هئات اكت 
إن 

أبو العَتَاهيّة: /اللات 

أبو عثمان الحيري: 7 4"الاتء *4ات 

أبو عثمان سعيد الحداد: ١ت‏ 

أبو العَرَب القيْرّواني: اااثء ؟الات» 
كات 

أبو علي بن خَيْران: 4١‏ 

أبو علي الرُوْذَبار : 

أبو علي بن الدقاق: “لات 

أبو عمار الحسين بن حُرّيث: ١٠/الات‏ 


أبو عمر الرَّجّاجِي: نذا 


أبو عمرو بن نجيد: *لاتء ثالات» ٠4ت‏ 
أبو عمرو الجاحظ: 7١‏ 

أبو عِنَبَةَ الحَؤلائي: 741ات 

أبو الفتح البسْتي: 5 

أبو القاسم النصر ابادي: 4 61 
أبو قَنّادة: 14لات 

أبو كعب الصّوفي: 7١‏ 

أبو لؤلؤة المجوسي: 119ات 
أبو مالك الأشعري: ٠4ات‏ 

أبو محمد التميمي: 14: 88 
أبو محمد الجريري: 6375 5؟ 
أبو مقاتل السمرقندي: 99١ات‏ 


أبو منصور الماتريدي: /الالات؛ 18ت 

أبو موسى الأشعري: 58: ,1١1‏ /ا١ات‏ 

أبو نصر التمار: ٠8ا؛‏ 761 

ابوس فستيع انلو لنكيذة 

أبو تعيم: 4# هته 44ء ١‏ لالاتء 
لت الأت مات 6دات أثات 
ؤالاتء مات آلاات ككات 
#الااتء ع4اتء ”47ات ١آهات‏ 
64اتء هات 46اات.2 4لااتء» 
كلالات)» همات ؛4وؤات لاثالاتء 
0 كاتا اكات 160 

وى تتام 71 

أبو هريرة: *لاتء لالاتء ات 
«لااتا اكات دلت 144 1064 

أبو هلال: ١4ت‏ 

أبو هيثم الحداد: 45ات» !ات 

أبو الوقاء ابن عَقيل: 14» 85تء /الماتء» 
وهات دءثاتا أءثلاتث لاد'ات 

أبو يزيد الِسْطامِي: يننا 

أبو يَعْلى: 8ء١اتء‏ 5لااتء ات 
ات 

أبو يوسف القاضي: 85ات: 48ات» 
*ثلاتء كات 


اانا 
آدم عليه السلام: ٠لا‏ 781 


إبراهيم بن أدهم: 15 ١ئتء‏ هلاتء 
#وت؛ 4قات 


ازذينا 


إبراهيم بن الأشعث: اءات مثلاات 

إبراهيم بن الجنيد: 44 

إبراهيم بن طهمان: ١4‏ 

إبراهيم بن ميسرة: 1417ات 

إبراهيم بن هشام: 47ت 

إبراهيم بن ولي السباهي : ات 

إبراهيم الحربي: 45ت 

إبراهيم عليه السلام: 5١ت‏ 

إبراهيم النخعي: لالاتء 44ت؛: اوات» 
الأكاتء "الات 

بي بن كعب: 508 

إحسان عباس : 6١ت‏ 


أحمد بن أبي الحُوَارَى: #اء مت 

أحمد بن أبي الوفاء: 14ت 

أحمد بن الحاج إسماعيل: 78 

أحمد بن حنبل: 14ء ١٠اتء‏ 244 م4تء 
كقت أق اق بف آأف اف *اف 
54م وف اق لاهء ع١لاث.‏ 4لات)» 
هلات» "لاتء لالات: هلت) أت 
"قت قات "تقتء ؛4١٠ات2ء‏ 
وءات لا١ات‏ ك١٠اتء‏ ؟اأاات) 
لااات)» ١٠اتء‏ اكاتء الات 
ثللات؛ 4كاات)» ع*لاتء كلاات) 
هثاات» ؤثلاتء ٠ك4اتء‏ م4اتء» 
5ت لاذكاتء: 4ك4اتء؛ 4هاتء 
ثلاتء لاااتء “اللات؛ ملاات» 
ذلاات): امات)؛ “"“مات.» همات 


خ22ظ2> 

كمات) 6دات) اؤاتء ؛ؤاتء 
دؤات؛ لاثاتء لاداتء 4١اتء‏ 
5للاتء هلأاتء عات الات 
اكات 7ذات 46اتا لاذات) 
ننكنا 

أحمد بن رَسْلان الشافعي: 11ت 

أحمد بن سعيد بن حزم: ١٠ت‏ 

أحمد بن سلمان التَّجّادِ: 4 ١٠ت‏ 

أحمد بن صالح: 7ه 

أحمد بن عبد الجبار الصوفي: 4١‏ 

أحمد بن عبد الله الصَّنْعَاني: 41ت 

أحمد بن عبد الله بن ميمون: 4١‏ 


أحمد بن عِرْفان الشهيد: ات 


أحمد بن نام اليَمْمُرِي البيّاسِي: 96ت 

أحمد بن يحيى بن المرتضّى اليماني: 7ت 

اعد شاكر: 745 

أحمد الدَرْدير: 31 

أحث بشر الحافي: هلات 

أسامة بن زيد: هات 

إسحاق بن حَيّةَ الأعمش: 44 

إسحاق بن راهُويّه: ه4ت» 45تء 5مع 
امات 

إسحاق بن سَيّار النصِيبِي : ات 

إسحاق بن عبد الله: 57ت 


أسماء بنت يزيد: 4 ١٠ت‏ 

إسماعيل بن إسحاق الصَرَّاج: 4١‏ 7ه, 
5ت 

إسماعيل بن أمية: 8١ت‏ 

الأشعث بن عبد الله: ١٠ت‏ 

الأصمعي: 7”/ات 

الأغر بن يسار المُرّني: 'الالات 

أكْتَم بن صَّيْفي : هللات 

أم أنس: 7165 

أم كُلتُوم بنت عُقْبَة: الات 

أنس بن مالك: *الاتء 4قتء 4ءات» 
هااتء لالأاتء آلات؛ الات 
#4اتء ٠4اتء‏ ”4ات 4دات) 
/ادات؛ء لاالاتء فآلاتء الات 
لالت لالاتء 17504 5ه1 

الأوزاعي: !4: 88 41/ات 

إياس بن معاوية المُرّني: 44ت» هلت» 
الات 

أيوب السٌخْتياني: ات 


5-5-5 
البخاري : *ااتء 44: لاهء 4لاتء لالات. 
امت 'اذمتء ١٠لاتء‏ *#ااتء 
الات ث5[#ات.» ٠١4اتء‏ 6هاتء 
5لاتء لاااتء الااتء: 'الاات)» 
ولالاتء ٠46اتء‏ 4وات ولاات) 
ذكالات ادل 104 


بدر الدين يوسف المهمندار: 4/ت 


بديعة الإيجية : الات 


برَاء بن عازب: 7الالات 

البَرقَيُ الخوارزمي البُخَارِي : ات 

برّيدة بن الحُصّيبٍ: فلالات 

البَزّار المحدّث: 5ؤتء ؤثاات؛» 14لات 

يشر الحافي: 2157 250 هلات» 175ات 

شير بن عُبّيد الله بن أبي بُكُرّة: 57ت 

بشير العَرّي : 5ت 

بُشْيْر بن يسار: 47ت 

البقّاعي الحافظ: ١١٠ات‏ 

بَقيّة بن الوليد الحمصي: ١2ات».‏ 0ذلات 

بكر بن عبد الله المُرّني: ١اء‏ 4واتء» 
اكات 

بكير بن عامر: 14ت 

نان الحَمّال البغدادي: 44ت 

بهاء الدين ابن النحاس: /ا١٠/ات‏ 

بهْز: اكات 

التؤلول بن زاقسد القرّواني: ١٠٠اتء.‏ 
'الاتء 4الاتء هوالاتء هث*ااتء 
كثالات 

البُؤصيري: ١١ت‏ 

البيُهقي الإمام المحدّث: 44تء 244 4ه 
كات ؛4*"#ات فلات ١ماتء‏ 
ءا الات 


00-55 


الترمذي الإمام المحدث: لادت» ٠لات»‏ 


ه43ظي> 
لات لالات؛ ١٠خمتء‏ كثقت. ءات 
هاات)» كف'لااتء ٠"ااتء‏ الات 
هلاات» آلالات» 4فلاات)» 4اات) 
ل'”"ات 
تميم الرازي: ١٠؟ات‏ 


التئيسي : 5اات 


جابر بن زيد: ١١٠ات‏ 

جابر بن عبد الله : 8اات» الاات 

الجاحظ : 4ه 4/اات 

جبريل عليه السلام: #مت» ١٠5ات:‏ 7717 

جعقر البَرْمكي : /ساات 

جعفر ابن أخي أبي لَوْر: 57 

جمفر بسن سليجان الشيي: ءات 
نفندة نفنة 

جعفر بن المعتصم: لات 

جعفر الصادق: 5١ات‏ 

الجْتَنِد شيخ الصوفية: 217 “ات هل 
كك لال الى حكن "مق لق فك 
اك كك فخت هثالزتء الات 
/اكاتء فأثلسات 


الجؤزجاني أبو علي: 71 


34> 
دح- 

حاتم الأصمّ: لاك 

الحاكم أبو عبد الله التيسابوري: 9ات» 
لالاتء آقتء كلااتء ٠ثلاتء‏ 
و*اتء ٠*4اتء‏ لاللاتء 4فلاات» 
مؤاتء ؤثااتء2 4هاتء ههات 

حبيب بن أبي ثابت: 1417 

حبيب الرحمن الأعظمي: 8١٠ات‏ 

الحجاج : /اؤتء ١٠٠٠ات‏ أا١ء٠ات‏ 

حذيفة بن اليمان: 4/اات: 7185 

حسان بن أبي سان البصري: ٠4ات»‏ 
اغكات 

الحسن البصري: 35. ١٠متء‏ ؟ءاتء 
هءلزتء ١لااتء‏ الاات) كآلاتء 
عماتء ٠4اتء‏ لمات 4ماتء 
وهات مثأاتء لالآات)» قذقات» 
همات *وات» ##الاتء الات 

حسن بن إسماعيل: 4 ١٠ت‏ 

حسن بن عَرّفة: /تء 65اتء لادات 

حسن بن علي: ٠54ات‏ 

عسن بن يحين الُّئي:148ان 

حَسّنِينَ مخلوف: 0377 184 

حسين بن إسماعيل المََحَامِلي: 517 

حُسَين الخَلِيع : ١؟‏ 

حفص بن عُمّارة: 5ات 

الحكيم الترمذي: ١٠ت‏ 


حماد بن أسامة: ه14ت 


حماد بن زيد: #اات» 4ات 

حماد بن سَلمة: "١٠ت‏ 

حماد بن أبي سليمان: *٠/ات» ١4‏ ات 
الحُمّيدي صاحب ابن حزم : ءات 
حنظلة بن ربيع الْأسَدِي: ١٠ت‏ 


اخ 

خالد بن رَبَاح : /اءات 

خالد بن مَعْدَانَ: ادات لاأ'ات 

حاب بن الأرَتَ: 45ات 

خديجة رضي الله عنها: وات 

الخطابي أبو سُليمان: 7/لات 

الخطيب البغدادي: عي لامع عم لام 
عو لص عثل كالثء ثلاتء “امت 
اذأتء لمات 5']ااتء 9"4اتء 
.*6اتء 5هاتء ١وات‏ *١٠اتء‏ 


لات 


الخليل بن أحمد القَرَاهيدي: 41ات 


5-55 

الدارقطني الإمام المحدّث: *#هتء 768 

الدارمي الإمام المحدث: 4لاتء 1١ات»ء‏ 
لات قلات 

ذاوؤة بن نَصيْر :75 

داود الطّائي: 17/5 

الداودي تلميذ السيوطي: ١١ت‏ 

الدباغ القيرواني: اكات كاأ'ت 


دَحْيُون بن راشد: 17١/ات‏ 
الدّمْيَاطي الحافظ: 45ت 
الديلمي المحدّث: 44ت 


دك 

الذهبي الحافظ : /11) 44غ اغتء؛ 0ئ» 
ام امت 4أتء ا١ء١ات.2‏ اأغاتء 
معزت كلاتء 6كااتء ٠"اتء‏ 
لات 8*اتء إثااتء ١كاتء‏ 
هات هات 54آاتء؛ مكاتء 
لالاات» 8ااتء الااتء "الاات)» 
ذلاات» عاماتء 4ؤات.؛: دكات 
كللتء “الات الااتء “لات 
تع عثالاثاء الات “اللات)» 
/اثالاتء قلات 

ذو النون المصحري: 5ه 81 6153 
؟'كىات 


جنات 

الراغب الأصفهاني: 55ات»: 1517 

رباح بن خالد: عات 

رَبَاح بن يزيد اللْخْمِي: الت 

الرّبيع بن حْمَيْم : 14اتء هللات 14ات 

الربيع بن سليمان المرادي: ١لات»‏ 
لات 

رشيد رضا: الات 


الرَقَام محمد بن عمران العبدي: ٠٠ت‏ 


/ا8" 


رُوَيْمم بن أحمد البغدادي: 2375 2 "قات 
5 

زائدة بن قُدَامة: 1لات 

الزّبيدي الحافظ المرتضّى: #هتء 4ات» 
5كاتء الاات)» كقات 

الزرقاني عبد الباقي: ةلات 

الزركلي خير الدين: #*اتء 5*لاتء 
/الدلاتء الات 

الزمخشري: 19ت 

زهير بن نُعَيم البصري: ات 

زيد بن أرقم: هات 


زيد بن ثابت: 17١'ات‏ 


س2 

الشبكي تاج الدين: ٠غت.‏ 47)؛ "غتء» 
لف لاف كف كف لك كلل 
#هاتء كماتء خمدات.» فالات 

الشبكي تقي الدين الوالد: 4ات2 45ات 

سُحنون المالكي: ١5"ات؛‏ ١*لات‏ 

السخاوي الحافظ : لاتء 4٠‏ 

الكَرِيٌ الكقطي: تل ٠ف‏ 50 مات 
هات 

سعد بن أبي وقاص: 8/ات» 18ات 

سعد الدين التَفتَارّاني: لات 

سعدون بن أبان: 17ت 

سعيد بن جُبَيْر: ؟الالاتء 517ات 


ايليا 


سعيد بن سنّان: 7ت 

سعيد بن العاص: /اؤاتء؛ 4قات 

سعيد بن عمرو البذعي : 3 

سعيل بن المسيب: ؟اات اثلاث مكات 

سعيد بن منصور: 8/الات» 47ت 

سعيد المقبري: 147١ت‏ 

الكقاريتي: لفيا 

سفيان بن الحسين الواسطي: 4/ت 

سفيان بن عبد الله الثقفي: 144 

سفيان بن عيينة: اع هقت. و١٠٠ات2‏ 
/الالات» امات 

سفيان الشوري: 'لتء الاء هات 
كت لاك اف وف افق لالاتء 
ورت 4أتء دؤاتء وؤااتء 
اماتاء ##ااتء اخ*لاتء هثلااتء؛ 
“لات مهةلات 

السُلّفي الحافظ أبو الطاهر: 96ت 

سَلْم بن + 

سَلْم بن قية الباهلي البصري: :قات 

طَلَمَة بن كسب 69ت 

السْلّمِي صاحب سعيد بن المسيّب: 44 

سليمان بن بلال النَنِمي: لات 

سليمان بن حرب: ات 

سليمان بن طَرْخان التَيِمي: ١131ات‏ 

سليمان بن عبد الملك: 44١ت‏ 

الشلّيمي: 1١٠ات‏ 


السمعاني أبو سَّعْد: 'لاتء /اآات 


ادة: ١4ات‏ 


التُهْرَوَرْدي: ١7ات‏ 

سهل بن عبد الله الأشكري: 35 ”له 
ل لفك 

سهل الساعدي: ولاات 

السيوطي الحافظ: *ااتء قات؛» 23598 
ع#متء 4ءاتاء فلات كات 
4اتءؤهداتءآلاات اداتء 107 


اتكزوبكا 

الشاطبي أبو إسحاق: 23٠١‏ قات 27١‏ 
ون >«تل 4# الات “ااتء 
ات 

شافع الحنبلي: 5١/ات‏ 

الشافعي الإمام: 3١‏ علاتء أ 240 
44ت 44ت 55ت 448 5م 
الاتء 4كاتء 4هاتء “دكت 
4ت 4الاتء علالاتء لات 

الشدائلسي :4 

شجاع الدين محمد الشرزي: //ت 

شَرَفي أحمد الرفاعي الجزائري: لاء 4 

الشْرئيلالي الفقيه الحنفي : اكات 

شُرّيح القاضي : :ءةات 

الشريف الجُرجاني : /ادت 

الشعبي الإمام: 44: 47تء 4لاات 

التّغراني عبد الوهاب: 51ء هلاات»؛ 
وات 

شُعَيبٍ بن حرب: 7١ت‏ 


شُقران القَيْرُواني: 51ت 


شَقِيق الصوفي: 40 

شكري فيصل: /ااات 
الشّتواني: /اهات 
الشوكاني: +4 لاثالات 
شيبان الراعي: 9١ت‏ 
الشيرازي أبو إسحاق: 5لاث 


عا ص -- 
صالح أحمد الشامي: ”لات 
صدّقة بن عبد الله الدمشقي: 14١ات‏ 
صلاح الدين الأيوبي : مات الت 
الصّولي الأديب: 77ت 
ساقين ست 
الضياء المقدسي: 7١ت‏ 
عن قلات 
طاوس بن كيسان اليماني: 187 *4ات؛ 
34> 
الطبراني الإمام المحدث: 19 19اتء 
ؤعات ٠4اتء‏ 'اذاتء "الااتء 
ولااتء لاثاتء “ااتء لاااتء 
4ات, لاقلات 


طلحة بن مُصَّرّف: /الات 


اعت 

عائشة الصديقة رضي الله عنها: امت» 
الت #اات)؛ 'الااتء *#اتء 
/اثاات» “الات +16 


عارف النَّكَّدي: /41ات 


لمكا 


غامر ين حطّانة ٠ء٠لتءاءات‏ 

عامر بن عبد قيس: ١اء‏ /ا*/اتء "لالات 
عامر الشعبي: 4/ت 

عُبادة بن الصامت: “اق 8ت 

عباس بن الأعنس السكسكي: الات 
عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي: ات 
عبد الرحمن بن أبي نُعُم البَجَلي الكوفي: 


4وتء /األات 


عبد الرحمن بن الأشعث: /اات 

عبد الرحمن بن عوف: 94١ات»‏ 47ات 

عيد الرحمن بن غُنْم: ٠4ات‏ 

عبد الرحمن بن مهدي : 9١ات‏ 

عيد الرحمن بن يزيد النّحَعي : الات 
/ادقات 

عبد الرحمن الفهري: 7/ت 

عبد الرحيم الدَّيبُلي: 07 

عيد الرزاق الإمام المحدث: /ا١ات»‏ مات 

عبد الستار أبو غدة: 9" 

عبد العزيز الأهواني: 4١ت‏ 

عبد العزيز بن أبي رواد: 5 ١3ت‏ 

عبد الغتي بن سعيد الأزدِي: يركذا 

عبد الفتاح أبو غدة: هاتء لااء 9اتء 
ا لالاتء عهى اف قف اؤتء 
موت “*زتء آاات) *#كاات) 
ةلات اكات ١ثلت/‏ “دلت 
أعلتء لات ٠5كاتثاء‏ 46ؤأآاتء 
فيا 


ذلك 


عبد القادر الجيلاني: كت /الات 

عبد القاهر التميمي: ٠5؛‏ 47 

عبد الله بن أبي رُومان الإسكندراني: ٠١ت‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ه4تء لالاتء 
4غلتء 145اتء اداتء الات 

عبد الله بن بسْر: ات 

عبد الله بن داود الخُرّييِي: /ادات 

عبد الله بن الزبير: ١١ت‏ 

عبد الله بن شَوْدّبِ: ١٠ت‏ 

عبد الله بن طاهر: /1ات 

عبد الله بن طاوس: *417ات 

عبد الله بن عباس : دواتء 8١٠٠ات؛‏ ١1ات»‏ 
”ال اثاتء 4“*ات)؛ آلاات» 
امات اكات ثقاات كات 
اي اطكا 

عبد الله بن عبد الرحمن: 47/ات 

عبد الله بن علوي الحداد: 31 

عبد الله بن عمر: هاتء المت)؛ ك'قتء 
وعات 'كات؛ آلاات)» 86 
4ؤات مثاتء #اثاتء الات 

عبد الله بن عَمْرِو بن العاص: *“/تء 
مغاتء ؟اذاتء هااتءا كلت 

عبد الله بن عون: 4اتء 417اتء /اثالات 

عبد الله بن المبارك: ١أت»‏ ه4ت؛ هات)» 
آااتء لا١اتء‏ 6ااتء هااتء 
؟كؤاتء 5هاتء ءلااتء 4لالء 
/الاات)» امات لاؤأات» 5ااات) 
4لات 


عبد الله بن المبارك العُكبري: ١٠ت‏ 

عبد الله بن محمد العَدَوي: الالات 

عبد الله بن مُخارق: ١٠٠ات‏ 

عبد الله بن مسعود: 44) 4/ت2 آاأتء 
وهؤت لالذمء لا١٠ات)‏ 4داتء 
لاااتء كمااتء 4كااتء هكااتء 
ثللاات: كلالء آالاات)» فلاات) 
وات ا١اتء‏ ذالاتء 11406 

عبد الله بن مسلم بن يسار: 4ت 

عبد الله بن مَسْلّمة: /الات 

عبد الله بن وَهُب: 1*لاتء ”لات 

عبد الملك بن زياد التّصيبي: 4١ات‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز: 46ات 

عبد الملك بن مروان: 7 ”ات 

عبد الهادي أبو غدة: 78 

عبد بن حُمّيد: 4١ت‏ 

عبد الحق الدّْلّوِي : عمل مه؟ 

عبد الحق الصّقَلّي : لف 

عَبْدَةَ بنت خالد بن معدان: 1١84‏ 

عبيد الله بن حسن العنبري: ١١ت‏ 

عبيد الله بن غتبة بن مسعود: /ا١٠ات‏ 

عُبَيد بن عُمَير المكي: ١٠٠اتء‏ ١١لات‏ 

عتبان بن مالك: 785 

عثمان رضي الله عنه: 417'اتء ات 
ات 

عثمان بن سعيد تلميذ أحمد: "4ت 

العَجْلُوني : 4 7١ت‏ 


نكا 


غُفْرة: ؤلاات 
غيلان بن جرير: 4ت 


حافك 

الفتح بن خاقان: لات 

لقتني الهندي: ١ت‏ 

الفتوحي تقي الدين أبو البقاء: 47 8٠‏ 
وكات 

الفضْل بن ذُكين: *1/ات 

الفضل بن موسى: ١/17١ات‏ 

الفضل بن يحيى البَزتكي : 15ت 

الفُضَّيل بن عياض : 3 91 05ل /9لء 
«ااتء امات كاللاتء قلات) 
وات 

الفيروزآبادي صاحب القاموس: 0/ت» 
4عاتء لاهاتء *لؤاتء» ؟ؤاتء 
دكات 4كات 


عق 
القاسم بن محمد: ٠4ات‏ 
القاضي زكريا: ”لات 
القاضي عبد الوهاب المالكي: 1517١ت‏ 
القباري أبو القاسم بن متصور: ه/ات 
قتادة التابعي : ”لات كقدات 
قنيبة بن مُسْلِم: /الالات 
القرافي المالكي : 7ات» 57ت 
القرشي الحافظ: ١18‏ 
القرطبي المفسّر: 4ع “#ااتء)ك4آاات 


القسطلاني المحدّث: هلات 

القشيري أبو القاسم: هلا لا "٠‏ هلثم 
اك كت كلاات 

القَلانسي أبو العباس: 48 

قيس بن سعد: 47ات 

قيس بن كثلم :1ة4لات 


-ة-- 
كثير بن الوليد: "١١ت‏ 
كحالة عمر رضا: 8/اات 
الكشميري محمد أنور شاه: ١4ات»‏ 
“الات 
الكثدي صاحب «قضاة مصر»: 47/ات 


ل 
اللألكائي: 5١ت‏ 
لقمان الحكيم: ١١ت‏ 
اللّكنوي عبد الحي: لام لادتء قات 
هه" 
ليث بن أسلم: 1417ات 
ليث ين سعد: 8ه. ه4اتء آالااتء 


الات 


35 
المأمون الخليفة ه4ات» 45اتء /ا4ات 

مؤرّق العجلي: 7١‏ 
مالك الامام : ث'لتء هت كاؤقت /اذاء 


لاه وف "اق مهت *ارتء ملت 


5ن٠تء‏ لاءاتء 4أاتء 6ااتء» 
خماتء ١ثثاتاء‏ لاألاتء 4اآاتء 
«لالاتء اثالاتء اثالاتء 168 

مالك بن دينار: 1#ء لالاء 117اتغ 
“الات "الات 

مالك بن مِغْوّل: 9١٠٠ت»‏ 8لات 

المبارك بن حسان: ١١ت‏ 

المتقي الهندي: 1١ت‏ 

المحبي: آك4كآات 

محفوظ بن أحمد الكلوّذ 


محمد إقبال: 4لالات 


:الات 


محمد بن أبي عامر: ١٠ت‏ 

محمد بن أبي الورد: 7ت 

محمد بن خفيف: "كات 

محمد بن سالم التحفتي:/:7؟7 

محمد بن سعيد المّصلوب: هك'ات 
محمد بن سلمان الحلبي: 4 

محمد بن سُوقة الغَتَرِي : 8اتء 54ت 
محمد بن شهاب الزهري: 44ت 
محمد بن عبد الرحمن: 4١ت‏ 

محمد بن عبد الرحيم المقدسي: 5١ت‏ 
محمد بن عبد الله الشيرازي: 45ت 
موق ل /اات 

محمد بن القاضي عِيّاض: 4 ات. 


محم يق كلصن ارظن :16ت 


لكا 

محمد بن محمد القاشائي: /اات 

محمد بن مقائل المَكّي :لات 

محمد بن متصور: وودات 

محمد بن المنكدر: 5١٠ات»‏ 94ات 

محمد بن نضر الحارئي: ٠6؟‏ 

محمد بن واسع البصري: ه١اتء‏ لااات» 
“لالاتء آالاتء 'ثلات2 اكات 

محمد بن يونس: 17 

محمد زاهد الكوثري: 47١‏ 

محمد علي المالكي: #اوات 

محمد المدني: ات 

محيي الدين ابن العربي: 7ت 

المستضيء بالل : ات 

مسروق بن الأجدع: 4مات؛ اكلات 

مسلم الإمام المحدث : “الات» 4 لاتء قلات 
/الاتء هآااتء 84آااتء 5”'ااتء 
اااتء كزآاتء لاأآاتء الاات» 
#لالاتء 44ات؛ كفءاتء هكآلاثء 
عل عوك "ول 4هلاتث وهات 

مُسْلم بن يسار: 4ؤتء ”ات 

مسلمة بن عبد الملك: /ا”الات 

مصطفى السباعي: نففت 

مصطفى صادق الرافعي: 4ت 

مُصعَبٍ بن عبد الله تلميذ الإمام مالك: 
كءات 

مصعب بن عبد الله الزبيري: 44ت»: 55ات 

مَطَر الوركاق: 8١٠ات‏ 


5544 


المُطرّزِي اللغوي: 5١ت‏ 

مُطرّف بن عبد الله الشّخَير: ١١ت‏ 

معاذ بن جبل رضي الله عنه: 4١٠ات)»‏ 
لااات. اداتء هللات ٠كقات‏ 

معاوية رضي الله عنه: نكا 

معاوية بن عبد الله اليمَامي: 1١/ات‏ 

المعتصم العباسي: ١٠ات,‏ لاذاتء 
نت كثالات 

مَعْدي بن سُليمانَ: 94ت 

معروف بن فيروز: 77 

معروف الكرْخي: 9ه 

مَعْمَّر بن راشد: 47ت 

مُعئْيةَ ملكشاه الكَلْجُوقي: 94ت 

المغيرة بن شعبة: 7617 

مُفضّل بن لاحق: /الالات 

المقّري: لات 

مكحول التابعي: ٠٠اتء‏ ١"اات‏ 

مكي بن أبي طالب القيرواني: ١1‏ 

ملكشاه الكَلْجُوقي: 4١ت‏ 

المُئَاري عبد الرؤوف: وات» 47؛ ادتء؛ 
,“١‏ 4لاتء قلات امت “امتء 
4ت 'اأت “ءات 8ا٠ات)‏ 
“ااتء ؤ'اآات ٠*لات.ء‏ لالااث) 
6لااتء؛ آلااتء: دؤات. اكات 
/االات؛ لاقلات 

المُنذري : م١اتء‏ كلااتء فلالات» 
"“لىات؛ /اهات 


منصور بن زاذان الثقفي: 14ت 


منصور بن عمار: 65 

منصور بن المعتمر السلمي: 4ات؛. 48قت» 
#لل”_ات 

المهدي الخليفة العباسي: ١١٠٠3ت؛:‏ 18ات 

مَهْمَنْدار العرب: 84ت 

الموفق الخوارزمي: ١‏ لات 

الميداني: 4١ت‏ 

ميمون بن مهران: ١٠/ت‏ 

دنه 

نافع بن جُبَير: لالات 

نافع مولى ابن عمر: 14ت 

النسائي الإمام المحدث: 57 4لات) 
لالاتء 4“اتء ٠4اتء‏ هلاات) 
#ثاتء ه8ه؟ 

النسفي: ١١ت‏ 

النصير الطوسي : ؟دات 

النعمان بن بشير: 4لاث؛ 55ات 

نيم بن حَمّاد: هلكات كات 

نوح بن أَسّد بن سامان: 17ت 18ت 

نور الدين الإيجي : كلات 

التووي الإمام: 4 اتءهاتءالات؛ ”ات 
“لات؛» *لاات)» آالاات)؛ كاذقات» 
أعكلت لول زول ممت 161 


سقفت 

هارون الرشيد: اتء. 9١ات:‏ 71اات» 

لالااتء آاّماتء» كآماتء لامات: 
66ات 


هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي: /الات 

هُدَّيل الشاعر: هات 

هشام بن حسان الأزدي العُرْدُوسي: 6١٠ات»‏ 
ات خدات قكقات 

هشام بن عبد الملك: 7١ت‏ 

هشام بن عمار: 44 

هشام الكناني: 14/ات 

هُشيم بن بشير الواسطي: 94ت؛ 7١٠ات‏ 

هند بنت الحُسنٌ الإيادية: لالالات» 8/اات 

هند امرأة أبي سفيان: 8/اات 

الهَيد نورالدين: "ؤأت. 8١٠ات)‏ 
ؤلاتء *الاات. لاالاتء لاكلات 


5-5 

وابصة بن مَعْبَد الأسعدي: 75اتء لاالاتء 
ات 

الوائق العباسي: ١١ت‏ 

واصل بن عطاء: 9١ات‏ 

الوزير جعفر بن إبراهيم المعروف بالحاج: 
وات 


ل 


وكيع بن الجراح : 6ات؛ لا١٠اتء‏ الاات» 
امل الات 4الات 
الوليد بن عبد الملك: ”الات 


الوّنشريشي: لف 


وهب بن منيه: 4١ت‏ 


-ي- 

ياقوت الحموي: 44ت 

يحيى بن خالد البَزْمكي : 215 337 الات» 
5لاتء لآاات 

يحيى بن مَعِين: ةثلاات)» ١م/ات‏ 

يحيى الليثي: 7”/ات 

يزيد بن مَرْئْد: /41 ات 

يزيد بن هارون: 14١‏ 

يزيد الرّقاشي : نف 

يعقوب بن جعفر: /”لات 

يَعْلَى بن عُبّيد: 4ت 

يوسف بن أسباط : لالات 

يوسف بن يحيى المقدسي: 7817 

يونس بن عُبّيد البصري: 8١٠اتء‏ واات» 


٠ك‏ اتءاكات 


"1 


5 أهمٌ المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي تقي الدين. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 1١401١‏ . 
الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية لمحمد المدني. حيدر آباد الدكن بالهند 1584 . 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . الطبعة الثانية: 7584 . 

الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة للكنوي. حلب 1784 والقاهرة ١4*54‏ . 

ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . دار الافاق بيروت .1١4٠١‏ 

5 الإحياء للغزالي. لجنة نشر الثقافة الإسلامية 17857» وطبعة دار المعرفة في بيروت دون 


| 
> اهام 


تاريخ . 

اي أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم التَفَّر للسَلَفِي. بيزوت 56ؤلا,. 

4 - آداب المتعلمين لنصير الدين الطوسي ضمن مجموعة رسائل . دار الفتوح دون تاريخ . 
4 الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطيعة المنار 144 . 

.١401 أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني. طبعة ليدن 1467» وعنها طبعة بيروت‎ ٠ 
. 17178 أدب الدنيا والدين للماوردي . مصطفى البابي الحلبي‎ ١ 

٠١‏ - الأدب الكبير لابن المقفع . طبع جمعية العروة الوثقى بتحقيق أحمد زكي باشا اا 
1٠‏ الأدب المفرد للبخاري . السلفية الطبعة الثانية 181/4 . 

14 2 الأذكار للنووي. دار الملاح للطباعة والنشر يدمشق 1781 . 

6 2 الأربعون النووية للنووي. مع «الفتح المبين» الآتي ذكره برقم 184 . 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلآني . البولاقية الخامسة 181 . 

37 إرشاد الفحول للشوكاني . السعادة /111 , 

الإشارات إلى معرفة الزيارات للهَرّوي . المعهد الفرنسي بدمشق 1487 . 

د أزهار الرياض في أخبار عياض للمَفّري الأندلسي. طبع المغرب 1588 . 

. 7784 الأسماء والصفات للبيهقي بتعليق الأستاذ الكوثري. السعادة‎ - ٠ 

. 17378 الإصابة في تمييز الصحاية لابن حجر . السعادة‎ 7 ١ 


يلض 


أصول الدين لعبد القاهر التميمي . الآستانة 1145 . 

الاعتصام للشاطبي . المطبعة التجارية الكبرى دون تاريخ . 

الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالثة بيروت 1788 . وما بعدها. 

أعلام النساء لعمر رضا كحالة. الهاشمية بدمشق 177/4 الطبعة الثالثة بيروت 1789 . 

إعلام الموقعين لابن القيم. السعادة 194 . 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهلّ التوريخ للسخاوي . الترقي بدمشق 144 . 

إغاثة اللهفان لابن القيم. مصطفى البابي الحلبي 1181 . 

- إفادة التصيح في التعريف لابن رُشَيد. الدار التونسية دون تاريخ . 

إقامة الحجة على أن الإكثار في التعيد ليس ببدعة للكنوي: حلب 17485 . 

إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية. مطبعة كردستان بالقاهرة 15174 . 

الإلماع للقاضي عياض . دار التراث 15481 . 

الإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف: أحمد بن عرفان الشهيد لأبي الحسن 
التَذُوي» ندوة العلماء» لكنو ١84‏ . 

أنباء نجباء الأبناء لابن ظَمَر المغربي . مطبعة التقدم دون تاريخ . 

الانتصار في مسائل الكبار لمحفوظ بن أحمد الكَلْوّذاني مخطوط. 

الانتقاء لابن عبد البر. طبعة حسام الدين القدسي المعاهد 18٠‏ . 

الأنساب اللسمعاني. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكّن بالهند 1741 . 

5-5 إيضاح الإشكال للأزدي مخطوط . 

البخلاء للجاحظ . دار الكتب العلمية بيروت 1407 . 

البداية والنهاية لابن كثير. السعادة 181١‏ . 

بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي شركة الإعلانات الشرقية 1474م . 

بهجة النفوس لابن أبي جَمْرة الأندلسي. الخيرية 1544 . 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. الخيرية 15:7 . 

تاريخ الإسلام للذهيي . السعادة /151 . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. السعادة 14 . 

ةً تاريخ مدينة صنعاء اليمن لأحمد بن عبد الله الصنعاني - الطبعة الأولى ١9104‏ . 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر . مطيعة التوفيق بدمشق 1417 . 


لالا 


يلخا 


48 - تخريج الإحياء للعراقي المطبوع مع الإحياء المتقدم ذكره برقم ” . 

- تدريب الراوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية 151/8 . 

. 1987 التدمرية لابن تيمية. طبع كلية الشريعة من جامعة الإمام بالرياض‎ 6١ 

تذكرة الحفاظ للذهبي. الطبعة الثالثة حيدراباد الدذكن ١71/8‏ . 

07 ل تذهيب التهذيب للذهبي. مخطوط. 

م ترتيب ثقات العجلي للتقي السبكي والحافظ الهيثمي . مكتبة الدار بالمديئة 14٠9‏ . 

4 ترتيب المدارك تلقاضي عياض . الرياط بالمغرب 1584 . 

ههه ترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر . مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١5١1‏ . 

1ه الترغيب والترهيب للمنذري . مصطفى البابي الحلبي 17617 والسعادة179/4 . 

لاه التعريف بالقاضي عياض لابنه محمد . طبعته وزارة الأوقاف بالمغرب دون تاريخ . 

8ه تفسير ابن أبي حاتم . مطبعة هجر بالقاهرة ١408‏ . 

4 - تفسير ابن كثير . مصطفى محمد 1785 . 

تفسير المنار لرشيد رضا. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١91/37‏ . 

. تفسير التسَفي . المكتبة الأموية بدون تاريخ‎ ١ 

1" - تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني. بيروت 119 . 

7 تقدمة اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. حيدر آباد الدكن 151/1 , 

4 - تقريب التهذيب لابن حجر. دار الكتاب 178٠‏ . 

8" التقرير والتحبير لابن أمير حاج. المطبعة الأميرية ببولاق 115 . 

.5 # تلبيس إبليس لابن الجوزي. المنيرية /51 7 

57 التلخيصٌ الحبير لابن حجر. المطبع الأنصاري بالهند 017 1ء وشركة الطباعة الفنية 
المتحدة 184 . 

8 - تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي. مع المستدرك الآتي ذكره برقم 3١١‏ . 

4 2 التمهيد لابن عبد البر. الرباط 1741 . 

تبذيب الأسماء واللغات للنووي. الطبعة المنيرية دون تاريخ. 

. 178 تهذيب التهذيب لابن حجر . حيدراباد الدكن‎ ١ 

- تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي (مع الفروق). دار إحياء الكتب العربية 1545 . 

التيسير يشرح الجامع الصغير للمُناوي. بولاق 15457 . 


4 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. المنيرية 1745 . 


و07 
07 


/ا/ا 


جامع البيان عن تأويل القرآن تفسير الطبري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1784 . 
جامع الترمذي تحقيق أحمد شاكر وغيره. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الثانية 
4و 

الجامع الصغير للسيوطي . مع «فيض القدير» الآتي ذكره برقم 158 

جامع العلوم والحكم لابن رجب. مصطفى البابي الحلبي 1755 . 

الجامع لابن أبي زيد القيرواني. مؤسسة الرسالة 147 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار الكتب المصرية 1584 . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحُمَيدي. مكتب نشر الثقافة الإسلامية 171/7 . 
جَتَى الجنتين في تمبيز نوعَيْ المثنيين للمُحبّي . مطبعة الترقي يدمشق 1748 . 

الجواب الكافي لابن القيم. أمين عبد الرحمن 1545 . 

الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر للسخاوي. لجنة إحياء التراث القاهرة 
ل" 

الجواهر المضية للحافظ القرشي. حيدرآباد 21777 ومطبعة عيسى البابي الحلبي 
14 . 

الحاوي للفتاوي للسيوطي . السعادة 171/4 . 

الحث على التجارة والصناعة والعمل للخلال. مطبعة الترقي بدمشق 1748 . 

حلية الأولياء لأبي نعيم. السعادة :1758١‏ ودار الكتاب العربي .14٠٠‏ 

الحيوان للجاحظ . مطبعة مصطفى البابي الحليي الطبعة الثانية 1746 . 

خريدة القصر للعماد الأصفهاني. مطبعة المجمع العلمي العراقي 1784 . 

الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة التعمان لابن حجر الهَيْتَمي . الخيرية 1704 . 
الدر المختار لعلاء الدين للحَصْكَفِي . بولاق 17197 . 

ديوان الأسرار والرموز للشاعر محمد إقبال. دار المعارف 1985م. 

ديوان نابغة بني شيبان. دار الكتب المصرية 1781 . 

ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي . مطبعة الأنوار ١751‏ . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي. السنّة المحمدية 7/ا15 . 

رد المحتار لابن عابدين. بولاق 7717 . 


5 


"(2 


4 - رسالة الحلال والحرام للشيخ ابن تيمية بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة. بيروت ٠.1418‏ 
44 رسالة في السماع والرقص لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . دار إحياء التراث 


ا 


- 1 


- 6 


2111317 


لفن كك 
لفن ك” 


العربي ببيروت الطبعة الثانية 181 . 

الرسالة في الصيد والرماية والخيل لإبراهيم الحنفي. مخطوط. 

الرسالة القشيرية للقشيري. بولاق 1١184‏ 

الرسائل الصغرى لابن عَبّاد النفزي ٠‏ المطبعة الكاثولوكية بييروت 1981م. 
الرعاية للمحاسبي . مطايع دار الكتاب العربي بدون تاريخ . 

رفع الإصر عن ولاة مصر لابن حجر المطبعة الأميرية لا9١‏ . 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي. الطبعة الثانية دار لبنان ببيروت 1١784‏ 
والثالعة /141. 

رُوح القدس في محاسية النفس لابن العربي ٠‏ مكتبة الدروبي بدمشق دون تاريخ . 
الروح لابن القيم. حيدرآباد الدكن بالهند 1781 . 

روضة العقلاء لابن حبان. الخانئجي 17178 . 

الروضة للنووي . المكتب الإسلامي بيروت ٠1508‏ 

زاد المعاد لابن القيم. السئّة المحمدية 11/٠‏ . 

الزهد لعبد الله بن المبارك. مجلس إحياء المعارف بمالكيون بالهند 1480 . 

الزهد للامام أحمد. أم القرى يمكة المكرمة 1181 . 

الزهذ للبيهقي. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 14١4‏ . 

سباحة الفكُر في الجهر بالذكر للكنوي. بيروت 1404 

سِرٌ الوح للبقاعي . السعادة 17175 . 

السئّة للالكَائي تحقيق أحمد سعد حمدان. دار طيبة 14*17 . 

سنن ابن ماجَة بخدمة محمد فؤاد عيد الباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 179/9 . 
سئن أبي داود. الطبعة الثانية بتحقيق محيي الدين عبد الحميد 1759 . 

سنن الدارمي . الطباعة الفنية 1145 . 

السئن الكبرى للبيهقي . الطبعة الأولى بحيدرآباد الدكن 1544 . 

سير أعلام النبلاء للذهبي . مؤسسة الرسالة بيروت 155١‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي 18٠‏ . 


١ 
12325 
ليل‎ 
اخن‎ 
2 
14 
لل‎ 
ليل‎ 


إضنا 


يفنا 
ارفينا 
ثانا 
يايلا 
فنا 
يفنا 


ليينا 
كنا 
14 
14١‏ 
يذلا 
14 
155 


15 


شرح الإحياء (إتحاف السادة المتقين) للزبيدي . الميمنية 151١‏ 
شرح الأربعين النووية للإمام التووي. شركة الشمرلي بالقاهرة دون تاريخ . 
شرح الأربعين بين النووية للتفتازاني . طبع تركيا 177؛ وطبع تونس 1146 . 
شرح الباجوري على السنوسية بحاشية الأنبابي. الاستقامة 1781 . 

شرح حديث العلم لابن رجب الحنبلي . السلفية بمكة المكرمة 11"417 , 

شرح الجكم لابن عَبّاد التي . الميمنية 1744 . 

شرح صحيح مسلم للنووي. بد يسعينة 


- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق أحمد شاكر. دار المعارف 
نفل 

- شرح الكوكب المنير للفُبُوحي الحنبلي. السنّة المحمدية 177 ودار الفكر بدمشق 
مل 


صحيح البخاري مع افتح الباري» بولاق 1٠٠‏ والسلفية 18٠‏ الآتي ذكره برقم 185 . 

صحيح مسلم المطبوع معه شرح التووي. المصرية 17417 . مرّ ذكره برقم 1719 . 

صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثالثة ١41‏ والرابعة 1414 . 

صفوة الصفوة لابن الجوزي. مطبعة الأصيل بحلب 1788 . 

الصمت لابن أبي الدنيا تحقيق نجم خلف . دار الغرب الإسلامي بيروت 14١"‏ . 

صيد الخاطر لابن الجوزي. مطابع دار الفكر بدمشق 1586 ودار الكتب الحديثة 
بالقاهرة دون تاريخ . 

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنيلي . مطيعة السنّة المحمدية دون تاريخ . 

طبقات الحنفية لعلي القاري . حيدر آباد الدكن بالهند 7777 . 

طيقات الشافعية الكبرى للتاج السيكي . الحسينية 174» والبابي الحلبي المحققة 141 . 

طبقات علماء إفريقية وتونس لأبي العرب القيرواني . الدار التونسية 1954م . 

الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر ودار بيروت 17175 . 

طبقات المفسرين للداودي. مطبعة الاستقلال الكبرى الطبعة الأولى المحققة ١781‏ . 

ظَمَّر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني للكنوي بعناية عبد الفتاح 
أبوغدة. الطبعة الأولى بيروت ٠.1418‏ 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لأبي بكر بن العربي . المطبعة المصرية 18٠‏ . 


العبّر في خبر من عَبّر للذهبي . الكويت 1785-١78٠‏ . 

العفو والاعتذار للعيدي. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 140١‏ . 

العقل وفضله لابن أبي الدنيا. طبعة عزت العطار 158 . 

عقود اللآل في أسائيد الرجال للعيدروس الحيشي . مطبعة لجنة البيان العربي 178١‏ . 
العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. جامعة أنقرة في تركيا 1741 . 

العلم لأبي خيثمة النسائي ضمن أربع رسائل . المطبعة العمومية بدمشق 17988 . 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . دار الرشيد ببغداد. الطبعة الأولى ١4٠١‏ . 
عيون الأخبار لابن قتيبة. دار الكتب المصرية 7747 . 

غذاء الألباب للكَقّاريني . دار الاتحاد العربي للطباعة بدون تاريخ . 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية يتقديم الشيخ حسنين مخلوف. مطبعة العاصمة 1788 . 
فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر . بولاق 1٠٠‏ والسلفية 158٠‏ . 

فتح القدير لابن الهُمّام . بولاق 1518 . 

الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر المكي الهيتمي . الميمنية 17119 , 

الفتوى الحموية لابن تيمية. ضمن مجموع دار المعارف بالقاهرة ١7/7“‏ , 

الفروع لابن مفلح الحنبلي. دار مصر للطباعة 779/4 . 

الفروق للقرافي . دار إحياء الكتب العربية 1755 . 

الفصّل في المِلّل والأهواء ولحل لابن حزم . الأدبية 3511 . 

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر. دون 
تاريخ . 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي . مطابع القصيم بالرياض 7785 . 

الفنون لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي . المكتبة الشرقية ببيروت 1987م . 

الفوائد لابن القيم . المنيرية 144 . 

فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري. مطبعة حجازي 1791 . 

فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمُناوي. مصطفى محمد 185 . 

قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي . دار لبنان في بيروت 1584 . 

القاموس المحيط للفيروزآبادي . الحسينية 3*7 . 

القُصَّاصِ والمذكرون لابن الجوزي. دار المشرق ببيروت 1911 . 
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القضاء في الإسلام محاضرة لعارف النَكَدِي ‏ الترقي بدمشق 14٠‏ . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي. دار القلم ببيروت 1747 والرياض 14١4‏ . 

قوت القلوب لأبي طالب المكي . دار صادر. يدون تاريخ . 

قيمة الزمن عند العلماء لعيد الفتاح أبو غدة. الطبعة الخامسة ييروت ٠14١٠١‏ 

الكامل لابن عدي . دار الفكر يدمشق 114١4‏ . 

الكامل لابن الأثير. مطبعة صادر بيروت 1788 . 

الكشاف للزمخشري . مطبعة مصطفى البابي الحليبي 1787 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني. مكتبة القدسي 1781 . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي القيسي القيرواني. مؤسسة الرسالة ببيروت 
.١5‏ 

كشف المُّكّة عن جميع الأمة للشعراني. الكستلية 1741 . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد /181 , 
كليلة ودمنة لابن المقفع . مطبعة الخازندار 1974م . 

كنز العُمّال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي . حيدرآباد الدكن 1717 . 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمُئَاوي 1*1 . 

لسان العرب لابن منظور. بولاق 170٠‏ وطبعة صادر ببيروت دون تاريخ . 

اللّقَط في حكايات الصالحين لابن الجوزي . مخطوط . 

المتشابه في القرآن لابن الجوزي دار الأنصار بالقاهرة. الطبعة الأولى 11888 . 

متن الزبد لأحمد بن رسلان الشافعي. ضمن «مجموعة المتون؟ . 

مجمع الأمثال للميداني. المطبعة الخيرية ١٠17ء‏ ومطبعة عيسى البابي الحلبي 
١ ”4‏ 

مَجْمَّع بحار الأثوار لطاهر المَنّني . حيدرآباد الدكن /7741 . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي . مكتبة القدسي 181 . 

مجموع الرسائل الست للكنوي . مطبع ديدبه أحمدي في لكنو بالهند 1108 . 

مجموع الفتاوى لابن تيمية. مطابع الرياض في الرياض 1781 . 

مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا. . . 

مدارج السالكين لابن القيم . مطبعة السنّةَ المحمدية ١7/8‏ . 


مراقي الفلاح للشرنبلالي . بولاق 17598 . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري . الميمنية ١7*١8‏ . 

مسائل الإمام أحمد لأبي داود. دار المعرفة بيروت. 

مسألة خلق القرآن وأثرها في صغوف الرواة والمحدثين لعبد الفتاح أبو غدة. دار القلم 
بييروت 1741 . 

المستدرك للحاكم . حيدرآباد الدكن بالهند 174 . 

مسند أبي يعلى . دار المأمون للتراث يدمشق 1454 . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . الميمنية 1518 . 

مسند عبد بن حُمّيد. عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى ١4548‏ . 

مستد الدارمي . المطبع النظامي في كانفور بالهند 1198 . 

مسند الفردوس للديلمي . دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى /1401. 

مُسَوّدة آل تيمية في أصول الفقه لآل تيمية. مطبعة المدني 1784 . 

المصباح المضيء في خلافة المستضيء لابن الجوزي . مطبعة الأوقاف يغداد 185 . 
المصباح المتير للفيومي . الأميرية 1774 

المصنف لعبد الرزاق. المجلس العلمي يجنوب أفريقيا الطبعة الأولى ٠178٠‏ 
المطالب العالية لابن حجر . العصرية في الكويت. .18٠‏ 

مطالع البدور في منازل السرور للعُرُولي الدمشقي . مطبعة الوطن 15:٠‏ 

معالم الإيمان لأبي زيد الدباغ (وابن ناجي) 1584 . 

معجم الأدباء لياقوت الحموي. دار المأمون 1788 . 

معجم السّفَّر للسّلّفِي . نشر وزارة الثقافة والفتون العراقية يبغداد 144 . 

معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. العلمية بحلب 0178٠‏ وطبعة النمتكاني 
يحلب 1585 

المعيار المعرب للونشريشي . دار الغرب الإسلامي بيروت. بدون تاريخ . 

المُغْرِبٍ للمُطرّزي . مكتبة أسامة بن زيد بحلب 1588 . 

المغني لاين قدامة. دار الكتاب العربي بيروت 1407 . 

مفتاح السعادة لابن القيم. مكتبة الأزهر . الطبعة الثانية 9784 . 

مقدمة ابن خلدون بولاق 151/4 . 
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مقدمة في عقيدة الإمام أحمد لأبي محمد التميمي بآخر طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى . مطبعة السنّة المحمدية دون تاريخ . 

من أدب الإسلام لعبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى 141 . 

مناقب الإمام أبي حنيفة للموقق الخوارزمي . حيدرآباد الدكن 1777 ؛ وبيروت 14031 . 
مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. السعادة 21744 والمحققة 199 . 

مناقب الإمام الشافعي للبيهقي . دار النصر للطباعة 1841 . 

المنتظم لابن الجوزي . حيدراباد الدكن 101 . 

منهاج السنّة لابن تيمية. بولاق 11١‏ . 

منهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعٌلَّيمي. مطبعة المدئي 1981 . 

المُيّة والأمّل في شرح كتاب المِل والتّحَل. لأحمد بن يحيى بن المرتضى اليماني . 
دار المعارف النظامية بحيدراباد 1715 » وعنها تصوير مكتبة صادر ببيروت. 

الموافقات للشاطبي . دار المعرفة بيروت يدون تاريخ . 

موطأ للإمام مالك . عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. السعادة 1778 » وعيسى الحلبي 87 .١‏ 
نزهة المجالس لابن عبد البر. الدار المصرية للتأليف والترجمة بدون تاريخ . 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (مخطوط):؛ ثم طبع . 

نوادر الأصول للحكيم الترمذي . إصطنبول 17817 . 

النهاية لابن الأثير. العثمانية 11١‏ . 

نهج البلاغة للشريف الرضي بإشراف عبد العزيز سيد الأهل. دار الشمالي للطباعة 
ببييروت 171/5 . 

هدي الساري في مقدمة فتح الباري لابن حجر . المنيرية /7551 . 

هكذا علمتني الحياة لمصطفى السباعي. دمشق 7787 . 

الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم. المنيرية /141 . 

وحي القلم للرافعي. دار الكتاب العربي . بيروت دون تاريخ . 

وفيات الأعيان لابن خلكان. الميمنية 17٠١‏ ودار الثقافة بيروت 18/8 . 

الولاة والقضاة لمصر للكِنْدِي طبعة مؤسسة قرطبة بالقاهرة تصويراً عن طبعته الأولى 
للمستشرق رفن كست. دون تاريخ . 


م 


 '٠ 7‏ الموضوعات 


تقدمة الطبعة الثامنة: 
الإشارة إلى ما لقيته هذه الرسالة من القبول والاستحسان والعناية» 

فتُرِجِمَتْ للغة التركية» واحْدَتْ كتاتَ أخلاقٍ دراسي في جملة 

من البلاد العربية وغيرها ٠‏ 
الإشارة إلى تميّز هذه الطبعة بالوقوف على ثلاث نسخ مخطوطة من 

الرسالة» والمقابلة بها والاستفادة منهاء فصارت أقومٌ نصاً وأتمٌ 

صحة وسّداداً . 
تميُرٌ هذه الطبعة بزيادة التعليقات الهامة والأخبار والوقائع الحافزة 5 
وصفُ الخ المخطوطة الثلاث التي استفدثُ منها في هذه الطبعة إضافة 

إلى المخطوصطتين السابقتين وذكرٌ ما يتصل بشأن المخالفات 

والمفارقات بين النْسَحْ ا 
الإشارة إلى توسعي في مباحث المقدمة للطبعة الثائية» والإلماع إلى ما 


أضفْمُه إليها من أبحاث وفوائد هامة تنفع المسترشد ٠‏ 
تميُرٌ هذه الطبعة بعناوين جانبية في حواشي الكتاب للمباحث الهامة 1 
تقدمة الطبعة الثانية» وفيها بيان ما تميزت به عن الطبعة الأولى ينا 
أنْدُ أخبار الصالحين على القلوب: ذكرٌ قولٍ الجُتّيده وأبي حنيفة 

وغيرهما في فضل إيراد الحكايات عن الصالحين وآثار نفيها ات 
قولُ سفيان بن عبينة: عند ذكر الصالحين ثَنزِلُ الرحمة 1 
استحبابُ المحدّثين ذكرٌ الحكايات المرققة للقلوب في مجالسهمء وذكرٌ 

طائفة من كلماتهم في الحث على ذكرها لكك 


حٌَّ الصالحين على المنتفعين بهم وقولُ أبي محمد التميمي: يَقبْحُ بكم 
أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا 14 


تَأدبُ الطلبة مع شيوخهم حَقَّ ودْنّ وذكرٌ حكاية في ذلك 

طلبُ تعظيم الله ورسوله عند ذكرهما وكلامٌ الإمام النووي في ذلك 

استحبابُ الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم وكلامٌ 
الإمام التووي في ذلك 

بيانٌ أن هذا الأدب مع الأكابر من صلب العلم والعمل به 

نقلُ كلام الشيخ عَيْدرُوس الَلوِي في ذكر حُقوق الشيوخ على تلامينهم 

نقلُ كلام الإمام مكي القَيرَواني في تذكيره بحم على كل من انتفع بتآليفه 

أدبٌُ أكابر العلماء عند ذكر الصالحين وأدبُ الإمام أحمد عند ذكره لهم 

فضلٌ مجالسة الصالحين وأثرُ ذكرهم على القلب والروح 

تفسير قوله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب» أي بذكرٍ الصحابة 
الكرام 

تعريف (الصحابي) وشرفٌ صُحبةِ النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم وأثرها 
العظيم ونقلٌ كلام الإمام ابن حزم في فضل الصحاية فقف عليه 

مجالسة الصالحين أو سماع أخيارهم أو قراءة سيّرهم من أهم مقاصد 
الحياة عند العقلاء» وقول سيدنا عمر لولا ثلاث في الدنيا ما 
أحببثٌ البقاء فيها 

قول ابن القيم أفضلُ الأعمال بعد الفرائض طلَّبٌ العلم 

قول ابن تيمية اجتمّمَ الجهادٌ والعلمٌ والعبادة للصحابة وتفرّقَتْ في غيرهم 

الِحرْص مني على إضافة كل كلمة أذكرها هنا إلى قائلهاء ولذلك أثر 
5 

اقتراحي على قارىء هذه (الرسالة) أن يقرأ كتاب (صفحات من صبر 
العلماء على شدائد العلم والتحصيل)؛ ليَعرف فضلَ العلماء وما 
لاقوه في تحصيل العلم 

حاجة الشباب إلى الغذاء الروحي السليم في هذا المجتمع الفاسد 

تقريظ إمام من أئمة العصر «لرسالة المسترشدين» في طبعتها الأولى 

بيان التصوف النقي وذكرٌ أثره في السلوك والأخلاق» وتعريف التصوف 
عند أبي محمد الجريري 
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تعريفٌ الأدب عند أبي القاسم القُشَيري وأبي الحسينٍ السرّاج وغيرهما 

قولٌ السيد الجُتَيد في لزوم حفظ الكتاب والسنّة للسالكين 

تسميةٌ التصوفٍ باسم (علم الحقيقة) والفقه باسم (علم الشريعة) 

بيانُ إزام ثرابط الشريعة بالحقيقة والحقيقة بالشريعة 

ذكرُ طائفة من السادة الصوفية القدَامَى والمتأخرين المشهود لهم بالفضل 
والعلم 

وقوع الخطأ من بعض الأثمة الكبار لا يقتضي هَدْمَهِمء انتقدوا أخطاء 
الأئمة الكبار ولا تَهُدِمُوهم 

التصوفٌ المتتّكّل ومقاصدٌ أهله الخبيثة وكشفٌ خباياهم 

التصوف المحترّف وانحرافاتٌُ أهله الأدعياء المتوارئة 

بيان تصوّفٍ المحاسبي وفضلٌ كتابه: «رسالة المسترشدين» 

شهادة الإمام الشاطبي للصوفية الصادقين بأنهم أهل اتباع لا ابتداع وبياته 
أن الكلام في دقائق التصوف ليس ببدعة بإطلاق 

ذكرٌ الشاطبي ما جاء عن الصوفية في ذم البدع وأهلهاء وبناءٌ طريقتهم 
على اتباع السنّة واجتناب ما تخالفها 

أشرف أوصاف الناس في الإسلام الصحاية ثم التابعون ثم تابعوهم ثم 
الزهاد والعْئاد 

ذم طائفة من كبار الصوفية لأصحاب البدّع» وذكرٌ أقوالهم في ذلك» قولٌ 
الفُضّيل بن عِيّاضء ودُو النون المصري 

ذكرٌ كلام يحيى الرازيء وأبي علي الجُوزجاني: وأبي الحسن 
الوّرّاقء وأبي عُمَّر الرّجَّاجِيِء وأبي يزيد البشطامي؛ في العمل 
بالسنّة والبعد عن البدعة 

هجرٌ البشطامي لمن اشْتَهَر بالولاية حين رآه خالف الأدب في أمرٍ يسير 

ذكرٌ كلام سَهْلٍِ التْمْتّريء والسيد الجُتَيدء وأبي عثمان الحِيْري» وأبي 
الحسين التُوري» في العمل بالسنة والبعد عن البدعة 

مَدْحٌ الإمام الشاطبي للصوفية أصحاب السلوك الصحيح؛ وذمّه 
للفاسدين المتشبهين بهم 


كا 


لد 
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2 


*١ 


ات 71 


>74 


شَرْحُه أن الكلام في دقائق التصوف ليس ببدعة» وشرحُة للفظ التصوف 
وإخراجُه (التصوف الصحيح) من أن يُوصَّف بالبدعة 

مَدْحٌ الصوفية الصادقين جاء عن غير واحد من الأثمة الكبار 

تقدمة الطبعة الأولى» وفيها إلماعة لحاجة الناس إلى الروح والدين 

من أطيب ما ترك الأول للاخر: آثارٌ المحاسبي ومنها رسالة 
المسترشدين 

إلماعة إلى زهد المحاسبي وصلاجه وإخلاصه في نُصحه وتاليقه 

وصف المخطوطتين اللتين طبعت عنهما الرسالة الطبعات السابقة 

ترجمة المؤلف المحاسبي: وهي شبه دراسة لحياته وآثاره: 

نسبّه وتاريحٌ ولادته ووفاته» روايته الحديث ومن رَوَى عنه 

تنشكُه وعلومُه وإماميه وكثرة تصانيفه ورُدوده على المعتزلة والراقضة 
والقدرية» كتبُّ في التصوف أصولٌ لمن صَنَّف بعده 

ثناء الأئمة الكبار عليه كالشاطبي وابن حجر والمُنَاوي والكوثري؛ وقولٌ 
الكوثري في تأثير بعض كتبه في تأليف الإحياء للغزالي 

بيان طريقته في التأليف عن تلميذه السيد الجُتيد 

سَبْقُ المحاسبي في التأليف عن أحوال النفس وتزكيتها وما لَحِقَهُ من 
انتقاد في ذلك 

ضِيقُ صدر الرواة والمحدّثين من كل من سّلّك غيرٌ طريقهم 

استكتامٌ الإمام الشافعي للربَيْري ما تناشداه من الشعر عن المحدّثين إذ لا 
يحتملون ذلك 

تذْمُرٌ المحدّثين وإنكارُهم على من دَرَّنَ الحديتٌ على الأبواب» وذكرٌ 
إنكارّهم على ابن المبارك وأبي ثور! 

إنكارٌ الإمام أحمد على من نَظر في كتب الثوري ومالك والشافعي وأبي 
عُبَيد وابن راهويهء لاشتمالها على شيء من ارائهم واجتهاداتهم 
الفقهية 

المُناقرَة بين المحدّثين والصوفية قديمة» وشواهدٌ ذلك؛ ووجوبٌ تفقدها 
عند الجرح 
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انتقاد أبي رُرْعَة الرازي المحدّث لتآليف المحاسبي الصوفي 

تقسيم الإمام الشافعي اليدعة إلى محمودة ومدذمومة؛ وكلامٌ الحافظ ابن 
حجر في هذا الموضوع مطوّلاً 

نوجي الحافظ ابن رجب لموقف أبي زرعة وأحمد وغيرهما من 
المحاسبي» وتوجيةٌ ابن الجوزي أيضاً 

قولٌ ابن تيمية في سبب تحذير أحمد من المحاسبيء وثناؤه عليه 

توجيةٌ آخر لإنكار الإمام أحمد على المحاسبي 

انتقادُ الإمام أحمد للمحاسبي يسبب دخوله في مسائل من علم الكلام» 
وشواهدٌ على ذلك 

َقْلُ التاج السبكي بأن أحمد هجر المحاسبي يسبب دخوله في (الكلام) 

علم الكلام مع شرفه لا يَحتاج إليه أكثرٌ الناس يخلاف علم الفقه 

نصيحة التاج السبكي لطالب العلم بالتزام الأدب مع الأئمة الماضين» 
وأن لا ينظر إلى كلام يعضهم في بعض. . . وهي نصيحة غالية 

حكاية أن الإمام أحمد شاهد مجلس المحاسبي وأصحابه معه؛ وأثنى 
عليهم خيراً ولم يشر يصحيتهم؛ وتعليلٌُ ذلك عن السبكي وابن 


حجر وابن مفلح والبيهقي وابن كثير وغيرهم 

تساهُلٌُ المحاسبي باستدلاله بالأحاديث الضعيفة ونقدُ ابن العربي 
الصنيعه 

سَرَيَانُ تساهله إلى من يعده ممن كتبوا في التصوف كأبي طالب المكي 
والغزالي 

تصؤف المحاسبي تصوفٌ عَمَلي لا فلسفيء إذ لا يَكيُبُ إلا فيما تحته 
عَمَل 

قول الإمام مالك : أهلٌ بلدنا يَنَْوْنْ عن الكلام إلا قيما تحته عَمَل 

ثناءٌ بعض الأئمة على المحاسبي وكتبه 


نصاعَةٌ بيان المحاسبي وفصاحةٌ أسلويه في كتبه تحتل المرتبة العليا 
طَرّفٌ من أحواله وأقواله: وحكايةٌ تحفظه من المال المشبوه في صِغَرِه 
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حكايةٌ تركه ميرائّهُ من والده مع كثرته ومع فقر المحاسبي ورعاً منه 

حكايةٌ حفظ الله تعالى له من أكل المال المشبوه أو الحرام 

تأليفه (كتاب المعرفة) وإعجايّه به ثم إتلافه إياه لمحاورة شابٌ له 

شدة إنكاره على من شم منه رائحة دعوى وحدة الوجود 

ثناء الشيخ ابن حَفيف عليه من جملة خمسةٍ من كبار أهل الحقائق 

استبشارٌه عند موته بحسن الخاتمة رحمه الله تعالى 

طائفةٌ من أقواله وفيها الحكمة البالغة والحقائق الناصعة 

ذكرُ مؤلفاته ما طبع منهاء وما عُرف وجوده أو اسمه في كتب العلماء 

فاتحة (رسالة المسترشدين) وفيها بيان منهاج ذوي الألباب 

فريضة كتاب الله العمل بهء وذكرٌ أثره الخيّر على العامل به 

ذكر أن الاهتداء إلى الله تعالى لا يتوقف على التزام (شيخ وَبَيْعة): وإنما 
يتوقف على التزام العلم والعمل الذي أُمَرَ الله يه 

بيان أن القرآن والحديث كل منهما هاد بذاته لمن تدبره وعَمِلَ به 

تخطثة من زعم أن القرآن والحديث لا ينتفع المرءٌ بهما ما لم يكن له 
شبعيقه 

سؤال الإمام الشاطبي الفقيه للإمام ابن عَبّاد الصوفي عما يحتاجه 
السالك من شيخ الطريقة أو شيخ العلم؛ وجوابه عن ذلك جوابت 
العالم المنصف بلزوم شيخ العلمء وأن شيخ الطريقة ليس 
بضروري . . . وهو جواب نفيس جداً 

قول الغزالي»ء إن الحلال والحرام والمشتبهات بيئهما موجودة دائماً. . . 

انتشار المال الحرام لا يلزم منه ترك الشراء والأكل 

المشتبهات قنطرة الحرام كما أفاده الحديث» والتوسع بالمباح قنطرة 
الوقوع في المكروه؛ والمكروه باب إلى الوقوع في الحرام 

شرح الحافظ ابن حجر لحديث «اجعلوا بيتكم وبين الحرام سُترة من 
الحلال» شرحا نفيسا ينبغي الوقوف عليه للعالم وغيره 

حَضٌُ العلآمة القسطلاني على لزوم التيقن من حل ما يفعله المرء» 
وتماذجٌ من ورع المتقدمين 
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واقعة من ورع أخت بشْرٍ الحافيء وواقعة من ورع بديعة الإيجية وورج 
أبيها 

واقعة من ورع محمد بن سعيد عُقدة» وورع أبي إسحاق الشيرازي 

بيان ابن القيم لموقع النية من الأعمال. وشمولٌ دخولها في كل فعل أو 
ترك والأجرٌ عليها أو المؤاخذة بها 

فضلٌ النية الحسنة وإثم النية السيثة 

نماذج من اهتمام السلف يفحص النية وتخليصها من الشوائب 

استحضار السلف الئية قَبِلَ العمل 

تقسيم الخواطر وذكرٌ أسمائها عن الشيخ أبي طالب المكي 

كلام نفيس للغاية للشيخ ابن القيم في الخطرة والفكرة ومراحلها في 
النتفس حتى تكون فعلا وعادة وسلوكا مع بيان علاجها 

مُعَالَجِةٌ الخواطر السيثة وأثدٌ طاعة النفس الأمّارة وكلمة لرشيد رضا في 
ذلك 

خفة الحساب في الآخرة على من حاسّب نفسّه في الدنيا 

وصفُ الحسن البصري المؤمن عندما يعترضه ما يشتهيه من المحظورات 

عادة الشيوخ مُحَاسبِتُهم لأنفسهم كل ليلة على الأعمال والخواطر 

قربٌ الله من الداعين إياه سرهم 

أشد ما يكون الكرْبُ أقربُ ما يكون الفرج وقصة الأمّة السوداء في ذلك 

إجابة رجاء العبد من ربه أقربُ من رجائه من يرجوه من الناس» وقول 
الشيخ الصالح لا أدع باباً مفتوحاء وأطرق باباً مغلقاً 

قصة الأمير المحتاج إلى الله وأثرها على قاصد الأمير 

حق على من لا يعلم إذا سثل أن يقول: لا أعلم 

قولٌ العالم لا أدري رفعةً له 

قولٌ الشعبي لا أدري نصفُ العلمء وَذْكْرٌ بعضهم فضلَّ لا أدري 

بيان منزلة الصبر والصفح وأئرُهُ المحمود 

تنفير إياس القاضي من الغيبة لمن وقع فيها بأحسن محاكمة عقلية 


لفك إفن 
فا 
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التزامٌ ابن وَهْبٍ بصيام يوم إذا اغتاب» فلم يترك الغيبة» فالترّم بصدقة 
درهم فتركها 

عَيْبُ المرء أن يدم من غيره ما هو متصففٌ به 

تدبيرُ المَقْلِ للأمور لا بد معه من التسليم لقَدَرِ الله الرحمن الرحيم 

الإنسانٌ لا يدري الخير فيما يُحب أو يّكرهء فليْسلّم لله بعدَ الأخذ 
بالأسباب 

الذهّبُ يجرب بالنار» والعبدٌُ الصالحٌ يُجِربُ بالبلاء 

المِحْتَةٌ بلاء والمِنْحَةُ بلاء وهي أشد بلاء من المحنة كما شرحها 
الفيروزابادي 

ذكرٌ الأحوالٍ الثمانية التي تّجِرِي على الناس جميعاً ببيتين من الشعر 

قولُ ابن القيم : من خَلَقَهُ الله للجنة لم مَل هداياها تأتيه من المكاره. . . 

قولٌ أبي الوفاء ابن عَقيل: النَّمَمُ أضياف والبلايا أضياف. . . 

قولُ ابن تيمية: الشدائدٌ نمّم» وذكرٌ فضل آثارها 

قول الشيخ عبد القادر الجيْلاآني: المصيبة كِيْرُ العَئد. . . 

قول أبي الوفاء بن عَقِيل: رضا العقل بالمقادير أوقَى العبادات 

أثْرُ الرضا بقسمة الله تعالى» واجتناب ما حَرّمه 

من ترك الحراءً لله نَوَلَُ الله إياء بالحلال: وقصةٌ التاجر مع الحسناء 
الصليبية وهي واقعة عجيبة مدهشة 

قولُ ابن القيم: لله عبودية خاصّةٌ على كل أحد بحسب مرتبته وذكرٌ من 
عَطّلوا العبودياتٍ فاُُوا بأعظم بلية» وهو مبحث نفيس جداً قف 
عليه 

بيان معنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم فذلك أضعَفُ الإيمان 

فضلُ الاستغناءِ بالله واليأس مما في أيدي الناس 

يان الفقرٍ المذموم والفقرٍ المحمود والفقيرٍ حقيقة 

ذكرُ أنَّ بعض السلف كان على تعيُدٍ لا يستطيعٌ المزيدَ عليه» وتسمية 
خمسة ممن كانوا على ذلك 
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حقيقةٌ الإيمان أن تؤمن بالقدّر خيره وشرّه من الله تعالى» وأنَّ ما أصابك 
لم يكن ليخطثك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ونصوصٌ في 
ذلك 

دعاء الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ‏ تعليماً لنا بأن يرزقه الله ذلك 
الإيمان. . . 

من لم يؤمن بِالقَدّر لم تهنأ بعيشهء ومَنْعُ الاحتجاج بالقدر عند ارتكاب 
المعصية والذنب» وذكر وقائع شواهد على نفوذ القدر 

واقعةٌ العابد مع الحجاج. وخضوعٌ الحجاج للقدر وأن الفضائل تنجي 
صاحبّها حتى من القتل 

قعةٍ دَيْرِ الجَمَاجِم وأنَّ من شهدها لا يضحك 

واقعة بْنَانِ الحَمّال مع ابن طولون؛ وسلاميُّ من الأسد المفترس 

مصطفى صادق الرافعي الأديب يستخرجُ العِظَاتِ من واقعة بان الحَمّال 

واقعةٌ عامرٍ بن جطان مع الحجاج عند الأمر منه بقتله 


واقعة عجيبة مُدْهشةٌ لأحدٍ ملوك المغرب تُْبِثُ أن من أراد الله حياته لا 
تقدِرٌ الملوكٌ على قتله 

واقعةٌ عجيبة أخرى تُتْبت أن من قدّر الله هلاكه لا تحميه الحصون الموانعٌ 
من الموث 

فضلٌ القولٍ بالحق والعملٍ به 

بيان حير من نجالِسُهُ من الناس على لسان الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 

قول الحسن البصري: الدنيا كلها ظَلْمّة إلا مجالسّ العلماء 

آثار مجالسة الأئمة الصالحين الكبار 

يان انطباع الخير في قلوب مُجَالِسِي الصالحين 

قَصْدُ مجالس العلماء والصلحاء لاقتباس مَّذيهم وسَّمْتهم والتأدب بهم 

مجاليٌ الإمام أحمد تُصّدُ لتعلم حب الأدب المت 

ذك أحَدَ عشر صالحاً من السلف كانوا إذا روا ذُكرَالله 

تفضيلُ أبي موسى الأشعري مجلس (عبد الله بن مسعود) على عمل سّنَة 
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تفضيلٌ الخليفة عمر بن عبد العزيز مجلس (عُبَيْد الله. .. بن مسعود) 
على الدنيا وما فيهاء وأنه يشتري مجلسّةُ ليلةً واحدة بألفٍ دينار 
من بيت المال 

التواضمٌ للحق شأنُ المؤمنين الصالحين» وذكرٌ تواضع (عَمْرو بن عَييْد) 
للحق» وقوله: ما بيني وبين الحق من عداوة 

خضوع (مُبَيد الله العنبري) للحق وقولَهٌ: لأن أكون َنبا في الحق أحَبُ 
إليّ من أن أكون رأساً في الباطل» وخضوعٌ مالك بن مِغْوَل للحق 

استيفاء الإمام ابن القيم فوائد ذكر الله وآثارٌ الذكر الخيرة على الذاكر في 
دينه وعقله وسلوكه؛ ومع الله ومع نفسه ومع الناسء بما يُحِببُ 
الذكرّ للغافل والذاكر جميعاًء فقف عليه تزدد خيراً وذكراً لله تعالى 

شمولٌ ذكر الله لأنواع كثيرة من الطاعات 

قَُةُ الذاكر وبركته عند الإمام ابن تيميةء وقوله: الذكر للقلب مثلُ الماء 
للكمّك» وتغذّيه بذكر الله تعالى 

أنواعٌ الذكر عند رسول الله صل الله عليه وسلّم 

الإشارة إلى جواز الجهر بالذكر جماعة أو يانفراد 

بيان تحريم العلماء للقَفْزِ والوئب. . . أثناء الذكرء ونقلُ نصوص تحريمه 
عن الإمام القرطبي المحدّث والحافظ ابن حجر والقاضي عياض 
والإمام مالك والقرطبي المفسر 

كراهة الإمام أحمد تلحين القرآن 

كلام الإمام الشاطبي في الذكر الممتوع 

إنكارٌ الحافظ ابن حجر للذكر الممنوع 

إنكار الإمام مالك للذكر الممنوع 

إنكار المفسّر القرطبي للذكر الممنوع 

يان الإمام الشاطبي لمتكرات الذكر الممنوع 

حظرٌ الذكر بلفظ الجلالة بطريقة غير مشروعة 

أبياتٌ في تشخيص التصوف الصحيح لأبي عبد الله الصَعَلّي 

الك 11 أبن مسعود وأنس ومعاذٍ لمعنى (حلّق الذكر الواردّة في 
الحديث) بأنها حِلَقُ الفقه وحِلَقُّ العلم بالحلال والحرام 


ينكين 


11 

1 

11 

ند إن 
11 
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16 
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لحن 
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تفسيرٌ عطاء الخراساني وأبي السَّوّار العَدَوي لمعنى (مَجالِس الذكر) 

باق الحافظ :ابو رصب :مض (سبالى لكر وأنها ,لذ تضم #بالمنتبيع 
بل تشمله وتشمل الذكر الذي هو بيانُ الحلال والحرامء وهو 
مُمَضّل على الذكر باللسان 

طلبُ بذل النصيحة لله وللرسول وللمؤمنين 

كلمةٌ ناصحة لسيدنا عمر في الشورى وغيرها 

الأسلوب الحسن الناجح في النصيحة 

نصيحة ابن الجوزي للخليفة المستضيء بالله وتدُيُه فيها 

الوصفتٌُ المطلوبٌ فيمن ينصح السلطات أو ينهاء 

كلمةٌ ناصحة من مُعْيَةِ حوّلت السلطان من فاجر زانٍ إلى طاهر طائع 

قولُ سيدنا عمر في لزوم النصح ولزوم قبوله» ودعاؤه لمن أهدى إليه 
عيوبه 

نصيحةٌ الحسن البصري بصحية الصالحين المذكٌرين 

قولُ الإمام أحمد في أثر الصدق على الناسء وقول إياس في أثرٍ فقده 

تحذيدُ المؤلف من الفُضُّول وأنَّ تركه مَدْعَاة السلامة 

صعوبةٌ التخلي عن المُضُول ومدحٌ الإمام الشافعي لتركه 

كلمةٌ مالك بن دينار في تعارّك الصدق والكذب في القلب وكيف ينمو 
الصدقٌ في القلبء وبيانُ تأثير الصادقين في غيرهم 

بيانُ ْم الكذب وما يجوز فيه الكذب 

نهِيٌ ابن عباس عن الفضولُ والجدل والغيبة 

استحضارٌ عذاب الدار الاخرة بالقلب يوجب الغيبوبة عن الشعور 

غَشْيَةُ ابيع بن حُنَيم بعضّ يوم عند سماعه بعض آيات الوعيد 

بكاءٌ عبد الله بن المبارك ونحيبّه عند سماعه الرقائق 

انصداعٌ قلب ابن رَهْبٍ لما قرئت عليه صِفَّةٌ الجنة والنار فكانت سبب 
وفاته 

قولٌ أكثم بن صَيْفي : إنما أنتم أخبار فطيُّوا أخباركم 

ثناءٌ على كتاب التومّم للإمام المحاسبي وبيان موضوع الكتاب 


يننا 
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تحذيرُ الحسن البصري من الاشتغال بالدنيا وما يتبع ذلك 

استجابة دعوة المظلوم ولوكان كافرا 

الوزير يحيى البَْمكي يُقدَرُ أن ما لَحِقَهُ من حَبْس وتتكيل يسبب دعوة 
مظلوم» وإنشادٌه بيتين لطيفين من الشعر في ذلك فقف عليهما 

سِهامٌ دعاء المظلوم في السّحر قاتلٌ: وقِصّهُ أميرٍ سمرقند العجيبة وشعر 


بليغ في حادثة قتله فقف عليه 

بيتان من الشعر في مدح العدل وذم الظلم 

قول التابعي محمد بن كعب القَرّطيء أُذَّخْرُ مالي عند ربي وأْدَّخْرُ ربي 
لوَلَّدِي 


ذكرٌ أن من اهمّم بأمرٍ آخرته كفاه الله أمرّ دنياه 

التحذيرٌ من المراءِ في القرآن الكريم وذكرٌ ما ورد في ذلك 

التحذيرٌ من الجدال في الدين وذكرٌ ما ورد في ذلك 

ذكرٌ عَشْرٍ خصال من أدب الجََدّل عند المناقشة 

كلام لابن الجوزي بشأن التنزيه والتفويض في صفات الله 

تمثيلٌ ابن المُقَفّ لحال غفلة الإنسان عن آخرته بأسلوب عجيب 

كلمةٌ ناصحة للتغلب على شهوة المرء ونحسن غاقبة اقل عليها 

كلمة رائعة لابن القيم في بياث آثار الشهوة ومساوئها 

قولُ الجُتّيد بتقيّد التصوف بالكتاب والسنّةء وترك من لم يتقيّد بهما 

قول الشَّمْرَاني: كل طريق لم يمش فيه الشارع فهو ظلام. . . وتقريعه 
للمتصوفة الذين لا يطالعون كتب الفقه أو يمتعون منها بدعوى 
أنها حجاب! 

ثناءً السّرِيَ السّقَطي على المحاسبي» ودُعاؤه للجنيد بالعلم يَصحبّه 
التصوف 

ذم بعض الصوفية العلمّ الظاهر قد يخرجهم عن الإسلام كما قرره الحافظ 
ابن رجب 

َفْدُهُ لمن يزعم أن علم الباطن لا يُتَلقّى من الكتاب والسئّةء وآن الغارينة 
لم تأت يما يوجب صلاح القلوب وقربها من غلام الغيوب 


لخن نيا 


اها 
لييدا 


نينا 


يارنا 


نين ونا 


هنا 


ترا 


لال 


تقيلُ الفطّر السليمة للحق ورَفْضٌها للياطل بطبيعتها الفطرية» وبيان الإمام 
أحمد متى يُحَكَم للباطل بالظهور على الحق 

الاستفتاء من القلب لمن يكون؟ ومتى يكون؟ وكلامٌ نفيس فيه للأئمة: 
الغزالي والمُناوي وابن رجب وابن حجر الهَبتَمي 

من تعبّدَ بغير علم أفسد أكثر مما يُصلح 

حكاية المُكاري المستغيث بالله ونجائُّ من الراكب الذي أراد قَثْلَه 

يان مُعالجة الورع صُعُوبةٌ ويُسراً 

قول سيدنا علي إياك وما يسيقُ إلى العقول إنكاره وإن كان عندك 
اعتذارٌه . . . 

كثرةٌ الشكرٍ والحمدٍ على ألسنة السلف وذكيٌ أخبارٍ عنهم في ذلك 

سؤالهم الرجلَ عن حاله لِيَحمَدَ لله؛ وخروجٌ ابن عمر إلى السوق ليُسألَ 
عن حاله فَيَحمَدَ الله 

آثارٌ الخصومة في القلب ومزايا تَركهاء وقِصّةُ سَلْم بن كُتيبة في تركه 
الخصومة والمقاضاة مع ابن عم له بعدّ أن رفعها للقضاء 

قول ابن القيم في حسن العاقبة لمن ثرك الخصومة والانتقام 

أبيات لأبي شامة المقدسي في تفويض الانتقام إلى الله 

ثبوت الإمام أحمد على المحنة وما ناله من التعذيب في جنب الله 

إباءُ الإمام أحمد مَسْلَكَ التي وتقريعٌه لأبي سعيد الحداد لاقتراحها عليه 

تثبيثُ أبي الهيثم النْصٌ الطُرّار للإمام أحمد على التعذيب ودُعاءٌ الإمام 
أحمد له كثيراً 

تعدادٌ الميْرُوزْابادي لآثار التقوى للهء وبشائرهاء وقد يلغت 77 بشارة 

علامةٌ العقل النافع ٠‏ وعلامةٌ العلم النافع .  .‏ 

أفضَلُ زينة للإنسان: العقل» وأجِمَلُ لباس له: العلم 

كلامٌ نفيس للحسن البصري ومعاذٍ الصحابي في فضل العلم وشرقه 

كلماتٌ للفيروزآبادي والطُوسِي في شرف العلم 

مُحاورةٌ شعرية لطيفة بين العقل والعلم وأبُهما أفضل من الآخر 

قولُ المؤلف مثَلُ العقل مثلُ البصر ومثلُ العلم مل السَرَاج. . . 


فنا 


الخل ككريو ل 
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قول ابن الجوزي أعظم النعم على الإنسان العقل. . 

قول الشيخ ابن جَهْبل الشرع قد عدل العقل وثَيَِ شهادته. . 

عمل المرء يما علم يورثه الله به علم ما لم يعلم 

قول الحسن البصري إذا كنت آمراً بالمعروف فكن من آخذٍ الناس به 

شعرٌ للإمام الشافعي في الفرق بين خوف الجاهل وخوف العالم من الله 
تعالى 

حلاوةٌ شمائل ابن الجوزي ومجالِسه الوعظية» وفيها جوابُ المدهش لمن 
تعلق بحضور درسه حتى لم ينم ليلتهُ 

صيانةٌ الإمام البخاري المسجدّ عما تُصَانُ عنه لحيثه 

نموذجٌ فريدٌ من ورع الإمام عبد الله ب بن المبارك 

حرصٌ الإمام أبي داود على سنة نبوية فقف على ذلك 

ذكرٌ المحاسبي لعلامات الأدب والعلم واليقين في العاقل بأبلغ عبارة 

صَبْرُ الإمام ابن تيمية على المحئة والسجن حتى مات قيه؛ وقلبُه المحنة 
فيه منْحة وأقواله في ذلك 

علامات العاقل في سلوكه: وشعارٌه في حياته ومع الناس 

أبو الوفاء بن عقيل يدعو لبذلٍ التفس لله كما تبذل لأمور الدنيا وشهواتها 

فضلٌ الصمت عما لا يعني وصَّمْتٌ لقمان الحكيم. . 

نصيحة شُفْران القَْرَواني لذي الثُونِ المصري وهي نصيحةٌ غالية 

ذكرٌ الحديث الوارد في صحبة الصالحين وتفعها لمن جالسهم ولو ساعة 

أبياثٌ لطيفة في اكتساب التُرَابٍ الشَّرَفَ من الوَرْدِ لمّا عُجِنَ به 

كل بلاء يَدخل على القلب فمتشأه الفُضُول. . 

قولُ ابن الأعرابي التصوفٌ كله تَِكُ الفضول 

طلَّبُ معرفة حُكم الشرع في كل عمل قبلَ الدخول فيه 

نموذجٌ من ورع الإمام أبي حنيفة وورع شمس الدين المقدسي 

رفم الاشتباه بين الحلال والحرام يُحتكم فيه للشرع أولاً لا للعقل وحدهء» 
وأبيات لطيفة في ذلك فقف عليها 

فسادٌ القلب ناشىء من فساد الدين: وبيانُ علاجه 
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قولُ الراغب الأصفهاني: العقلُ في حاجة دائماً إلى الشرع 

أمْرُ الفقيه ابن رَسْلان يوزن الخاطر بميزان الشرع وكذلك قال الجُتّيد 

كلماثٌ لسيدنا عمر وسيدنا علي والحسن البصري في انقراض العمر كلَّ 
يوم 

المَوَاضِمٌ التي يظهر فيها الفضولء وآثارٌ القضول في تلك المواضع 

تحذيرُ عطاء بن أبي رَيّاح من فضول الكلام 

طلبُ الاعتدال في خدمة الجسم وكلامٌ ابن الجوزي في ذلك 

ذكرٌ أنواع الفضول في حياة الإنسان 

بيانُ شروط صحة التوبة وهي أربعة أحدها حفظ الجوارح السبع 

حَحبُْ توبة الفُضّيل بن عِيَاض بعد أن كان قاطعَ الطريق 

أمرُ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بالتوية والعمل الصالح 

قولٌ الإمام الغزالي طُوبَى لمن مات وماتت معه ذُنوبه 

َرْضٌ القلبء وبيانُ منافذ الخطر إليه 

كل من خفته هربتَ منه إلا الله فإذا فته هربتَ إليه 

قولُ ابن مسعود للقلوب شهوةٌ وإقبال وفترةٌ وإدبار. . . 

تشبية ابن المبارك للقلب بالمرآة وبالدابة 

التحذيرٌ من غفلة القلب فكم من غفلة أورثت حَسَراتِ كما أوضحه شعرٌ 
إقبال في أبيات لطيفة 

تشبيةٌ بعض الحكماء القلبَ ببيتِ له ستة أبواب 

بيان فَرْضٍ اللسان» وان هلاك صاحبه من فضوله 

عودة المؤلف إلى التحذير من الفضول في الكلام 

قول أبي علي الدقّاق: الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس 

فَرْضُ البصرء وأنه يُرِي الممنوع جميلاً والمباح دميماء تلبيساً من 
الشيطان للإيقاع في الفتنة» وقصّة هِنْدٍ بنتِ الحُمنٌ شريفة العرب 
التي زنت دها! وسَبَّبٌ زناها فقف عليها لزاما 

عِقَابُ إطلاق البصرء وثوابُ حفظه» وما يُباح منه 

فَرْضٌ السمع» وبيانُ ما يجب حفظ السمع منه 
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لفذنا 
نينا 
بِينذت هنا 
لهذا 


لهذا 


/الاا فلا 
الحندك يلا 
ليلا 


حُرمَةٌ استماع الغناء والآلات؛ وذكرٌ ما تجره من مفاسد وويلات 

التعريف بزاهد العراق: وكيع ابن الجَرّاح وذكرٌ يعض متاقبه العالية» 
وجوابةُ المُفْجم للفُضَيل بن عياض زاهدٍ مكة حين استغرب سِمَنَ 
يدنه 

سَدُ طاووس لأذنيه إذا أتاه مبتدعٌ لثلا يسمع كلامّه 

طَرَفٌ من ترجمة طاووس بَرَكَة أهل اليم وذكرُ بعض مناقبه 

التنبية على اختلاق قصة طاووس مع الخليفة أبي جعفر المنصور 

نماذج من تحقّظ السلف من ذوي البدّع 

قَرْضُ الشم وموضع حِلَه أو مَنِْه 

تورعٌ الخليفة عمر بن عبد العزيز عن شّمٌ المسك الوارد لبيت المال 

قَرْض اليدين والرجلين» وموضعٌ بَشطهما أو قَبِضِهما 

رسمٌ السبيلٍ الموصلة إلى حفظ الجوارجح السبع» وبيانه 

ذكرٌ ست وقائع مُدهشة لستة من الأئمة فيها التيقظ للمُحاسبة فقف عليها 

تحقّظُ الخليفة عمر عن تمشح زوجته باليسك عند وزنها له 


تنبيةُ عمر بن عبد العزيز للمتكلم عنده أن يُشِيرَ بيمينه لا بيساره 
استلقاءٌ الحافظ المنذري في الطريق لرمّقه بالْحَمّام وامتناعٌه من الجلوس 
على مسشطبة حانوت يغير إذن صاحبه 


نَهْيُ التقي السبكي ابنّهُ تاجّ الدين عن زرَّجْر الكلب بتحقير 

مُحاسّبَةٌ القاضي أبي يوسف نفسّه عتد وفاته لميل قليه بالقضاء للخليفة 
عن خصمه النصراني 

امتناحٌ ابن حامد الورّاق عن شرب الماء قُبِيلَ موته يعرف مصدرّه 

بيانُ مواضع البقَظَةَ والمحاسبة في تلك الوقائع 

قولُ ابن شهاب الزهري إذا طال المجلسٌ كان للشيطان فيه نصيب 

بيانُ معنى التواضع وذكرٌ ما قُسرَ به عن بعض علماء السلف 

أمْرُ القرآن والسنّة للعبد بالاستقامة؛ وتفسيرُها عن عُمّر وأبي العالية 

المرادُ بلزوم الجماعة لزومٌ الحقٌّ وإن كنت وحدّك كما جاء عن بعض 
الصحاية والتابعين وغيرهم 


لخيضا 


الماك ليلا 
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نششا 


بيانُ أنجَى طريق للعبد من سخط الله تعالى وعذابٍ الآخرة 

تعريف الشّبهة» وأنرُها في القلبء والنهيٌ عن الاسترسال معها 

حُسنٌ إقلالٍ الحوائج إلى الناس» وفضلٌ الاستغتاء عنهم 

بيان حقيقة التوكل وأنه لا ينافيه الأخذٌ بالأسباب 

طَلَّتْ أن يكون الأدب في السلوك كثيراً بنسبة الدقيق إلى الملح في 
العجين 

تحسينٌ الإقلال من الضحك لأنه يُورثُ الغفلة» وطلبٌ مجانبة المزاح 

تبادُحُ الصحابة باليطّيخ ترويحاًء ولكنهم عند الحقائق هم الرجال 

ذكرُ المؤلف لجملةٍ من الأخلاق المطلوبة الحميدة يُوصِيٍ بالتمثل بها 

إقامةٌ الصلاة على وجههاء وثمرائها الكريمة على السلوك» وآثارُها 
المباركة 

حَقٌ الجار بحسن الجوار ودكد ثلاثة نماذج تمدق الجوارٌ الحَمّن 

ذم الجوار السُّوء وقولٌ بعضهم حين ياع دارّه بعت جاري ولم أبع داري 

صورةٌ من وقائع السلف في التنزُِ عن الشبهات في المال 

تنه المسلم عن الحَلِف ولو صادقاً» وبيانٌ أن الحَلِفتَ جِنْتٌ أو ندم 

على العاقل أن يَعلم حُكمّ ما يقوله أو يفعله قبل الدخول فيهء وذكرٌ 
الشروط اللازم تحقّقّها لسعادة العبد ونجاح كل عمل ومَقْصِدء 
وهو مبحث مهم جدا 

الفقيه بُهلول القيرواني يتخوف أن يعمل بدعة بربط الرَتِيمَة بإصبعه 

بيانُ معنى المُداراةِ والمُداهنة» والفرقٌ بينهماء وحكمُهما 

نماذجُ من توقيرٍ العلماء ومجالسهم مثلٍ ابن عباس وزيد بن ثابت» وابن 
المسيب» وأبي حنيفة»ء وأبي يوسف. والشافعي» وتلميذه 
الربيعء وأحمد رضي الله عنهم 

حقٌ الصّنيعة إليك أن تُكافىء عليهاء ومن المكافأة عليها الدعاء لصانعها 

طلبٌ تنزيه الله تعالى عن إضافة المُكاره إليه سبحانه 

لزومٌ حفظ الأوقات ومَلْئها بالنافع من العلم أو العمل 
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محافظة الخطيب اليغدادي على وقته جعلته يطالع كتابه وهو يمشي في 
الطريق 

أبو الوفاء بن عقيل وقوله في غلاء الوقت عند العقلاء» ومحافظته العجيبة 
على الوقت حتى ألف كتباً كثيرة منها كتاب «الفنون» في ثمان مثة 
سه 

استبشاره عند موته بأنه كان يوقع عن الله» وتَركيهُ الزهيدة ومآثها 

شعر لطيف للبهاء بن النحاس يصور فيه اتساع العلم بتحصيله جملة 
جملة كل يوم 

محافظةٌ ابن الجوزي على .وقنهء وتعريقةٌ برف الوقت٠.‏ وتشييهُه حال 
المتحدثين الغافلين بالسفينة تجري بهمء وبيائهُ كيف كان يُحفظ 
وقته من البطالين. ... 

وصيةٌ المؤلف بجعل العمر ثلاتٌ ساعات ساعة للعلم وساعةً للعمل 
وساعةٌ لحقوق التفس وما يلزمهاء وقولُ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم لحنظلة: يا حَنظلةٌ ساعةً وساعة 

الوصيةٌ بالجارء ومن الجار المَلّكان الحافظان: فاستوص بهما خيراً 

بيتان في رقابة الملكين على الإنسان في خلوته 

تناولُ نعم الله بالفهم إنما يكونُ للصالحين البصراءء وؤِكْرٌ واقعةٍ عجيبة 

د المكيّ الواعظ مع المرأة الجميلة الباهرة الجمال التي أرادت 
فتنته فصيّرها من العايدات» فقف عليها 

التحذير من أن يرى الإنسانٌ نفسّه صاحبّ مقاماتٍ عند اللهء وذكرٌ حال 
البهلول القيرواني العابد لما جاءته رسالةٌ امرأة بَمِيٌّ من خراسان 
تَطلبُ منه الدعاء 

نموذجان من أعمالٍ السلف لإخفاء العمل الصالح 

تفسيرُ العَرْم والحَرْمء وعمَّلُ أبي بكر بالحَرْم وعَمَلُ عُمَرَ بالمَزم في 
صلاة الوتر 

التحذيرُ من أكل الدنيا بالدين» وواقعة البهلول القيرواني في تخوّقه أن 
يَأكل بدينه من مال نصراني أكرّمة به 


فون دا 
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لفقا 


يان العزْلة المحمودة» وعُرْلَة الإمام ابن الجوزي 

النهي عن أكل الحرام والمشبوه» وآثارٌ أكل الحلال على القلب والسلوك 

قوكٌ نسآه. اسلف الأزواجهام )انقو الله خرن ولا تطلعمودا لجرا : ...+ 

بُستان العارفين: القرآنٌء فأينما حلوا منه حلوا في ثُرمّة 

بيانُ أن للمعاصي نَتناً وللطاعات عَبَقاً وطيباً 

ذكرٌ آثار الذنوب وما تُورنُه من مساوىء وعقوبات حسية ومعنوية 

الإمام أبو حنيفة إذا أشكلت عليه المسألة يستغفرٌ أو يصلي لاستكشافها 

وكيعٌ بن الجَرّاح يقول: دَوَاءُ الحفظ تَرِْكُ المعاصي 

قولٌ ابن عباس : للحسنة تُور وللسيئة ظلْمَة 

كلام نفيس للغاية للإمام ابن القيم في بيان آثار الذنوب وأضرارهاء وفي 
بيان فوائد تركها وآثاره الخيّرةٍ العظيمة» يكتب بماء الذهبء. فقث 
عليه لزاماً 

إمساكُ المطر من آثار الذنوب» وذكرٌ بيتين لطيفين من الشعر في ذلك 

كلامٌ حسن للإمام ابن الجوزي في التحذير من المعاصي والذنوب؛ مع 
بيان مُتفّضَّاتِ اللذة الحرام وسُوءِ عاقبتها 

كلمةٌ صادقة طيبة للداعية مصطفى السباعي في مدافعة الشهوة والمعصية 

منافع الزهد في الدنياء وذكرُ ما يُعِينُ عليه 

ذكرُ من هو أطَيّبُ عَيْشاً من الملوك 

حكاية الأمير المحسود وهو مهدّد بالقتل دائماً فلا راحة لقلبه 

أعلى الخصال الكريمة حَضْلَةُ التقوى» وإيضاحٌ فضلها 

سلامةٌ صدر سعد بن أبي وقاص مَدْعاةٌ لدخوله الجنة 

تصرفاتٌ الله في عباده غنىّ وفقراً صحةٌ وسقماً فيها الحكمة البالغة 

الفقرُ في بعض الناس عِصْمةٌ لهم من الوقوع في المعاصي 

عُمَرُ بن الخطاب وهو على فراش الموت بِأمُرٌ بالمعروف وينهى عن 
المتكر لشات أطال ثويه 

الاشتغالُ بالنافلة من العلم أفضّلٌ من الاشتغال بالناقلة من العيادة» 
ونصوصٌ أثمة علماء الإسلام وشواهدٌ من سيرتهم في ذلك 


بلسسكتايف 
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أخفا 


ليون 


الإشفاق من الله جليةٌ السلف» وصورة ناطقة فيه لمحمد بن واسع 

استعانة القائد قتّبة بن مُسْلِمٍ لما صافٌ امرك بدعاءٍ محمد بن واسع 

أصالة الصدق والإخلاص في صلاح كل حال» ويتشعب منهما: الصبر 
والقناعة؛ والزهدء والرضاء والأنْسء ويتشعب عنهما 
أخلاق . ...: 

قوامٌ الصدق في ثلاثة أشياء؛ وكذلك قوامٌ الصبرء وقوامٌ القناعة 

للقناعة أولٌ وآخرء وقوامٌ الزهد في ثلاثة» وكذلك قِوامٌ لأس 

قوام الرضا في ثلاثة أشياء أيضاً. . . 

واقعةٌ حَبْس الفقيه البُهلول لإنكاره على الأميرء وكَرَمُهُ مع السَجَانَ 

ذكرُ خمس وقائع من أروع ما يتجلّى فيه الإخلاصٌ لله تعالى: واقعةٌ 
صاحب حُقّ الجواهر وواقعةٌ صاحب التَقْبِء وواقعةٌ ابن عون 
البصري وقتلّه الروميٌّ 

واقعة يعقوب بن جعفر ورَمْيْهُ الروميّ بالتتّاب 

ذكرٌ الخليقة المعتصم العباسي » وقوةٌ جسمه وساعدهء وفتحُه عَمُورية 
وسَبِئه 

واقعةٌ أبي عَيْرو بن تُجّيدء وتقديمه المال ليلا بعد استرداده نهاراً 

قوامٌ اليقين في ثلاثة أشياء ولليقين أولٌ وآخر 

قوامٌ الخوف في ثلاثة أشياءء وذكرٌ مقام رابع له أيضاً 

قوامٌ المحبة في ثلاثة أشياء» وبيانُ أولٍ المحبة وآخرها 

قولُ مسروق التابعي من أجمل ما تُفْسَرُ به محبةٌ الله والمحبة في الله 

علامةٌ محبة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم اتباحٌ سُنته 

بَذْلُ سيدنا عثمان الألوفٌ لتحصيل سنة مندوبة 

الأسبابٌ الجالبة لمحبة الله تعالى لعبده عَشَّرةٌ وبيائها تفصيلا 

للمحية أولّ وآخر وذكرٌ سببها وأعلاها. . . 

وصيةٌ طاووس لرجلٍ جَْمَعْ له فيها عِلْم التوراة والإنجيل والزيور 
والقرآن» وذكرٌ أن أصل الحياء المراقبة 

قوامٌ المراقبة لله تعالى في ثلاثة أشياء 


نيضرا 
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لضا 


صورتان من مراقبة الله تعالى لقيس بن مُسْلِمِء وسعيد بن المسيّب وقوله 
ما أذّنَ المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا قي المسجد 

قولٌ سيدنا علي إِنَّ لله في أرضه آنية وإنَّ منها القلوب. . - 

كثرةٌ بكاء يزيد بن مَرْنّد التابعي من خوف الله تعالى 


ختامٌ الكتاب» وختامٌ التعليق عليه للطبعة 
الأولى والثانية والثامنة تتمات لتعليقات 
وصتُ الله تعالى بلفظ (القديم) يقوله العلماء للإفهام وهو لم يَرِد شرعاً 
قولٌ المؤلّف المحاسبي في حمده لله تعالئ (أحمدَهُ حَمْداً يوافي بِعَمَهُ 
ويَلُعْ مَدَى نعمائه) لم يرد في السنة 
بيان مشروعية الذكر جهراً منفرداً وجماعة عن كتاب اللكنوي 
فتوى بجواز صلاة النفل بجماعة عند السادة الشافعية والسادة الحنايلة 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية 
المحقققات والمؤلفات التالية للأستاذ عبد الفتّاح أبو غدّة 
رحمه الله تعالى وتقبّل منه 

١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: للإمام اللكنوي؛ صدرت الطبعة التاسعة؛ 
1 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديثء للكنويء 
الطيعة السادسة. 

إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس يبدعة» للإمام اللكنوي أيضاًء 
الطبعة الرابيعة 1١8578‏ . 

؟ ‏ رسالة المسترشدين» في الأخلاق والتصوف النقي» للإمام الحارث بن أسد 
المحاسبي»؛ صدرت الطبعة الحادية عشرة مصححة ومنقحة ومدققة ببيروت 
0 

ه التصريح يما تواتر في نزول المسيح؛ للإمام محمد أنور شاه الكشميري» 
الطبعة السادسة. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ للفقيه 
المالكي الإمام شهاب الدَّين أبي العباس القَّرَافِيء صدرت الطبعة الرابعة منقحة 
ومصححة . 

فتحٌ باب العِنَايةِ بشرح كتاب التُقَاية» في الفقه الحنفي. للإمام علي القاري. 
الجزء الأول: كتاب الطهارة» صدرت الطبعة الثانية بييروت .١1575‏ 

8 المثار المثيف في الصحيح والضعيف. للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة 
السادسة. 

4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للإمام علي القاري أيضاً» الطبعة السادسة. 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهمء للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الثالثة مضافة إلى مقدمة نصب الرايةء الطبعة المحققة. 

١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» 
بقلم الأستاذ عبد الفتَّاح أبو غَدَّة وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث 
وناقد» وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث» 
وصدرت طبعتها المستقلة الثانية. 


- خلاصة تذغيت تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للحاقظ الخزرجي» خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة ابتقدمة رامن ترك و لماحقيد للاتجاة أبو عدف الطبعة 
الخامسة. 

- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلء للأستاذ أبو غدَّة؛ أول 
وأجمل كتاب في موضوعه» نفدت الطبعة التاسعة وصدرت الطبعة العاشرة. 

4 - قواعد في علوم الحديثء للعلامة طَفّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة 

العاشرة . 
- كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدَّة أيضاًء الطبعة 
الثانية» وهي 8 على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وماسيه اننا اوهو 
الشاويش ومؤازريهما. 

- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين؛ لتاج الدّين السبكي؛ الطبعة 


السايعة: 

١‏ - المتكلمون في الرجال؛ للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
الطبعة السابعة. 

- ذكرٌ من يُعتَمَدُ قوله في الجرح والتعديل: للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة 
السايعة: 


4 العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» للأستاذ أبو غدَّة: أوّل مؤلّف في 
موضوعه؛: صدرت الطبعة السابعة في بيروت 1 

. 1477 قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدَّة الطبعة الخامسة عشرة‎ ٠ 

١‏ قصيدة «حُنوانٌ الحِكّم»: لأبي الفتح البُسْتيء بتعليق الأستاذ أبو غدّةء 
الطبعة الخامسة. 

7 - الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي: صدرت الطبعة الثامنة 
تقح 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» يتك الأنيعاة بعبد التكلخ أبو غدّق: 
صدرت الطبعة الرابعة موشاة ومحشاة:ومزيدة ذا عن الطبعة الغالثة. 

4 تراجم سِثّوَ من فقهاء العالم الإسلامي ذ في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ 
أبو غدّة. 

5 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء» للحافظ ابن عبد البر» يصدر لأول مرة 
في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطيةء صدرت الطبعة الثانية. 


- سنن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصَنّع فهارسه الأستاذ أبو غدَّةَء الطبعة الرابعة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من 


.١4١6 التعليق‎ 

8 سبّاحة الفِكُر في الجهر بالذكرء للإمام اللكنويء اعتنى به الأستاذ أبو غدَّة 
الطبعة الثالثة . 

4 - قفو الأثر في صفو علوم الأثرء لابن الحنبلي الحنفي الحلني؛ اعتنى به الأستاذ 
أبو فق ومعه: 


بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب: للحافظ المرتضى الزبيدي؛ اعتنى به 
الأستاذ أبو غدَّة. 

"١‏ جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل؛ اعتنى به الأستاذ 
أبو غدَّة. ومعه: 

"١‏ - أمراء المؤمئين فى الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة: تأليف الأستاذ 
أبو غدَّة الطبعة الثانية. 

7# تحفةاالأتخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صتلّى الله علية.وسلّء للإمام اللكبوي: 
ومعها: 

4 نخبة الأنظار على تحفة الأخيارء للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 

ه" ‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» 
صدرت الطبعة الخامسة. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: للإمام طاهر الجزائري أيضاًء حققه الأستاذ 
أبو عق 

الإسناد من الدّينء رسالة ثُبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء 
للأستاذ أبو غدَّة. ومعها: 

صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» له آيضاء الظبعة الثانية 
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السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني» للأستاذ 
أبو خَلة يهنا 

٠‏ تحقيقٌ اسمّئْ الصحيحين واسم جامع الترمذيء للأستاذ عبد الفمّاح أبو غدَّة 
ياد 3 


١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقعء له أيضاً. 


5 من أدب الإسلامء رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتّصال» 
له أيضاً. صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من 
القطع الصغير. 

6 ظمّر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني» للكنوي» من أوسع كتب 
المصطلح. ومعه: 

4 أخطاء الدكتور تقيّ الدّين النَّدْويي في تحقيق كتاب ظَلمّر الأماني للكنوي؛ 
للأستاذ أبو غدّة. 

ه؛ ‏ تصحيح الكتب وصُنعُ الفهارس المُعْجَمة وسبق المسلمين الإفرنجٌ فيهاء للعلامة 
أحمد شاكر. بعناية الأستاذ أبو غدَّة. صدرت الطبعة الثالثة. 

5+ - تحفة التّمَّاك في فضل السواك؛ للعلّامة الفقيه عبد الغني العُنَيمي الميداني 


الدمشقى . 
4 - كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناسء للعلّامة العُنَيمي 
آلغنا: 


8 رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنَماً عليها الصغار» 
بعناية الأستاذ عبد الفنّاح أبو غدّة صدرت الطبعة الخامسة منقحة. 

4 التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيزء للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد 
الكوثري . 

٠‏ كتاب الكسب. للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة 
الس رسي بعناية الأستاذ أبو غدَّة. صدرت الطبعة الثانية. 

١‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل» للإمام أبي بكر أحمد بن مجمذ الخلّال 
الحنيلي ‏ 

7ه رسالة الحلالُ والحرامٌ وبعضٌ قواعدهما في المعاملات المالية» للشيخ 
ابن تيمية. الطبعة الثانية. 

5 رسالة الألفة بين المسلمين» من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 

4 رسالة الإمامة؛ للإمام ابن حزم؛ في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
صدرت الطبعة الثانية مصححة ومنقحة. 

5 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتايه السنن. ومعها: 

رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
ومعها : 


/اه ‏ رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. 
الطبعة الثالغة ه188 . 
ه ‏ الرسول المعلّم يكل وأساليبه في التعليم» » للأستاذ أبو غدَّة. صدرت الطبعة الثالثة 
مصححة ومنقحة. 

59 - نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف؛ 
له أيضاً.. صدرت الطبعة الثانية مصححة ومئقحة. 

مكاتة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نقيس للغاية فريدٌ في 
بابه: تأليف العلّامة المحدث التاقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد التعماني» 
صدرت الطبعة الخامسة. 

الإمام ابن ماجه وكتابّه السئن. أولٌُ كتاب جامع في موضوعه» للعلامة النعماني 
أيضاً . 

7 التحفة المرغوبة فى أفضلية الدعاء بعد المكتوبة» للعلّامة المحدّث الفقيه محمد 
هاشم الييّوي السّندي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. ومعها: 

© - المتج المطلوية في استحباب رفع اليدين قي الدعاء بد الضلوات: المكتوية» 
للعلّامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العّمّارِي الحَسَني المغربي. 
صدرت الطبعة الثانية منقحة. ومعها: 

6 سئية: رقع اليدين: في الدعاء بعد الصلوات المكتوية: للعلّامة المحدِّث الفقيه 
السيد محمد الأهدل اليمني. صدرت الطبعة الثانية منقحة 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين 
فيه بعد الصلوات المكتوبة. 

8 خطبة الحاجة ليست سّئّة في مستهل الكتب والمؤلّفات كما يقول الشيخ 
الألبانتي» رسالة مبتكرة محرّرة محرّرة بقلم الشيخ عبد الفاح أبو غدّة- 

مقدمة التمهيد؛ لابن عبد البرّ. بعناية الشيخ أبو غدَّة. ومعها: 

رسالة في وصل البلاغات الأريعة في الموطأء لابين الصلاح. ومعها: 

ما لا يسع المحدّث جهله؛ للميّانشي . بعناية الشيخ أبو غدّة. ومعها: 

التسوية بين حدثنا وأخبرناء للطحاوي. بعناية الشيخ أبو غدَّة. ومعها: 

 يسافلا رسالة في جواز حذف قال في أثناء الإستاد» لابن بيس‎ ١ 
. 1577 وهذه الرسائل مطبوعة باسم: خمس رسائل في علوم الحديث. طبع‎ 


١‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة:؛ بعناية 
الشيخ أبو غدَّة. 
الأوائل السّتبلية وذيلهاء للعلّامة المحدّث محمد سعيد سنبل. بعناية الشيخ 
أبو غدَّةء الطبعة الثانية ه188. 
مبادىء علم الحديث؛ للعلّامة المحدّث الفقيه شبّير أحمد العثماني؛ 
وهي «مقدّمة؛ كتابه «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم'. صدرت الطبعة الرابعة 
وقد تميّرّت بالتحقيق والتعليق وحُسن الإخراج» بعناية الشيخ أبو غدة 1477 
مختارات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الشعرية» وهو كتاب من نوادر أعمال الشيخ 
رحمه الله تعالى» قيّدها في مطالعاته ومراجعاته الدائمة التي ما توقّفت في عمره 
المديد المبارك؛ وهي مختارات ذات أهمية كبيرة وتقدّم صورة أخرى للشيخ 
رحمة الله في ذوقه الأدبي بعناية ولديه: الشيخ زاهد» والشيخ سلمان أبو غدة» 
ه7١‏ . 
ثطلبْ كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غذة 
من المكتبات التالية: 
السعودية ‏ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي؛ مكتبة العُبيْكانء مكتبة الرشدء المكنية التدمرية» 
دار أطلسء مكتبات المؤيدء مكتبة الئدوة العالمية للشباب الإسلامي» مكتبة الكوثر. 
مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية؛ المكتبة المكية. المكتبة الفيصلية» مكتية الأسدي. 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء مكتبة الزمان. جُدَّة: دار الأندلس الخضراء. 
مكتبة المؤيدء مكتية الشنقيطي. الطائف: مكتبة الصّدّيق. أَبّْها: مكتبة الجَنُوب. 
الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي؛ مكتبة المؤيد. الخبر: مكتبة المجتمع. 
الدمام: مكتبة المتئبي» دار ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي. 
بريدة: مكتبة أصداء المجتمع . الكويت ‏ الكويت: مكتبة المنار الإسلامية؛ مكتبة ابن كثير. 
الإمارات العربية المتحدة. دبي: دار القلم. أبو ظبي: مكتبة الجامعة. 
الأردن ‏ عمان: دار النفائسء دار الرازي. مصر ‏ القاهرة: ذار السلامء دار العْنّاء. 
المغرب ‏ الرباط: دار الأمان. الدار البيضاء: دار العلم. العراق ‏ يغداد: دار إحياء 
التراث العربي. لبئان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. وغيرها من المكتبات. 


# # # 


رجاء لمن يحب الوفاء 


أيها القارىء الكريم! المستفيد من هذا الكتاب العظيم! 

هل لك أن تكتب لي عن مشاعرك وتأئرك بعد قراءة هذا الكتاب» 
وني أثنائهاء ومدى استفادتك منه! 

فإن ذلك مما يئلج صدريء ويَسْدُ من أَرْرِيء ويقوّي عزيمتي! 

* © > 

كما أني هيب بالأحباب الكرام وأهل العلم العظام بأن يتكرموا بأيٌّ 
إفادة أو تصحيح أو توجيه أو نصيحة أو كلمة عن كتب سيدي العلامة 
الوالد الإمام» أو عنه رحمه الله وطيّب ثراه وأعلا مقامه في عليين. 

والله يحسن إلى مَنْ أحسن إل وإلى والدَيّ وأحبابي. ويكرمه في 
نفسه ووالديه وأحبابه» والله يجب المُخسنين. 


فى رراجي موتكم 
الفقير إليه تعالى 
مسلا الوغدة 


عنوان المراسلة : 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة "١4١18‏ ص.ب: 71899 


ني عل سسطل بن نعل صلة قر أهاء دتدمات كاسّط ارتنلا مج 
بادئة > قط ني بدك بالك صائ باس صار اليه » أمال يلات لفعسوم 


البجة الشترمة 


5 عع 2 
ا ع اكت ل ل 


إل سه تيبيةء راسمل مممتفاها عل > كلابب سر الرنسشاء من حلون 


الرمىء دا سَمَاء اليرم كلا انتطى الزعى ١‏ 


انا رن عينالكٌ ما جه 


ليع زاك شاك 


مد عنلة عارايك بده 


يال مزلم ونا بال أاصائة 
تدص دهه لمع الحازل مرج المستهر في لا د ديرد أ 
و نتري يا لالصالحين رما 2 
م 
م أعاوظيناً عم ساق + 
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